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 المستخلص

)الذاتية في شعر البارودي( دراسة موضوعية فنية في الأدب العربي انتهج 

التوضيح فيها الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تتناول بالتحليل و

النزعة الذاتية في شعر البارودي وأهميتها في شعره وامتداد تأثيرها في 

 شعرنا العربي في عصره الحديث.

وتقع الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول، تناول التمهيد التعريف بالبارودي 

لة الشعر العربي قبل البارودي في مبحثين: والذاتية، والفصل الأول عن حا

الأول عن حالة الشعر العربي في عهد العثمانيين، والثاني عن جهود 

 للشعر العربي. يءالبارودي في إعادة الوجه المض

والفصل الثاني هو دراسة موضوعية توضح بروز ذاتية البارودي في أهم 

ة هي: الشعر أغراض شعره وتأثيرها فيها، وهذه الأغراض الرئيسي

السياسي، والوصف، والحكمة، والفخر والحماسة، والغزل، والرثاء، 

 والمديح، والزهد.

أما الفصل الثالث فهو دراسة فنية لخصائص الذاتية في شعر البارودي حيث 

تتناول بالتحليل دور ذاتية البارودي وتأثيرها في شعره وإبداعه وريادته، 

التجربة الشعرية، والعاطفة ،والأفكار  وهذه الخصائص الفنية في شعره هي:

والمعاني ، والألفاظ والتراكيب ، والصورة الفنية ، والوحدة الفنية ، 

 والموسيقى .

رت الدراسة بفهرس   ت  و  لموضوعات، ومقدمة ، وتبعته خاتمة ح  لكما صُدِّ

 بقائمة المصادر والمراجع. تالخلاصة ، والنتائج ، والتوصيات ، وذيِّل
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ABSTRACT 

 
(Individualism in albaroudi's Poetry) is an artistic subjective study 
of Arabic Literature, in which the researcher used the Analytical 
Descriptive Method, he analyzed and explained the individualism 
trend in Albaroudi's Poetry, and its importance in his poetry, and 
its influence on Arabic Poetry in its modern period. 
The study is of a preface and three chapters, in the preface there 
is a identification of Albaroudi and Individualism, the first 
chapter is about the situation of Arabic Poetry before Albaroudi, 
in two researches, the first about the situation of Arabic Poetry 
in the Ottoman Era, the second about Albaroudi's efforts to re-
enlighten the Arabic Poetry. 
The second chapter is a subjective study, explains the 
appearance of Albaroudi's individuality in the most important of 
his poetry's purposes, and its influence on these purposes, and 
these major purposes are : Political Poetry, Description, Wisdom, 
Enthusiasm and Praise, Romance, Obituary, Propagation, Self-
content. 
The third chapter is a technical study of Individualism 
Characteristics in Albaroudi's Poetry, it analyzes the role of 
Albaroudi's individualism and its effect in his poetry, art, and 
pioneering, these artistic characteristics of his poetry are : 
Poetical Experience, Emotions, Thoughts and Meanings, Wording 
and Structures, Artistic Image, Artistic Unity, Music. 
The Study includes a list of contents, a preface, ended with a 
prefix containing glossary, results, and recommendations, and at 
the end a list of sources and references.   
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 الشكر والتقدير

 

 

ٌ
 
ٌوتقديرٌشكر

حانه على واسع فضله ،وعظيم الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث ،والشكر له سب
أن يجزي نبينا ومعلمنا محمد عليه الصلاة والسلام خير الجزاء عن أمته إنه سميع  .وأدعوهعطائه

 مجيب الدعاء.

صادق أبثُّ فيها ثنائي  لوالديَّ و أسرتي الكريمة، وبود   وأُحمل كلماتي هذه شكري وامتناني
خير ووفائي لأقربائي وأصدقائي الأعزاء الذين حبوني  أنبل المشاعر، وأصدق التأييد فكانت 

 دافعٍ ومشجع لي في كل مراحل هذا العمل.

في تقديم  اكما أتوجه بجزيل الشكر،والعرفان بالفضل لأستاذي المشرف الذي لم يألُ جهد  
يد العون والمساندة، ومساعدتي بمعارفه وخبراته، فملاحظاته القيِّمة وإرشاداته البناءة، وتوجيهاته 

 السديدة لا توفيها كلمات شكري وعرفاني .

 والشكر موصول لكل من سعى من قريب أوبعيد في رعايتي ودعمي ومساندتي .

 والحمدلله من قبل ومن بعد.
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 الإهداء

 

 

ٌإهداء
يدعو كتبته  حروفي في الحياة، فكل خيرٍ  لالتي أمسكت بيدي لأكتب أو أمي _ إلى 

 بالفضل لها بعد توفيق الله عز وجل .

 الذي خطا بي أولى خطواتي في الحياة . أبي _ إلى

 أسأل الله أن يجزيهما عني خير الجزاء .

 أجدها بجانبي لتساندني .  ساعدتني وزررتني ، فكلما التفتُّ التي زوجتي _ إلى

التي أرجو  فهم مَن يحملون أغلى أمانيَّ  ، وزمالي المشرقةعلىالمستقبلنافذتي أبنائي_ إلى 
 تحقيقها.

، يحدوها بريق الأمل، وجذوة الطموح لبلوغ غاياتها، وتحقيق كل ذاتٍ مثقلةإلى  ا_أخير  
 أمانيها.
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ٌالمقدمة
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا محمد عليه 

 أفضل الصلاة وأتم التسليم .

 به ليجعله يبين به عما في نفسه ، ويعبرِّ  (1){انبيَالْ هُمَلَّ، عَانَسَنْالإِ قَلَخَ}وسبحانه وتعالى 

ز ا له عن غيره من المخلوقات، يتكريم ا للإنسان، وتميعما يفكر ويشعر، فكان حسن البيان 
 من مواطن امتنان الخالق على البشر. اوموطن  

 فكان أفصح العرب، وأظهرهم بلاغة   والصلاة والسلام الأتمين على من أوتي جوامع الكلم
 وبــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــد : ا.وبيان  

وغرقت ، تَ فيه بريق الشعر وإشعاع بيانهفَ قبل عصرنا الحديث بعهد خَ لقد مرَّ أدبنا العربي ف
ِِ قصائد الشعراء في المحسنات البديعية، فعُدَّت تلك الحقبة من   أوحال الصبغة المتكلفة، وشَرَ

أيامنا وزدابنا فترة جدب وركود، إلى أن بدأ التغيير، والتحول المحوري في أدبنا العربي لانتشاله مما 
 ، وللنهوض به ليكون وريث مجد أمة ديوانها الشعر.وقع فيه

فر شعرنا ولى صفحات سِ هذا الاتجاه، بحيث يعُدُّ شعره أُ فكان البارودي وشعره تحولا  هام ا في 
 الحديث الذي لايزال يُكتب ولم يجف حبره بعد.

عد وما نعيشه اليوم من مدارس واتجاهات أدبية حديثه متعددة، ماهي إلا صفحات نقلبها ب
 توطئة البارودي وتهيئته .

                                                           

 .1-0الآيتان  ،سورة الرحمن(1)
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فالشعراء الرواد من أمثال البارودي لاتقتصر تأثيرات إبداعهم على أنفسهم أو على فئامٍ من 
الناس وإنما تتجاور تأثيرات هؤلاء القادة إلى إحداث أثر بعيد، ورسم طريقه واضحة، ومنهج 

 يقُتفى،وتغيير يجعلهم محطات مشعة في خارطة أدبنا العربي.

مايوُصف به شعر البارودي وأدبه .حيث تسامت به إبداعاته ليتجاور في تحليقه سماء  وهذا
 شعره إلى الشجو والتغريد في فضاءات الشعر العربي بتاريخه الواسع الممتد.

باعث الشعر العربي من رقدته، وحاديه لسلوِ مسارب التطوير والتحديث، يعُد ُّ فالبارودي 
 لتغيير، ومحرضه للخروج من قوالب الجمود والدعة.ومهيؤه للاستجابة لمتطلبات ا

نهج المية وأهم ،هتيمكن النظر إلى أهميتها من خلال التأثير الذي ترك شعر الباروديدراسة إن 
لإبداع فبدراسة شعر البارودي تتكشف كثيٌر من خصائص وسمات ودوافع التغيير وا،هتالذي خلف

سر ويوجه أدبنا نحو الإبداع، والتطوير وهذا من الأمر الذي يفُ، في شعرنا في العصر الحديث
 أهم الأهداف التي تضطلع بها الدراسات النقدية.

 إنه يبقى ومثل هؤلاء الرواد على كثرة الدراسات التي تناولت جوانب عديدة من إبداعاتهم إلا
جوانب تُكتشف،وأسرار بقاء وخلود تؤدى دراستها وتحليلها إلى  افي شعرهم وأدبهم دوم  

لتعمل نتائج  ،ستدلالات أخرى لجوانب إبداعهم، وإلى إلقاء الصور على روايا من فنهم وأدبهما
 هذه المعارف المتراكمة إلى المشاركة في الفعل الثقافي ودفع الحراِ الأدبي نحو المأمول والمنشود.

وإن كانت كثير من الدراسات تناولت البارودي على أنه باعث للشعر العربي في العصر 
إلا أن هذه  ،لحديث باستلهامه للنماذج القديمة المبدعة من شعرنا العربي في عصور اردهارها

الدراسة تهدف لتناول )الذاتية في شعر البارودي ( بالتحليل والنقد لبيان دورها  في وسم شعره 
بخصائصه المميزة، وأهميتها في ريادته لحركة بعث وتطوير الشعر العربي في العصر الحديث، 

 قيمتها الفنية كاتجاه أدبي في الارتقاء بالآداب نحو الإبداع والتطوير.و 
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 عما تقدم، غيره فضلا   ومن الدوافع التي أثارت الباحث لدراسة الذاتية في شعر البارودي دون
عند شعراء العصر الذي سبق عصره، ثم استمر بعده ولكن  أن هذا الاتجاه الفني كان خاملا  

معه الذاتية ظاهرة فنية لها خصوصيتها في شعر  مما تُـعَدُّ  .بتيارٍ أقل عند من تلاه من شعراء
)الذاتية عند البارودي ــ)البارودي تستوجب تناولها بالدرس والتحليل والإفادة من نتائجها.فـ

أهداف هذه جعل الأمر الذي (1)((ده مثل شوقي وحافظأظهر مما قبله ... وأظهر مما بع
 الدراسة تتمحور حول :

ا معبر ا عن ذاته ، وأن البارودي كان شاعر ا ذاتي   إثبات الذاتية في شعر البارودي (1
 ا غارق ا في تقليد غيره.، ولم يكن شاعر ا غيري  اومكنوناته

تها في اتسام شعره بخصائصه تجلية وتحليل )النزعة الذاتية( في شعر البارودي وأهمي  (9
 المميزة وامتدادها في الشعر العربي في العصر الحديث عامة  .

غير إحيائه للشعر العربي في العصر -سبب زخر لتفوق وبقاء شعر البارودي وريادتهإقرار  (0
 وهو نزعته الذاتية في شعره . -الحديث

نشوء الجانب الذاتي توضيح العلاقة بين حياة الشاعر وعناصر تكوينه النقدية وبين  (1
 وبروره في شعره.

 أهميتها في بقاء الآداب والفنون الإنسانية.  و كاتجاه فني في الإبداع والتطوير  إبرار الذاتية (5
المنهج الوصفي )والذاتية في شعر البارودي( دراسة موضوعية فنية انتهج الباحث فيها  -

زثاره الأخرى من  شعره( دون، حيث المقصود بشعر البارودي فيها )ديوان التحليلي
. مختاراته ونثره  ،والوقوف مع الشعر الذاتي فيه وصف ا وتحليلا 

                                                           

والتجديد في الشعر المصري الحديث، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  رد/عبدالمحسن طه بدر،التطو  (1)
 . 156م ، ص 1221
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دون  -سيأتي تعريفها لاحقا  حيث  -أما الذاتية فقد وردت في هذا البحث كاتجاه فني وأدبي 
 مايمكن أن تحمله من معان واصطلاحات مغايرة في حقول العلوم والمعارف الأخرى .

وقد اسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، يتبعها قائمة المصادر والمراجع، وتقع هذه الدر 
 . في بدايتها فهرس الموضوعاتصُدرتب

بحثان الأول ترجمة للبارودي والتعريف به، والثاني تعريف بالذاتية كاتجاه أدبي مفالتمهيد فيه 
 وفني.

 :الذاتية في شعره، وفيه مبحثاني ويتناول الفصل الأول: حالة الشعر العربي قبل البارودي ودواع

 : حالة الشعر العربي قبل البارودي، ويحتوي مطلبين:المبحث الأول

 المطلب الأول: حالة الشعر العربي عامة في عهد العثمانيين .

 للشعر العربي . المضيءالمطلب الثاني: جهود البارودي في إعادة الوجه  

 البارودي، ويحتوي مطلبين:: دواعي الذاتية في شعر والمبحث الثاني

 المطلب الأول:دواعي شخصيته.

 عسكرية.،واجتماعية، وسياسية  ،المطلب الثاني: دواعي ثقافية

والفصل الثاني دراسة موضوعية لملامح الذاتية في شعر البارودي ترُصد من خلالها الذاتية في 
يمتها في إبداعه الفني، وق،أغراض شعره وأسباب برورها في هذه الأغراض، ونتائجها في شعره 

 ودورها في منهجه الريادي في أدبه.



 5   الذاتية في شعر البارودي

 
 

 المقدمـة
 

 

شعر البارودي هي :  في الأغراض وهذه
الشعرالسياسي،والحنينللوطن،والوصف،والحكمة،والفخروالحماسة،والغزل،والرثاء،والمديح، 

 والهجاء،والزهد.

بالدراسة والفصل الثالث دراسة للخصائص الفنية في شعر الذاتية عند البارودي يتناول 
 والتحليل العلاقة بين الذاتية في شعر البارودي من خلال أهم عناصر بنائه الشعري

 ز.وبين نتائجها وأهميتها في تعبيره وإبداعه وريادته، وأثرها كاتجاه أدبي في الإبداع والتميُّ 

تراكيب، وهذه المحاور الفنية هي: التجربة الشعرية،والعاطفة، والمعاني والأفكار، والألفاظ وال
 والصور الشعرية، والوحدة الفنية، والموسيقى .

 . (1){اللهي إلا بِيقِوفِا تَومَ}الصواب والتوفيق  -عز وجل -وأدعو المولى

أظفر بأجر  أن الصواب والاجتهاد، وإن كانت الثانية فعساني فإن أصبت لعلي أحور بأجري  
 مقدم ا عما قد يكون في هذا البحث من نقصٍ أو تقصير. وأعتذرالاجتهاد.

لوجهه تعالى، وأن ينفع به، وأن  اهذا العمل خالص   أسأله عز وجل قبولو فالكمال لله وحده، 
 يجعله في موارين حسناتي.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل 
 تم التسليم .الصلاة وأ

 

                                                           

 . 11(سورة هود، الآية1)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

ٌ

ٌٌ

مهيد:
َّ
ٌالت

 )التعريفُ بالبارُودي، والذَّاتيَّة(
 

 

 

 *المبحثُ الأوَّل: التعريف بالبارودي.
 *المبحثُ الثَّاني: التعريف بالذاتية.
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

 
 

 يقول البارودي:
 
 

 بَلَغْتُ بِشِـعْـرِي مَا أَرَدْتُ، فَلــَمْ أَدَعْ

 بـــَدَائــعَ فــِي أَكْـمـَامِـهـَـا لمْ تُـــفَتـــَّقِ                                                                                

 فَهَذَا نمِيرُ الشعْر، فَاقْصِدْ حِيَاضَهُ

 (*)لِترْوَى، وَهَذَا مُرْتَقَى الْفَضْلِ فَارْتَقِ                                                                                

 
 

  
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 011ديوان البارودي،ص (*)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

 المبحثُ الأوَّل:
 )التعريف بالبارودي(

 :مَوْلِدُه ونَسَبُه

ُحْدثين، ورائدُ نهضةِ الشِّعر في العصر الحديث )محمود سامي البارودي( في 
وُلِدَ إمامُ الشعراء الم

، المقابل للسادس من أكتوبر عام  ه1955يوم الأحد السابع والعشرين من شهر رجب عام 
 .(1)بالقاهرةم، وكان مولدُه في )سراي البارودي( قرُبَ )باب الخلق( 1102

وهو: ))محمود سامي )باشا( ابن حسن حسني بن عبد الله البارودي المصري، أوَّلُ ناهضٍ 
بالشعر العربي من كَبْوتهِ في العصر الحديث، وأحدُ القادة الشُّجعان، جَركسيُّ الأصْل من سُلالة 

 .(9) المقام السَّيفي نَـوْرُور الأتابكي ((
قف بنا عند جَدِّه الأوَّل لأبيه )عبدالله الجركسي الألفي( الذي  ونَسَبُ الشاعر من جهة أبيه يَ 

كان أحد أتباع الأمير )محمد الألفي( وقد نُسِبَ إليه، ووُلدَ لعبد الله الجركسي ولدٌ أسماه 
 .(0) )حسن حسني الجركسي الألفي( هو والدُ )محمود سامي البارودي(

لى روجتِه )فاطمة البارودية( والدة الشاعر على عادة ووالد الشاعر ليسَ بارودي ا، ولكنَّه انتسب إ
، إذ تعودُ أصولُها إلى أُسرة  المماليك في ذلك الوقت، لأنها كانت تَـفُوقهُ حَسَب ا وجاه ا ومالا 

 .(1)صلاح الدِّين الأيُّوبي
حد وقد أُضيف لقبُ )البارودي( إلى أجداده نِسبة  إلى )إيتاي البارود( لأنها كانت في التزام أ

 .(5)أجداده في عصر الالتزامات
 

                                                           

 .97م(، ص 1277، )القاهرة: دار المعارف، 9د/ علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ط (1)

 ، 1م(، ج1262= ه1012سعودية، ، )بيروت: ورارة المعارف بالمملكة العربية ال0خير الدين رركلي، الأعلام، ط (9)
 . 17ص 

 .06د/ علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ص  (0)

 .11المرجع السابق، ص  (1)

 .15م(، ص 9111ر الصداقة العربية، ، )بيروت، دا1د/ محمد يوسف عسيلي، موسوعة أعلام الفكر العربي، ط (5)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

 :(1)وكان البارودي يعَتزُّ بنَِسَبه ويفخرُ به ومن ذلك قوله
 

هْـ  أنَاَ مِنْ مَعْشِرِ كرامٍ عَلى الدَّ
 
 

 ــرِ أَفـَادُوهُ عِــزَّةً وصَلاحَــا 

 
 

 فَـرَعُوا بالْقَنَا قنَانَ الْمعَالِي
 

 وَأَعَـدُّوا لبِـَابِهــا مِفْتـَاحَــا 
 

(9) 
ةً، ثمَُّ زاَلُوا  عَمَروُا الأرْضَ مُدَّ

 
 مِثـْلَمَـا زاَلـَتِ الْقُـرُون اجْتـَيَاحَــا 

 

(0) 
 

 :نشْأتهُ

 

كانت تُـعْنََ عناية  شديدة  بالثقافة العربية والإسلامية، وَتُوفيَّ أبوه   وُلِد البارودي لأسرةٍ جركسيَّةٍ 
وكان ضابط ا في الجيش وهو في السابعة من عمره، فعُنيتْ به أمُّه وأحْضَرَت له المعلمين لتأديبِه، 

باكر ا، وعُينِّ في حتى إذا بلَغ الثانية عشْرة أَلحَْقَته بالمدرسة الحربيَّة، وقد تَفتَّحت موهبتُه الشِّعرية 
الأستانة( حيث الْتَحق الجيش برتُبة )باشجاويش(، غيَر أنَّ طموحَه دَفَـعَهُ إلى مُبارحة وطنه إلى )

َِ يختلفُ إلى المكتبات يتزوَّد منها بنفائس الشعر العربي، وكان  بورارة الخارجية، وقد مضى هنا
 .(1)لفارسية وزدابهايعرفُ التركية فأتقن زدابها، وكان إلى جانب ذلك يتقن ا

 :(5)يقولُ البارودي عن بداياتهِ وتَـيـَقُّظ موهِبَته باكرا  
 

                                                           

 .117م(، ص9119ديوان محمود سامي باشا البارودي، شرح علي عبد المقصود عبد الرحيم، )بيروت، دار الجيل،  (1)

)الحنفي، رين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ، القنا: جمع قناة وهي الرمح  -فرعوا: صعدوا وعلوا (9)
القنان: جمع قُـنَّة، وهي أعلى الجبل  -، مادة: قنا (1/561م، 1222ه=1191اح، بيروت :المكتبة العصرية،مختار الصح

 ، مادة: قنن ( .1/561) مختار الصحاح، 

، مادة: 92/116ه، 1015بيروت: دار الهداية، تاج العروس، الحسيني ،محمد بن عبدالرراق ،رالوا: فارقوا الحياة )  (0)
 ( .رول

 . 911م(، ص1277، )القاهرة: دار المعارف، 0قي ضيف، البارودي رائد الشعر العربي، طد/ شو  (1)

 .111ديوان البارودي، ص (5)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

ـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــعرِ عَريِ ـــــــــــــــــــي الشِّ ـــــــــــــــــــا ف  أنََ
 
 

 لـَـمْ أَرثِــهُْ عَــنْ كَــلالهَْ  

 

(1) 
ـــــــــــــــــــــــرَاهيمُ(  ـــــــــــــــــــــــالِي  كَـــــــــــــــــــــــانَ ) بْـ

 
 فِـيــهِ مَشْهُــورَ الْمَقَـــالهْ  

 
 

 

 :حياتهُ السِّياسيَّة والعسكريَّة

رحلةُ البارودي السياسية والعسكرية مُنذ وقتٍ باكرٍ من حياتهِ ممَّا جَعلَ لها أبلغ الأثر في  بَدَأتْ 
شعره؛ حيثُ إنَّ الصراعَ السياسي والعسكري والفِرْية والمنفى انْعكَسَتْ على شعره، فكانت مِن 

 أهمِّ الدوافع التي فَجَّرت قريحتَه وطبََعتْها بطابعَِها الخاصِّ لديه.
ُبكِّرة، فسافَـرَ إلى  فَـقَد

ضاقتْ الحياة به في مصر أثناء حُكم سعيد حيث لم تَـتَحقَّق زمالهُ الم
)الأستانة( مقرِّ الخلافة، والْتَحق هناِ بورارة الخارجيَّة، ولما سافَـرَ الخديوي إسماعيلُ إلى 

إلى مصر، بعد أنْ  )الأستانة( بعد تَـوَلِّيْه الحكمَ في مصر أَلحَْقَ البارودي بحاشيته، ورَجَع به
 .(9)أمضى في )الأستانة( سبع سنوات

وقد وَجدَ البارودي نفسَه أسير ا لمعروف الخديوي إسماعيل فلمَّا وُليَِّ الحكم في مصر قال 
 :(0)يمدحُهُ 

ــــلا والْمَْ ــــدِ ) سْــــمَاعيلُ( مَــــنْ   رَبُّ الْعُ
 
 

 وَضَحَتْ بِه الأيََّامُ بَـعَدَ شُحوُبِ  

 
 

ـــــــــــــــبلادَ  ـــــــــــــــ   وَرَدَ الْ ـــــــــــــــا مُتَراكِ لُهَ  وليَـْ
 

 فأَضاءَها كَالْكَوكِِْ  الْمَشْبُوبِ  
 

(1) 

ــــــــــةٍ  ــــــــــوابَ وَعَزْم ــــــــــو الصَّ  بِرَويَّــــــــــةٍ تَْ لُ
 

 تَمْضِي مَضاءَ اللَّهذمِ الْمَذْروُبِ  

 

(5) 

                                                           

 ، مادة: كلل ( .1/516الكلالة: القرابة الضعيفة البعيدة ) مختار الصحاح،  (1)

 .162، ص1م(، ج1211، )القاهرة: دار الفكر العربي، 7د/ عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، ط (9)

 .11ديوان البارودي، ص (0)

المعجم دون تأريخ ،، إبراهيم مصطفى وزخرون)، المشبوب: المت قد -يل متراكب: ظلماته بعضها فوق بعضمتراكب: ل (1)
 شبب( .مادة: ، 1/171،،لدعوةدار امجمع اللغة العربية، القاهرة:  ،الوسيط

 ، مادة: لهذم ( .1/619اللهذم: السنان القاطع، المذروب: الحد  المسنون ) مختار الصحاح،  (5)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

ومع الخديوي إسماعيل وَجَد البارودي المجال أمامَه فسيح ا، فَظَلَّ يترقَّى في مراتب الجيش حتى 
م لإخماد ثورتها على 1161)قائمقام( .واشتِر في معارِ جزيرة )كريت( عام وصل رتُبة 

فسجَّلَ ذلك (1)إسماعيل، وفي )كريت( فَـتَنتْ البارودي مناظرُ الجزيرة وأثَّرتْ فيه أحداثُ المعارِ
 في شعره،

 إبان حرب )كريت( نََِدُ (0)احتلَّها في )قندية( (9)فَـبَعد أن دانتْ للبارودي الفارس )غيضة(
 :(1)البارودي الشاعر يأبى إلا أن يصِفَها كما تراها عيُن الشاعر لا عيُن الفارس، وفي ذلك يقول

 ومُرْتَـبَعَ لُذْناَ بِهِ غِ َّ سُحْرَةٍ 
 

قُصُ    وَللِصُّبْحِ أنَْـفَاس  تَزيدُ وَتَـنـْ

 

(5) 
 وقَدْ مَالَ للِْغَربِ الْهلَالُ، كَأنََّهُ 

 
قَارهِِ عَنْ حَبَّةِ    النَّْ مِ يَـفْحَصُ بِمِنـْ

 

(6) 
 رقَي  حَوَاشِي النَّبْتِ، أَمَّا غُصُوُنهُُ 

 
 فَـرَيَّا، وَأَمَّا زهَْرُهُ فَمُنَصَّصُ  

 

(7) 

أمضى البارودي اثنتي عشرة سنة  بجوار إسماعيل ، يرى نشاطهَ الجمَّ في إحياء مصر وإنهاضها 
ويشاركه عمله المجيد ، وقد تَـقَلَّبَ البارودي خِلالها في مناصبِ الدولة وكان ذا حُظْوةٍ لدى 

 إسماعيل . 
 لَنَتْ روسيا الحربَ على تركيا، وأرسلَ إسماعيلُ جيش ا يعُاونُ الخليفة في م أع1171َوفي سنة 

حَربِه مع عدوِّه ، وسافر البارودي مع الجيش وأبلى بلاء  حَسَن ا، فأنُعم عليه برتُبة )لواء(
(1). 

                                                           

 .171، ص1،جعمر الدسوقي، في الأدب الحديث /د (1)

 ، مادة: غاض ( . 9/661الغيضة: الأجمة، وهي مجتمع الشجر في مغيض الماء ) المعجم الوسيط،  (9)

 قنَدية: مدينة من مدن جزيرة )كريت( في البحر الأبيض المتوسط. (0)

 .921ديوان البارودي، ص (1)

: بَـعُدَّ ،) -، مادة: ربع (91/59تاج العروس،  مرتبع: المكان الذي يرتبع فيه القوم: أي يقيمون فيه، ) (5) لسان  غبَّ
 ، مادة: سحر (.1/112يط، عجم الوسالسحرة : زخر الليل، ) الم -، مادة: غبب (1/605العرب، 

 ، مادة: فحص ( .1/517يفحص : يبحث ) مختار الصحاح،  -حبة النجم: النجم الشبيه بالحبة (6)
ريَّا: مؤنث ريان، والمراد أنها غضةٌ  -، مادة: حشا (1/167تار الصحاح، حواشي النبت: جوانبه وأطرافه،) مخ (7)

 ، مادة: روى (.1/967تار الصحاح، ناضرة، ) مخ

 .171،ص1د/ عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، ج  (1)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

 
 :(1)وقد كان شديد الوجد والحنين إلى مصر وأهلِها أثناء تلك الحرب ، وفي ذلك يقول

 هُوَ الْبـَيْنُ حَتَّى لَا سَلَام ، وَلَا رَدُّ 
 

 ولَا نَظْرَة  يَـقْضِي بِها حَقَّهُ الْوَجْدُ  
 

(9) 

َ مُدير ا للشرقيَّة، فمُحافظ ا  وعاد البارودي من حرب البلقان وهو في الأربعين من عمره فعُينِّ
والحكم في البلد، فعاش هذه للعاصمة، وفي هذا الوقت أصبح قريب ا من السُّلطة ومِحوَر السياسة 
 .(0)السنوات من عمره صبوة الشباب يستمتعُ بلهو الصبا ومفاتن الحياة

 :(1)يقولُ من شعره في هذه الفترة من حياته

  ذَا الْمَرءُ لَمْ يُـعْطِ الْحَياةَ نَصِيبـَهَا
 

 مِنَ اللَّهْوَ قاَدَتْهُ الْهُمُومُ  لى الشَّكْوِ  

 

(5) 

ولكنْ الأحوال ساءت في عهد إسماعيل بعد ذلك، وارداد الظُّلم على الشعب، وتولىَّ توفيقُ 
العرشَ بعد أبيه، وكان البارودي مُقرَّب ا من توفيق فَـوَلاهُ ورارةَ الأوقاف، ثمَّ وُليَّ الحربية بعدها، ثم 

أى نزعات البارودي قامت ثورةُ عرابي، الذي طالب بإسقاطِ ورارة رياض، ولكنَّ رياض لمَّا ر 
، وللبارودي أهاجٍ  (6)الشعبية والوطنية دَسَّ عليه عند توفيق فَـعَزلَه، فخرج البارودي من الورارة

 :(7)كثيرةٌ في رياض، ففي مطلع قصيدةٍ له يهجوه قائلا  

                                                           

 .197ديوان البارودي، ص (1)

 ، مادة: وجد ( .2/956الوجد: الحب، ) تاج العروس،  -، مادة: بين (1/70مختار الصحاح، البين: الفراق )  (9)

 .171، ص1ج  د/ عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، (0)

 .611ديوان البارودي، ص (1)

)ابن منظور ،محمد بن مكرم بن الهموم: الشجون والأحزان،  -، مادة: قود (2/76) تاج العروس، ه: ساقته، قادت (5)
الشكو: من الشكوى، ) لسان العرب،  -(  همممادة: ه،1111بيروت: دار صادر،، 0طلسان العرب، علي،
 ، مادة: شكا ( .11/102

 .171، ص1عمر الدسوقي، في الأدب الحديث،ج /د (6)

 .511ديوان البارودي، ص (7)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

 مَا لِي بِوُدِّك بَـعْدَ الْيوْمِ  لْمامَُ 
 

 فاَذْهَْ  فأَنَْتَ لئَِيمُ الْعَهدِ نَمَّامُ  

 

(1) 
ولمَّا سقطتْ ورارة رياض عاد البارودي ورير ا للحربية بعد أن ألََّ عليه توفيق إلحاح ا       

ا، بعدها تولىَّ البارودي رئاسة الورارة في الرابع من فبراير  ، وكان عرابي ورير ا م1119شديد 
العرابيين، وأخْفَقَت للحربية في ورارة البارودي، ثم قامت ثورة عرابي، فخاض البارودي الثورة مع 

 .(9)الثورة، وسُجن البارودي على أثرها
(0)وكانت تجربتُه في السجن مريرة  عليه، وفي ذلك يقول

: 

 شَفَّنـِي وَجْـدِي وأبَْلانَـِي السَّهَـرْ 
 

 وَتـَغَشَّتِنـي سَمَـاديـرُ الـْكَـدَرْ  
 

(1) 
قَضِــي  فـَسوَادُ اللَّيْـلِ مــا  نْ يَـنـْ

 
 الصُّبْحِ ما  نْ يُـنْتَظرَْ وَبَـيَاضُ  

 
 

 لَا أنَيُس  يَسْمَعُ الشَّكْوى، وَلاَ 
 

 َ بـَر  يأَْتِي، وَلَا طيَْف  يَمُرْ  
 

 
 بَـيْنَ حِيطاَنٍ وَباَبٍ مُوصَدٍ 

 
 كُلَّماَ حَرَّكَهُ السَّ َّانُ صَرْ  

 

(5) 

 

في الثامن والعشرين من ديسمبر  (6)وبعد السجن نفُِيَ هو ورفاقهُ في الثورة إلى سرنديب
م، وفي المنفى قال قصائدَه الخالدة، وقد اجتمع عليه ألمُ الغربة والحنيُن للوطن ووفاةُ ابنته 1119

                                                           

وْثقِ، ) مخ -، مادة: لمم (19/551ألمَّ بالقوم إلماما : أتاهم فنزل بهم، ) لسان العرب،  (1)
َ
تار الصحاح، العهد: الم

والإغراء بين الناس للإفساد بينهم، ) لسان العرب، السعي  نمَّام: صفة مبالغة من النميمة، وهي -، مادة: عهد (1/167
 نمم ( . ، مادة:19/529

 .176-175، ص1عمر الدسوقي، في الأدب الحديث ،ج /د (9)
 .951ديوان البارودي، ص (0)
، مادة: 2/961تاج العروس،  الوجد: الحزن والهم، ) -، مادة: شفف (2/111لسان العرب،  شفَّني: هزلني، ) (1)

، وهو غشاوة سمدور الْوَاحِدو  الطَّائرِ الذُّباَب كَأنََّهُ  للنَّاظِر مَايتـَراَءَى تغشتني: أصابتني، السمادير: جمع سمدور -وجد(
 ، مادة: كدر ( .1/516الكدر: ضد الصفو، ) مختار الصحاح،  -العين

 ، مادة: صرر(.1/075ص ر: صَوَّت،) مختار الصحاح،  -، مادة: وصد (1/711موصد: مغلق، ) مختار الصحاح،  (5)

 بَـلَدٌ  سَرنَْديبُ و ما بعد، وهي جنوب الهند، كانت العرب تعرفها بسرنديب. نكا فيسرنديب: جزيرة سيلان أو سري لا(6)
 .: مادة: سرندب (1/167الهنِْدِ ) لسان العرب،  بناحيةِ  مَعْرُوفٌ 
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

وروجته، وتكالب السقام والعلل عليه فكُفَّ بصرهُ، وضَعُف سمعُه، وقضى في سرنديب سبع 
 (1) عشرة سنة ، منها سبع سنين في )كولمبو(.

 :(9)ه الخالدة التي قالها في منفاه بسرنديب قصيدة ) محا البين ( التي يقول في مطلعهاومن روائع

 مَحَا الْبـَيْنُ مَاأبَـقَتْ عُيُونُ الْمَهَا مِني
 

 فَشِبْتُ وَلـَم أقْـضِ اللُّبـَانةََ من سِنِّـي 

 

(3) 

، وَغـُرْبةَ   ، واشْتِيـاق   عَنـَاء ، وَيـَأْس 
 

 ما ألَْقَـاهُ في الدَّهْرِ مِنْ غَبْـنِ  أَلاشَـدَّ  

 

(4) 

 :(5)وفي المنفى تعلَّم الإنَليزية، وبدأ بتدوين مختاراته

 ولما كَبر ومرِض سمُِحَ لَه بالعودة إلى وطنه، فرسَتْ سفينتُه في ميناء السويس في الثاني من سبتمر
ا للأدب الرفيع1122سنة   .(6)م، واستقبلَتْه مصر بكلِّ حفاوةٍ وترحيب، وكانت عودته عيد 

 :(7)واستقبَل البارودي مصرَ برائعته

 

 ؟أبَابـِلُ رأْي الْعَيْـنِ أمْ هَـذِهِ مِصْـرُ 
 

 فإَِنّـِي أَرىَ فيهـا عُيُونـاً هَي السِّحْرُ  
 

(1) 
 

 بها الناس وبخاصةٍ أهل العلم والفكر والأدب.فكانت أنشودةَ العودة التي تغنََّ 
 :ثقافتُه

                                                           

 .177-176، ص1عمر الدسوقي، في الأدب الحديث،ج/د (1)

 .511ديوان البارودي، ص  (9)

 ، مادة: لبن ( .1/619اللبانََ: الحاجة، ) مختار الصحاح،  (0)

 شد: ما أشد.ألا (1)

 .10م (، ص1211، )القاهرة: دار المعارف، 2شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ط/د (5)

 .092علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة ، ص/د (6)

 .967ديوان البارودي، ص (7)
 ، مادة ببل ( .1/70، ) مختار الصحاح، لى الجانب الأيسر من نهر الفرات بابل: مدينة قديمة ع (1)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

إنَّ الوضعَ الاجتماعيَّ والماديَّ لأسرة البارودي كان مَيسور ا، ممَّا أتاح له الفراغَ اللارمَ للتحصيل، 
 إلى جانب وَعي أسرتهِ وقدرتِها، فأتيحَ له من وسائل الثقافة مالم يُـتَح لغيره من أبناء 

 .(1)عصره
ه إلى و  البارودي خِلاف ا لأبناء عصره لم يعكِف على تعلُّم النحو والعَروض والبديع، وإنمَّا اتجَّ

دواوين الشعراء القدماء البارعين يعبُّ منها، وبذلك تكوَّنت لديه السليقة العربية تكوين ا 
سليم ا
(9). 

 :(0)يقولُ البارودي واصف ا إحدى قصائدِه المبكِّرة

 سـابِ  لاَّ أنَّـَهــاحَضَـريـّةَ الأنَ
 

 بَدَوِيـّة  فـي الطَّبْـعِ والتَّـركْيـ ِ  
 

 
 
تأتي بعد ذلك عناصر ثقافية أخرى تضافرَتْ على تشكيل ثقافتِه بعد تأسيسها ومن أهمِّها  ثم

 إتقانهُ للتركية و الفارسية منذُ نعومة أظفاره.
كانت ثقافتُه قد تأسَّستْ على هذا النحو الصحيح باكر ا، فإنَّ ما مرَّتْ به حياته اللاحقة   ولئن

من أحداث وتجارب أسهَمَت في رفْد ثقافتِه بروافد عديدة شكَّلت وِجْدانه وأثَّرتْ في شعره، 
ربه،كذلك ومن أهمِّ ذلك: إتقانهُ للإنَليزية في المنفى، بل المنفى نفسُه كان من أهم وأعمق تجا

أيامُه المترفَةُ في مصر إسماعيل، وعسكريته، ووطنيته مع ثورة عرابي، كل تلك عوامل ساهَمتْ في 
 تكوين شخصية البارودي الثقافية المميزة.

القول إنَّ البارودي على الرُّغم من تشكل ثقافته من عناصرٍ ثقافيةٍ قديمةٍ وأخرى حديثةٍ  ويمكن
إلا أنه لم ينجذِبْ لتيَّارٍ أو اتجاهٍ على حساب أصالتِه وعراقتَِه، فبالرُّغم من تعلِّمه في سن  مبكِّرةٍ 

                                                           

، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، جديد في الشعر المصري الحديثعبد المحسن طه بدر، التطور والت/د (1)
 .110م(، ص1221

 .916شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث ، ص /د (9)
 .51ديوان البارودي، ص (0)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

ما لم تأخُذاهُ عن العربية ، ولم تَصْرفِاهُ عنها، بل أفاد منهما للتركية والفارسية وإتقانه لهما، إلا أنهَّ
 في توسيع أفُقُِه وترقيةِ ذَوقِه.

 

 :وفاتهُ وآثارهُ

عندما عاد البارودي من المنفى عاد )أشلاء همَّةٍ في ثياب( كما يقول، وقد اجتَمَعَتْ إلى عِلَلِهِ 
سِفْر خلوده، ووهن جسمِه همومُ السنين وزثارُ الغربة عليه، ولكنَّه عاد ومعه ديوانُ شعرٍ، و 

فعكف زخر أيامِه على تنقيحِ ديوانه، وإكمالِ مختاراتهِ، وصارت دارهُ ندوة  يؤُمُّها الشعراء 
 .(1)والأدباء

ولم تَطُل الحياة به بعد عودته من منفاه حتى تُـوُفيِّ في أصيل يوم الاثنين الثاني عشر من ديسمبر 
 .(9)م1211عام 

ا يمكن النَّظرُ إلى -وهو الأهمُّ -دُ أنها لا تقتصر على ديوانهوإذا ما تتَبَّعنا زثارَ البارودي نََِ  ، وإنمَّ
 مؤلفاتِ البارودي وزثارهِ المختلفة كما يلي:

 :شعره )الديوان(: أوَّلاً 

 بعدَ أن استقرَّ البارودي في مصر عَقِب عودتهِ من منفاهُ أخذ في معاودةِ وتنقيحِ ديوانهِ،
 

 .(0)يُملي عليه ويقرأ له فاتخذ كاتب ا هو ياقوت المرسي

                                                           

 .177، ص1عمر الدسوقي، في الأدب الحديث ،ج /د (1)
 .055علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة ، ص /د (9)

 .196المرجع السابق ، ص  (0)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

م قصيدة بعنوان: ) كشف الغُمَّة في مدح سيد الأمة ( وهي 1212وطبُعَ للبارودي عام 
 .(1)ملحمةٌ شعريةٌ في مدح الرسول )صلى الله عليه وسلم(

 
 :مُختاراتهُثانياً: 

الشعراء عَكَف البارودي في أواخر أيامِه على اختيار نماذج من ثلاثين ديوان ا من شعر فحول 
العباسيِّين، اصطفاها من الأشعار الدقيقة المعنَ الرقيقة اللفظ الخالية من الحشْوِ والتعقيد، وقد 
رتَّبها في سبعة أبوابٍ هي: الأدب، والمدح، والرِّثاء، والوصف، والنسيب، والهجاء، والزهد، 

ى بابن عنين ( وانته ه167وذلك حسب التسلسل الزمني لأصحابها، فابتدأ ببشار بن برد )
 .(9)( ه601)
 

 : نثـْرُهثالثاً: 

ويمكن النظرُ إلى نثره من خلال مقدمَّته لديوانه، وكتابهِ ) قيد الأوابد ( ففي مقدمة ديوانه أشار 
إلى بعض القواعد الفنية والنقدية الصائبة. منها قولهُ مبيـِّن ا رأيه في الشعر: ))وخير الكلام ما 

يه، وكان قريبَ المأخذ، بعيدَ المرمى، بريئ ا من عشوة التعسُّف، ائتلفت ألفاظه، وائتلقت معان
 .(0)غني ا عن مراجعة الفكرة، فهذه صفة الشعرِ الجيِّد((

وأمَّا كتابهُ المسمَّى ) قيد الأوابد ( فهو غيُر منشورٍ، وفي جزءٍ نُشرَ من هذا الكتاب عن طريق 
ابن الشاعر محمد أشرف البارودي، نقرأ قول البارودي الشاعر يصفُ رحلة نفيه إلى سرنديب 

                                                           

 .100المرجع السابق ،ص  (1)

)حائل: دار الأندلس للنشر والتوريع، ، 5محمد صالَ الشنطي، الأدب العربي الحديث مدارسه وفنونه، ط/د (9)
 . 17م(، ص9115= ه1196

 .15ديوان البارودي، ص  (0)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

ـا أفَْضتْ بي غوائلُ الزمن، إلى مُفارقة الأهل والوطن، وحقَّت ك : ))إني لـمَّ لمةُ الوداع، قائلا 
 .(1)وأنصت كل مجيبٍ وداع ، سارت بأشباحِنا الفُلكُ، بتقدير من له الملك((

ومن خلال العرض السابق لنموذجَين نثريين له ، الأول من مقدِّمة ديوانه والآخر من )قيد 
الأوابد( يمكن أن نُلاحظ عنايةَ البارودي بنثرهِ، وحُسْن عرضه لرأيه فيه، ووضوح فكرتهِ إلى 

 انب رقة عباراتهِ، واختيار كلماته وعنايته بسَجَعِها، وحُسْن تأنُّقِها.ج
 فروحُ الشاعر تسري في نثره، والشعرُ في داخله يطُِلُّ حتى عندما يقول نثر ا. 

 : منزلتَُه وشعرُه

 .(9)يعُتبُر البارودي ) ربُّ السيف والقلم، أمير الشعراء وشاعر الأمراء (
بارودي إلى الشعر العربي ما كان قد ضاع مِن ديباجتِه ورصانتِه وقُـوَّته في ولا غَرْوَ فقد أعاد ال

 .(0)فترة الضعف التي مرَّت بها الأمة العربية، وهو لذلك يمثِّلُ حركة البعث والإحياء
فالبارودي يعُدُّ رائد البعث والإحياء للشعر العربي في العصر الحديث إذْ كان الشعرُ قبلهُ صورة  

 .(1)زثار القرون الأخيرة المظلمة فجاء البارودي لينهضَ به ويعيدَ إليه رونقَه وبهاءَه مشوهة  من
وتعُرف مدرسة البارودي بمدرسة النهضة، أو مدرسة البعث والإحياء، أو الاتجاه المحافظ البياني، 

روح ومهما اختلفت مسمَّياتُها فهي تقومُ على المحافظة على تقاليد الشعر العربي، وتثبيت ال
العربية فيه، على أنَّ هذه المحافظة لم تَحُلْ بينها وبين عناصر جديدة كثيرة في أشعارها، مع 

مراعاة التوارن وعدم الغلو  المفرط في الأخذ بالجديد 
(5). 

                                                           

 .106-105ص  علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة،/د (1)
م(، 9115= ه1196، )بيروت: دار المعرفة، 1السيد أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ط (9)
 . 659ص

، 9ج،م(1217،)القاهرة: عالم الكتب، 0ذو النون المصري الجمل وزخرون، المنتخب من عصور الأدب، ط/د (0)
 . 27ص
 . 061م(، ص9116=1197، )بيروت: دار المعرفة،11أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط (1)

 . 171البارودي رائد الشعر الحديث، ص  شوقي ضيف،/د (5)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

))إن نهضتنا الأدبية المعاصرة قد ابتدأت تؤتي ثمارها في النصف الأول من القرن الماضي، وتلك 
بل شعر ا لمحمود سامي البارودي بنوعٍ خاص ((الثمار كانت شعر ا، 

(1) 
ومدرسة النَّهضة هي أوَّل مدرسة تلقانا في العصر الحديث، وهي بداية الانطلاق لنهضتنا 
الشعرية الحديثة، وتتعدَّى أهمية البارودي تأسيسَ هذه المدرسة إلى تزعُّمِه هذا الاتجاه ليتأثَّر به 

الذين كان لهم بالغُ الأثر في شعرنا الحديث يتقدَّمهم: أحمد في هذه النهضة كثيٌر من الشعراء 
 .(9)شوقي، وحافظ إبراهيم، وخليل مطران، ومعروف الرصافي، وغيرهم في العصر الحديث

لقد قال البارودي في سائر الأغراض الشعرية، وصار فنُّه نموذج ا للشعراء الشباب في عصره، 
 (0)تجديداتهوالذين نسجوا على منواله وتابعوا 

ولئنْ كان البارودي قد أعاد للشعر العربي في العصر الحديث ديباجتَه ورَونقَه إلا أنَّ ذلك ليس 
وحدَه عمادَ ريادته، بل إن هناِ أمر ا هام ا زخر في شعره، وهو أن الشعر عنده وميضٌ يلمعُ في 

شاعر، فالشعر عنده تعبيٌر الفكر ويُضِيء جوانب القلب ليسيل على اللسان سيلا  لا مفرَّ منه لل
عن الشاعر وصورةٌ لمشاعره، يقول البارودي في مقدمة ديوانه: ))إن الشعر لمعةٌ خياليةٌ يتألَّق 
وميضُها في سماوة الفكر فتنبعث أشِعَّتها إلى صحيفة القلب فيفيض بلآلئها نور ا يتَّصل خيطهُ 

 .(5)اللسان(( (1)بأَسَلَةِ 
 

 :(6)ف رأيه في الشعر في مقدمة ديوانه حتى ينُشدويمضي على هذا النحو في وص

                                                           

 . 5م(ص 9110د/محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون،)القاهرة، نهضة مصر، (1)
 . 091م(، ص1211، )القاهرة: دار المعارف، 0شوقي ضيف، فصول في الشعر ونقده، ط/د (9)
م(، 9117= ه1191، )القاهرة: المكتبة الأرهرية للتراث،9السيد محمد ديب، دراسات في الأدب الحديث، ط/د (0)
 .6ص
 ، مادة: أسل ( .11/15أسلة اللسان: طرفه، ) لسان العرب،  (1)

 . 15ديوان البارودي ، ص (5)

 .11المرجع السابق ص (6)
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 تَكَلَّمـتُ كالماضِـينَ قَـبْلي بَما جَرَتْ 
 

 بـهِ عـاَدةُ الإنسـانِ أنْ يَـتَكَلَّمَـا 
 

 
 فـلَا يَـعْتَمـدِْنيِ بالإسـاءَة غِـافِـل  

 
 فـلا بدَُّ لابـْنِ اْلأيَـكِ أَنْ يَـتـَرَنَّمَـا 

 

(1) 
إنَّ البارودي من خلال ما سبق يعُبـِّرُ عن جوهر شعره هو، فهو ليس صناعة  ولا تكلُّف ا وإنما هو 

 معاناةٌ ومشاعرٌ تعُبـِّرُ بصورةٍ دقيقةٍ عن نفس صاحبها. 
لقد نظم البارودي في الفخر والحماسة والغزل ووصف الطبيعة والهجاء والحنين للوطن والزهد، 

كانت أغراض ا قديمة إلا أنَّ البارودي أخذ ينظم فيها بُحرِّيةٍ معبـِّر ا عن والمديح وغيرها، وهي إنْ  
 بواعث نفسه ونوارعها الصادقة.

ويمكنُ أن نطالع نموذج ا من شعره في الحكمة، وهذا الغرض مبثوثٌ في معظم ديوانه كما 
 :(9)يلاحظ قارئه فضلا  عن قصائده المخصَّصة للحكمة، إذ يقول في إحدى قصائده

 دَهْـر  يَـغُرُّ وَآمـاَل  تَسُرُّ وَأَعــْ
 

 ـمَار  تَمُرُّ وَأيَّام  لَهَا ُ دعَُ  
 

 
 يَسْعَى الْفَتَى لِأمُُورٍ قَدْ تَضُرُّ بِهِ 

 
 وَليَْسَ يَـعْلَمُ مَايأَْتِي وَمَا يَدعَُ  

 
 

 

حياته السياسية، فالبارودي في حِكَمِه ليس مجرَّد ا من تجربته؛ ففي البيت الثاني نلمح صورة  من 
وقرارَه بالانضمام لثورة عرابي التي نتج عنها نَـفْيهُ، ثم معاناتهُ في المنفى بقيَّة حياته، فجاءت 
حِكمتُه صورة  صادقة  لحياته ومعاناته، فشِعرهُ لا ينفكُّ اتصالا  بحياته وتعبير ا عن نفسه، وإنْ  

 يد.كانت الأغراضُ قديمة ، وتلك أهم خصائص الإحياء والتجد
ويمكننا أن نْخلُص إلى أنَّ))البارودي أوَّل المجددين في الشعر العربي الحديث وهو تجديد كان 
 يقوم عنده على أصلَين: بعث الأسلوب القديم في الشعر بحيث تعود إليه جزالته ورصانته، 

                                                           

يترنم:  -كناية عن الطيور  ، مادة: أيك ( ،وهو1/91ابن الأيك: الأيك: الشجر الكثير الملتف ) مختار الصحاح،  (1)
 ، مادة رنم ( .1/967يغرد ) مختار الصحاح، 

 .001وان البارودي، صدي (9)
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 :المبحث الأول )التعريف بالبارودي (التمهيد 

 

وتصوير الشاعر لنفسه وقومه وبيئته وعصره تصوير ا مخلِص ا صادِق ا((
وهذا الأصل الثاني (1)

للتجديد عنده هو ذاتيته في شعره، حيث سيُخصص المبحث القادم للتعريف بالذاتية عموم ا، 
 أما دراستها في شعره فهو ميدان هذه الدراسة القادم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21د/ شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص (1)
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 التمهيد :المبحث الثاني )التعريف بالبارودي (

 

 

 المبحث الثاني:  
 )التعريف بالذاتية(

 :الذاتية

 جاء في تعريف الذاتية في لسان العرب: أن الذات هي: ما يصلح لأن يعُلَم ويُخبر عنه.

 فلان ذاته.وقد قيل ذات الشيء: نفسه وعينه، وعليه قول المولدين جاء 

والذاتي: نسبة  إلى الذات ويطلق عند المنطقيين على ما يخص كل شيءٍ ويميزه عما عداه 
 .(1)وعلى معانٍ أُخر

وبالنظر للتعريف السابق نَده يرتكز على أن الذات تعني الشيء نفسه، ولا يتعدى إلى 
ر الفردية إلى زفاق سواه، ولكن في الآداب والفنون نَد أن مفهوم الذاتية كاتجاه أدبي يتجاو 

أرحب من التعبير عن الكون والجماعة، مع شموليته على التعبير الشخصي والفردي. وعندما 
تطلق الذاتية قد يتبادر للأذهان معانٍ سلبية كالإغراق في الفردية، واعتزال المجتمع، والأنانية،  

، وكأن الذاتية تهمة كما قد يتبادر إلى الأذهان أن الذاتية منافية للموضوعية ومضادة لها
 وليست إحدى أهم الاتجاهات المؤثرة في الإبداع والأدب.

إن أكثر ما يعتري مصطلح الذاتية في الأدب من لبَسٍ أنه يُساق تارة  مرادف ا للفردية وأخرى 
 مضاد ا للموضوعية.

                                                           

، 012م(،ص9111- ه1101، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 5مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط (1)
 مادة:ذات .
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 التمهيد :المبحث الثاني )التعريف بالبارودي (

 

ين الفردية ولتنقية مفهوم الذاتية مما علق بها وتجليته فإنه من الواجب التفرقة بين الذاتية وب
 والموضوعية.

فليست الذاتية فرديةٌ تهتم بالأديب وتجربته الشخصية، بمعزل عن محيطه وبيئته، ولا هي 
 متناهية في الموضوعية بحيث يفقد الَأديب شخصيته وتعبيره عن ذاته.

)) إن الذاتية لا تعني الفردية، وليست كما يتُصور من عوامل انصراف الأديب عن محيطه 
 .(1)وانعزاله، ولا شك أن المجتمع المحيط مصدر إلهام للشاعر ((ومجتمعه، 

فنحن ننظر للعالم من حولنا عبر إدراكنا الذاتي له، ونعُبرِّ عنه على هذا الأساس، فعالمنا 
الداخلي هو أساس تصور العالم الخارجي، لذلك فالأدب منتج ذاتي يعتمد على شعور ووجدان 

 .(9)الأديب

فردية ونأي عن الواقع، بل هي امتزاجٌ به وتعبيٌر عنه فهي: )) عكوف  فالذاتية ليست عزلة
الشاعر على نفسه يفتش في حناياها ويستنطقها ليعبر عما في داخلها، ويصوغ إحساسه في 
ا عن مشاعر  صدق وحرارة. فالغزل ليس مجرد وصف حسي، ووصف مظاهر الطبيعة ليس بعيد 

ن يندمج في تلك المظاهر اندماج الألفة والمشاركة النفس وإحساساتها، بل إن الشاعر يجب أ
 .(0)الوجدانية، فتقاس حالات النفس بمقدار تحقق هذا الاندماج والتفاعل ((

                                                           

م(، 9112د/محمد ركي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  (1)
 .11ص

م(، 9115= ه1196، )حائل: دار الأندلس للنشر والتوريع، 0د/محمد صالَ الشنطي، في النقد الأدبي الحديث، ط (9)
 .11ص

، )القاهرة: دار المعارف، 0القرن الثاني الهجري، ط د/محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر في (0)
 .171م(، ص1262= ه1012
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 التمهيد :المبحث الثاني )التعريف بالبارودي (

 

وإذا تناولنا الذاتية وعلاقتها بالموضوعية سنجد أنه لا تنافر بينهما، بل هناِ ترابط عضوي 
عمقنا في الفردية، فالأثر الفني نتيجة تملارم بينهما، إذ )) لا يمكن تحقيق الموضوعية إلا إذا 

انعكاس الوجود الخارجي على نفس الشاعر، فالحدس والشعور يزيل الحجاب بين الذات 
المدركة والموضوع المدرَِ ((
(1). 

)) إن الأديب يصبغ أثره بروحه، لكن  روحه ينبغي أن تكون وسيط ا شفاف ا لا يحجب 
 .(9)خيط ا من خيوط الحياة الإنسانية ((

ويمكن القول إن موضوعات العالم الخارجي تتمارج مع روح الأديب فتنصهر ليصبح 
 الموضوع والذات شيئ ا واحد ا.

فالموضوع الذي يكون أصله شيئ ا خارج ا عن الذات يصبح بعد امتزاجه بشعور ووجدان 
ذراته، صحيح الأديب مثل قطعة السكر التي تذوب في قدح الماء، فهي منتشرةٌ في كل ذرةٍ من 

أنه لا يمكن العثور عليها كقطعة سكرٍ بعد ذوبانها فيه، ولكنها موجودةٌ في كل الماء الذي في 
 .(0)القدح ومتغلغلةٌ فيه

 وبعد ما سبق يمكننا أن نخلص إلى تعريف الذاتية في الأدب على أنها هي:

ه الشخصية أم كان تعبير الأديب عن موضوعٍ أثَّر فيه سواءٌ، أكان نتيجة انفعاله بتجربت
نتيجة انفعاله بتجارب ومواقف خارجة عنه، بحيث تزول جميع الارتباطات بين الموضوع أي ا   
كان مصدره )داخلي أو خارجي( وبين الذات، فيصبح الموضوع هو الذات، والذات هي 

 الموضوع في وحدةٍ وتمارجٍ تامين.
                                                           

 . 11د/محمد ركي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ص  (1)

 .115، )القاهرة: دار المعارف، دون تأريخ (، ص7د/شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ط (9)

 .07الأدبي بين القديم والحديث ، ص د/محمد ركي العشماوي، قضايا النقد (0)
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 التمهيد :المبحث الثاني )التعريف بالبارودي (

 

صية للأديب، وإن كانت إحدى إن الذاتية أبعد وأشمل من أن تقتصر على التجربة الشخ
مكوناتها، وهنا يظهر تساؤلٌ عن الفرق بين التجربة الذاتية والتجربة الشخصية ومدى العلاقة 

 بينهما؟

ـــــة  ـــــة وحـــــدها، وإنمـــــا تشـــــمل كاف ـــــان علـــــى تجاربـــــه الذاتي ـــــة أن يعتمـــــد الفن )) فليســـــت الذاتي
 .(1)تجربة  شخصية  ((الموضوعات التي ينفعل بها وتؤثر فيه ليُعبرِّ عنها، وإن لم تكن 

)) ولــيس ضـــروري ا أن يكــون الشـــاعر قــد عـــا  التجربـــة بنفســه حـــتى يصــفها، بـــل يكفـــي أن 
 .(9)يكون قد لاحظها، وعرف بفكْرهِ عناصرها، وزمن بها ((

جزء ا من مكونات التجربة الذاتية، فما الموضوعات الأخرى  الت ربة الشخصيةوإذا كانت 
 لأديب تجاربه الذاتية، بحيث تشكل الروافد لذاتية الأديب ؟.التي يُمكن أن يستمد منها ا

حيـــــث يختـــــار منـــــه الأديـــــب أحـــــداث ا أو  التـــــأري  إن هـــــذه الموضـــــوعات يمكـــــن أن تكـــــون 
شخصيات يعُبرِّ عنها، وعن مـدى تأثيرهـا فيـه، ورأيـه فيهـا، كمـا يمكـن أن يكـون مصـدر التجربـة 

وعلـى هـذا الاعتبـار تكـون الذاتيـة مسـتمدة  مـن  وموقف الأديب منـه وتعبـيره عنـه، الواقعالذاتية 
ومــا  الخيــالالواقــع مــأخوذة  عنــه لا كمــا يتُــوهم مــن أنهــا بعيــدةٌ عنــه، ومصــدر زخــر للذاتيــة وهــو 

لَهُ الأديب إياه من تجارب كامنة في نفسه يعُبرِّ عنها في تجربةٍ ذاتية  .(0)يُحمِّ

تية إلا أنه لا يمكن اعتبار موضوع وإن اختلفت وتنوعت الموضوعات المثيرة للتجربة الذا
أفضل من زخر على حمل الذاتية لدى الشاعر وإثارتها بالنظر إلى مصدر الموضوع أو حجمه أو 

                                                           

 .09المرجع السابق، ص (1)

 .061م(، ص9111د/محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، )القاهرة: نهضة مصر،  (9)

 .75م(، ص9116، )القاهرة: نهضة مصر، 5د/محمد مندور، الأدب وفنونه، ط (0)
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 التمهيد :المبحث الثاني )التعريف بالبارودي (

 

قوته، إن المعيار ليس الموضوع ذاته، وإنما المعيار هو انفعال الأديب بهذا الموضوع وتأثيره فيه 
 وقدرة الشاعر على التعبير عنه.

الشعوري بالموضوع، وليس الموضوع ذاته، فقد يكون الموضوع قوي ا فالمهم هو الانفعال 
مثير ا، لكنه لا يثير انفعالات الشاعر لسبب من الأسباب، وقد يكون الموضوع عادي ا لكنه ذا 

قيمة عاليةٍ عند الشاعر ومثير ا لانفعالاته وأحاسيسه
،عندها يكون تعبيره تعبير ا ذاتي ا لموضوع  (1)

 طاقاته للتعبير والإبداع. تلبسَّه حَفَّزَ 

فالانفعال الشعوري بالموضوع وإن كان منشؤه الذات إلا أنه يعكس تفاعل الفنان مع 
الحياة حوله، فهو ليس انكفاءة  وانغماس ا حول الذات، وإنما هو انطلاق بها للتكيُّف والتواصل 

 مع كل ما يحيط بالأديب أو الفنان.

ث بين المرء وذاته، وهو طريقة تفاعله مع العالم والآخرين، )) إن التواصل الذاتي للفنان يحد
وطريقة تعبيره عنهم، وعما يدور في ذهنه ونفسه تجاه الأحداث ومنه يمكن معرفة كيف يفكر 
ويشعر، فتُعتبر الأعمال الفنية نوع ا تعبيري ا لمدى التكيُّف والتواصل الاجتماعي بين الفنان وذاته، 

 .(9)وبينه وبين الآخرين ((

إن الذاتية تشكِّل إحدى أهم خصائص الأديب المميزِّة في أدبه، وليس من الغلو اعتبارها 
 إحدى أهم دعائم البقاء والخلود في الآداب والفنون، وتطورها وتساميها.

فالذاتية بالنسبة للأديب ضرورة تعبيرية، كما أنها شرطٌ لتميز ه عن غيره وفرادته في نتاجه 
 الأدبي.

                                                           

 .61م(، ص9110هـ=1191، )القاهرة: دار الشروق، 1سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ط (1)

م(، 9111، )القاهرة: مكتبة الأنَلو المصرية، 1د/غادة مصطفى أحمد ، لغة الفن بين الذاتية والموضوعية، ط (9)
 .71-71ص
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 التمهيد :المبحث الثاني )التعريف بالبارودي (

 

والذاتية بالنسبة للآداب والفنون تعُدُّ من أهم عوامل بقاء الأدب الأصيل وخلوده، كما أنها 
أيضا  من أهم عوامل حمل أدب أمةٍ ما نحو العالمية وتطوره، فدور الذاتية كضرورة للإبداع 
والتمي ز يكمن في أن الشاعر ينبغي أن يكون له تعبيره الخاص الناتج عن شعوره الخاص، فهذا 

هي التي تميز ما يميزه عن غيره، وما يعطي الأدب صِدْقه وبقاءه، فليست طريقة التعبير وحدها 
أديب ا عن زخر، وإنما مصدر هذا التعبير الذي ينبع من طريقة شعوره الخاصة النابعة من ذاتيته 
هي التي تصبغ أدبه بطابعه الخاص، فكل أديب )) يكون له ميسم ذاتي وطابع شخصي، يدفع 

كل عملٍ يخرج من بين يديه، فيلمسه القارئ في كل أعماله، لا في طريقة تعبيره، ولكن أولا    به
في طريقة شعوره ... وكل أدب هو أدبٌ ذاتي في الحقيقة من هذه الناحية، وليس هذا الطابع 

 .(1)أسلوب تعبير لفظي فحسب، ولكنه قبل ذلك طريقة شعور ((

للإبداع والتمي ز عن غيره، فإن لم تتحرِ كوامن الأديب من فذاتية الأديب مصدرهُُ ووسيلتُهُ 
ذاته لا ينتج أدبا  مميزا  عن غيره حيث )) لا يمكن أن يخلو الأدب من شخصية الأديب وطابعه 

 .(9)الخاص الذي تتميز به عبقريته ((

وكما أن الذاتية ضرورةٌ للأديب فهي من أهم عوامل عالمية الآداب وتطورها، فالتجارب 
لإنسانية على اختلاف مشاربها وإن بدت متباينة إلا أنها متشابهة في موضوعاتها الكونية ا

والإنسانية، وانعكاسات وتأثيرات الفنون والجمال على النفس البشرية متقاربة، فمتى ما كانت 
ب التجربة ذاتية المنشأ فإنها تُحلِّق في زفاق العالمية يتلقفها الناس ويشعرون بصدقها، والآدا

ا عن  العالمية الانتشار نابعةٌ من تجارب ذاتية إنسانية صادقة لذلك فهي تصل لكل الناس بعيد 
 بيئتها الأصلية بعد أن صبغتها الذاتية الصادقة بصبغتها العالمية.

                                                           

 .97سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص (1)

 .11م(، ص9115، )القاهرة: نهضة مصر، 5، الأدب ومذاهبه، طد/محمد مندور (9)



 28         الذاتية في شعر البارودي

 
 

 التمهيد :المبحث الثاني )التعريف بالبارودي (

 

)) إن الفصل بين التجارب الذاتية ومعانيها الإنسانية الاجتماعية أمرٌ متعذرٌ، فغالب ا ما 
اتية أو الكونية منافذَ يطُلُّ منها الشاعر على مجالات إنسانية واجتماعية تكون الموضوعات الذ

 .(1)بالغة المدى ((

والتعبير الذاتي هو في حقيقته )) تعبير ذاتي في نشأته، ولكنه موضوعي في عاقبة تعبيره عنه، 
 .(9)وهذا التعبير شخصي في تصوير مشاعر صاحبه، ولكنه عالمي في صورته الشعرية ((

التجربة الذاتية الصادقة للشاعر تجد صداها وتعبيرها عند كل قارئ فترتقي من الذاتية إن 
إلى العالمية )) فعلى الرغم من أن أساس الشعر الذاتي هو الشخصية فإنه يجب أن نتذكر أن 
أغلب الأشعار الذاتية العالمية العظيمة تدين بمكانتها في الأدب إلى حقيقة أنها تتضمن ما هو 

 أكثر من شخصيته وفرديته، حتى ليجد كل قارئٍ لها تعبير ا في التجارب والعواطف التي إنساني
 .(0)يستطيع أن يشارِ فيها ((

كما أن الذاتية في الآداب إحدى وسائل تطورها وعالميتها وتقارب شعوبها حيث إن التعبير 
مما يسمح بتفهُّم  عن الذاتية من مؤشرات التوارن النفسي والتمتع بقدر مناسب من الحرية،

ثقافات الآخرين وزدابهم وتقب لها ومن ثمَّ التأثير والتأثر بها )) فالذاتية تؤدي إلى النضج النفسي 
واستواء المشاعر في حياة الأفراد والجماعات، وتستطيع إذا وعت بذاتيتها أن تتلاقى الأفكار 

 .(1)من حضارات مختلفة فتؤثر وتتأثر وتتطور الأمم ((

                                                           

 .071د/محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ،ص (1)

 .061المرجع السابق، ص (9)

 .21م(، ص1267هـ = 1017، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1أحمد أمين، النقد الأدبي، ط (0)

 .1م(، ص9111، )الإسكندرية: دار الوفاء، 1الحديث، طد/حلمي مرروق، تطور النقد والتفكير الأدبي  (1)
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 التمهيد :المبحث الثاني )التعريف بالبارودي (

 

بير عن الذاتية هو تعبيٌر عن النفس البشرية الإنسانية التي تتشابه على اختلاف إن التع
بيئاتها في كثير من الخصائص، لذلك فالذاتية في الأدب تؤدي إلى تقب له والتأثر به والتأثير فيه 
فتتلاقى الحضارات وتتطور زدابها لأن: )) الآداب من مختلف الأمم تتبادل فيما بينها علاقات 

ثير والتأثر بالرغم من اختلاف اللغات التي كتبت بها، ذلك لأن الأفكار والتعبيرات كثير ا ما التأ
 .(1)تتناظر وتتكافأ ((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .19، )القاهرة: نهضة مصر، دون تأريخ(، ص0د/محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ط (1)
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

ٌ

ٌ

ٌالفصلٌالأول:ٌٌ
اتيَِّة في شِعْرهِ (   ) حالةُ الشِّعْر العَرَبيّ قَـبْل البَارودِي، ودَواعي الذَّ

 مد ل.*

 المبحث الأول: حَالةُ الشِّعر العربي قَـبْل البارودي.*

 المبحث الثاني: دَواعِي الذَّاتية في شِعر البارودي.*

  لاصة.*

 

 

 

 

 



 31         الذاتية في شعر البارودي

 
 
 

 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

 

 

 يقول البارودي:

 

 

 َقُـولُ بِطَبْـعٍ لَسْتُ أَحْتَاجُ بَـعْدَهُ   أ

 إِلى الْمَنْهَلِ المْطْرُوقِ،والْمَنْهَجِ الْوَعْرِ                                                       

 إِذَاجَاشَ طَبْعِي فَاضَ بِالدُّرِّ مَنْطِقِي 

 (*)وَلا عَجـَبٌ، ـفَالدُّرُّ  يَنـْشَـأُ فِي الْبَحـْرِ                                                                       

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 919-911ديوان البارودي ،ص  (*)
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : حالةُ الشِّعر العربي قبل البارودي .

 ويحتوي مَطْلَبَين : 

 حالةُ الشِّعر العَرَبي عامَّةً في عَهْد العثمانيين . أولًا :

 ثانياً : جُهودُ البَارودي في  عادة الوَجْه المُضيء لِلشِّعر العربي .
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

 
يعُتَبَر الأدبُ في حياة الأمَُمِ والشُّعوب انْعِكاسا لَأحْوالها المختلفة: الثَّقافيَّة والسِّياسِية 

وغيرها ، فمتى ما كانت حياة الأمَُمِ مُزْدهِرة  في شتى نواحيها جاءَ والاقتصادية والاجتماعيَّة 
ا  عن صحَّة الحياة العامَّة للأمَُّة، نابتِ ا في بيئةٍ مُستقرةٍ  أدبُها في أغلب الأحيان قَويَّا ناهِضا  مُعَبرِّ

 مَّتِه، مُستنشق ا هواء الحريَّة .خصْبةٍ مُسْتمِد ا جُذُورَه من ترُاثهِ وتاريِخه، مَرْوِي ا بِكرامَة وأمجاد أُ 

لكنْ عندما تَمرُُّ على الأمة فترات ظلمٍ وطغيان تقعُ فيها تحت نير الاسْتبداد، تخفت مصابيحُ 
الحضارة، وتجَِفُّ ينابيعُ الحرية ، وتُسْتنزَفُ مُقَدَّراتُ الأمة ، فتعيشُ عصْر ا ثقيلا  يَشيع فيه 

ب بأطْنابِه كافة مناحي الحياة، ومنها الحياة الثقافية، الض عف والخمول والجهْل الذي يَضْرِ 
فتَنعَكس هذه الأحوال على الأدب الذي هو مِرزةٌ لحياة الشعوب والأمم، فيكون حينها مُفتقِر ا 

 الروحَ والرونقَ والعاطفةَ التي خَفَتَتْ من حياة الأمة بِفِعل الظلم والاستبداد .

شرق للشعر العربي في العصر وفي هذا المبحث الذي يتناول جهود ا
ُ
لبارودي في إعادة الوجه الم

الحديث ، كان لزِاما  تناولُ أحْوال الشعر العربي عام ة  في عهد العثمانيين، قبل أن يُـقَيِّضَ الله له 
 مَن يعُيدُ له أثوابهَ القَشِيبة، ورَوْنقَه وجمالَه .
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

 العُثمانيين:أولًا: حالةُ الشِّعر العَربيّ عَامةً في عَهدِ 

دَخَل العُثمانيُّونَ البلادَ العربية وحَكَموها ثلاثةَ قرونٍ عانَت فيها الشعوبُ العربيةُ وَيْلات الجهل 
ُِ يهتمُّون بالنُّهوض بالبلادِ العربية  و الظلم، وتجرَّعَتْ مرارةَ الَجور والتـَعَسُّف، إذ لم يَكُن الأترا

ها عبَر القرون السابقة ، وإنما كان هَمُّهم وشعوبِها، أو حتى إبقائهِا على حضارتِها التي اكتسبت
))استدرارَ الأموال بأية وسيلةٍ، غيَر مُعِيْرين صَرَخات الشعوب العربية التفات ا ، وغيَر مُهتمِّين بما 
يقُاسُون من ضَنكٍ وبؤُسٍ وفاقةٍ و جهل ، واشتد  الخلافُ بين أمراء المماليك، وسلبوا الوالي 

ا  شَعْواء كلٌ على أَخِيه، ينُارعُه السُّلْطة والجاه، والضحيةُ في هذا النزاع كُلِّه سُلْطته، وشنُّوها حَرْب
 (1)هم أبناء البلاد((.

إن العثمانيين لم يهدِفوا لتأسيس حضارةٍ ، ولم يرُاعُوا تاريخ البلاد العربية التي احتلُّوها، وإنما  
، وبَسْط نفوذِهم وسلطانِهم عسكري ا  كانوا يهدِفون من جملة ما يهدِفون إليه تضخيمَ ثرواتِهم

وسياسي ا على حسابِ الشعوب الأخرى، لذلك كان الأتراِ عندما يفتحون بلاد ا ))ينهَبون 
خيراتِها و ينُزلِون بأهلِها الضنك والبؤس، إذ يسْتنزفِون بِضَرائبِِهم الباهظةكُلَّ طيِّبات أرضِهِم 

(9)ارهِا ((مُستخلِصين لأنفسِهم كُلَّ حصادِها وكل ثم
. 

بأِثرَ ما يفعلون بالبلاد العربية ، ولا بالصفحات القاتمة التي يدوِّنونها  لقد كان الأتراِ غير زبِهينَ 
ببَِطشِهم واستبدادهم في تاريخ أمةٍ رأتْ في تاريخها أسْفار ا ناصِعة  مُشرقة  من التقدِّم والرُّقِيِّ في 

اتِها .شتى المجالات، قبل أن تَطأ أقدامُ الأتراِ بلادَهم طامِعين في كنورهِا سالبِِين لخير 

                                                           

 . 10،ص1(،ج1211،)القاهرة:دار الفكر العربي،م7د/ عمر الدسوقي،في الأدب الحديث،ط(1)
 . 911م (، ص1211القاهرة: دار المعارف، ، ) 0( د/شوقي ضيف، فصول في الشعر ونقده، ط9)
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

ولئن كان تخريبُ الحضارة الماديَّة مؤلِم ا ، فإن الأشدَّ إيْلام ا على الأمة هو تخريبُ حضارتِها 
ُِ العثمانيونَ بالبلاد العربية حيْث )) سَلَبَها سليم فاتحها  الفكريَّة والثقافيَّة، وهذا ما فعله الأترا

علمي ةٍ وفني ةٍ ، إذْ أَخذَ معه كثير ا من التُّحَف والكتب كما أخذ معه كثير ا  خيَر ما فيها من ثروةٍ 
 . (1)من الأدباء والعلماء والمهندسين، وأصحاب الصناعات الفنية ((

وإذا كان نَـهْبُ الأتراِ البلادَ واستِنْزاف ثرواتِها المادية سبَب ا في تراجُعِها فإن الأخطر من ذلك أن 
حاوَلوا أيض ا تدميَر الحضارة الفكرية وذلك بنـَفْيِهِم إلى القسطنطينية العددَ الأكبَر  العثمانيين ))

. فَـلَمْ يَكْتَفِ العثمانيون بتَجْريد البلاد العربية من مُكْتَسَباتِها  (9)من العلماء والمفكرين((
الحضارية المادية ، وإنما وَأدَُوا كُلَّ محاوَلةٍ للنِّهوض وذلك بتِجْفيف ينابيع الحضارة الفكرية 

كوا بذور ا والثقافية بنِـَفْيِهِم وتَهجيرهِِم أصحاب العلوم والصناعات والأدباء والمثقفين، كَيْ لا يَتر 
 للحضارة تَـنْبُتُ بعدهم .

ُِ الثقافي، وقلَّ العلماء والمفكرون والأدباء، وباتَ اهتمام  وفي ظِلِّ هذه الظروف ضَعُفَ الحرِا
الناس مُرتَكِز ا على تأمين شؤونِ حياتِهم، يَمْلأُ نفوسَهُم الشعورُ بالظُّلْم واليأْس، وساهمَ في تعطيل 

حَتْ اللغةُ التركيةُ العثمانيةُ هي اللغة الرسمية للأعمال الديوانية دولاب الثقافة أنْ )) أصْبَ 
والسياسية في جميع المماليك العثمانية، فَـزاَحَمَت اللغة العربية، ودخل في اللغة أثناء دَولَتَي 

 . (0) المماليك والعثمانيين كثيٌر من الألفاظ التركية والفارسية ((

                                                           

 . 512م(، ص 9111، )القاهرة: دار المعارف، 10د/شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي ،ط(1)

م(، 1221د/عبد المحسن طه بدر، التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث، )القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب،(9)
 . 15ص

م(، 9115هـ=1196، )بيروت: دار المعرفة،1الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب،ط السيد أحمد(0)
 . 615ص
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

ية في البلاد العربية لَهوَُ من أهمِّ دلائل الضَّيْم والقَهْر الذي تَعرَّضتْ وأن تُصبحَ التركيةُ اللغة الرسم
له الأمة العربية في حقـبة العثمانيين، ومن أهم أسباب ضُعْف العلوم والآداب في البلاد العربية 

 إبَّان تلك الفترة من حياتِها .

كن استخلاصُها على ضَوء ما سبق ومن أهمِّ سِمات تلك المرحلة من حياة البلاد العربية التي يم
ُستَبِد  الغريب من ناحية، وبين المحكوم المظلوم المقهور من 

سِمَة  ) الانفصال ( بين الحاكم الم
ناحية أخرى، و ) انفصال ( بمعنَ زخر بين واقع الناس وحياتِهم الـمُـعاشة، وبين حياتِهم الثقافية 

نفصال ( السَّلْبيُّ مُقَدَرات الأمة المادية والثقافية نتيجة  والفكرية .ولا غَرْوَ أن يَشُلَّ هذا ) الا
 لممارَسات العثمانيين في البلاد العربية طِيلة ثلاثة قرون .

وفي ظِلِّ هذه الأحوال التي مَرَّت بها الأمة العربية لا يجدر أن نظن ارتقاء للشعر أو اردهار ا له، 
شعراء ومعانيهِم ... فلا جمالَ ولا نُضرةَ ولا فقد )) تبَلدَت الخواطرُ ، وضاقت أغراض ال

، فمن أين يَسْتمد  (1)خصبَ بسببٍ بسيط، وهو أن الحياة العامة كانت ميِّتة أو شبه ميِّتة ((
الشاعرُ خياله، وصوره، وأفكاره، ومشاعره، وأدوات تعبيره الفنية وهو يئَنُّ تحت وطْأة واقعه 

) جماعة يقرأون بعض القصائد الموروثة وخاصة التي كانت المرير؟ فقد أصبح شعراء هذه الفترة )
قريبة من عصورهم، ثم يعارضونها ... فيأتون بنماذج لا روح فيها ولا جمال، إنما هي تقليد 
ركيك ضعيف ، ومن أين تأتيها الروح أو يأتيها الجمال وهي تَصدُر عن نفوسٍ مجدبةٍ ... 

يملأون بها شِعرَهم، وهذه الألوان أصبحت باهتة  في  والشعراء كانوا يحتالون على ألوان البديع
 .(9)أيديهم ، إذ فقدَتْ مقدرتها على التلوين والتعبير ((

 

                                                           

 . 956، ص 0فصول في الشعر ونقده،طد/شوقي ضيف، (1)

 . 512د/شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص(9)
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

فالشعراء يَجترُّون ماضيهم بدون وعْيٍ، لتـَوَقُّفهم عند حدود الماضي، ولضعف ثقافتهم ، ولعدم 
 مواءمة رمانِهم على الإبداع والتغيير والتجريد .

الناس عن الأدب والشعر بالسعي وراء أمور معيشتهم مُعيق ا للحركة الثقافية  وإن كان انشغال
والأدبية، فإن انشغال الشعراء أنفسهم بالسعي وراء الُحكَّام لمدحهم والتكَسُّب من وراء ذلك 
هو ما فتَّ في عضُد الشعر وأضعفه ، بل إن تكسب بعض الشعراء جعله ينتحل الكتابة 

تبدلا إياها بالشعر وتلك ثالثة الأثافي ، حيث )) مال أكثر الشعراء إلى مُتَربـحِ ا بها ، مس
انتحال الكتابة في الدواوين صِناعة  ، واستعملوا الشعر في تَملَُّق الملوِ والرؤساء ، وفي إظهار 

 ( 1)التَفصُّح والتسلية ، فهُجِرَ قوله في الأغراض الهامة، وعُدِلَ به إلى أغراضٍ أخرى ((.

ثقافة شعراء هذا العصر، وكذا نوعية جمهور المتلقين، بِفِعل ما أصاب البلادَ من وهْنٍ إن ضعف 
فِكْريٍ وثقافٍي جعل الأذواق تتغير ،فالشعر عندهم أصبح ضرب ا من الأحاجي والألعاب العقلية 

ا، أو يكون لشعرائِهم ثق افة  أو البعيدة عن العاطفة والشعور، وأ َّ يكون لهؤلاء القوم ذوق ا ناقد 
 إحساس ا بالعاطفة أو الخيال في رمن القمع والظلم والانتكاس .

لقد غَرقِ شِعر هذه الفترة بالحلِي  البديعية كهَدفٍ بحد ذاتها، وليست كداعمٍ ومُؤَد  للمعنَ، 
فكان جُل  اهتمام الشعراء )) بالإطار اللفظيِّ الشكليِّ الجامد، فليس ثَمَّة معنَ  عميق، ولم تكن 

 
ُ
 (9)حاكاة للقديم تتجه إلى قيَمٍ فنيةٍ ذاتِ بال ((.الم

فهذا الغرَق في الزخارف البديعية هروبٌ من الإبداع والتطوير الحقيقي لجوهر الأدب، وردِاءٌ 
يواري سَوءة نُضُوب مشاعر هؤلاء الشعراء، فيوجِّهون جهدَهم للمبالغة في التزيين والزخارف 

الشعرية التي يفتقدونها ولا يملكونها فيوارُون بهذه الأثواب البديعية على حساب القيمة الفنية 
                                                           

 . 691، ص السيد أحمد الهاشمي ، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب(1)
،)حائل: دار الأندلس للنشر 5د/محمد صالَ الشنطي، الأدب العربي الحديث مدارسه وفنونه،ط(9)

 . 95م(،ص9115هـ=1196والتوريع،
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

ُزَركَْشة عيوبَهم وضعفَهم، كما يَـنُمُّ هذا الاستكثار البديعي على سوء فهْمِهم لوظيفة البديع  
الم

يبدو -أي البديع  -كعاملٍ هام  في بناء المعنَ، وأحد أهمِّ عناصر الجمال الفني، ففهمهم له 
شكل والصيغة اللفظية والاهتمام بِرَصْف الكلمات والتلاعب بها دون تقدير لأيَّة مُتمثِّلا  في ال

قِيَمٍ جمالية شعرية، بل يعتبرون أن ذلك هو الشعر، وهذا الفهم يدل عن مدى الانحدار الأدبي  
 الذي شهده ذلك العصر .

عهم، فكانت )) ومن أبرر ما يلاحَظ على شعراء هذه الفترة ضحالة ثقافتهم، ومحدودية اطِّلا
ثقافة هؤلاء الشعراء ضئيلة  محدودة ، إذ كان الشاعر يكتفي بالاطلاع على مجموعة من متون 
العلوم، وقليل من شعر الأقدَمِين وشيء من العلوم الحضارية والإنسانية، ليَظن أنه أصبح في 

لق ينشرهُا بين عداد العلماء والشعراء، فإذا ما استقام له الورن في بيتٍ أو عدة أبياتٍ انط
الناس، ويذيعُها في الملأ ليملأ عيون الناس به، وليُوهِمَهم أنه صار من الذين يُشار إليهم 

 . (1)بالبنان((

وإذا كان الحال هكذا فقد افتقر هذا العصر عمود ا هام ا في بناء الأدب وهو الدراسات النقدية 
نهوضه، ففي غياب الثقافة الرصينة ، والذوق التي تُـقَوِّمُ الإنتاج الأدبي وتُوجِّهُه وتعمل على 

السليم، وضعْف الحياة الأدبية عامة  لا يُـوْرقِ النقد ولا يُـثْمِر )) فالحركة النقدية في هذه العصور 
 . (9)خَمَدَتْ حتى ليَُمْكن أن نقولَ أنها ماتت أو انطوت ((

إنه يمكن أن نَـرُدَّ ذلك وإن أردنا أن نقفَ إراءَ أهم عوامل ضعف الشعر في هذه الفترة، ف
الضعف إلى مجموعة عوامل تضافرَتْ لتكوينه أهمها ذلك ) الانفصال ( بين الحاكم والمحكوم، 
وبين الشاعر وبين الجمهور، وضعف ثقافة الشعراء واطِّلاعهم ، وتَـرَدِّي الذوق العام للجمهور، 

 للبلاد العربية، وغياب الدراسات النقدية .وطغيان العامِّية، واستبدال التركية بالعربية كَلُغَةٍ رسمية 
                                                           

 .011م(،ص9117،)بيروت: دار العلم للملايين،11د/بكري شيخ أمين، مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، ط(1)

 . 011المرجع السابق، ص(9)
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

ونتيجة  لأسباب الضعف هذه فقد ظهرتْ ملامحُ الشحوب في وجه الأدب، فأصبحَت المعاني 
قديمة مُجْتـَرَّة ، والألفاظ يعتَورِهُا الحشْو والتطويل، والمبالغة في الحلي البديعية، والعواطف بَـرَدَتْ، 

ارَتْ، وعُظِّمَتْ الحلي البديعية فأصبحَت جوهرَ الشِّعر وعِمادَه، والمشاعر جَفَّتْ، والأخْيِلةُ تو 
تَتَنوا بالتأريخ الشعري، والمقطعات الشعرية، وغيرها من المبعِدات عن الشعر العربي العريق  وافـْ
الذي ظَلَّ قرون ا ذاكرة الأمة ونبضَ مشاعرهِا، فانحرف في هذا العصر عن  مسارهِ ليصبح أداة 

 بعيدا  عمَّا ألَفَِتْه أمَُّتنُا الشاعرة في عصورها المجيدة . حسابٍ وتركيبٍ 

وعطْف ا على ما سبق عرْضه يمكن النظر إلى الأدب عامة والشعر خاصة في هذا العصر إلى أنه 
 شهد جمود ا واضح ا وضعف ا بَـيـِّن ا .

اصَّة أمَّتنا العربية إن الأدب مُكَوِّنٌ أصيلٌ لثقافة أيَّة أمة، وهو مرزتُها في الوقت عينِه، وبخ
الشاعرة، فإذا اعترى الضعف الحياة العامة اعْتـَلَّتْ لذلك الثقافة والفكر ، وأهم ما يَظهر عليه 

 ذلك الضعف: الأدب .

 

 

 

 

 

 ثانياً: جهودُ البارودي في  عادة الوجهِ المُضيء للشِّعر العربيّ:
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

بعد أن شهِد شِعرنا العربي في العهدين المملوكي  والعثماني  على مدى خمسة قرونٍ انحراف ا ومَيلا  
عن مسارهِ الصحيح، وبعد أن بدأَتْ إرهاصات قدوم عصرٍ جديدٍ ترُسل خيوطَ الأمل للأمة ، 

غيير تحمل بدأ نبضٌ جديد يُخْفِق في جنَبات شعرنا العربي في العصر الحديث، ولكنَّ بدايات الت
في طيَّاتِها صعوباتٍ وتحدياتٍ لا يَـتَسنَّمُها إلا النَّابِهوُن والرُّواد الذين جمعوا إلى وعْيِهم بالتغيير، 
قوة الموهبة، ومسؤوليات الريادة، ومثل هؤلاء سيبُقيْهم الزمن في ذاكرتهِ، ولن تنساهم صفحات 

دفعِ شعرنا العربي في عصره الحديث من الأيام، وهذا ما كان مع البارودي في تَجَشُمِه عناءَ 
 مسارهِ المنحرف إلى مسارات الإبداع والتألُّق التي ألَفَِها عبر ماضيْه .

ومنزلةٌ كهذه تتطلب ثقة  عالية  بالنفس وإحساس ا عالي ا بالمسؤولية، الأمر الذي كان مفقود ا في 
في إبداعِه وتعبيره، يقول  شعراء العصر الذي قبلَه، ولا شك أن ثقة الشاعر بنفسِه أساسٌ 

 :(1)البارودي واصف ا شعره الذي ينْتوي أن يغُيرِّ به وجهَ الشعر العربي في العصر الحديث

 أَحْيـَيْتُ أنفاسَ القَريِضِ بمَنْطِقي
 

 (2)وصَرَعتُ فُـرْسانَ العََ اجِ بلَِهْذَمي 

 وفََ رْتُ يَـنْبـوُعَ البَيانِ بمَنط ٍ  
 

 (3)غَليـلَ الحُـوَّمِ عَذْبٍ رَوَيْتُ بـهِ  
إنه الإحياءُ لأنفاس الشعر العربي في عصرنا الحديث، تلك الرسالةُ التي وَعِيَّها البارودي، وسبيلهُ  
 لذلك تفجيُر ينبوع البيان بعد عقودٍ من نضُوبِه وغَورهِ .

ولكن الإحساس بأهمَّية إحياء الشعر العربي في العصر الحديث ليس كافي ا وحْده، فقد  
يشعر كثيٌر من الشعراء بأهميَّة هذا الإحياء ، وقد يملكون مواهب مبدعة ، لكنهم لا يملكون 
منهج التغيير، ولا رسم ا واضح ا يسيرون عليه نحو تحقيق هذه الغاية فَـيَسقُطون من حساب الرواد 

                                                           

 . 517-516،صديوان البارودي(1)

، مادة: 9/011) لسان العرب العجاج: الغبار أو الدخان-( مادة: قرض،7/916، لسان العرب)القريض: الشعر، (9)
 ، مادة: لهذم ( .19/556)لسان العرب  كل قاطع من سنان أو سيفاللهذم:   -عجج (

، مادة: 122لسان العرب/11)  غليل: شدة العطشال-، مادة: بين (10/69)لسان العرب البيان: الكلام الفصيح (0)
 . ، مادة: حوم (19/169)لسان العرب  الحوَّم: العِطاش -غلل (
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

النابهين. فالروَّاد يحملون الرسالة والمنهج، وهو ما تعَاضَدَ للبارودي إضافة  إلى عواملَ أُخرى  و 
 كموهبتِه، وشخصيَّتِه، وظروفِ عصره، وغير ذلك من عوامل التكوين.

 أما منهج البارودي في التغيير فيُمكن أن يُخبرنَا هوَ عنه في وصْفِه لشِعره الذي يعتبره مُغَيـِّر ا ، إذْ 
 :(1)يقولُ عنه

 فِقَر  يَكَادُ السِّحْرُ يبَلُغُ بَـعْضَ مَا
 

رَ مُحَرَّمِ    (2)فِي طيَِّهـا لَوْ كَـانَ غَيـْ

 أَحْكمْتُ مَنْطِقَهُ بلَِهْ ـةِ مُفْلِ ٍ  
 

 (3)يقَِظ البَدِيهةِ فِي القَريِْضِ مُحَكَّمِ  
العظيمة من أشعار الأقدَمِين، وهي  فإتقانُ الشِّعر وإحْكامُه عنده يقوم على الرجوع إلى النماذج 

ما عَناهُ بقوله ) لهجةِ مفلقٍ ( ، كما يجب أن يكون الشاعر الراجع للقديم واعي ا بذاتيَّتِه 
 مُستحضر ا لها كل حين وهو ما أراده بأن يكون ) يقَِظ البَدِيهَة ( .

ها مِن قَـبْله فحولُ لقد )) اهتدى البارودي بفطْرتهِ السليمة إلى الطريق الطبيعية التي سلك
الشُّعراء ، وقد كانوا يقرؤون ويَسْتَظهِرون شِعر الن ابهين ممن سبقهم أو عاصَرَهم من الشعراء حتى 
َ مَوَاقع الجمال فيه ، ويأخذون أنفُسَهم بروايتِه  تتكوَّن سَليقتُـهُم ، ثم يحاولون فَـهْم مقاصدِه وتَـبـَينُّ

 .(1)شِّعري يسيل على ألْسِنَتِهم القولُ دوَن عناء ((...، ومن ثَمَّ حين يأتيهم الدَّفْق ال

إنَّ تصحيحَ مَسار الشِّعر العربي  في العصر الحديث يتطلَّبُ إعادة رُوح الَجزاَلَةِ والرَّصَانة التي  
بدِعِين من شُعَراء العصور 

ُ
كانت تَسْكُنُه في عصور مَجْده السَّابِقة، لذا يَـنْبَغي الرجوع للنَّابِهين والم

اذِهم السَّابقة كالعصر العَباسي  وغيره من عُصور اردهار الشِّ  عر العربي، واحْتِذاء أشْعارهم واتخِّ
نَماذج يُمكن العَودة إليها، والانطلاق منها، يقول البارودي واصف ا شعرَه الذي يَحْتذي به أشْعار 

                                                           

 . 511ديوان البارودي، ص(1)

 فِقَرٌ: أي أجزاء وأشطر الكلام .(9)

، اللهجة: لغة الإنسان التي جبل 052، ص9ج –، مادة: حكم ( 19/111أحْكَمْتُ: أتقنت ) لسان العرب (0)
 البديهة: الوعي وحضور الرأي . –عليها

 . 062م (، ص 1277، ) القاهرة: دار المعارف،9د/علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ط(1)
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 الفصل الأول: المبحث الأول: )حالة الشعر العربي قبل البارودي(

 

اثنين من أهََمِّ شُعراء العصر العباسي الذِين تأَثَّر بهم ، وهما ) أبو نواس ( وَ ) مسلم بن الوليد ( 
 :(1)هذه ، يقولُ عن أشْعارهِ

وَةَ عَاشِ ٍ   يَصْبُو بِهَا ) الحَكَمِيُّ ( صَبـْ
 

 (2)وَ تَخِفُّ مِنْ طَرَبٍ عَريِْكَةُ ) مُسْلِمِ ( 

  

لقد اخْتار  ) أبا نواس ( ، و ) مسلم بن الوليد ( ليَِلفتَ الانتباه نْحو نماذج مبدعة قديمة يُمكن 
احْتِذاؤها، وهذا الاحْتِذاء ليس مُحاكاة  تَغيْبُ فيها روحُ الشَّاعر، ولكنَّها محاكاة مع وجود روح 

ن الشاعِرَين أن يستمعا لأشعاره الشاعر المحتذي وثقَِته بنفسه، ويُشير البارودي أنه لو قُدِّر لهذي
لـــ ) صَبَا ( أَوَّلُهمُا و ) خَفَّ ( الثَّاني طرََب ا، وفي ذلك تأكيد لمنِهَجِه: الرجوع للقَديم بِوَعْي 
واسْتِلْهَام، مع حضور ذاتيَّتِه بِجَلاءٍ في شعره )) فالبارودي في تقليده للأقدمين لم يكن سيرهُُ 

، بل أراد أن يُجاريْهم في مَياديْنِهم ليِـَرُدَّ إلى الشعر جَزاَلتَه، وفَصاحتَه،  على زثارهِم بالمعنَ السيئ
ورَصَانتَه، أما بعد ذلك فَشَخْصِيَّتُه في شعره قَويَّةٌ باررِة ، شخصيَّةٌ تَسْتكملُ حُرِّيَـتَها، ولا تَظْهرُ 

 .( 0)باهِتة  في ظِلِّ الأقْدَمين ((

 

تِعادة شِعْرنا العربي في عصرنا الحديث رَونقه وَألََقَهُ ، لم يجعل الرجوع إنَّ البارودي في مَنهَجِه لاسْ 
للقديم رجوع ا بمعنَ الإعادة والتكرار ، و إلا فالعودة للأصْل أَحْرى وأنَْـفَع، وإنما هو رجوعٌ 
نْه لاسْتجلاء الإبداع والجمال الذي بَـلَغَه شعرنُا العربي في عصور مَجْدِه، ونَـفَض غبار السنين ع

لإبرار مَفَاتنِه وإجْلاء مَحَاسِنه )) فَمِمَّا لا رَيْبَ فيه أن الشعر كان فقد رُوحَه العربي الخالص 
                                                           

 . 511ديوان البارودي،ص(1)

ي  ( : أبو نواس الحسن بن هانئ الحكمي ، شاعر ) الَحكَم –، مادة: صبا(.11/112يَصْبو: يميل ،)لسان العرب، (9)
: تسرع )لسان العرب ، –العراق في عصره  ) مسلم (: أبو  –العَريكة: الطبيعة والنفس  -، مادة:خفف (11/161تخَِفُّ

 الوليد مسلم بن الوليد الأنصاري، من الشعراء النابهين الباررين في العصر العباسي الأول.

 . 079د سامي البارودي شاعر النهضة،صد/علي الحديدي، محمو (0)
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حتى غدا كأنه جسمٌ يخلو من الحياة فإذا البارودي يَـرُدُّ إليه نُضْرَتَه ، بما تحول إلى نفسِه من 
مَشَاعرهِِ ومشاعِر أمَّتِه ومن  أساليبه القديمة المونقة ، وبما أخذ يصوغُ في هذه الأساليب من

 (1)صورة بيئتِه وكلِّ بيئةٍ اختلط بها وأثَّـَرَتْ فيه ((.

فالبارودي أدَْرَِ أن الرجوع للشعر القديم ينبغي أن يكون واعي ا ، وأن تتوارن في نفس الشاعر 
ارُضَ ولا تَـنَافُـرَ، متطلبات ارتباطه بماضيه من ناحية، و ارتباطه بِذاتيَِّتِه من ناحيةٍ أخرى، فلا تَـعَ 

بل إنَّ انْسِجامَهُما وتَلاقيهما في ألُْفةٍ أهََمُّ عَوامل النُّهوض والإبداع )) فالبارودي ليس مُجَرَّدَ 
مُعِيْدٍ ومُكَرِّرٍ ) مُقلِّد ( للإنتاج الشعري القديم، إنه يُحاكِيْه، يتُابِعُ مَنْهجَه وأسلوبه، وهو إلى 

 (9)رٍ زخر وتنفعل لقضايا جدَّت من حولها((.جانب ذلك، ذاتٌ تعيش في عص

إنَّ نَاحَ البارودي في تقديم النَّموذجَ الصحيح لِلأخذ بالقديم معَ بقَاء أثَرَه و رُوحِه في شعره، 
هو ما بَـوَّأهَُ مَكانَـتَه الرَّفيعة، وريادته للشعر العربي في العصر الحديث)) فأبْرر ما يُميَـِّزُ البارودي في 

ُوَفَّق بين رُوح التجديد في قالبٍ عَصْري  وبين الحفاظ شِعرهِ ب ـَ
عْثهُُ القوةَ في شعر عصره وجَمْعُهُ الم

، فمعنَ التَّجْديد عنده أنَّه )) تجديدٌ يقومُ على (0)على ترُاث الأقدمين وبعث ذلك التراث ((
عر أن يُحَوِّلَ الإطارَ التعبير عن شَخصيَّتِه وبيئتِه وأَحْداث عصرهِ، واسْتطاع البارودي بهذا الش

الأسلوبي القديم إلى أداة تعبير عن ذات نفسه ... وهذا هو مَوضِع التـَّفَوق البارر في شعر 
 .( 1)البارودي، فقد استطاع أن يجمع شَرَفَ العبارة وصدقَ الإبانةَ عن كلِّ سريرةٍ من سَراَئرِه ((

ويمكن القول إن الروح بدأت تدبُّ مجدد ا في حنايا شعرنا الحديث بعد أن )) استأنف البارودي 
لشعرنا العربي حياته الخصبة القديمة، وهي حياة تقوم على التمسك بالأصول التقليدية من 

                                                           

 . 162-161د/شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث،ص(1)

 . 56م(،ص9111د/عباس بن يحيى، مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر،)عين مليلة ، دار الهدى، (9)

)جدة: ، دار الشروق، 11د/عمر الطيب الساسي، دراسات في الأدب العربي على مر العصور، ط(0)
 . 21م (، ص1221هـ=1111

 . 196د/علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ص(1)
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جهة... وتقوم من جهةٍ أخرى على تصوير البارودي لذات نفسه وعصره والظروف الكثيرة 
 .(1)لتي أحاطت به وأثَّرت في شعره((المختلفة ا

ؤثِّر على الشعراء قبلَه، وهي 
ُ
إن تفوُّقَه وريادتهَ هيأته له ذاتيتَه، والذاتية في الشعر هي الغائب الم

مأْثرَةُ البارودي الكُبرى. فَـلَم يتوقف البارودي عند الشعر القديم، وإنما )) أدخله في تجاربه 
ا من التراث الأصيل، ومتأثر ا بالحياة المعاصرة، الشخصية، حتى استقلَّ بالتجربة  الذاتية، مستفيد 

ا، وانطلق شاعر ا متطور ا، وَصَفَ العالم الخارجي وعبرَّ عن مجتمعه ، وبعَث  وأصبح إنسان ا جديد 
 .( 9)الشعر في معانٍ جميلةٍ، وجزالةٍ مُحبَّبة ((

ساسي في تعبيره عن نفسِه وبيئتِه والذاتية تُكسِب الشاعر مزية هامة، ففضلا  عن دورها الأ
ومشاعرهِ وأفكارهِ، فإنها تقوم بدورٍ هام كضمان لعدم الانتكاس والبـَيَات في النماذج القديمة 
دون عودة، فمتى ما كانت ذاتيَّةُ الشاعر مُتيـَقِّظة  فإنه يأخذ مِن القديم ويفُيد منه ثم يعود ليُـعَبرِّ 

تْ عن دَواخلِه من جهة،  عن نفسِه وخواطرهِ. وهذا ما مَيـَّزَ  البارودي عن غيره فَذاتيتُه عبرَّ
وكانت ضمانة  لعدم انزلاقه في غياهِب الماضي من جهةٍ أخرى، وليس الوعي بذلك غريب ا على 
البارودي فهو من )) الشعراء الأصيلين الذين يضعون طابعَهُم ومَيْسمَهم على أشعارهم ، 

 .(0)خواطِرهِم ((فيُصبح كل بيتٍ يعَبرِّ عن روحِهم و 

إن الذاتية في شِعر البارودي هي العنصرُ الأهمُّ الذي أعانهَ على إحْياء الشعر العربي في العصر 
الحديث من رَقْدتهِ، وهيَ ما جعلَتْه يأخذ سبْق الرِّيادة فيه، وجعلَتْ منه علامة  باررة  فيه،  فــــ)) 

ذي يقوم على قوَّة الأسلوب وجزالتِه ، ولكنه يملأ البارودي إنما يسْتعيُر من القُدَماء إطارَهم ال
هذا الإطار بروحِه وشخصيَّتِه، وكأنها خاتَمٌ يَطبع على كل مأثورٍ له اسَمه. ومن هنا يأخذُ مكانتَه 

                                                           

 .00،صم(1276،)القاهرة: دار المعارف ،6د/ شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر،ط( 1)
الأدبي  ،)جدة:النادي1د/يوسف عز الدين،التجديد في الشعر العربي بواعثه النفسية وجذوره،ط(9)

 . 01م(،ص1216هـ=1116الثقافي،

 . 111، )القاهرة: دار المعارف،دون تأريخ(،ص7د/شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ط(0)
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في الشعر العربي الحديث، فقد ردَّ إليه متانتَه ورصانتَه، وفَـرَض عليه نفسَه وبيئتَه وعصرَه، بحيث 
يُصوِّرُ مُنْشِئَه وقَومَه تصوير ا بارع ا((أصبح شعر ا حي ا 

(1 ). 

ُشرق للشعر العربي في عصره الحديث، وإن نَـبَعتْ من 
إن جهود البارودي في إعادة الوجْه الم

إحساسِه بمسؤولية النُّهوضِ والتغيير الذي بلْوَرَه منهجُه وأسلوبهُ، فإنَّ ذاتيَّتَه في شعره هي التي 
ل ما في القديم وأَهمَّه، وهذه الجهود وإنْ كانت فردية  في منبَعها، إلا دَفعَتْه إلى استخلاص أجم

 أنها دفعت بشعرنا العربي في عصره الحديث نْحو الطريق القويم.

و للتعرُّف على أهمَّية جهود البارودي في إعادة الوجه المضيء لشعرنا العربي في العصر الحديث 
، الأول تأثيُر جهود البارودي على جمهور المتلقين ، والثاني يمكن تتَبُّعُ تأثيرهِ على ثلاثة محاور

تأثير جهود البارودي على الشعر نفسِه، والمحور الثالث تأثير جهود الباوردي على الشعراء مِن 
 بعدِه.

يمكن النظر إليه من خلال جهود البارودي في توجيه ذائقةِ  جمهور المُتلَقِّينفتأثيرهُ على 
ا للذَّوق العام للناس بعد أن وصل  الجمهور التي كانت لَه، كما أن البارودي جاء منقذ  غائبة  قبـْ

حد ا لم يَـعُد النموذج الشعري الصحيح مطلوب ا لديهِم ، ولم يعودوا يدُركون ما وصلوا إليه من 
هبوطٍ في أذواقِهم، ولكن بعد أن بدأت الشعوب العربية تنَال حُرَّيتَها أصبحتْ تتَشوَّفُ لمن 

يد البريقَ لشعرهِا والتَوهُّجَ لأدبِها، وهنا )) طلََع البارودي على ذلك العصر بثقافتِه العربية يعُ
الخالِصة، وبتكَوُّنهِ الأدبي القديم فَـبَدأ التغيير، وهذا التغييُر صادف هوى  من عواطف الجماهير 

عصور المجد العَظيمة التي كانت تَـرْرحَ تحت وطْأة اليأس والضَّياع، وتنظر إلى ما هو زتٍ من 

                                                           

 .12-11م(،ص1211د/شوقي ضيف،الأدب العربي المعاصر في مصر،)القاهرة: دار المعارف،(1)
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نظْرة تقديسٍ ... فقد جعل الأملَ حقيقة  ووَاقِع ا، و ردَّ إليهِم الثقة بأنفسِهم وبلُِغَتِهم ، ووَصَلَهم 
بالمجد فاستمسكوا به وطرَبِوا لِجلال الصياغة الشعرية و رنينِها الموسيقي  ((
(1). 

ادة النموذج الأدبي البَديع الذي كان غائب ا فجاء البارودي بما يُحقِّق ما يصْبو إليه الجمهورُ من إع
عنهم، كما أنَّ تأثيَر جهود البارودي على الجمهور أدَّى إلى إعادة ثقتِه بنِفسِه، ومُساعدة أبناء 

 الأمة العربية في التخلُّص من تبِعات عصور الظلام عن طريق وصْلِهم بماضيهِم وأمجادِهم.

ثر ، فقد مَلأ فراغَ القُدْوة الشعرية المفقودة وأسَّسَ لِتربية ذوقٍ إنَّ عملَ البارودي كان مُمتْدَّ الأ
مُرهَفٍ لدى جمهور المتلقين ، مما كان أكبَر دعائم النهضة الشعرية لقيام أدبنِا الحديث من 
مَرْقَدِه فلقد )) كان البارودي صاحبَ طفرةٍ في الشعر العربي الحديث وإلى هذه الطفرة الشعرية 

ودي تَرتد النهضة في زدابنِا الحديثة ، وإليها ترتد حوافزُ النهضة ودواعيها إلى حد  على يد البار 
كبير ، ذلك بأن البارودي صَبَغ مواهبَ مَن بعدَه بصِبغتِه، وطبَعها بطابعَِه، وحسن من وراء 

ذلك جميعه أن حَمَل الناس مِن بعدِه على النهج العربي  القديم ((.
(9) 

نفسِه، فتَتَبينَّ جهودُه في ذلك بالنظر إلى ما تهاوَى  الشعرأمَّا على صعيد تأثير البارودي على 
إليه حالُ الشعر قبل عهده من انحرافٍ وميلٍ عن الشعر العربي الرصين أيَّامَ مْجدِه وعِزِّه، ثُمَّ ما 

ةٍ نحو الإبداع والتطوير، وقد أصبحَ إليه بعدَه من تلَمُّسٍ للطريق الصحيحة، وسَيرهِ بِخُطى  واثق
 توارى بعدَ البارودي هاجسُ ردَّة الشعر العربي إلى مهاوى الصنعة وأغلال البديع.

فالبارودي )) قد فتح فتْح ا عظيم ا في الشعر العربي ونَـفَضَ عنه غبارَ السنين الطويلة، وعَرَضَ 
اب ا ((. ا شائقِ ا جذَّ القديم عَرْض ا جديد 
(0) 

                                                           

 . 17د/علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ص(1)

 .77م(،ص9111دار الوفاء، ،)الإسكندرية:1ر النقد والتفكير الأدبي الحديث،طد/حلمي مرروق، تطو (9)

 .995،ص1في الأدب الحديث، جد/عمر الدسوقي،(0)
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ساسَه بالمسؤولية ، ودوافع الريادة في نفسه هيَّأتْ له )) بعْث الشعر العربي من كما أنَّ إحْ 
مَرقدِه ، وبعْث حياةٍ قويةٍ متجددةٍ فيه بعد أن تسرَّبتْ إليه عناصر الفناء قرونا  متعاقبة ، وتَـزَعَّمَ 

على العودة ، فأسلوبهُ القائم (1)حركةَ التطور التي نهضت بالشعر في العالم العربي الحديث ((
للقديم ومحاكاتهِ مع التأكيد على وجود ذاتيَّة الشاعر في شعرهِ هو ما أعاد للشعر العربي في 
عصره الحديث وهْجَه، وخلَّصَه من عِلَلِه، فالبارودي قد )) أعاد إلى الشعر الأصيل نبضَ الحياة 

الشعري ليُحاكِيَ نماذجَ من جديد فيما يُشبه الإحياء الحقيقي، فقد استطاع أن يرتفع ببِِنائهِ 
ُجِلِّين من صفْوة شعراء العرب، كما استطاع في الوقت ذاته أن يعُبرِّ عن نفسِه وتجارب حياتهِ 

الم
.))(9) 

لقد رسم البارودي للشعر العربي في العصر الحديث معالَم الارتفاع والارتقاء، وأنَقذَه مما كان 
 ، فانطلق يُكملُ مسيرتَه الخالدة نحو الإبداع بعد إحيائه وتَـعَافيْه . يعُيقُه

حافِظ ( 
ُ
والبارودي الرائد تَـرَِ أثره في الشعر العربي في العصر الحديث مُمثَلا  في ) الاتجاه البياني  الم
، وليس المرادُ بالمح ُشرقِ الحي 

افظة أيُّ الذي يقومُ على الاتجاه بالشعر إلى )) الأسلوب القديم الم
لونٍ من التقليدية أو المحاكاة بمعناها الرديء، الذي تلُغَى معه الشخصية أو تغُلَق العيونُ 

ولكنها المحافظة التي تعني العودةَ للنماذج  (0)والمشاعرُ عمَّا يُحيط بالشاعر ويَمسُّ نفسَه ((
لشاعر وأحاسيسِه وأفكارهِ، الشعرية القديمة الرائعة للإفادة منها في التعبير عن خَلَجات نفس ا

 فالذاتية هي ما تتُيح للشاعر تحقيق هذه المحافظة دون أن يغيبَ هو عن شعرهِ ! .
كان ميدانا  زخر ا له في إعادة الوجه المشرق   الشعراءوتأثيُر البارودي على مَن أتى بعدَه من 

لنموذج الصحيح للشعر، للشعر العربي في العصر الحديث إذ لا تَقِف جهوده  عند حدِّ اتخاذه ا

                                                           

 . 195د/علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ص(1)
 . 17د/محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، ص(9)

 . 61م (، ص1221، ) القاهرة: دار المعارف، 6د/أحمد هيكل، تطور الأدب الحديث في مصر، ط(0)
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وإعادة الروح إليه ، بل تتجاور ذلك إلى إعلانهِ للشعراء نَـهْجَه وبيان الطريق الصحيحة أمامهم، 
فهو يعُلن لهم صراحة  أنَّ ))هذا هو مذهبُه الفني : بعْثُ الأسلوب القديم في الشعر وتَعمُّد 

.فَـوَعْيه  (1)ه ويدعو الشعراء إلى تقليده ((إحيائه ، وهو لا يُموَِّهُ في ذلك ولا يكذب بل يٌصَرِّح ب
بالمسؤولية التي تَجشَّمَها، وإداركه لِدَوره في نهضة الشعر ، كل ذلك يدعوه لتوعية الشعراء 
الآخرين بأهمية ما وَقع عليه من مفاتِح الإحياء والبعث دون أن تدعوه نفسه للاسْتِئثار بها 

إحياء هذا الإرْث التَّليد من الشعر العربي الذي أصابه عنهم، ويعودُ ذلك إلى نفسِه المهْمومة ب
 من الوهن والض عف ما أصابه .

ويختلفُ أثر ما أصابت دعواه على الشعراء مِن بعدِه، نتيجة  لاختلاف شاعرٍ عن زخر بمدى 
َلَكَة الأدبيَّة لِشاعرٍ عن زخر، وإن كانوا مُ 

شتركِين استيعابهِ لنِهْجِه وأسلوبِه، ونتيجة  لاختلاف الم
 في ائتمامِهم بطريقتِه، واهتدائِهم بنِـَهْجه الشعري .

فإسماعيل صبري أقربُ الشعراء لعصر البارودي ، )) وتأَثّـُرهُ به يتَّضح في انفكاِ شِعره من عِقال 
الصورة العثمانية السَّقيمة وحُسْن انتخابِه لألفاظِه وانتقائهِ لصياغتِه، مع لطفٌ حسِّي  وشعورٍ 

الفن والجمال، وقد مضى يُصَفِّي لغَُتَه، مختار ا لها كل سَلِسٍ عذْبٍ رقيق. وجمهورُ شعرهِ دقيقٍ ب
 . (9)لأشعارٍ دينيَّةٍ وأخرى وطنيَّة (( –مُتأثر ا بأستاذِه  –رقائقُ غزليةٌ قصيرة، وقد فَسحَ فيه 

إبراهيم كان أعمقَ  وعلى الرُّغْم من قُـرْب عهْد إسماعيل صبري من البارودي إلا أن تأَثُّر حافظ
وأقوى من تأثُّر إسماعيل صبري بالبارودي فقد )) أخذ يتأثر بِشعرهِ منذُ تيَقَّظَتْ فيه موهبتُه، 
وانكبَّ على الشعر القديم يقرأُ فيه، وإذا هو يصبح على شاكلة أستاذه في قوةِ شعرهِ ومتانتِه 

 . (0)وجزالتِه((

                                                           

 . 11د/شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص(1)

 . 171د/شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث، ص(9)

 . 171د/شوقي ضيف،البارودي رائد الشعر الحديث ، ص(0)
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العصر الحديث: أحمد شوقي ، فقامةٌ شعريةٌ سامِقةٌ مِثلَ ويمتدُّ تاثير البارودي على أهمِّ شعراء 
شوقي لا بدَُّ أن يكون قد تأثر بروَّادٍ غير تقليديين وتَـرَسَّمَ خُطى مَنِ امتلكوا ناصيةَ البيان 
وسَلكوا طريقَه، فتأثّـُرُ شوقي بالبارودي كان )) بتِمَثُّل طريقِه تَمثَُّلا  دقيق ا ، فقد عَكَف عليه 

إلى الأقدَمِين ، وأخَذ يعُارضُهم هذه المعارضة التي تُـبْقي  –على شاكِلتِه  –مَدَّ قراءاتهِ يقرؤه، و 
على شخصيَّتِه، وكأنما ألْهمََه البارودي أن يتَّجه بشعره وُجهاتٍ جديدة  كالوطنية ، والشعر 

، والمسرحيَّات (( التمثيلي 
(1) . 

ا فَشَوقي كان بارع ا في أخْذِه بطريقة البارودي  ، حيث فَهِمَها و أدرِ أن البارودي لم يكن مُقلِّد 
دون وعيٍ ، وإنما كان يضيف من روحِه وذاتيَّتِه في أشعاره ،ومعارضاته، فكان شوقي علامة  

 مضيئة  على جبين الشعر العربي في العصر الحديث.
افر ا من الثقافة وممن تأثر بالبارودي خليل مطران، فقد كان مطران من الشعراء الذي نالوا حظ ا و 

بالآداب الغربية، وتأثروا بنِزْعتِها الرومانسية ، ففاضت قصائده بالألم والأنين، وإنْ كان مطران 
ا في مضمون شعره، إلا أنَّ هذا التجديدَ في المضمون قد ))أودَعَه خليل  من أكثر الشعراء تجديد 

قَّةٍ بين كلِّ ما جاء به من جديدٍ وبين مطران نفسَ الصياغة الباروديَّة لمدرستِه، إذْ لاءَمَ في دِ 
أساليب شعرنا الغنائي القديم ملاءمة  احتفظ لشعره فيها بأصوله الموسيقية وبالجزالة والرَّصانة 

فقد ساعَدَتْ طريقةُ البارودي مطران في تحديد الشَّكل المنشود لشعرهِ المتجدد  (9)والنَّصاعة ((
الصياغة التي استلْهَمَها مِن مدرسةِ البارودي ونَاحاتِها ،  في المضمون، فكان هذا التوارنُ بين

وبين المضمون الذي اقتبسَه من الآداب الغربيَّة أحدَ أهمِّ ميزات شعر مطران وأحدَ أهمِّ عوامل 
 بقائهِ .

                                                           

 . 171صالمرجع السابق ، (1)

 . 179المرجع السابق، ص(9)
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ولا يقتصرُ تأثيُر البارودي على هؤلاء الشعراء، بل يتجاورُ إلى بقيَّة الأقطار العربية وشُعَرائهِا 
ثل: معروف الرَّصافي من العِراق ، وخليل مردم من سوريا ، وشكيب أرسلان من لبنان، م

 وغيرهُم كثيٌر من مختلف البلاد العربية .

يوان ( ورُوَّادها : شُكري  ويمتدُّ تأثير البارودي وطريقتُه على المدرسة التي تَـلَتْه وهي ) مدرسة الدِّ
اخْتَطَّت فيما بعد خطَّها الخاصَّ بها، فإن جهودَ  والمارني والعقاد. وإن كانت هذه المدرسة

البارودي في فكِّ الشعر العربي في العصر الحديث من أسْرهِ كان أهمَّ عوامل برورهِا ، وأهمَّ 
ا عن أغلال البديع وأثقال الصناعة التي كانت  دعائِم انطلاقها في فضاء الشعر العربي بعيد 

ي؛ وبناء  على هذا المنطق فإنَّ كُلَّ من أتى بعد البارودي من سائدة  قبل أن يثور عليها البارود
يَدينون لجهود البارودي  –باختلاف المشارب والوجهات  –شعراء ومدارسَ أدبيةٍ واتجاهاتٍ فنيةٍ 

الرائدة في تخليص الشعر العربي في عصره الحديث من مُعوِّقاتهِ التي كانت سائدة  في العصر 
يق أمامَهم للانطلاق ، وللتعبير عن مذاهبِهم المختلفة بِحُريَّةٍ ، بعد أن كان العثماني ، وتهيئة الطر 

تَكلِّفة.
ُ
ا في قوالب الصناعة اللَّفظية والحلي البديعية الم  الشعر جامد 

فقد كان أهم ما أثر به البارودي على الشعراء مِن بعدِه )) أنه علمهم كيف يتَّجهون إلى 
، ويغترفِون من ذخائرهِ بحيث لا تفنَ شخصياتُهم، فيـَقْوى الأدب العربي في أرهى عصورهِ

أسلوبُهم وتُشرق ديباجتُهم ويبُعِدون عن الحلي المتكلِّفة، وبذلك سار الشعر مِن بعدهِ إلى الأمام 
ا إلى عصور الضعف والرَّكاكة (( . فظهر التنُّوع والثَّراء ، وظهرَتْ أمارات  (1)ولم يرجع أبد 

على وجه الشعر العربي في العصر الحديث مُبَشِّرة  بِصفَحاتٍ مُضيئةٍ وعصرٍ الصحة والنَّضارة 
 مُشرقٍ لأدبنا العربي .

إن جهود البارودي في إعادة الوجه المضيء لشعرنا العربي في العصر الحديث لم تكن لتِثُمرَ،   
ل الذاتية في شعره، أو تُؤثّـِرَ في تعديل خارطة سير الأدب العربي في عهدنا الحديث لوما تَـغَلْغُ 

                                                           

 . 907، ص1، جد/عمر الدسوقي، في الأدب الحديث(1)
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وقيادتِها له صوْب المسار الصحيح، حيث كانت الوَقود المـحَُرِِّ لشعره وشعوره ، وكانت الحلقة 
المفقودة لوصْل ماضينا الشِّعري المجيد بحاضرنِا الطامح ومستقبلِنا المأمول ، ومنذ ذلك الحين 

 شاعر، ويكون نابع ا منها .أدرَِ الشعراء أنه لا قيمة للشعر إن لم يعُبرِّ عن ذاتية ال

وبعْدَ ما سبق يمكن الخلوص إلى أن الشعرَ العربي في عهد العثمانيين شَهِد ضُعف ا وركود ا ، 
نتيجة  لحالة الضعف التي مرَّت بها الأمة العربية وقْتذاِ ، وما إن انقضى ذلك العهد حتى بَدَتْ 

، ومثل تلك المهمة تحتاج جهودَ روادٍ بشائر عهدٍ جديدٍ تلوحُ في سماء شعرنا العربي الحديث
يملكون الموهبة، والفكر، والمنهج للتغيير، فجاء البارودي مُبَشِّر ا بميلاد ذلك العهد الجديد، فكان 
ا واعي ا يستحضر فيه الشاعر ذاتيَّتَه  منهجُهُ: إحياء القديم واحْتذاء النماذج المبدعة منه ، تقليد 

 ها ، دون أن يغرق في القديم ناسيا  شخصيتَه وذاتيتَه .بكامل عناصرها، ومُنتهى حضورِ 

وكان فِعْلُ البارودي هذا فاتحة  لصفحة مضيئة في تاريخنا الأدبي، هي أولى صفحات الشعر 
العربي في العصر الحديث، وكان تأثيرهُ ضافي ا على جمهور المتلَقِّين، وعلى الشعر، والشعراء، بل 

ا الطري ق لِكُلِّ من أتى بعدَه للتَّغريد بِحُريَّةٍ وإبداعٍ في فضاء الشعر بعد أن خلَّصه امتَدَّ تأثيره مُمهد 
 البارودي من قيُودِه وأصفادِه .
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 المبحثُ الثَّاني: دَواعي الذاتيَِّة في شِعر البارودي.
 ويحتوي مَطْلَبَين:

 أولًا: دواعي شخصيَّة.
 ثانيًا: دواعي ثقافيَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة وعسكريَّة .
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إنَّ مرورَ التجارب والمواقف المختلفة على الأدباء والمبدعين يَترُِ زثار ا مختلفة  لديهم، ويعودُ ذلك 
لتْ فيما يعود إلى اختلاف الذاتية من أديبٍ إلى زخر، فلِكلِّ أديبٍ ذاتيَّتهُ الخاصة به التي تَشكَّ 

وتكوَّنَتْ بِفِعل عوامل مختلفة أكسَبَتها خصوصيَّتَها وطابعَها المميزَّ لها. فبِقَدْر تضافرُ عوامل 
 تكوينٍ فريدةٍ على ذاتية الشاعر، تكون انفعالاتُ ذاتيتِه مميِّزة  له ومختلفة  عن الآخرين. 

ن غيرهِا، ولهذا الظهور والتميُّز والذاتية عند البارودي لها وجودها الظاهر، وطابعَها المميـِّزُ لها ع
لذاتية البارودي في شعره دواعٍ . بعضُها متعلِّقٌ بالبارودي نفسِه فهي دواعٍ شخصية، وأخرى 

 حولَهُ أثَّرتْ فيه فهي دواعٍ ثقافيةٌ، واجتماعيةٌ وأخرى سياسيةٌ وعسكريةٌ.
ها ،وأكسبَتْها خصوصيَّتَها فكلُّ هذه الدواعي مجتمعة  كوَّنت  ذاتيتَه الخاصة في شعره وصقلَتْ 

 المتفرِّدة عن غيرهِا .
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 أولًا: الدَواعي الشخصيَّةُ لذاتيَّة البارودي في شِعرهِ:

 

، فَـلَولا هذه الموهبة الحقيقية لما موهبتُه الأصيلة المُبكِّرةإنَّ أولَ ما يقُابلنُا في شخصية البارودي 
للشاعر، ولا أنْ تتفوق. فقد وَجَد البارودي نفسَه منذ صغره أمكنَ أنْ تَظهرَ شخصية مُميَزة 

:))ولقد كنتُ في رَيعَان الفتوَّة، (1)مطبوع ا على قول الشعر والتَّغنيِّ به، يقولُ في مقدِّمة ديوانهِ
ه، لا تَذرُّع ا واندفاع القَريحة بتيَّار القوَّة، أَلْهجُ به لَهجْ الحمَام بِهدَيلِه ، وزنَسُ به أنُْس العديلِ بعديلِ 

إلى وجهٍ أنْـتَويِه، ولا تَطلُّع ا إلى غُنْم أحتَويه، وإنما هيَ أغراضٌ حرَّكَتني ،وإباءٌ جَمَح بي، وغرامٌ 
سال على قلبي، فَـلَم أتمالك أن أهَّبْتُ، فَحرَّكتُ به جَرَسي ، أو هَتَفتُ فسَرَّيتُ به عن نفسي 

.))(9) 

ُِ من داخلِه ، لا مفروض ا فالشِّعر عندَه استجابةٌ لدوافعِه  الداخلية ، وتعبيٌر عنها، فشِعرهُ يتحرَّ
عليه، والبارودي يرى أنَّ الشعرَ تعبيٌر راقٍ عن النفس ودواخِلِها، لا تَملُّق ا لسلطان أو تطلُّع ا 

 لأغراضٍ تَـنْبُو بالشعر عن سُمُوِّه وقيمتِه .
 

                                                           

 . 11-17( ديوان البارودي، ص 1)
 -، مادة :قرح(7/51)تاج العروس، القريحة :الطبع -،مادة ريع( 102/ 1)لسان العرب، الشباب  ريعان الفتوة: 9))

، مادة:  91/1) تاج العروس،  التذرُّع :التوسل -، مادة: لهج( 129/ 6) تاج العروس، : الولوع به  يءاللهج بالش
/   00،  )تاج العروس الفَوْرُ باِلشَّياالغُنم :  -(:نوي،مادة102/   11،  )تاج العروسأنتويه :أقصده -ذرع(
- (:حوي،مادة 911/   1،  الوسيط)المعجم  الشَّيْء حواية استولى عَلَيْهِ وَملكه حوىأحتويه :  - (:غنم،مادة111
جمح بي :  -(:أبي،مادة1/   1،  )المعجم الوسيط، والمراد بالإباء هنا :النخوة  استعصى وَالشَّيْء كرههوأبي  :الإمتناعالإباء
/   15،  )المعجم الوسيط )أهب(لِلْأَمْرِ استعد أهَّبْتُ : -(:جمح،مادة 100/   1،  )المعجم الوسيط غلبني
سريت عن نفسي : أي أرحت بإنشاد  - (:جرس،مادة102/   11،  )تاج العروسصوتي  :جرسي -(:أهب،مادة121

 الشعر نفسي .
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 الفصل الأول: المبحث الثاني: )دواعي الذاتية في شعر البارودي(

 

ُِ لذاتيَّ  ُحرِّ
ة الشاعر، فبدونِها يفقدُ الشعر رونقَه  وعذوبتَه، وقدرتهَ إنَّ هذه الموهبةَ الفذَّةَ هيَ الم

 على التأثير، ليأتَي مُتصنـِّع ا مُتكلِّف ا.
 

ويصفُ البارودي هذه الميزةَ في شعرهِ، وهي جرَياَنهُ في رفِعةٍ وهوادةٍ وليٍن ،غير قلِقٍ أو مُضطرِبٍ 
 : (1)يصِفُهُ قائلا   -أو مُتكلِّفٍ 

 
 تُ أَحْتَاجُ بَـعْدَهُ أَقُولُ بِطبَْعٍ لَسْ 

 
هَجِ الوَعْرِ   هَلِ المَطْرُوْقِ والمَنـْ  (2)ِ لَى المَنـْ

 

 

 

 ولَا عَـَ    فـَالدُّرُّ  يَـنْشَأُ فِيْ الــبـَــــــــحْرِ   ِ ذَا جَــــاشَ طبَْــــعِــيْ فاَْضَ باِلدُّرِّ مَنْـــــطِـقــيِْ 
قَتِيْ تَدَبّـَرْ مَقَالِيْ ِ نْ جَهِلْتَ   َ لِيـْ

 
 (3)لتِـَعْرفِنَِيْ، فاَلسَّيْفُ يُـعْرَفُ باِلأثَْرِ  

 وَ لا تَـعَْ بَنْ مِنْ مَنْطِقِيْ ِ نْ تأََرَّجَتْ  
 

 (4)بِهِ كُلُّ أَرْضٍ، فَـهْوَ ريَْحَانةَُ العَصْرِ  

 سَيَذْكُرُنِيْ باِلشِّعْرِ مَنْ لَمْ يُلَاقِنِيْ  
 

 مِنَ العُمْرِ و ذِكْرُ الفَتَى بَـعْدَ الممَاتِ  
  

وَمِنْ أهمِّ مُقَوِّمات الموهبة لتكونَ مؤثرة  وَعْي الشاعر بها ،واعتدادُه بذاتيتِه ،واشتغالهُ على 
 صقْلِها وتنميتِها، لتكونَ مميِّزة  له عن غيره. 

 :( 5)يقول البارودي

 

                                                           

 . 919-911ديوان البارودي ،ص 1) )
/   1،  والصلب )المعجم الوسيطالوعر : الصعب  _ (:نهل،مادة71/   01،  والمشرب )تاج العروس ( المنهل : المورد 9)

 .(:وعر،مادة 1110

 .(:أثر،مادة15/   11،  )تاج العروس(الأثر أو الإثر :جمال السيف ورونقه 0)
 . (:أرج،مادة119/   5،  )تاج العروسرجت :تعطرت وتطيبت( تأ1)
 . 511( ديوان البارودي ،ص 5)
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 نَشَـــــــــــأَتْ بِطبَْعِـــــــــــيْ للِْقَـــــــــــريِْضِ بــَـــــــــدَائِع  
 

مِ لـَيْسَتْ بنِِحْلـَةِ    (1)شَـاعِرٍ مُتـَقَـدِّ

ــــــــــــــهِ   نَاتِ ــــــــــــــاجِ قَـ ــــــــــــــدَ اعْوِجَ ــــــــــــــهُ بَـعْ  قَـوَّمْتُ
 

رَ مُقَـوَّمِ    (2)والرُّمْحُ ليَْـسَ يـَرُوْقُ غَيـْ
 أَحْكَمْـــــــــــتُ مَنْطِقَـــــــــــهُ بلَِهَْ ـــــــــــةِ مُفْلِـــــــــــ ٍ  

 
هَةِ، فِـي القَريِْضِ مُحَكَّمِ    (3)يقَِظِ البَدِيْـ

يشعرُ بأن موهبتَه مختلفةٌ عمَّنْ سِواه ،وهذا ما يعُطي ذاتيتَه فالبارودي وإنْ كان موهوب ا إلا أنَّه  
مِيْزتَها الخاصة ، كما أن وعيه بموهبته جعَلَه يؤمنُ بأهمِّية تَـعَهُّدِها ورعايتِها ،ممَّا جعل هذه الموهبة 

 الأساسَ الأوَّلَ في نُشوء ذاتيتِه الخاصة به وبرورهِا.
،فقد ))نشأ في  مُعْتدًّا بأصولِه وحسبِه ونسَبِهأنَّه شبَّ  ومن دواعي برورِ الذاتية في شخصيتِه

 (1)عصرٍ ساد فيه جنسُه ، وتبوَّأ أبناءُ جِلْدتهِ من الجراكسة والأتراِ أسمى مناصب الدولة ((.
فشعورَه بتفوُّق نسَبِه ، وأنَّه من سُلالةٍ حاكمةٍ لفترة من فترات التاريخ  أورَثهَ إحساس ا 

غيرهِ من أقرانهِ ،وحافز ا له للإبداع والتميز، ودافع ا له لإثبات المجد لأصوله التي بالاختلاف عن 
ينتمي إليها، فحين يطربُ أقرانهُ وأمثالهُ، ويُـعَبُّون من لذَّات الحياة، فإنه صاحب اهتمام زخر. 

:  ( 5)يصف البارودي لَهوَْ أترابه قائلا 

أمَّا هو فشعورهُ بأنه سليلُ المجد، وقد جعلت أعراق الأمارة و السلطان مطالب في نفسِه ،يقولُ 
 :( 7)عن نفسِه

                                                           

دعاه أالنحلة : اسم من انتحل فلان شعر غيره :إذا  -(:قرض،مادة 797/   9،  )المعجم الوسيط( القريض : الشعر 1)
 .(:نحل،مادة 217/   9،  )المعجم الوسيط لنفسه

 .(:قنو،مادة 761/   9،  )المعجم الوسيطح الأجوف لرمالقناة :ا(9)
)تاج البديهة : الوعي  وحضور الرأي  - (:لهج،مادة120/   6،  )تاج العروس(اللهجة : لغة الإنسان التي جبل عليها 0)

 .(:بده،مادة006/   06،  العروس
 .171ص ، 1ج ،في الأدب الحديث د/عمر الدسوقي ،( 1)
 .19(  ديوان البارودي ،ص 5)
 . (:حنن،مادة 910/   1،  والحنين الشديد )المعجم الوسيط (  التحنان : صوت الطرب6)
 . 19ص(  ديوان البارودي ، 7)

 سِــــــــــوَايَ بتَِحْنــَــــــــانِ الَأغَاريِــْــــــــدِ يَطْــــــــــرَبُ 
 

 (6)و غَيْرِيَ باِلَّلذَّاتِ يَـلْهُوْ و يُـعَْ  ُ  
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ــــــسُ أبَيَِّــــــة   ــــــهِ نَـفْ نـَيْ ــــــوْمَ عَــــــنْ عَيـْ ــــــى النـَّ  نَـفَ
 

 (1)لـَهَا بَـيْنَ أَطـْرَافِ الَأسِنَّةِ مَطْلـَ ُ  

ـــــــالغَرْبُ مَشْـــــــرِق    ـــــــمِّ فَ ـــــــاغِ الهَ ـــــــدُ مَنَ  بعَِيْ
 

نـَيْهِ و الشَّرْقُ مَغْرِبُ    (2) ذَا مَـا رمََىْ عَيـْ
 هَمَامَـــــــةُ نَـفْـــــــسٍ أَصْـــــــغَرَتْ كُـــــــلَّ مَـــــــأْرِبٍ  

 
 (3)فَكَلَّـفَتِ الأيَّـَامَ مَا ليَْسَ يُـوْهَ ُ  

ذاتيَّتَه همَّة  عالية ، وسَعْي ا حثيث ا لإثبات جدارةِ إنَّ هذا الشعورَ بمطالبِ المجد  والتفوُّق أكسَبَ  
 مْجدِ زبائهِ وأجدادِه ،واختلافِه عمَّنْ سِواه من أقرانهِ وأصحابِه .

وهذا الاعتدادُ بنَسَبِه أورثهَ اعتداد ا بذاتيَّتِه وشعور ا بالاختلاف، ونرى تأثيَر ذلك واضح ا من 
تاريخ الشعر العربي كأبي فِراس الحمداني ، والشريف خلال ))احتذائهِ للأمراء الشُّعراء في 

، حيثَ عارَضَهُم وتأثَّر بِهم (( ، والمتنبيِّ الرضي 
،وذلك  لشعورهِ بأنه مثلُهم أمير ا شاعر ا (1)

 طموح ا.
كما أنَّ اعتزارَ البارودي بأصولهِ ونَسَبِه ساهم في تشكيل ذاتيته المستقلَّة التي تأبَى أن تكون 

، أو أنْ تكونَ مُعبرة  عن غيرها، فهو يرى في نفسه عزة  ورفعة  يحطُّ من شأنها أن تابعة  لأحد
تذوبَ أو تتلاشى من خلال تسخير شعرهِ في مدائح ومناسبات لا تعُبرِّ عنه أو عن خَلَجات 
نفسِه. فهذا الاعتزار بالنَّسب والأصول لدى البارودي يتميز بأنه لم يُحَجِّره في بطولات زبائه 

ادِهم، فهو لم يُسخِّر شعره للفخر بهم، والتغنيِّ بأمجادهم، وإنما كان ذلك الاعتزار دافع ا له وأمج
ليختَطَّ خطَّه الخاص الذي يُضيف به إلى بطولاتهم مجد ا شخصي ا له أيض ا، فيجمعُ إلى فخره 

 بأصوله فخرَه بذاتيته.
 :(5)يقول البارودي

                                                           

 -(:أبي،مادة 1/   1،  )المعجم الوسيط)تأبى( عَلَيْهِ استعصىو  متناعالا(  أبية :صفة من الإباء وهو 1)
 .(:سنن،مادة910/   05،  )تاج العروسالأسنة :جمع سنان وهو نصل الرمح 

 .(:نوط،مادة152/   91،  والمناط البعد)تاج العروس (  مناط الهم : ما يتعلق به 9)
 (المأرب : المطلب والحاجة .0)
 .111ص  ،الحديثالتطور والتجديد في الشعر المصري (  د/عبدالمحسن طه بدر ، 1)
 .512(  ديوان البارودي ، ص 5)
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، وحُبُّه للمغامرة، وروح  طموحُه ونفسُه المُتَوثِّبةُ للمعالي ومِن دواعي الذاتية في شخصيَّته :
الإصرار والعزيمة في نفسه. إنَّ هذا الشعورَ الكامنَ في نفسِه هو ما أكسَبَها المثابرةَ والتطلُّعَ 
َِ الطُّموحُ في نفسِه )) ونارعَتْهُ إلى المجد المؤمَّل، وإلى  للمجد، وحينما قامت ثورة عرابي تَحرَّ

 (9)ورة مع الخائضين ((.مكان أجداده الذين حكموا مصر، فخاض الث

 
 :( 0)يقول البارودي كاشفا  عن طموحِه واعتدادِه بذاتهِ

فهو يطمحُ أن يمتدَّ سُلطانهُ للبدو والحضر، ويذُعِنوا له، ولكنَّ العوائقَ تمنعُه، فهو في صراعٍ بين  
مطالبِ نفسِه الطَّمُوحَة، والعوائقِ التي تواجهه، إن هذا الصراع مَنبـَعُه شعورهُ بالرِّيادة، وهو ما 

بَع الذاتية في شخصيته بطابعَها المتحرِِّ يُحَرِِّ ذاتيتَه الطموحةَ المتوثِّبة للمعالي، الأمرُ الذي طَ 
 المتوثِّب، المحبِّ للمغامرة والمواجَهة والتَّحدي .

 وتشعرُ ذاتُ البارودي الطموحةُ بالَّلوعةِ والألم عندما تَحُوْل العوائقُ بينها وبين غاياتها ومُبتغاها.
 :( 5)يقول البارودي

                                                           

 .:غرر(،مادة611/   9،  )المعجم الوسيطالرجل سَاد وَشرفو  الأغر : المشهور-أنا ابن نفسي : أي سودتني نفسي ( 1)
 .176ص ، 1ج ،في الأدب الحديث ،(  د/عمر الدسوقي9)
 . 915(  ديوان البارودي ،ص 0)
/   05،  )تاج العروسأذعنت : خضعت  -:عوق(،مادة 607/   9،  الوسيط)المعجم ( العوائق : الموانع 1)

/   9،  )المعجم الوسيطالمغيرة: اسم فاعل من )أغار( الإنسان على عدوه :أي هجم عليه  -(:ذعن،مادة69
 .:غور(،مادة665

 .121ديوان البارودي ،ص   5))

 و  نْ أَكُنْ  فأَنَاَ ابْنُ نَـفْسِي  نْ  فَخَرْتُ،
 

تَمِـيْ    (1)لَأغـَرَّ مِنْ سَلَفِ الَأكَـارمِِ أنَْـ

 

 وَ نِّي امْـرُؤ  لـَوْلا العَوَائُِ  أَذْعَنـَتْ 
 

 )4(لِسُلْطـانهِ البَدْوُ المُغِيْـرَةُ وَالحَـضْرُ  
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ــَـــــا دَهْـــــــرُ أَكْـــــــتُمُ  ـــــــى ي ـــــــةً فَحَتَّـــــــى مَتَ  لَوْعَ

 
ـــذَا    ـــرِّيْحِ باِلشَّ ـــي كُلْفَـــةَ ال لْبِ  (1)تُكَلِّـــفُ قَـ

ـــــــدَى  يَّـــــــامِ أَنْ تُـبْصِـــــــرَ الهُ ــَـــــأْنِ لُِ ـــــــمْ ي  ألََ
 

ـــــتَخْفِضَ مَأْفُـوْنــًـــا، وَتَـرْفــَـــعَ جِهْبِـــــذَا     (2)فَـ
  ذَا لــَـــمْ يَكُـــــنْ باِلـــــدَّهْرِ َ بْـــــل  لَمَـــــا غَـــــدَا 

 
ــــا فِــــيْ َلُْمَــــةِ الَ ــــوْرِ   رُ بنَِ  (3)هَكَــــذَايَسِــــيـْ

  
إنَّ هذه الذاتية المتطلِّعة للمجد تعيشُ لوعة  وكتمانا  إذا حيل بينها وبين وصولها لما تريد، فهذا 
 الطموحُ وهذا الكمدُ صبغا ذاتيته بصفات الطموح والتحدي التي تميَّز بها شعر البارودي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

/   01،  )تاج العروسالرائحة قويالشَّذا :  -(:لوع،مادة171/   99،  )تاج العروس(  اللوعة : حرقة في القلب 1)
 .(:شذو،مادة052

رَ فِيهِ و  (  المأفون : ضعيف الرأي والعقل9)  -(:أفن،مادة119/   01،  )تاج العروس هُوَ الَّذِي يُـعْجِبُك وَلَا خَيـْ
 .(:جهبذ،مادة029/   2،  )تاج العروسالجهبذ :الخبير ببواطن الأمور 

 الجنون .(  الخبل : 0)
 الجور : الظلم .      
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والسياسيَّة والعسكريَّة لذاتيَّة ثانياً : الدَّواعي الثقافيَّةُ والاجتماعيَّة 
 البارودي في شِعرهِ.

 الدَّواعي الثَّقافيةُ لذاتيَّة البَارودي في شِعره :-1
لقد شارَِ أكثرُ من عاملٍ ثقافي  في تكوين الذاتية لدى البارودي في شعره فأوَّلُ هذه العوامل 

ا وثقافيًا في مطلع حياته على نالَ تحصيلًا علميً  يَستدعي الرجوعَ إلى بدايات حياتهِ، حيثُ 
 .( 1)استدعتهم أسرته لتعليمه وتثقيفه أيدي مُعلِّمين مختصِّين

إنَّ انتماء البارودي لأسرةٍ ميسورة الحال كان عاملا  مؤثر ا في تشكيل ثقافته، فمن ناحيةٍ كان 
ن ناحيةٍ أخرى وعي الأسرة بالتعليم والثقافة ذا فائدةٍ عظيمةٍ في نشأته الثقافية وتحصيلِه، وم

أفادته قدرة أسرته المادية على استدعاء معلِّمين مختصين لتعليمه، وأيضا  عدمَ احتياجه للعمل في 
ظِلِّ أسرةٍ ميسورة الحال، جعله يتفرَّغُ ليُـنَمِّي مداركَه الثقافية والأدبية منذ عهد صِباه، وهي 

 مرحلة التشكيل والتكوين التي أثَّرت فيه بقيَّة حياته .
بالرُّغم من أنَّ ذلك قد يتوفَّر لغيره من أترابهِ لكنهم قد لا يفُيدون منه كما أفاد منه البارودي، و 

ومَرَدُّ ذلك إلى قدرة ذاتيته على الاستفادة من هذه العوامل المختلفة فأبررتها وأظهرتها مكوِّنة  
 هوية  خاصة  بالشاعر.
،  وقد كانت قراءات واسعة ي مطلع حياتهقراءاتهُ المتنوعة الواعية فوثاني هذه العوامل 

لكتب الأولين في الأدب والتاريخ والشعر، فكان يقرأ بشغفٍ، ويحفظ كثير ا من أشعار هؤلاء 
 الأوَّلين 

 (9)))ويتَّضحُ تأثيُر ذلك عليه عند انتخابِه لمختاراتهِ((.
                                                           

 .110،ص  تطور والتجديد في الشعر المصري الحديثال / عبدالمحسن طه بدر،( د1)
 .166ص  ،المرجع السابق(  9)



 61         الذاتية في شعر البارودي

 
 
 

 الفصل الأول: المبحث الثاني: )دواعي الذاتية في شعر البارودي(

 

كتب الأولين أعطته ذخيرة    إنَّ البارودي يستلْهِم روحَ الشعر القديم ولا يقُلِّده، وقراءاتهُ في
لشعره، فقد انصهرت تلك القراءات في ذاتيته لتَتَشكَّل بطابعَه الذاتيِّ الخاص، فتُميِّز شعره 
برصانةِ وجزالةِ القديم، وقدرته في الوقت نفسه على التعبير عن ذاتية الشاعر دون أن يكون 

ا لهذا القديم .  أسير ا أو مُقلِّد 
 :( 1)ة يقول الباروديفبعد قراءته معلقة عنتر 

ـــــــــرَدَّمِ  ـــــــــعَرَاءُ مِـــــــــنْ مُتـَ  كَـــــــــمْ غَـــــــــادَرَ الشُّ
 

ــــــــــدَّمِ   ــَــــــــذَّ شَــــــــــأْوَ مُقَ ــــــــــالٍ ب  (2)وَلــَــــــــرُبَّ تَ

قَــــــــرِي ، لَا ينَـِـــــــيْ   ــــــــيْ كُــــــــلِّ عَصْــــــــرٍ عَبـْ  فِ
 

ــــــوْلٍ مُحْكَــــــمِ    (3)يَـفْــــــرِيْ الفَــــــرِيَّ بِكُــــــلِّ قَـ
 وكََفَــــــاكَ بــِــــي رجَُــــــلًا  ذَا اعْتُقِــــــلَ النـُّهَــــــى 

 
ــــدَمِ   ــــنَانُ بِعَنْ ــــفَ السِّ ــــمْتِ، أَوْ رعََ  (4)باِلصَّ

  
وهكذا يبدو كيف وظَّفَ البارودي قراءاتهِ ومطالعاته للأقدمين لصالَ تنمية ذاته، ولتكون 
مقدمة  له لرسم أسلوبِه الخاص، وطريقتِه الفذَّة، وقد كانت تلك القراءات الهادفة إحدى أهم 

 دعائم الذاتية في شعره .
ارودي )) ألهم منذ فاتحة حياته أن يُكَوِّن سليقتَه العربية تكوين ا سليم ا، فإذا هو لا يتعلم إنَّ الب

النَّحْو ولا العَروضَ ولا البَديع، إنما يَكبُّ على دواوين الشعراء القدماء البارعين، يقرأ ويتمثَّل، ثم 
يجحل فيها الشعراء من حوله،  يعاني الشعر ويزاولهُ، وبذلك تخلَّصَ من القيود القديمة التي كان

وانطلق يُـرَفرِف في جوِّ الشعر الفسيح ((.
(5) 

                                                           

 .516(  ديوان البارودي ،ص 1)
/   2،  العروس)تاج بذه: أي غلبه وفاقه-(:تلو،مادة951/   07،  )تاج العروستالٍ : اسم فاعل من تلاه :أي تبعه  9))

 . (:شأو،مادة015/   01،  )تاج العروسالغاية والأمر شأو:-(:بذذ،مادة071
بالعَجَبِ فِي  يأَْتيري :فري الفي-(:عبقر،مادة511/   19،  الكامل في كل شيء)تاج العروس ( عبقري :المعنَ أنه مبدع0)

 .(:فري،مادة999/   02،  )تاج العروسعَمَلِه
العندم : دم الجرحى  -سنان الرمح : حدُّه القاطع  - : خرج الدم من أنفه رعف -العقل  النهى: -( اعتقل :حبس 1)

 والقتلى من المحاربين . 
 .917-916ص  ،البارودي رائد الشعر الحديث ،د / شوقي ضيف  5))
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لقد اختار البارودي قراءاتهِ، ثُمَّ تمثّـَلَها ،ثمَّ انطلق يعُبرِّ عن ذاته لا عن غيرهِ، وهنا يَبررُ وعي 
 البارودي بذاتيته التي مَيَّزتْه عن غيره .

كما أنَّ عاملا  ثقافي ا ثالث ا ساهم في تشكيل هُويَّة البارودي الثقافية، التي صَبَغتْ ذاتيته صبغة  
اطِّلاعه على آدابٍ أ رى غير العربية، و تقانه للُِغاتٍ أ رى خاصة  في شعره، هذا الأمر هو 

صْبة، فقد رادتها خِصْب ا ، )) فمُقام البارودي بالأستانة كان نعمة  على شاعريَّته الخِ غير العربية
 (1)على خِصب، بما استوعبته من الآداب الفارسية والتركية ((.

ولقد ))عَكَف البارودي على دراسة الترُّكية والفارسية، ونَظَم الشعرَ بهما كما كان ينظمُُه 
 (9)ارها((.بالعربية، أضِفْ إلى هذا ما رُوِيَ من أنه تعلم الإنَليزية وهو في منفاه، وتَرجمَ بعض زث

لقد كانت ذاتيته باررة  حتى في مَنْفاه .حيث تعلَّم الإنَليزية ليُطوِّرَها، ويُضيفَ إليها جديد ا 
مضاف ا إلى سابق اللغات التي أتقنها، ولو لم تكن ذاتيته ظاهرة  مؤثرة  لتََلاشَت في تجربة المنفى، 

رى لتضيف لبَِنَة  أخرى لثقافة البارودي لكنها ظلََّت حيَّة  يقِظة  تثُبت وجودها بتعلُّم لغةٍ أخ
 ،فهذه الذاتية العاليَّة حوَّلتْ مِحنة الغُربة إلى مكسبٍ ثقافي  يعُزِّرُ ذاتية الشاعر ويُميـِّزهُا .

ويمكن القول هنا إنَّ هذه الذاتية الباررة لدى البارودي هي ما جعَلَتْه يفُيد من هذه الآداب 
ا  ثقافي ا له دون أن تكون سبب ا في انحرافه عن هويته، فوعيه بذاتيته كان واللغات لتكون رافد 

ضمان ا له بالإفادة من هذه الآداب واللغات دون أن تفُقِدَه هُويَّته وانتماءه ، ولا يكون ذلك إلا 
 إذا كانت ذاتيته مستقلة  ظاهرة  مميزة  .

 
 
 
 

                                                           

 .51،ص البارودي رائد الشعر الحديث ( د / شوقي ضيف ،1)
 .111،ص 1في الأدب الحديث،ج (  د/ عمر الدسوقي ،9)
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 عره:الدَّواعي الاجتماعيَّة لِذاتيَّة البارودي في شِ -2

جعلَتهُ غيَر مضطر  للاعتماد على  انتماءَ البارودي لُأسرةٍ تنتمي لطبَقةٍ اجتماعيةٍ مَرْموقةٍ إن 
، مما (1)شِعره للكسْب المادِّي، فقد كان وضع أسْرتهِ المادي والاجتماعي يضمَن لها رَغَدَ المعيشة

الأمرُ الذي جعل إحساسَه بقيمة الشِّعر هي جعل البارودي ينَشأُ حُر ا في اخْتياره مُخْلِصا  لِشِعره، 
الدافعُ الأساس لشاعِريَّته، دون أن يكون مُضطر ا لقول الشعر بـهِـدَف التكسُّب أو التملُّق، 
وبالتالي تَكوَّنتْ الذاتية الخاصَّة لدى البارودي في شِعره منذ نعُومة أظفاره على اعتبار أن الشعر 

 لِكسْبٍ مادي  أو مسايرةٍ للعصر .وسيلةٌ للبـَوْح والتعبير وليس 

إن وضْعَ أسرتهِ الماديِّ والاجتماعيِّ الذي جعلَه غيَر مضطرٍ للعمل أوجَدَ لديه فراغ ا وسِعَة  في 
العيش جعَلَه يتفرَّغ للشعر في مطلَعِ حياته، دون أن يُشغله ما يُشغل أقرانهَ في ذلك الزمن من 

 الُحكَّام لِمَدحِهم كما كان يفعلُ بعضُ الشعراء زنذاِ .السَّعي لطلب الرِّرق، أو الارتباط ب

كما أنَّ ظروف النشأة الاجتماعية الرَّغيدة في حياة البارودي كوَّنتْ لديه مُنذ وقتٍ باكرٍ من 
حياتهِ نظرتهَ الخاصة للشعر، وشكَّلت لديه ذاتيَّته الخاصة التي تقوم على الحرية في الاختيار، 

خلاص للشعر، فقيمة الشاعر ترتبط بإحساسه بذاتيَّته، وبقيمة شعرهِ ، وإظهار الموهبة والإ
 وبإخلاصه لفَِنِّه .

ولئن كانت حياة البارودي الاجتماعية اتَّسمتْ بالرخاء و رَغَد العيش في مطلَع حياتهِ، فإنَّ 
ياته تَركَت بَصْمتَها واضحة  على ح حياتَه اعْتـَرَتْها بعد ذلك  طوب  جلل و أحداث  جِسام  

 وشعره، وكان لها بالغُ الأثر في ترِ علاماتٍ أسهَمَت في تشكيل ذاتيَّته الخاصَّة في شعره.

                                                           

 . 111، ص التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث(د/عبد المحسن طه بدر، 1)
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فقد تُوفيَِّ والدُ البارودي ولَمَّا يبلُغ السابعة، فكان ذلك حَدَثا  مُؤثّـِر ا عليه وَعَاهُ لَمَّا بلَغ  
 :(1)العشرين، فقال يرثي أباه

 ابِعَةٍ مَضَــــــــىَ وََ لَّفَنـِـــــــي فِــــــــي سِــــــــنِّ سَــــــــ
 

رَاقَِي وِ رْعَادِي   لا يَـرْهَُ  الْخَصْمُ ِ بْـ

ــــــــــةٍ   ــــــــــحْ أََ ــــــــــا ثقَِ ــــــــــمْ ألَْمَ ــــــــــتُّ لَ  ِ ذَا تلَفَّ
 

 (2)يأَوِي ِ لَيَّ وَلا يَسْـعَى لِإنَْ ادِي 
لقد أدرَِ لاحق ا فَداحةَ خسارتهِ بموت أبيه، فَـفَقدُه للمُعِين من الناس، جَعَله يعَتمدُ   

 يَـركْن لمساعدة أحدٍ، فكانت تلك أوُلى ركائزِ تكوين ذاتيَّته الخاصة .على نفسه، ولا 

حيطِين به 
ُ
و تتوالى نوائبُ الدهر عليه لتزيدَ في شِعره نَـبْرة الحزُن والكَمَد، فيـَفْقِدُ في حياته أعزَّ الم

قول من أهلِه و أسرتهِ، فحين تُوفيَِّ ابنُه ) علي ( كانت وفاتهُ مُفاجأة  و فاجعة  له، ي
 :(0)البارودي

ــــــثُ لا ــــــنْ حَيْ ــــــكَ مِ ــــــدَّهْرُ فِي  فاَجَــــــأنِي ال
 

هْـرُ كَـالَأسَدِ    (4)أَعْلـمَُ َ تْـلًا والدَّ

 لكِـــــــــــنْ أبــَـــــــــت نَـفْسِـــــــــــي الْكريمَـــــــــــةُ أَنْ  
 

 (5)أثَْلـمَِ حَـدَّ الْعَـزَاءِ بـِالْكـمََدِ  
فبالرُّغم من عِظَم مُصابه إلا أنه يتصَبرَّ ويتجلَّد في مقاومة هذا المصاب العظيم .و ورد إليه نَـعْيُ  

 :(6)روجه وهو في المنفى بِسَرَنْديبَ فقال
ــــــــــــادِ  ــــــــــــونِ قــَــــــــــدَحَتْ أَيَّ زنِ ــَــــــــــد الْمَنُ  أيَ

 
 (7)وأَطـرَْتِ أيَّـَة شُعْـلَةٍ بِفـؤَُادِي 

ُقرَّبين في حياته . ثُمَّ تَـتَوالى فواجِعُهُ  
 بوفاة ابنتِه، والعديدِ من أصدقائهِ وأتْرابِه الم

                                                           

 . 155(ديوان البارودي، ص 1)

 . (:نَد،مادة919 /2،  )تاج العروسإنَادي: نَدتي وإعانتي(9)

 . 151-150(ديوان البارودي، ص 0)
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 . 115(ديوان البارودي، ص 6)

 .(:رند،مادة119/   1،  )المعجم الوسيط(الزناد: العود التي تقدح به النار 7)
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إنَّ هذه الحوادث في حياة البارودي كان لها أثرٌ عظيمٌ في تكوين ذاتيَّته، وممَّا رادَ من  
ا في المنفى عن أهلِه وأولادِه، فزادها البُعدُ عن  ضخامة تأثيراتها في حياتهِ أنه كان حينها بعيد 

ل لوعة  وزلام ا. حيث )) كان فقْدُهُ لأهلِه وعاء  يَصُبُّ فيه مصائبَه، وهذا دليلٌ على تَفاقُم الأه
 (1)الأرمة في نفسِه ((.

تَمكِّن 
ُ
إنَّ فَـقْد البارودي لأهلِه وأحِبَّائهِ صَبَغَ ذاتيَّته بالحزُْن، فأصبَحَتْ تُـعَبـِّرُ عن فَـيْض الحزُْن الم

 عْل المنفى والسِّجن، من خلال هذه الزَّفَرات الصادقة في رثِائهِ .فيها والمحبُوس داخلَها بِفِ 

فما مرَّ على البارودي في حياتهِ من فَـقْدِه لأهلِه، وبعض ا من أفراد أسرته ساهَمَ في تكوين ذاتيَّته 
 الحزينة الصابرة، التي رادتها لوعةُ فِراق الأحبة لوعة  أخرى على ألم الغُربة والمنفى، ولا يمكنُ 
إغْفال عاملٍ زخر راد من فداحة المصاب على البارودي، وهو إدبارُ العَيش بعد إقباله عليه في 

 مُبتدأ حياتهِ .

فمُفارقات الرَّخاء ثم الشقاء، ورعاية الأسرة ثم فقدان الأهل، وإقبال الحياة، ثم تَـوَلِّيها عنه، كل 
عره فكان تعبيرهُ عن أحداث حياته ذلك أكسَبَ البارودي ذاتيته الخاصة التي انعكسَتْ على ش

وسيلة  للبَوح عن ذاتيته، وظهور مَكنُونِها، وهذه الأحداث كوَّنتْ لديه ذاتية  خاصة  صَقَلتْها 
تجارب الحياة بالصبر والمقاومة والمقدرة العالية على التعبير بِصِدقٍ عمَّا اعتراها من نوارلِ 

 وحوادث .

 

 

 
                                                           

نينوى، دار ) دمشق: اني ومحمود سامي البارودي،الذات بين أبي فراس الحمد(ياسر علي عبد سلمان، صورة 1)
 . 907م (، ص 9111هـ=1192
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 الفصل الأول: المبحث الثاني: )دواعي الذاتية في شعر البارودي(

 

 لعسكريَّةُ لِذاتيَّة البارودي في شِعرهِ:الدَّواعي السِّياسيَّةُ وا -0

، وبِخاصَّةٍ أيام  يَـتَسنَّم أعلى المناص  السياسية والعسكريةلقد أتُيح للبارودي أن  
اتِّصاله بالخديوي إسماعيل، حيث كانتْ له حُظوةٌ لدى إسماعيل، )) وفي هذه البيئة البَذْخة، 

لغنَّاء المزهرة، عاش البارودي ثمانيةَ أعوامٍ من شبابِه وبين رُدهات القصور الفاخِرة، وفي حدائقِِها ا
 (1)وصِباه ((.

فهذه الحياةُ الرَّغيدة، ولِيُن العيش في هذه الفترة من فترات حياته اسْتثارَتْ شاعريّـَتَه، ونَمَّتْ في 
كانت ذاتهِ الإحساس بالجمال، فأصبح يصُوغُ تجاربهَ صُوَر ا يَصِف فيها الجمال الذي يعُايشُه، ف

هذه الفترة من حياته بما تحمله من رخاءٍ وخفضِ جناحِ المعيشة خِصْبة  و مُوْحِيَة  لشعره، فتـَقَلُّبهُ 
في المناصب الوَراريَّة، وعملُه كضابطٍ بالحرس الخديوي، إضافة  إلى رياراته و مشاهداته للبلدان 

تزار بهذه الذاتية، والتفتُّح على تجارب المختلفة كُلُّ ذلك أثرى تجربته الذاتية، وكوَّنها بطابَع الاع
 ومناحٍ في الحياة انعكسَتْ بطابعَها الفريد على ظهور ذاتيته الخاصة في شِعره .

إن البارودي في هذه الفترة التي كان يعملُ فيها بالقصر ظَلَّ محتفظ ا باعتزاره بذاتيته،  
ك من غير شك  نفسيَّته القوية التي فهو لم يَضَعْ شعره في خدمة إسماعيل يمدحُه )) ومرجِعُ ذل

رَدَّتْه عن أن يتخذ الشعر وسيلة  و رلُفى للحاكم، ولعلَّه كان يشعر في قرارة نفسه أنَّ شرف 
 (9)أصلِه وموهبتَه الشعرية يفوقان إمارة إسماعيل ((.

السياسية  إن هذه الذاتية الباررة في شعر البارودي جعَلَتْه يفُيد مما أتاحَتْه له هذه الحياة 
والعسكرية بكل ما تَحمِلُه من تجارب دون أن تُـفْقِدَه أصالتَه وموهبتَه، وكانت حائلا  له من أن 

 يهُرق موهبتَه في المديح المـــصُطنَع للحاكم أو السلطان .

                                                           

 . 111، ص التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث(د/عبد المحسن طه بدر، 1)

 . 51، ص البارودي رائد الشعر الحديث(د/شوقي ضيف، 9)



 67         الذاتية في شعر البارودي

 
 
 

 الفصل الأول: المبحث الثاني: )دواعي الذاتية في شعر البارودي(

 

كما أن مُشاركتَه وقيادته للحروب المختلفة كَحَرْب ) كريت (، وحروب )البلقان( أكْسَبَته روح 
والتَّميُّز، وكانت تلبية  لمتطلبات الماضي في نفسه من إعادة مجد زبائه وأجداده، فهذه القيادة 

الحياة العسكرية التي عاشها البارودي ألْقَتْ بِظِلالها على تكوين ذاتيَّته الشعرية حيث طبََعتْها 
ظة  أنه شاعر، بطابَع الفخر والحكمة والصبر، فهوَ وإنْ كان قائد ا عسكري ا إلا أنه لم يَـنْسَ لح

فقد كانت مُكْتسَباتهُ التي أفادها من حياته العسكرية كَرُوح القيادة، والعزيمة، والصبر أهمَّ 
مكوِّنات ذاتيته الشعرية، فسخَّرَ خِبْراتهِ العسكرية لإضفاء صفاتٍ خاصَّةٍ لذاتيته الشعرية، و  

شاعريته الـمـــلُِحَّة عليه دائم ا في  كان إحساسُه بأنه شاعرٌ أولا  وأخير ا مانعِ ا له من أن ينسى
 مُعتـَرَِ الحياة السياسية والعسكرية .

 

ساهَمَتْ في تكوين ذاتيته الشعرية الخاصة، فقد كان البارودي يعتـَزُّ بوطنيته،  ووطنيَّةُ البارودي
للمَوهبة  هذه الوطنية التي تُشَكِّلُ الانتماء للوطن، وتكوين الهوية لدى الشاعر، وتكون مُحَرِّك ا

الصادقة، ففي وطنِيَّاتهِ لم تكن المادةُ هدف ا ولا التكسُّبُ غاية ، ولم يكن تَعلُّقُه بالوطن بسبب 
مَشاهدِه الطبيعية، وحياتهِ فيه فحَسْب، بل إنَّ تعلُّقَه ببيئتِه المصِْريَّة كان أيض ا )) بتِاريخها 

 .(1)بحيث غَدَا شعرهُ صورة  لها (( وأمجادها الماضية وبأحداثها القَوميَّة والسياسيَّة،

 

إن الوطنية عند الباوردي أَسْهمَتْ في تشكيل ذاتيته الشعرية، وارْتَقتْ بمشاعره، فهي  
ليست مشاعر حائرة، وإنما هي مشاعر تحمل إرْثَ الوطن بِكُلِّ ما يحويه من أرضٍ وثقافةٍ 

 وحضارةٍ إضافة  إلى عواطِفِه الذاتية نحو هذا الوطن .

                                                           

 . 27ص  ،البارودي رائد الشعر الحديث(د/شوقي ضيف، 1)
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 الفصل الأول: المبحث الثاني: )دواعي الذاتية في شعر البارودي(

 

 :(1)يقول البارودي مُشتاق ا لمصر

َِلَّــــكِ وَ ارْتـَـــوى ــــا مِصْــــرُ مَــــدَّ اا  يَ  فَـ
 

ــــــرَاكِ بِسَلْسَــــــالٍ مِــــــنْ النِّيــــــلِ دَافِــــــ ِ    (2)ثَـ

 

 فأَنَْتِ حِمَى قَومِي، وَمَشْعَُ  أُسْرَتي
 

 (3)وَمَلْعَُ  أتَْرابِي، وَمَْ رى سَوَابِقِي 
 

ــــــبَابُ  ــــــا حَــــــلَّ الشَّ ــــــلَاد  بِهَ ــــــائِمِيبِ  تَمَ
 

 (4)وَنــَـــــــاغَ نَِ ـــــــــادَ المَشـــــــــرَفِيِّ بِعَـــــــــاتقِِي 
 

 ِ ذَا صَـــــاغَها بِهْـــــزَارُ فِكْـــــرِي تَصَـــــوَّرَتْ 
 

ـــــ ِ   ـــــنِ راَئِ ـــــنْ الْحُسْ ـــــي زيح مِ ـــــي فِ  (5)لِعين
 

 تَـركَْـــــــتُ بِهَـــــــا  أَهْـــــــلًا كِرَامًـــــــا وَجِيـــــــرَةً 
 
 

 (6)لَهُـــــــمْ جِيـــــــرَة  تَـعْتَـــــــادُنِي كُـــــــلَّ شَـــــــارِقِ  
 

، ثم ) مجمع  فهو واعٍ بأمجاد وطنِه وتاريِخه، فالبارودي ينظر إلى وطنه على أنَّه ) حمى ( أولا 
أسرتهِ(، ثم ) ملعب أترابِه ( ثم ) ملعب صِباه (، وهذا يُبِرر مفهومَ الوطنية عند البارودي 

ائهِ ثم أسرته وأترابه، وإدراكَه لها، فهو يستشعرُ أولا  كيانَ الوطن العظيم، وأنه الدائرة الأكبر لانتم
 ولم يغُفِل ذاتيته التي تشكَّلَتْ بمجموع تلك المكونات السابقة لوطنيته .

                                                           

 . 029(ديوان البارودي، ص 1)

/   07،  )تاج العروسالندي الثرى: الأرض والتراب -عاء لها بزيادة النضرة والأرهار(مد الله ظلك: د9)
 . (:سلسل،مادة917/   92،  )تاج العروسسلسال: ماء عذب-(:ثري،مادة979

مشعب: -(:حمي،مادة911/   1،  الوسيط)المعجم يقرب الْمَكَان جعله حمى لَا و  ( حمى: المكان الحصين0)
 .(:شعب،مادة110/   1،  )المعجم الوسيطالشَّيْء شعب ا تفرق وَإلِيَْهِ نزع واشتاق وَعنهُ بعد()شعب

/   2،  )تاج العروسنَاد المشرفي : حمالة السيف –(:نوط،مادة155/   91،  )تاج العروسناط: علق(1)
 .(:عتق،مادة159/   9،  )المعجم الوسيطالعاتق: ما بين المنكب والعنق  –(:نَد،مادة911

 .(:بهزر،مادة979/   11،  )تاج العروس(البهزار: الحصيف العاقل5)

تعود تعتادني:  –(الجيرة في الشطر الأول: من الجوار والمقارنة والجيرة في الشطر الثاني من الجور أي تجاور الحد في الظلم 6)
 .مرة بعد أخرى إلي  
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 الفصل الأول: المبحث الثاني: )دواعي الذاتية في شعر البارودي(

 

إن وطنية البارودي أكسَبَتْ ذاته اعتزار ا، وانتماء ، وحمَّلتها وظيفة  سامية  بحيث أصبَحَتْ روح ا 
ة  عنه لترتقي من الإغراق في الفردية  إلى ذُرى الوطنية الصادقة . ناطقة  بأمجاد هذا الوطن مُعبرِّ

ت ربتُه في المنفى ومن الدواعي السياسية التي شَكَّلتْ الذاتية في شعر البارودي  
، فقد ألْقَتْ هذه التجربة المريرة بظلالِها على ذاتية البارودي في شعره، وطبََعتْها بطابعَ  والس ن

)) هذه الروح القوية التي تجعله يعتزُّ بنفسه، الحزن والتأمِّل، كما أكسَبَتْها روحَ البقاء والمقاومة 
ا رادها النفي صلابة  على صلابةٍ، وقوة  على  ... ولم يحدُث أن انكسرت نفسه يوم ا، بل لَكَأنمَّ

 (1)قوةٍ((.

 :(9)يقول البارودي في منفاه بِسَرَنْدِيب

 أبَيِتُ حَزيِنًا فِي سَرَندِيَ  سَاهِرًا
 

ــــــدُ طِوالَ اللَّيــــالي،    (3)وَالْخَليّــُونَ هُ َّ

 أُحَاولُ مَا لَا أَسْتَطِيعُ طِلَابهَُ  
 

رَ مَا تَمْلِكُ الْيَدُ    كَذَا النـَّفْسُ تَـهْوى غَيـْ
 وَمَا كُنْتُ أَْ شَى أَنْ أَعِيشَ بِغُرْبةٍَ  

 
 (4)يُـعَلِّلِني فِيهَــــا ُ ويـْـدِمُ أَسْـــــودُ  

الحزنَ والسهَرَ والذِّكرى الأليمةَ، لكنَّه مقاومٌ لا يخشى الغُربةَ يعيشُ فالمنفى والسجن أوْرَثاَه  
ا صابر ا .  صامد 

إن المنفى والسجن عند البارودي ليَْسا مُجَرَّدَ غربةٍ مكانيةٍ أو رمانيةٍ، وإنما هي غربةٌ نفسيةٌ طبََعتْ 
 ذاتيَّته في تلك الفترة من حياته بالحزن والأسى، 

 :(5)يقول البارودي

                                                           

 . 15، ص د/شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث(1)

 . 165(ديوان البارودي، ص 9)

 يون: جمع خلي وهو الخالي .ل(الخ0)

 (علله بطعام وغيره: أي شغله به، والمراد: يخدمني .1)

 . 161(ديوان البارودي، ص5)
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 الفصل الأول: المبحث الثاني: )دواعي الذاتية في شعر البارودي(

 

 َ لِيلـَــيَّ هَـــلْ طـَــالَ الـــدُّجَى  أَمْ تَـقَعَّـــدتْ 
 

 (1)كَوَاكِبــُـــهُ، أَمْ ضَـــــلَّ عَـــــنْ نَـهِْ ـــــهِ الْغــَـــدُ  
 
 

 

 

فذاتيتُه لها إدراكها الخاصُّ بالزمن غيَر الزمن الحقيقي  الذي يعيشُه الناس؛ الأمر الذي نَـفَثَ في 
 شِعره نَبرةَ الحزُن والأسى .

كَوَّنتْ لدى البارودي ذاتيته الخاصة التي لها إحْساسُها الخاص بالزمان فتجربة المنفى والسجن  
 والمكان، مما أكْسَبَها صفاتِها المميزة لها عن غيرها .

ويمكن الخلُوصُ إلى أنَّ دواعي الذاتية في شعر البارودي كانت مُتنوعة  بين دواعٍ  
 .شخصيةٍ، وأخرى ثقافيةٍ، واجتماعيةٍ، وسياسيةٍ ،وعسكريةٍ 

فالدواعي الشخصية كَوَّنتْها موهبته الأصلية، ودوافعُه الداخلية التي جَعَلتْ شِعره تعبير ا  
عن أحوالهِ وحياتهِ، كما أنَّ اعتزاره بأصوله ونَسَبِه كان له أثر ا في تكوين ذاتيته الخاصة المــعُتزَّةِ 

املٌ هامٌّ في تكوين هذه الذاتية بأصولِها، والتي تَرفضُ أن تذوبَ في تَـبَعيَّةِ أحدٍ، وطموحُه ع
 المتميزة التي تلُِحُّ عليه دوم ا إلى المعالي .

وساهَمَتْ دواعٍ ثقافيةٌ في تكوين هذه الذاتية الفريدة لدى البارودي من خلال قراءاتهِ المتنوعةِ 
وما صَقَل الواعية منذ بداياتهِ ونَشْأتهِ، وتَـلَقِّيه للعلوم والآداب على أيدي أساتذةٍ متخصصين، 

 به ذاته من خلال اطِّلاعه على بعضٍ من زداب الأمم الأخرى، وإتقانه للُِغاتِها .

وللدواعي الاجتماعية دورٌ في بناء ذاتيَّته الخاصة، فمِنْ رَغَد العيش في صِباه إلى نَكَباتهِ في 
 باوردي .مراحلِ حياته المختلفة، كُلُّ ذلك أسْهَم في تكوين ذاتيةٍ قويةٍ صابرةٍ عند ال

                                                           

 (:نهج،مادة951/   6،  )تاج العروس: الطريق الواسعالنهج-(:دجى،مادة06/   01،  )تاج العروس(الدجى: الظلام1)
. 
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 الفصل الأول: المبحث الثاني: )دواعي الذاتية في شعر البارودي(

 

ولتـَقَلُّبات حياته السياسية والعسكرية دَورٌ ظاهرٌ في تكوين هذه الذاتية المميَّزة لدى البارودي، 
فَـتَسنُّمه لأرفع المناصب السياسية والعسكرية في عصره، ثُمَّ مآله إلى المنفى والسجن، ووطنيتُه،  

 يدَ في شعر البارودي .كلُّ تلك مكوناتٌ أعطَتْ ذاتيته ذلك التعبيَر المميـَّزَ والفر 

وعلى الرُّغم من تأثير تلك الدواعي المباشرِ على ظهور وتكوين الذاتية الخاصة  
بالبارودي، إلا أنَّه يمكنُ تأمُّل أمرَين هامَّين لهما علاقةٌ بظهور الذاتية وبرورهِا بصفةٍ عامةٍ عند 

ه العناصر في تناغُمٍ تامٍ، دون أيِّ شاعرٍ من الشعراء، أوَّلُ هذَين الأمرَين: مدى امتزاج هذ
تنافرٍُ، ومدى مقدرة الشاعر على الإفادة من هذه العناصر المختلفة وحتى المتنافرة أحيان ا ليُشكِّلَ 

 منها ذاتيَّة  خاصة  به تميـِّزهُ عن غيرهِ .

يمرُّ  فَـقَد يتسنَ لشاعرٍ من الشعراء ما يتسنَ للآخرين من أبناء جيلِه، وقد يمرُُّ بظروفٍ عديدةٍ 
بها الشعراء الآخرون ، لكنَّه يظُهر تأثر ا خاص ا بها دون غيرهِ، ويعالُجها بطابعَِه الخاص، وذاتيته 

 المميَّزة، فيكونُ أدبهُ مختلفا  عمَّا سِواه .

إن أهميةَ هذه الدواعي تكمُنُ في مدى مقدرة شاعرٍ عن زخر في الإفادة منها، و وَعْيه  
 اصة به التي تُميـِّزهُ عن غيره، وتضمن بقاء شعرهِ وتفرُّدَه .لأهمية تكوين ذاتيته الخ

والأمر الآخر المرتبط بظهور الذاتية وبرورهِا أن هناِ أهمية  أخرى للذاتية في الشعر عموم ا فضلا  
عن أهميَّتها للشاعر نفسِه، وهو أن الذاتية ضرورةٌ للنهوض بالأدب والارتقاء به وتطوُّرهِ )) ولئن 

الذاتية من ظروفٍ شخصيةٍ أحاطتْ بالشاعر فَـلَقَد كانت إلى جانب ذلك استجابة  نَـبَعتْ 
بثقافتِه  -لـِـبـِدايات تلك المرحلة الحضاريَّة التي كان المجتمع العربي قد أَخَذ يجتارها والتي كان الفرد

 (1)(مِحْوَرا  لَأدَبِها ( -العصرية و وَعْيِه للنَّقلة الكبيرة من القديم إلى الجديد 

                                                           

بيروت: دار النهضة العربية، بدون تأريخ(،  ، )0تجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط(د/عبد القادر القط، الا1)
 09ص
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 الفصل الأول: المبحث الثاني: )دواعي الذاتية في شعر البارودي(

 

فاتجاه الذاتية في الأدب تُحَرِّكُه دواعٍ خاصةٌ بالشاعر، وأخرى تعُتبَر ضروراتٍ واستجاباتٍ عصريةٍ 
تَكُونُ فيها الذاتية إحدى أهمِّ عواملِ تطوُّر الأدب، وتَكيُّفِه مع ظروف الانتقال من مرحلةٍ 

 لأخرى .
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

 

ٌ

ٌالفصلٌالثاني:
 )مَلامِحُ الذَّاتيَّة في شِعْرِ البَارُودِي(:

 ))الدِّراسَةُ المَوضُوعيَّة((

  مد ل.*

 ثانيًا:الحنين للوطن.*السياسي.                           أولًا:الشعر*

 رابعًا:الحكمة.*ثالثاً:الوصف.                                  *

 سادسًا:الغزل.* امسًا:الفخر والحماسة.                     *

 ثامنًا:المديح.*سابعًا:الرثاء.                                  *

 عاشرًا:الزهد.*تاسعًا:اله اء.                                *

  لاصة.*
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

 

 

 

 يقول البارودي:
 

 

 

 شِعْرٌ جَمعْتُ بِهِ ضُرُوبَ مَحَاسنٍِ             

 لَمْ تَجْتَمِعْ قَبْلي لِحَيٍّ مُلْهَمِ                                                                         

 فَإِذَا نَسَبْتُ فَتَنْتُ كُلَّ مُقَنَّعٍ                

 (*)وَإِذَا نَأَمْتُ ذَعَرْتُ كُلَّ مُلَثَّمِ                                                                    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 512ديوان البارودي،ص  (*)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

  

ليِّ اللفظيَّة، والزَّخارف البديعيَّة رَدح ا من الزمن قبل بعَد أن غَرقِ شِعرنا العربيُّ في مُستنقع الحُ 
العصر الحديث، قيَّض الله له من يعيده إلى سابق عهده ، فكانت ريادةُ العودة إلى النموذج 
الشعريِّ الأصيل تحتَ راية البارودي، ومعينُه الأولُ في شعره )ذاتيَّتُه( وما بعثتَْه في شعره من 

لود .ليؤثِّر أيض ا فيمن جاء مِن بعدِه من شعراءٍ باعث ا روحَ اليقظة، ووهج بواعث النُّهوض والخ
 التألُّق في شعرنا العربي في عصره الحديث كَوَريثٍ مسؤولٍ عن تراث أمَّةٍ ديوانُها الشعر .

إنَّ أغراض الشعر مجالاتُ تعبيٍر أمام الشاعر تْحمِل تجاربهَ المختلفة، فَـيَمدحُ عندما يعُجَب، 
، وهكذا في بقيَّة الأغراض .لذلك فإنَّ دراسةَ أغراض وي رثي عندما يبكي، ويتغزَّل عندما يُحبُّ

 الشاعر من شعرهِ ودوافعِه إليه تجلي كثير ا من جوانب الإبداع والقيمة الفنيَّة للشاعر .

ويهدفُ هذا الفصلُ إلى رصد الذاتية في شعر البارودي من خلال الدراسة الموضوعية لأغراض 
شعرهِ المتعدِّدة، وتأثُّر البارودي بذاتيته في شعره، وعلاقتِها بإبداعه وريادته، ودور الذاتية في شعره  

 كمصدرٍ للتعبير، ومنبعٍ للإبداع والتميُّز في شعره .
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

:  أولًا: الشِّعرُ السِّياسِيِّ

وريادةُ البارودي في ( 1)يعُدُّ )) البارودي أوَّلَ من طرََق الشعر السياسي في العصر الحديث ((
هذا المضمار ليست لمجرَّد أنه فتح )) في الشعر الحديث صفحة  جديدة  هي صحفة الشعر 

، فالشعرُ السِّياسي من الأغراض القديمة، ولكنَّ التجديد الذي أتى به البارودي (9)السياسي((
يها أنَّاتُ الألم من الضَّيم والَجور في هذا الغرض: أنَّه أتى تعبير ا عن كَوَامِن ذاتيَّتِه التي اردحمت ف

من الأحوال السياسية التي عاصرها، كما عبرَّ شعره السياسي عن طموحِه ومناداتهِ بالحرية ونَـبْذ 
 الظلم، وما في ذاتيته من حب  لوطنِه وقومِه، وحُرقته وألمهِ مما أصابهمُا .

عليها البارودي لباس الجدة، فالشعر السياسي عند البارودي من الأغراض )) التي خَلَع  
وظَهَرت فيها شخصيته واضحة  مجلية ، تفُصِح عن نفسِه الأبيَّة المتمرِّدة على الظلم والطغيان، 
المحبَّة للعدالة والشورى والمساواة بين الناس، ذلك الشعر السياسي الذي دفعه إلى مركز الصدارة 

 . (0)بين أبناء شعبه ((

قع الظلم والفساد على نفسه ووطنه فتأثرت ذاتيته بهذا الظلم، لقد أحسَّ البارودي بِوَ  
فبات يُـنَدِّد بشعره السياسي ضدَّ هذا الواقع داعي ا قومَه ووطنَه للعزَّة والكرامة، فجاء شعره 
السياسي أبعدَ من كونهِ لسانَ حالهِ، بل لسانَ حال أمتِه ووطنِه أيض ا، فشعرُ الذاتية الصادق 

 التعبير عميقُ التأثير، إنه وثيقةٌ أدبيةٌ خالدةٌ لحال الشاعر وأحوال أمته . مؤثرٌ خالدٌ دقيقُ 

 :(1)يقولُ البارودي مُعَرِّض ا برؤساء الجنود الذين تخاذلوا في الثورة العُرابية

 
                                                           

 . 15(، ص م1277، ) القاهرة: دار المعارف، 9امي البارودي شاعر النهضة، طد/علي الحديدي، محمود س (1)

 . 191م(، ص1277، ) القاهرة: دار المعارف، 0شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث، طد/ (9)

 . 917م (، ص 1211، ) القاهرة: دار الفكر العربي، 7عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، طد/ (0)

 . 011-072-071ص  ديوان البارودي،( 1)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

ـــــوْمٍ لــَـــوْ أَنَّ لــِـــي ـــــيْنَ قَـ  أَضَـــــعْتُ زمََـــــانِي بَـ
 
 

ـــــــ ُ   ـــــــي البـَوَائِ ـــــــا أَرْهَقَتْنِ ـــــــرُهُمْ مَ ـــــــمْ غَيـْ  بِهِ

 

(1) 

ـــــادِراً قُمْـــــتُ مُبَ ـــــى الُ لَّـــــى، فَـ  دَعَـــــوْنِيْ ِ لَ
 

ـــــــــابِ ُ   ـــــــــكَ لَسَ ـــــــــالِ تلِْ ـــــــــى أَمْثَ  وَِ نِّـــــــــيْ ِ لَ
 

(9) 

ـــــولَهُمْ  ـــــا اسْـــــتَمَرَّ الِ ـــــدُّ سَـــــاقُوا حُمُ  فَـلَمَّ
 

لُغْـــــهُ حَـــــادٍ وَسَـــــائِ ُ    ِ لـَــــى حَيْـــــثُ لـَــــمْ يَـبـْ

 

(0) 

 فـَـــــــــلا رحَِــــــــــمَ ااُ امْــــــــــرَأً بـَـــــــــاعَ دِينــَـــــــــهُ 
 

يَا   ـــــــــدُنْـ ـــــــــ ُ بِ ـــــــــوَ للِْحَـــــــــ ِّ راَمِ  سِـــــــــوَاهُ وَهْ
 

(1) 

ـــــــرهِِمْ  ـــــــ َّ أَمْ رْتُـهُمْ غِ ـــــــي حَـــــــذَّ ـــــــى أنََّنِ  عَلَ
 

ـــــــــائِ ُ   ـــــــــهُ مَ ـــــــــانَ يَـفْقَ ـــــــــوْ كَ ـــــــــذَرْتُـهُمْ لَ  وَأنَْ
 

(5) 

ـــمْ أَكُـــنْ  ـــي، وَلَ ـــي راَجَعْـــتُ حِلْمِ ـــا ليَْتَنِ يَ  فَـ
 

تْنِي لـِـــــــذَاكَ العَوَائـِـــــــ ُ    زعَِيْمَــــــــاً، وَ عَــــــــاقَـ
 

(6) 

إنَّ البارودي في هذه الأبيات يصفُ تجربة  سياسية  خاضها حين خُذلَ في الثورة العرابية، وقد 
ت أبياته هذه عن عِدَّة جوانب في ذاتية البارودي، وإنْ كانت سياسية الدافع والمنشأ. فهو  عبرَّ

وينُدِّد بالهاربين  يتحسَّر على ما ضاع من أيامه في السجن والمنفى نتيجةَ ثقتِه بهؤلاء المتخاذلِين،
والمعرضين عن نصحه، ومع أنه يعُرِّض بهؤلاء الجند الذين خذلوه إلا أنه في الوقت نفسه يبُينِّ 
موقفَه المشرِّف من الثورة، فما إن دُعيَ لها حتى قام )مُبادر ا(، ففي هذا الموضوع السياسي مجالٌ 

إلى أمثالِ تلكَ لسابقُ(، فذاتيتُه حاضرةٌ  لذاتيته بالبرور والظهور، حتى إنه يقولُ عن نفسه )وإني

                                                           

 .، مادة: بوق (11/01 ،لسان العرب)،الدواهي والنوارلالبوائق:  -أرهقتني: ثقلت علي (1)
، 11/107) لسان العرب، مبادر ا: مسارع ا،  -، مادة: جلل (11/116) لسان العرب، الجل ى: الأمر الشديد، (9)

 . مادة: بدر  (

الهوادج، ومسوق الحمول: الإبل التي عليها  -،مادة:جد(1/112الجدُّ في الأمر: الاجتهاد فيه،)مختار الصحاح، (0)
 . ، مادة: حمل (11/172) لسان العرب، الحمول )هنا(: كناية عن التخاذل

 . ، مادة: رمق  (11/196) لسان العرب، رامق: من رمقت الشيء أي أطلت النظر فيه (1)

دة: ، ما1/517) مختار الصحاح،يفقه: يفهم -، مادة: غبب (1/601لسان العرب،  )غب  أمرهم: مغبته وعاقبته، (5)
 ( .، مادة: موق96/111مائق: أحمق)تاج العروس، - فقه (

 .، مادة: عوق (96/995) تاج العروس، العوائق: الموانع (6)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

في كلِّ موقف، تجدُ في النصح والتوجيه لهؤلاء الجنود مجالا  للظهور في خِضَمِّ هذه الأحداث 
 السياسية العظيمة.

يقول البارودي عن موقفهِ معهم )حذَّرتُهم( و )أنذرتُهم(، وفي البيت الأخير يتمنََّ أنْه لو تأ َّ  
وتمهَّل في قراراتهِ قبل أنْ يثقَ بِهم، ويحاولُ أن يلفتَ النَّظرَ إلى رعامتِه بقولهِ )رعيم ا( فجاء شعره 

عامَّة هي تجربة الثورة العُرابية خاضتها السياسي مُعبـِّر ا عن تجربةٍ سياسيةٍ خاضها بنفسِه، وتجربة 
 مِصرُ وأبناؤها وهو أحدُهُم .

وقد بينَّ رأيهَ وموقفَه الشجاعَ منها، وموقفَ من تخاذلوا وتسبَّبوا في إجهاضها، وعلاوة  على 
تصويرهِ هذا الحدث السِّياسيَّ من واقع ذاتيتِه، فقد وَصَف مشاعره الذاتية الخاصَّة به إراء هذه 

داث السياسية، فيقولُ: )أضَعْتُ رماني( و )ياليَتني راجَعْتُ حِلْمي(، ممَّا يعبـِّرُ عن انعكاس الأح
 أثر هذه الأحداث السياسية على ذاتهِ وانفعالهِ بها .

 :(1)ومن شعره السياسي ما قاله في سَرَنْديب موضِّح ا مواقفَه السياسية

ـــــــــا  ـــــــــرْتُ َ الِعً ـــــــــي ثُـ ــَـــــــاس  ِ نَّنِ  يَـقُـــــــــولُ أنُ
 

ـــــي  ـــــنْ َ لائقِِ ـــــم تَكُـــــنْ مِ ـــــات  لَ ـــــكَ هَنَ  وتلِْ
 

(9) 

ــــــــــــا ــــــــــــتُ باِلعَــــــــــــدْلِ طاَلبًِ ــــــــــــي ناَدَيْ  وَلَكِنَّنِ
 

هَضْـــــتُ أَهْـــــلَ الحَقَــــــائِ ِ    رِضَـــــا ااِ وَاسْتـَنـْ
 

(0) 

 أَمَــــــــــرْتُ بِمَعْــــــــــرُوْفٍ وَأنَْكَــــــــــرْتُ مُنْكَــــــــــرًا
 

ـــــــ ِ   ـــــــابِ الخَلائِ ـــــــي رقَِ ـــــــم  فِ ـــــــكَ حُكْ  وَذَلِ
 

 

ـــــوْرَى عَلـَــــيَّ غَضَاضَـــــة  وَهَـــــلْ دَعْـــــوَةُ   الشُّ
 

ــــارِقِ   ــــلَّ فَ ــــدَى كُ ــــيْ الهُ ــــنْ يَـبْغِ ــــا لِمَ هَ  وَفِيـْ
 

(1) 

                                                           

 . 021ص ،ديوان البارودي(1)
، 15/066) لسان العرب، هنات: خصال سوء  -، مادة: خلع (1/76) لسان العرب، خالع ا: خارجا عن الطاعة(9)

 . ، مادة: خلق (95/951) تاج العروس، خلائقي: طبائعي  -مادة: هنا (

)المعجم  استنهضت أهل الحقائق: دعوتهم وحضضتهم، والمراد بأهل الحقائق: حماة البلاد الذين يعرفون حقائق الأمور، (3)
 .، مادة: نهض(9/252الوسيط،
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ففي أبياتهِ هذه ينفي البارودي تُـهَم ا وُجِّهتْ إليه بأنه خرج عن حُكم السلطان، فيردُّ بأنه لم 
بالمعروف، والنهيُ عن يخرج، ولكنَّه يطالبُ بأمورٍ تستقيمُ بها الحياة وهي: العَدْل، والأمرُ 

 المنكر، والشورى .

وتحديدُ البارودي لهذه الأمور بعَينِها ينمُّ عن معرفتِه بحاجات وطنِه وأهلِه، وشعورهِ بمعاناتِهم، ولا 
تأتي تلك المطالبُ إلا ممَّن عا  الَجور والظلم والاستبداد، فهو وإنْ كان بشعره هذا يعُبرِّ عن 

في الوقت ذاتهِ جاء به حاملا  مطالب وطنِه وقومِه مُستشعر ا همومَهم  زرائهِ السياسية، إلا أنه
مُتلمِّس ا حاجاتِهم، وبذلك تمتزجُ في ذاتية البارودي مشاعرهُ الشخصية، ومشاعرهُُ تجاهَ وطنِه 
وأهلِه فَـلَم يأتِ شعرهُ السياسيُّ لتحقيق مآربهِ الشخصية، أو لنَيل مصالَ محدودة، وإنما جاء 

مالَه ومطالبَه هو ووطنَه في العدل والإصلاح لما فيه خيُر وإسعاد الجميع، وهو شعرٌ حاملا  ز
تْ عن هذه الأحوال  يصدرُ من ذاتيَّته التي عانتْ الكُرُوب والظُّلمَ، واكتوَتْ بنِارها، فعبرَّ

 السياسية بواقعيَّة وصِدق .

 

ا شعر ا سياسي ا يُصوِّر موقفَه من تلك لقد تشكَّلَت في ذاتيَّة البارودي أحداثُ عصرهِ وانفعاله به
 الأحداث، كما يُصوِّر أحوال وطنِه وأمتِه .

 

 

 
                                                                                                                                                                          

) مختار الصحاح، ضة: نقص وعيب، غضا ، مادة: شور (،19/957) تاج العروس، الشورى: اسم من تشاور القوم، (1)
 كل فارق: المراد كل فارق بين الحق والباطل.  -، مادة: غضض (1/111
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 :(1)وفي أبياتٍ له يَذمُّ فيها رجالَ الحكومة الاستبداديَّة في عَهدِ الخديوي إسماعيل يقولُ 

نـْــــــ  حَكَمُــــــوْا مِصْــــــرَ وَهْــــــيَ حَاضِــــــرَةُ الدُّ
 

ـــوَ   ـــيَا فأََمْسَـــتْ، وَقَـــدْ َ لَـــتْ فـــي البـَ  ادِيـ
 

(9) 
ـــــــــقَاءِ، وكََانــَـــــــتْ   أَصْـــــــــبَحَتْ مَنْـــــــــزِلَ الشَّ

 
ــــــــــبِلادِ   ــــــــــي ال ــــــــــا فِ ــــــــــيْسَ مِثـْلُهَ  جَنَّــــــــــةً لَ

 
 

ـــــــــــــــا وقُـرَاهـــــــــــــــا ـــــــــــــــيْنَ ريِْفِهَ ـــــــــــــــوا بَـ عُ  وَقَـ
 

 بِضُـــــــــــرُوْبِ الفَسَـــــــــــاد وَقْـــــــــــعَ الَ ـــــــــــرَادِ  
 

(0) 
ــــــــهِ  ــــــــدْ كَــــــــانَ للِظُّلْــــــــمِ فِيْ  فِــــــــي زمََــــــــانٍ قَ

 
ـــــــــــرُ النَّـــــــــــارِ فِـــــــــــي هَشِـــــــــــيْمِ    القَتَـــــــــــادِ أثََـ

 

(1) 

ـــــــ ــــــمْ يُـعْ ــــــرُ، ولَ ــــــرْحَمِ الكَبِي ــــــمْ يُـ ــــــيْنَ لَ  حِ
 

ــــــــــــــطَفْ عَلَــــــــــــــى الأمَُّهَــــــــــــــاتِ والأوْلادِ    ـ
 

 

ـــــــــــا  ـــــــــــى مَ ـــــــــــدُلُّ عَلَ ــَـــــــــارهُُمْ تَ ـــــــــــكَ آث  تلِْ
 

بــَـــــــادِي   كَــــــــانَ فِـــــــــيْهِمْ مِـــــــــن جَفْـــــــــوَةٍ وتَـ
 

(5) 

 

 

 

 لـَــــــيْسَ مَـــــــنْ يَطْلـُــــــُ  المَعَـــــــالِيَ للِْفَخْــــــــ
 

 العُـــــــــــلا للِـــــــــــزَّادِ ــــــــــــرِ كَمَـــــــــــنْ يَطْلــُـــــــــُ   
 

(6) 

إنها أبياتٌ تحملُ ما تكوَّن في ذاته من حُزنهِ لِما زلَ إليَه حالُ وطنِه، ولِما وقع لأبناءِ وطنِه من 
ظلُمٍ  وجور .فَـبَدأ أبياتهَ بذكرِ وطنِه )مصر( فهي ماثلةٌ في ذاتيتِه، يتحسَّر على ما أصابَها، فبعد 

تُها المثاليةُ كما انطبعَتْ في وتلكَ صور  -أنْ كانت )حاضرةَ الدنيا( و )جنة ( ليس لها مثال 
أصبَحَتْ على يد رجال الحكومة الاستبداديَّة من )البوادي(، وأمسَتْ )منزلَ الشقاء(،  -ذاتهِ

 وهذا واقعها الأليم الذي تحوَّلَت إليه وتشكَّلتْ صورتهُ في ذاتية البارودي .

                                                           

 . 111ديوان البارودي، ص (1)

خلت: -، مادة: حضر (1/111) المعجم الوسيط، حاضرة البلاد: المدينة الكبيرة التي يقيم فيها رجال الحكومة (9)
 . ، مادة: بدو (07/112) تاج العروس، حراء، البوادي: جمع البادية: وهي الص -مضت 

، مادة: 0/911) تاج العروس، ضروب: صنوف،  -، مادة: وقع (99/051) تاج العروس،وقعوا: المراد نزلوا وتنقَّلوا(0)
 .ضرب (

، 2/5) تاج العروس،القتاد: شجر صلب،  -، مادة: هشم (19/619) لسان العرب، الهشيم: المهشم المتحطم، (1)
 .  قتد ( مادة:

، 1/11) المعجم الوسيط،التبادي: المجاهرة بالعداوة،  -، مادة: جفو (11/111) لسان العرب،الجفوة: الجفاء، (5)
 . مادة: بدى (

، مادة: 1/167) مختار الصحاح،العلا: جمع عُليا،  -، مادة: على (1/167) مختار الصحاح،المعالي: جمع مَعْلاة، (6)
 . ، مادة: رود (1/911) مختار الصحاح،: طعام يتخذ للسفر، الزاد )في الأصل( - على(
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ا إلى وينفعلُ البارودي بهذه الأحوالِ فيسوقُ أسبابَ هذا الوضع الأليم  لبلدِه وقومِه مستنِد 
تجاربهِ السياسيَّة، ومشاعرَه الوطنيةَ، فيلومُ رجالَ الحكومة لأنهم )وَقَعوا بَين ريفِها وقرُاها 
بِضُروب الفساد( فـــــ)لم يرُحَم الكبير( و )لم يعُطَف على الأمَّهات والأولاد( فَحَكموا مصر 

مُ  الحلَّ وهو حاكمٌ عادلٌ )يطلبُ المعالي للفَخْر( بما )بجفوةٍ وتبادي(، وفي بيتِه الأخير يقُدِّ
قدَّمه لبلادِه وقومِه من أسباب العِزَّة والمعالي، وليس حاكم ا )يطلبُ العلا للزَّاد( مُنتفع ا من 
حُكمِه لتحقيق مآرب شخصية، وهو بذلك يُشير لامتلاكِه هذه الصفات الكامنة في 

 ذاتيَّتِه .

 

الدواء من خلالِ ما تكوَّن في ذاتيتِه من تجاربِِه السياسية التي  إنه يُشخِّص الداءَ ويصفُ 
امتـَزَجتْ معها حُرْقتُه وألَمُه لحالِ وطنِه وأهلِه، وما في ذاتيتِه من ثقَِتِه وفخرهِ بنَفسِه، 
فخرَجَتْ شعر ا سياسي ا صادق ا يحملُ كُلَّ هذه العناصر في نسيجٍ مُحكَمٍ يحملُ همومَه وهمومَ 

وأبناء وطنه، ليُسهِمَ في رفع الظُّلم عنهم، وعودة مِصر وأهلِها إلى سابق عزِّها ومجدِها بلدِه 
كما هي صورتُها المنشودة في ذاتيته، وعند كلِّ المصريِّين .وتظلُّ مصر وأحوالها هاجسه، 
وباعثَ شعرهِ السياسي الأوَّل، فيقولُ في أبياتٍ له عاوَدَه فيها ألمه لِما أصاب بلدَهُ 

 :(1)أهلَهو 

 

                                                           

 . 967-966ديوان البارودي، ص (1)
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 تَـنَكَّرَتْ مِصْرُ بَـعْدَ العُرْفِ واضْطَرَبَتْ 
 

ــــــــائِرُهُ   ــــــــعَ طَ ــــــــكِ حَتَّــــــــى ريِْ  قَـوَاعِــــــــدُ المُلْ
 

(1) 
 فأََهْمَـــــــلَ الَأرْضَ جَـــــــرَّا الظُّلْـــــــمِ حَارثُِـهَـــــــا

 
ــــاجِرُهُ   ــــدْمِ تَ ــــالَ َ ــــوْفَ العُ  وَاسْــــتـَرْجَعَ المَ

 

(9) 
 يبَِيْتُ فَـتَىً واسْتَحْكَمَ السهَوْلُ، حَتَّى مَا 

 
ــــــاهِرُهُ   ــــــوَ سَ ــــــلِ ِ لا وهْ ــــــنِ اللَّيْ ــــــي جَوْشَ  فِ

 

(0) 
رُ مُنْتَظــَـــر    يــَـــا نَـفْـــــسُ لا تَْ زَعِـــــي، فــَـــالخَيـْ

 
لـَـــــــى مَرَائــِـــــــرُهُ    وصَــــــــاحُِ  الصَّـــــــــبْرِ لا تَـبـْ

 

(1) 

فُسَــــاً ضَــــاقَتْ بِمَــــا حَمَلـَـــتْ   ِ نّـِـــيْ أَرَى أنَْـ
 

ـــــيْفِ    شَــــــاهِرُهُ وسَـــــوْفَ يَشْـــــهَرُ حَــــــدَّ السَّ
 

(5) 

في هذه الأبيات يصفُ البارودي أحوالَ وطنِه وأبناءِ بلدِه، فقد )تنكَّرت مصرُ( و)اضطرََبتْ 
قواعدُ الملْك(، وأُهِملَتْ )الأرضُ( )واسترجعَ المالَ تاجرهُ( و )استَحْكَم الهولُ(. إنها مكوناتُ 

ا بِحُرقة المحبِّ ومرارةِ صورة مصر في ذاتيَّته بعد أن عاثتْ فيها يدُ الفساد والظُّلم، وهو يُصوِّره
الوطنيِّ الثَّائرِِ على الطُّغيان والبَطْش. وقد قامت الثورة العُرابيَّة في أعْقابِ تلكَ المظالِم والمفاسدِ  
كما تَـوَقَّع البارودي، وما صِدْقُ حَدْسِه إلا دليلٌ على احتكامِ تجربتِه السِّياسية في ذاتيته 

دي السياسي يحملُ تجاربهَ السياسية والاجتماعية والوطنية، وصدورِ شعره عنها. فشعرُ البارو 
فكوَّنَتْ هذه العناصرُ مجتمعة  في ذاتيته مَوقف ا سياسي ا حملته أبياتهُ شعر ا سياسي ا بكلِّ ما فيه من 
ألٍم على ما أصابَ وطنَه وأهلَه، وأملا  أيض ا في التغيير والخلاص .إنها ذاتيتُه الصادقة التي تنفعلُ 

 كُلَّ ما اعتلج بها وخامَرَها .  -شعر ا-كلِّ ما يُحيط بها من أحداثٍ لتُصَوِّر ب

                                                           

، 2/902) لسان العرب، تنكرت: تغيرت من حال تسرها إلى حال تكرهها، العرف: كل ما تعرفه النفس من الخير(1)
ارتياع طائر الملك: كناية عن تزعزعه و  -، مادة: روع (1/967) مختار الصحاح،ريع: أخُيفَ وأفُزعَِ،  -مادة: عرف (
 واضطرابه .

مجد الدين أبو طاهر الفيرورأبادي ،(الحارث: الزارع، -، مادة: جرر (11/101لسان العرب، ) جرا الظلم: بسببه،  (2)
، مادة: 1/1106 ،م9115مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوريع، ،بيروت:1طمحمد بن يعقوب ،القاموس المحيط، 

 العدم: الفقر وفقدان المال. -(حرث 

) تاج العروس، الهول: الفزع والخوف،  -، مادة: حكم (01/599) تاج العروس،استحكم: وثق واشتد،  (1)
. ، مادة: جشن (1/1116) القاموس المحيط،جوشن الليل: وسطه أو صدره،  -،مادة: هول (01/166  

 . ، مادة: مرر (5/171) لسان العرب، تبلى: تضعف، المرائر: جمع مريرة وهي عزة النفس والعزيمة، (1)

 . ، مادة: شهر (19/961) تاج العروس،شهر الرجل سيفه: أخرجه من غمده فرفعه على عدوه، (5)
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والبارودي وهو يرقُبُ أحوالَ مصرَ هذه كان ينادي بالثورة ويستعجلُها، ويبدو ذلك في وصفه 

حالَ مصر وأهلها، وما أصابها من ظلمٍ وضَيمٍ مُستنهِض ا هِمَمَهم للثورة على الفساد والجور، 

 ا إيَّاهم لتَوليَِة أمرهِِم من يسوسُهُم بعدلٍ وحكمةٍ.داعي  

 :(1)يقولُ في هذه الأبيات

ـــــــــذَفَتْ  قَ ـــــــــمُ وانْـ ـــــــــا الظُّلْ هَ  أَرْض  تأَثََّـــــــــلَ فِيـْ
 

ــــــلِ   ــــــهْلِ والَ بَ ــــــيْنَ السَّ ــــــدْرِ بَـ  صَــــــوَاعُِ  الغَ
 

(9) 

ــــــــاءَ مُظْلِمَــــــــةٍ   وأَصْــــــــبَحَ النَّــــــــاسُ فــــــــي عَمْيَ
 

هَــــــا امْــــــرُؤ    ــــــمْ يَخْــــــطُ فِيـْ   لا عَلـَـــــى زلَـَـــــلِ لَ
 

(0) 

ـــــــهِ  بِ ـــــــذ ُّ ـــــــاً يَـلَ ـــــــى أَمْنَ ـــــــى الفَتَ ـــــــاتَ يَـلْقَ هَ  هَيـْ
 

ــــنَ الوَهَــــلِ   ــــرَاً مِ ــــوَهُ بَحْ ــــضْ نَحْ ــــمْ يَخُ ــــا لَ  مَ
 

(1) 

ــــــوا تَزعُِ ــــــلَ الفَــــــوْتِ وانْـ بْ ــــــادِرُوْا الَأمْــــــرَ قَـ بَ  فَـ
 

يَا مَـــــــعَ العََ ـــــــلِ   نْـ  شِـــــــكَالَةَ الرَّيْـــــــثِ، فاَلـــــــدُّ
 

(5) 

ــــــــــدُوا أَمْــــــــــركَُمْ  ــــــــــهْمَاً أََ ــــــــــا ثقَِــــــــــةٍ وقَـلِّ  شَ
 

 يَكُـــــوْنُ رِدْءًا لَكُـــــمْ فِـــــي الحَـــــادِثِ الَ لَـــــلِ  
 

(6) 

، ِ ذَا اشْـــــتَبـَهَتْ  رَةِ غـَــــلاب   مَاضِـــــيْ البَصِـــــيـْ
 

 مَسَــــــالِكُ الــــــرَّأْيِ صَــــــادَ البـَـــــازَ باِلحََ ــــــلِ  
 

(7) 

                                                           

 . 111-111ديوان البارودي، ص (1) 

 .، مادة: أثل (11/2) لسان العرب، تأث ل: تأص ل (9)

 . ، مادة: رلل (11/016) لسان العرب، .رلل: مصدر رل تْ قدمه: أي رلقت في طين ونحوه فسقط(0)

باح المنير في غريب الشرح المص أحمد بن محمد بن علي، ،)الفيومي،الوهل: الخوف والفزع-خاض الماء: مشى فيه(1)
 . ، مادة: وهل(9/671، دون تأريخ،المكتبة العلمية:بيروت  ،الكبير

) مختار الصحاح، الشكال: العقال -، مادة: فوت (9/2) لسان العرب، الفوت: فوات الوقت -بادروا الأمر: عاجلوه(5)
 .، مادة: ريث (5/962) تاج العروس،الريث: البطء  -، مادة: شكل (1/161

 .، مادة: ردء (1/15) لسان العرب، الردء: المعين والنصير (6)

، مادة: 1/115) المعجم الوسيط، مسالك: طرق وسبل-، مادة: مضي (1/925) مختار الصحاح، ماض: نافذ(7)
) مختار الصحاح، الحَْجْلُ بفَِتْحِ الْحاَءِ وكََسْرهَِا الْقَيْدُ الحجل:  -، مادة: بار (1/76) المعجم الوسيط، البار: الصقر-سلك (

 ، مادة: حجل (.1/67



 84         الذاتية في شعر البارودي

 
 
 

 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

ـــــــــوَجِيْزِ ِ ذَا ـــــــــالَّلفْظِ ال ـــــــــةَ بِ هَ ـــــــــوْ البَدِيْـ  يَْ لُ
 

 أَسْــــهُمُ الَ ــــدَلِ  عَــــزَّ الخِطَــــابُ، وَطاَشَــــتْ  
 

(1) 

ـــــا عََ ـــــزَتْ  ـــــرْءِ باِلتَّـــــدْبيِْرِ مَ ــُـــدْرِكُ المَ ـــــدْ ي  قَ
 

ـــــلِ   ـــــى بَطَ ـــــلْ عَلَ ـــــمْ يَحْمِ ـــــاةُ، ولَ ـــــهُ الكُمَ  عَنْ
 

(9) 

ــــــــــوقٍ أَصْــــــــــبَحَتْ غَرَضًــــــــــا  وَطــَــــــــالبَُوا بِحُقُ
 
 

 لِكُـــــــــــــلِّ مُنْتــَــــــــــــزعٍِ سَــــــــــــــهْمًا، ومُخْتَتــِــــــــــــلِ  
 

(0) 

ـــــدُو  ركُُـــــوا الِ ـــــدَّ أَوْ يَـبْ ـــــينُ لَكُـــــمْ لا تَـتـْ  اليَقِ
 

 فاَلِ ـــــدُّ مِفْتـَــــالُ بـَــــابِ المَطْلـَــــِ  العَضِـــــلِ  
 

(1) 

 

 

 

 

 

 حَتَّــــــــى تَـعُــــــــوْدَ سَــــــــمَاءُ الَأمْــــــــنِ ضَـــــــــاحِيَةً 
 

 وَيَـرْفــُـــلَ العَـــــدْلُ فـــــي ضَـــــافٍ مِـــــنَ الحُلَـــــلِ  
 

(5) 

ــَــــــدَلًا  ــــــــيْ ب ــــــــنْ لا يَـبْتَغِ  هَــــــــذِي نَصِــــــــيحَةُ مَ
 

ـــوْمِ المَـــرْءِ    مِـــنْ بـَــدَلِ بِكُـــمْ، وَهَـــلْ بَـعْـــدَ قَـ
 
 

(6) 

يبُدي البارودي في هذه الأبيات ألََمه وفَـزَعه لما أصاب مصرَ وأهلَها مِن مهالك ومفاسد فقد 
)تأَثَّل فيها الظُّلم(، )وأصبحَ الناسُ في عمياءَ مظلمةٍ( إنها صورةُ بلدِه وأهلِه أمامَ ناظرَيه كما 

 ظلمٍ واستبداد. تشكَّلَتْ في ذاتيته إثرَ ما أصاب وطنَه وقومَه مِن

وا ما بأنفسِهِم منادي ا إيَّاهُم أن يخوضوا )بحر ا من الوَهْل(، وأنْ يبُادِروا  ثُمَّ يستنهضُ هِمَمَهم ليُغيرِّ
)الأمرَ قبلَ الفَوْت(، ويُـفَصِّل لهم مُواصفات اختيار الحاكِم العادل الذي يجبُ عليهم أن يُـوَلُّوه 

بغي أن يكون )أخ ا( منهم، وأن يكون )شهم ا( ذا )ثقةٍ( و أمرَهم بعد ثَورتِهم على الظلم، فين

                                                           

 لبداهة والابتداء سداد الرَّأْيالبديهة: أول كل شيء وا -، مادة: جلو (1/61) مختار الصحاح، يجلو: يوضح(1)
 -، مادة: طيش (1/125) مختار الصحاح، طاش السهم: انحرف عن الهدف  -، مادة: بده (1/11المعجم الوسيط،  )

 ، مادة: جدل (.1/20) المصباح المنير،  الجدل: مفاوضة فيها منارعة ومخاصمة .
 .، مادة: كمي (9/722) المعجم الوسيط، الجريء الكماة: جمع كمي : وهو الشجاع (9)

 .، مادة: ختل (11/122) لسان العرب، مختتل: مخادع  -غرض ا: هدفا(0)

 .، مادة: عضل (9/617المعجم الوسيط،  )العضل: العسير الصعب (1)

اب: السابغ الضافي من الثي - ، مادة: رفل (1/196) مختار الصحاح، رفل في ثيابه: أطالها -ضاحية: ظاهرة(5)
 .، مادة: حلل (1/121المعجم الوسيط،  )الحلل: الثياب  -، مادة: ضفي (1/115) مختار الصحاح، الفضفاض الواسع

 ، مادة: بدل (.1/01) مختار الصحاح، بدلا  بكم: البدل من الشيء: الخلف والعوض (6)
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)ردِء ا( في الحادث )الجلََل(،سياسي مُحَنَّك )ماضي البَصيرة( )إذا اشتبهَتْ مسالكُ الرأي( فَصيح 
)يجلوا البديهةَ باللفظِ الوَجيز( حكيم )يدُرِِ الأمرَ بالتدبير( .وهي صفاتٌ خَبـَرَها من تجاربِهِ 

لعسكريَّة والأدبيَّة أيض ا، فَـتَكوَّنتْ في ذاتيَّتِه وأصبَحَتْ جُزء ا منها وليست دخيلة  السياسيَّة وا
عليها،ثم يتَّجِه مُخاطب ا قومَه حاث ا إيَّاهُم على المطالبة )بِحُقُوقٍ( سَلَبَها إيَّاهم كُلُّ )مُنتَزعٍِ( 

( ويَستردُِّوا حقوقَـهُم،)فتعودَ سماءُ و)مُختَتِل(،مُسنتهِض ا في نفوسهِمُ )الِجدَّ( حتى )يبدو اليقين
الأمن ضاحية ( )ويرفُلَ العدلُ( في بلادِهِم، وأخير ا يَختِمُ أبياتَه بتصوير صادقِ مشاعرهِِ لهم بالعزَّة 

( بقَومِه .  والرِّفعة، فأبياتهُ )نصيحةُ( من )لا يبَغِي بَدَلا 

ريَّة والأدبيَّة، وقد شكَّلَتْها عناصرُ الألم مِن إنها أبياتٌ حَملَتْ عُصارة تجربتِه السياسيَّة والعسك
الظلم الذي حَلَّ بالبلادِ والعبادِ، وحتميَّة الثورة على الفساد، وضرورة تَوليَِة حاكمٍ يمتلكُ 
مُقَوِّمَات الحاكم العادِل، ومشاعر الحبِّ لوطنِه وقومِه، وتجاربه السابقة، ونَظرته الثَّاقبة للشؤونِ 

كما خاضَهَا في حياتهِ، فكُل  تلك العناصر امتَزجَت في ذاتيته ليَتَشكَّل من مجموعها السِّياسيَّة  
تجربتُه السياسيةُ الخاصَّةُ التي استمدَّها من مصادرهِ الداخلية، ومصادرهِ الخارجية المحيطة به، 

 .لينفعلَ بها ويتمثَّلها شعر ا سياسي ا يعُبـِّرُ به عمَّا أثَّر فيه من هذه التجارب 

وتنبغي الإشارة إلى أنه جَعَل مِن أهمِّ مُقوِّمات الحاكم المنعقدةُ عليه الآمال في الخلاص من هذه 
الأحوال أن يكون فصيح ا بليغ ا، وليس ذلك لأنَّ مِن ضرورات الحاكم  أن يكون شاعر ا أو 

عة التدبير وهي أديب ا، بل لأنَّ حُسْن البيان )يجلو البديهة(، وهو دليلٌ على وضوح الرأي، وبرا
 أهمُّ مواصفات الحاكم )إنْ طاشَتْ أسهُمُ الَجدَل( .

إنَّ تلك الصفات الضروريَّة للحاكم استمدَّها البارودي من ذاتيَّته، فهي صفاتٌ نَـفَذَ إليها من 
 خلال شاعريَّته ومعرفته بمناهِلِ الفصاحة وينابيِع البـَيَان .
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ا تجربةٌ جاءت لتَتَ  -على طولِها  -وهذه الأبياتُ  اتية بِعُمقِها؛ ولأنهَّ وارى مع ثرَاءِ تجربتِه الذَّ
مُتشعِّبةٌ وذاتُ مَنَاحٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ وأدبيةٍ مُتنوِّعةٍ، فَـقَد جاءت أبياتهُ مُتناسِبة  معها في حَمْل 

تِه متناسب ا مع هذا الفَيض من تجاربِه وخِبراتهِ، وهذا مُؤشِّرٌ هامٌّ يُـنَبِّئ عن أنَّ شعرَه صادرٌ من ذاتيَّ 
 ما فيها غزارة  و موضوع ا .

ويدرِ البارودي دور الشاعر في النهضة والتغيير،يقول حاث ا المصريِّين على الانضمام للثَّورة 
 :(1)العُرابية

ــــــة   ــــــرُ فُـرْصَ ــــــا العُمْ ــــــوْمِ هُبُّــــــوا ِ نَّمَ ــــــا قَـ يَ  فَـ
 

ــــــــافِعُ   ــــــــة  ومَنَ ــــــــدَّهْرِ طــُــــــرْق  جَمَّ  وفــــــــي ال
 

(9) 
رًا  ــــــــتُمُ أَصَــــــــبـْ ــــــــوَانِ وأنَْـ ــــــــسِّ الهَ ــــــــى مَ  عَلَ

 
ـــــعُ   ـــــى ااِ راَجِ ـــــدُ الحَصَـــــى  ِ نِّـــــي ِ لَ  عَدِيْ

 

(0) 
ــــــــــــرَوْنَ الــــــــــــذُّلَّ دَارَ ِ قاَمَــــــــــــةٍ   وكَيْــــــــــــفَ تَـ

 
ــــــكَ فَضْــــــلُ ااِ فــــــي الأرْضِ واسِــــــعُ    وذَلِ

 
 

نـَعَــــــــتْ لِحَصَــــــــادِها  أَرَى أرْؤُسًــــــــا قــَــــــدْ أيَْـ
 

ــــــيُوفُ القَوَاطِــــــعُ  –ولا أيَــْــــنَ –فــَــــأيْنَ    السُّ
 

(1) 

زَعُـــــوا  فَكُوْنُــــــوْا حَصِـــــيْدًا َ امِـــــدِيْنَ، أَوِ افـْ
 

ـــعُ   ـــيْمَ دَافِ ـــدْفَعَ الضَّ ـــى الحَـــرْبِ حَتَّـــى يَ   ل
 

(5) 

 

فَفِي هذه الأبيات يحملُ البارودي همَّ مصر والمصريين، ويدعوهم للثورة ضدَّ الظُّلم، وعدم 
 ، ا البقاء في الهوان والذُّلِّ فيخاطِبُـهُم )ياقَومِ هُبُّوا(، ويدعوهم بِطرُُقٍ عديدة: فمرَّة  يرُغِّبُهم )إنمَّ

العمر فرصةٌ(، ومرَّة  يَـقْرَعهم )أصَبْرا على مسِّ الهوان وأنتُمُ عَديدَ الحصى؟(، ومرَّة  يُـنـَفِّرهُم من 
دُّم نحو الرُّؤوس )التي أينـَعَتْ لحَِصَادها( الذُّلِّ )وكيفَ تَـرَونَ الذُّلَّ دار إقامةٍ(، ومرَّة  يَدفعُهُم للتـَقَ 

                                                           

 . 017-016ديوان البارودي، ص (1)

 .، مادة: جمم (1/107) المعجم الوسيط، جم ة: كثيرة  -هبوا: انتبهوا أو استيقظوا(9)

 .،مادة: هون (1/002) مختار الصحاح، الهوان: الذل  والخزي  (0)

)) لا أين ((: جملة  -، مادة: ينع (9/1161) المعجم الوسيط، أينعت: أدركت ونضجت، -أرؤس: جمع رأس(1)
 يوف .معترضة يستبعد بها وجود الس

الضيم: الظلم - ، مادة: خمد (1/955) المعجم الوسيط، خامدين: موتى ساكتين هامدين -الحصيد: الزرع المحصود(5)
 .، مادة: ضيم (1/117)مختار الصحاح، 
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ا خامدين( وإمَّا ثورة حتى )يَدفَعَ  ، فيُصبِحوا )حصيد  وأخير ا يُـبـَينِّ لهم السَّبِيلَين: فإمَّا خضوعٌ وذُلٌّ
 الضَّيمَ دافعٌ( ويتحقَّق النَّصر .

ا استشعارهُ بعَظَمَة وطنِه وأهلِه لقد ساهَمَتْ عِدَّةُ نَـوَاحٍ سياسيَّةٌ في إبرار ذاتية البارودي: أوَّلهُ 
المصريِّين، وحزنهُ على ما زل إليه حالُهم بِسَبَب ظلمِ وبطشِ الُحكَّام الظالمين، وأمرٌ زخر هو 
تَطلَُّعه لمستقبلٍ أفضلٍ وأمجاٍد تنتظرُ بلدَه وقومَه إنْ هم تخلَّصوا من واقعهم المرير تحت ضَيْم 

ستمد من تجاربِِه وخِبراتهِ في حياتهِ هؤلاء السَّلاطين، وأمرٌ ثالثٌ ه
ُ
و بعُد نَظرَهِ السياسي الم

السِّياسيَّة والعسكريَّة الأمر الذي جَعَله ينُذِرُ ويُحَذِّرُ من انزلاقِ الأوضاع إلى الأسوَأ مالم يتمَّ 
عَتُها، مما تداركها، وأمرٌ أخيٌر مُتَعلِّقٌ به هو، ذلك الأمرُ هو نفورهُ من الظلم، وعِزَّة نفسِه ومَن ـَ

يجعلُه لا يطُيق هوان ا ولا يستكين لِظلمٍ، فكلُّ هذه الأمور مجتمعة  ملأت ذاتيَّته بأفكار الثورة 
العُرابية ومبادئها، وكوَّنت قناعاتهِ بضرورتها لخلاص الجميع من الظلم والهوان، وأنها هي الحلُّ 

 المنتَظرَ .

ا مُبيـِّن ا لفضائلها، مُحذِّر ا من خُذلانها، فحَمَل شعرهُ فجاء شعرهُ السياسي داعي ا للثورة، هاتف ا به
أفكارَ الثورة ومبادئها؛ لأنه يعُبرِّ عن حاجاتهِ وحاجاتِ بلاده مما استوعَبَتْه ذاتيَّتُه وعايَشَه 
وخاض تجاربهَ، فحَمَلَها شعرهُ السياسي الذي جاء نابع ا من ذاتيته بكل ما فيها من تجاربهِ 

 حياتهِ الشخصية وحياة أبناء وطنِه، وحُبِّه لوطنََه .المستمدَّة من 

لقد كان شعرُ البارودي السياسي صورة  عن أحوالِ عصرهِ، وتعبير ا عن مواقِفِه السياسية وانفعالهِ 
تجاه الأحداث التي مرَّ بها شعبُه ووطنُه .لذلك جاءَ شعرهُ السياسي صادق ا يحكي همومَه، وهمومَ 

تجاربهَ السياسيَّة والعسكريَّة والوطنيَّة والاجتماعيَّة المختلفة، إراءَ ما يعَصِفُ  وطنِه وقومِه، حاملا  
 بوطنِه من أحداثٍ، وما يدعوه للتغييِر والإصلاح .
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ولم يكُنْ لشعر البارودي السياسي أنْ يحمل كلَّ تلك الخصائص لولا صدوره من ذاتيته، التي 
نفعلَتْ بها، وكوَّنَتْ رأي ا وموقف ا خاص ا بالبارودي، تبَلْوَرَ تأثّـَرَتْ بالأحداث السياسية حولَها، وا

 لديه شعر ا سياسي ا .

لَه  كما أنَّ من أهمِّ علامات نبوع شعرهِ السياسي من ذاتيته، أنَّ الشعر السياسي لم يكُنْ قـبـْ
ُنفعِلَة بكلِّ ما حولهَ 

ا، ومن أهمِّ مطروق ا على نحوه الصحيح في العصر الحديث، ولكن ذاتيتَه الم
ذلك الوقائع السياسية والأحداث الوطنية من حولهِ، أوجَدَتْ لديه الدافع للقول والنَّظم في هذا 
الغَرَض الشعري الهام  لعدَّة أسباب: أولها التعبير عن ذاتيَّتِه من ناحيةٍ، وثانيها متعلقٌ بتوجيه 

حياء هذا اللون الشعري الهام ، وإنارةَ الأحداث السياسية لأهلِه ووطنِه من جهةٍ أخرى، وثالثها إ
 الطريق للشعراء مِن بعدِه في العصر الحديث لِسُلُوكِه
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 ثانيًا: الحَنِينُ للوَطَن:

تتالية قصائدَهم في حَنِينهِم لأوطانِهم، 
ُ
لقد نَظَم كثيٌر من الشعراء العرب عَبْر عصور الشعر الم

بالشَّوق إليه كانتْ لها خصائصُها المــمُيِّزةُ عند البارودي التي ولكنَّ تجربة الحنين للوطن والتغنيِّ 
انعكَسَتْ على هذا اللون من شعرهِ. فالفترة التي ظهر فيها البارودي تَميـَّزَتْ بظهور )) الرُّوح 
القوميَّة الجديدة التي سَرَتْ في شعوب الأرض وجعلَتـْهُم يطُالبُون بالحريَّة والاستقلال، ويُشيِدون 

أوطانهم ويتغَنَّون بمآثر قومِهِم، وقد تمثّـَلَتْ هذه الروح في البارودي على غير انتظارٍ وعلى غير ب
وعاملٌ زخر خاصٌّ بالبارودي في شعره الذي يحَِنُّ فيه لوطنِه، (1)سابقةٍ من شعراء وطنِه ورمانهِ((.

عليه النَّفيُ إلى سرنديبَ  وهو تجربتُه الشخصية ومعاناتهُ في السِّجن والنَّفي، فعندما )) كُتِبَ 
سبعةَ عشرَ عام ا فإن حُبَّه لوطنِه ظَلَّ مَعينَه الذي لا ينضُبُ في نفسِه((.
(9) 

فكان حنينُه لوطنِه حنين ا لِمَا تملِكُ ذاتيَّتُه من ذكرى الطفولة ومراتِعِ الصِّبا والشباب وأيامِه 
لَوَاعِجِ هذا الحنين، فقد امتـَزَجَتْ في ذاتيته الخالية بَين أهلِه وأحبابِه، فزادَتْ هذه الذكرى في 

ذكرياتُ رمنِه الفارطِ وصِباهُ الفائِتْ مع شَوقِه للرجوع لهذا الوطن، فأنشد شعرَه في الحنين 
تْ عن خفايا ذاتيته وشَفَّتْ عن مكنوناتِها. ويَظهر  للوطن الذي يعُدُّ مِن أهمِّ الأغراض التي عَبرَّ

سرنديب يَـتَشوَّقُ لمصر، فيقولُ في إحداهاذلك في قصائدِه وهو في 
(0): 

ــــاتلِِي ــــوْقُ لا شَــــكَّ قَ ــــذَا الشَّ ذ هَ ــــيَّ لَ  َ لِيـْ
 

ــدِيْ   ــا فَـقْ ــاسِ( نْ ِ فْتُمَ  فَمِــيْلا ِ لــى )المِقْيَ
 

(1) 

بَتَ الْهَوَى  فَفِي ذَلِكَ الوَادِيْ الذِي أنَْـ
 

 شِفَائِيَ مِنْ سُقْمِيْ، وبُـرْئِيَ مِنْ وَجْدِيْ  
 

 
نـَهَـــــــا  مَلاعِـــــــُ  لَهْـــــــوٍ طاَلَمَـــــــا سِـــــــرْتُ بَـيـْ

 
 عَلـَــــى أثَـَــــرِ اللَّـــــذَّاتِ فِـــــي عِيْشَـــــةٍ رغَْـــــدِ  

 
 

                                                           

 . 915ص م ( 9111هـ = 1101، ) دمشق : دار القبس ،  7عمر الدسوقي ، في الأدب الحديث ، طد/(1)

 . 199، ص م (  1277، ) القاهرة : دار المعارف ،  0، البارودي ، رائد الشعر الحديث ، ط شوقي ضيف،د/(9)

 . 152-151(ديوان الباوردي، ص 0)

 يريد بالمقياس: روضة المقياس: وهي جزيرة في النيل شرقي  الجيزة .(1)
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 ِ ذَا ذكََرَتـْهَا النـَّفْسُ سَالَتْ مِنَ الأسَى
 

ـــــــالرَّدِّ   ـــــــهُ بِ ـــــــدَّمْعِ، حَتَّـــــــى لا تُـنـَهْنَ ـــــــعَ ال  مَ
 

(1) 

إلا الرجوعُ لوطنِه؛ لأنَّ فيه يكادُ شوقهُ لوطنِه أن يذهبَ به، وما شفاؤُه من هذا الشَّوق 
ذكرياتُ العُمر و )ملاعبُ لهو( ومراتعُ الصِّبا، إذْ تذُكَِّرهُ بما عاشَه مِن أيام حياتهِ الخالية في 
وطنِه، فبِفَقْدِه وطنَهُ فَـقَدَ ماضيه وسالفَ أيَّامِه، وكلَّ ما بُنِيَ في نفسِه مِن عهود الشباب والصِّبا، 

د فَـقَدَ جُزء ا مكوِّن ا لنفسِه، فأصبحَ بكاؤُهُ على فَـقْدِ وطنِه بكُاء  على فهو بِفَقْدِه وطنَه ق
 انقِضاضِ هذا البنيانِ في نفسِه .

ا فيها الحبُّ  ولا يكونُ التَّعبيُر عن الحنين للوطن بهذا الصِّدق إنْ لم تَكُنْ ذاتيَّةُ البارودي مُتِّحِد 
تيته صورة  لحياتهِ فيها، فإبعادُه عن وطنِه كسَلْب والحنيُن للوطن، فأضْحَتْ صورةُ الوطن في ذا

روحِه عن جسدِه . وهو يدُرُِ ذلك جيد ا ولهذا يقولُ إنَّ )هذا الشَّوقَ لا شَكَّ قاتلِِي( لأنَّ 
الغُربة عندَه بمثابة مُفارقَة الرُّوح للجسد، وعَوْدتهُ لوطنِه بمثابةِ عَودة روحِه لجسدِه، ولهذا يصفُ 

ه بتعبيره )شِفائِيَ مِن سُقْمِي وبرُئيَ مِن وَجْدِي(. إنَّ البارودي في شعرهِ عن حنينِه عَودتَه لوطنِ 
ا يعُبـِّرُ عن ذاتيته، فلا يبعد في تعبيرهِ عن وطنِه لينُادي بِهتُافاتٍ أو شعاراتٍ ساريةٍ،  لوطنِه إنمَّ

ا يعَود لذاتيته لتمُدَّه بِوَصْفِ هذا الوطن وحنينِه إليَه كما تأثَّر به هو، وبما ينبَع من صِدق  وإنمَّ
 تجربتَِه الذاتية .

 :(9)لا يَملَُّ من إرسال أشواقِه وحنينه لمصِرَ وأيَّامِه فيها، فيقول –حيثُ منفاه  –ومِن سَرَنْديب

هَلًا  ــــــنـْ ــــــوَامِسُ مَ ــــــيْمُ الخَ ــــــرِدُ الهِ ــــــى تَ  مَتَ
 

بــُــــــلُّ بــِــــــهِ الَأكْبَــــــــادَ وهْــــــــيَ عِطــَــــــاشُ    تَـ
 

(0) 

 عَمَّ الَأرْضَ مِنْ كُلِّ جَانِ ٍ  أَرَى الغَيْثَ 
 

 وَمَوْضِـــــــعُ رحَْلِـــــــي لــَـــــمْ يُصِـــــــبْهُ رَشَـــــــاشُ  
 

(1) 

                                                           

 .، مادة: نهه (10/551) لسان العرب، تنهنه: تكف  (1)
 . 921-912( ديوان البارودي، ص 9)

) المعجم المنهل: المشرب، -الخوامس: الشديدة الظمأ -، مادة: هيم(1/001)مختار الصحاح، الهيم: الإبل العطاش  (0)
 .، مادة: بلل (1/71) المعجم الوسيط، بل ه: ند اه ، -، مادة: نهل (9/252الوسيط، 
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ـــوِي ـــلِ تَـرْتَ يْ ـــدْوَلِ النـِّ ـــنْ جَ ـــة  مِ ـــلْ نَـهْلَ هَ  فَـ
 

ََمْ نـَــــــــــــة  وَمُشَــــــــــــــاشُ    بِهَـــــــــــــا كَبــِــــــــــــد  
 

(9) 

ــــانِ سِــــدْرةٍَ  نَ ــــلٍ تَحْــــتَ أَفـْ  وهَــــلْ مِــــنْ مَقِيْ
 

ــــــــاتِ   ــــــــنْ زَراَبـِـــــــيِّ النَّبَ ــــــــا مِ  فِــــــــرَاشُ  لَهَ
 

(0) 

 لـَــــــدَى أيَْكَــــــــةٍ ريَّـَــــــا الغُصُــــــــوْنِ، كَأنََّمَــــــــا
 

ــَــــــاشُ   هَــــــــا مِــــــــنَ الزَّهْــــــــرِ الَ نِــــــــيِّ ريِ  عَلَيـْ
 

(1) 

ــــبَا ــــعَ الصَّ ــــرُ مَ ــــرَ ألَْوَانــًــا، يَطِيـْ ــــرَى الزَّهْ  تَـ
 

ـــــــــرَاشُ   ـــــــــعِ فَـ  كَمَـــــــــا هَـــــــــاجَ ِ بَّـــــــــانَ الرَّبيِْ
 

(5) 

هَــــــــا مُنـَعَّمًــــــــا ــــــــيْشُ المَــــــــرْءُ فِيـْ  دِيــَــــــار  يعَِ
 

 وَأَطْيـَــــــــــُ  أَرْضِ ااِ حَيْـــــــــــثُ يُـعَـــــــــــاشُ  
 

 

دًا ـــــيْشَ مُسَـــــدَّ ـــــا رَبِّ رِشْـــــنِيْ كَـــــيْ أَعِ يَ  فَـ
 

ــــــرَاشُ   ــــــهْمُ حِــــــيْنَ يُـ ــــــدْ يَسْــــــتَقِيمُ السَّ قَ  فَـ
 

(6) 

لقد وَصَفَ في بداية هذه الأبيات شعورَه وهو بعيدٌ عن مِصر، فبالرَّغم من أنَّ المطر عمَّ الأرض 
إلا أنَّه لم يُصِبهُ منه أد  القليل، وهوَ بذلك يُـفَرِّقُ بين مُحيطِه الخارجي ، وبين  في سَرَنْدِيب

شعورهِ الدَّاخلي، ففي الخارج غَيثٌ وصَيْب، وفي داخله قَـفْرٌ وظَمَأ؛ وسَبَبُ ذلك أنه بعيدٌ عن 
ى مِصرَ، أما القَطْرُ وطنِه، فأصبَحَ داخلُه بِفِعل هذه الغُربة لا يدُرَِِ إلا الغيثَ الذي يَهطلُ عل

 الذي ينَزلُِ على سَرَنْديبَ فهو لا يشعُرُ به وإنْ ابتَلَّ جِسْمُهُ بِه! .

                                                                                                                                                                          

) مختار الرشاش: المطر القليل الضعيف  -ل (، مادة: رح1/101) مختار الصحاح، الرحل: المسكن -الغيث: المطر، (1)
 .، مادة: رشش (1/190الصحاح، 

المشاش: رؤوس العظام اللينة: والمشاش  -، مادة: نهل (11/611) لسان العرب، نهلة: من النهل: وهو أول الشرب(9)

 .، مادة: مشش (9/171) المعجم الوسيط، الْأَرْض الصلبة تتَّخذ فِيهَا الْآباَر فتمتص ماءهاو ،أيضا: النفس

      - ، مادة: قيل (1/961) مختار الصحاح، مقيل: اسم مكان أو هو مصدر بمعنَ القيلولة وهي نومة نصف النهار(0)
)لسان  أصفر وأحمر وفيه خضرةالزرابي من النبات: ما  -، مادة: سدر (1/115) مختار الصحاح، السدرة: شجرة النبق

 .، مادة: ررب (1/117العرب، 

، مادة: 1/109) مختار الصحاح، ري ا: غض ة -، مادة: أيك (1/97) مختار الصحاح، الأيكة: الشجر الكثير الملتف(1)
 .، مادة: ريش (1/015) المعجم الوسيط، الرياش: اللباس الحسن الفاخر والزينة -روي (

 .، مادة: صبو (1/170) مختار الصحاح، الصبا: ريح معتدلة(5)

يرُاش: يلُصق عليه الريش  -، مادة: ريش (1/109) مختار الصحاح،  )راَشَ( فُلَان ا أَصْلَحَ حَالَهُ قو ني و رُشني: أعينني و (6)
 .، مادة: ريش (1/109)مختار الصحاح، 
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ويطُلِقُ العنانَ لمشاعرهِِ التي يَمَّمَتْ صَوْبَ النِّيل ليَِتَمنََّ )نَـهْلة( مِنْه تَـرْوِي كبدَه العَطْشى، 
تمنََّ إغفاءة  تحتَ شجرةٍ أو عُشبٍ في بلَدِه وتَسْتدعِي صُوَرُ الوَطَن في نفسِه بعضَها البعضَ، فيَ 

يارُ تَـتَراءَى لهُ كما عاشَ فيها سالفَ رمانهِ  ليستمتِعَ بالربيع وأرهارهِ وطيبِ ريِحه. تلكَ الدِّ
 )مُنـَعَّم ا(، فــــــ)أطيبُ أرضِ الله حيثُ يعُاشُ(، وما تَعوَّدَ الإنسانُ عليه منِ وطنِه في صِباه .

إلى  -تعالى–ير يَستمدُّ القوَّةَ والعَونَ على الصَّبْر والجلََد على فِراق وطنِه من الله وفي البيت الأخ
كُوثِ فِيه .

ُ
 حين عَودَتهِ لوطنَِه فتَقَرَّ عيناهُ برؤيتِه، وتَهدَأ نفسُهُ بالم

إنَّ هذه الأبيات تَحمِلُ صورةَ وطنِه كما هي في داخِلِه، والتي استقرَّتْ في نفسِه مِن عهود صِباهُ 
وشبابِهِ، فجاءَ وصفُهُ لوطنِه مُعبـِّر ا عمَّا يحمِلُه من شَوقٍ إليَه، وما ألقتْه الغُربة في قلبِه مِن هموم 

، وأشجار مصرَ ورُرُوعها، وربيعِها، مُمتْزجِةٌ في الفِراق عن الوطن، فكُلُّ مُفردات وطنِه مِن : النِّيل
  -ذاتيَّتِه ومُتَشَكِّلةٌ فيها امتزاج ا وتَشَكُّلا  لا يَـنْفكَّان ولا يَـتَجزَّءان، فكُلَّمَا أهاجَه داعٍ خارجيٌّ 

ل لأنَّه عَلَتْ هذه المشاعرُ في ذاتيَّته، وفاضَتْ بِها .فَـوَطنَُه في داخلِه أينما رح -كَمَطرَ سَرَنديب 
 مُتَغلغِلٌ في شعورهِ ووجدانهِ، وهذا هو معنَ )الوطن( عند البارودي .

 :(1)وامتداد ا لحنينِه لوطنِه وهوَ في سَرَنْديب يقول

ــــــــنْذ ــــــــا وَطَ ــــــــكَ يَ ــــــــوْقِي ِ ليَْ  وَا طــُــــــوْلَ شَ
 

ــــــــــــــــــيْ بِحُبَّــــــــــــــــــكَ المِحَــــــــــــــــــنُ    وَِ نْ عَرَتْنِ
 

(9) 
بَلَ الصْـ أنَْتَ المُنَى  والحَدِيْثُ  نْ أَقـْ

 
ـــــــــــي  نْ رنََّـــــــــــَ  الوَسَـــــــــــنُ   ـــــــــــصُبْحُ، وَهَمِّ  ـ

 

(0) 
 فَكَيْـــــــــــفَ أنَْسَـــــــــــاكَ باِلمَغِيْـــــــــــِ  وَلـِــــــــــيْ 

 
ـــــــــــــــؤَاد  بــِـــــــــــــالوُدِّ مُـــــــــــــــرْتَـهَنُ    فِيْـــــــــــــــكَ فُـ

 
 

 لَسْــــتُ أبُــَـــالِيْ وَقــَـــدْ سَــــلِمْتَ عَلــَـــى الـــــدْ 
 

 ـــــــــــــدَهْرِ ِ ذَا مَـــــــــــــا أَصَــــــــــــابنَِي الحَـــــــــــــزَنُ  
 

 

                                                           

 . 560-569(ديوان البارودي، ص 1)

 عرتني: أصابتني .(9)
) مختار الوسن: أول النعاس  -مادة: رنق (، 1/076) المعجم الوسيط، رن ق النوم في عينيه: أي خالطهما وضامرهما (0)

 .، مادة: وسن(1/002الصحاح، 
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رَ عليه أن ينُفى عنه، فوطنُه هو إنَّ  شَوقَه لِوَطنِه مَلَأ عليه فِكرَه ومشاعرَه، فكيفَ ينَساه وإنْ قُدِّ
بَلَ الصُّبحُ(، أو همِّتْ الشَّمسُ )بالمغِيْب(. لَقَد   )الـمُـنَ( التي جَعَلتْ قلبَه )بالوُدِّ مُرْتَـهَنُ( )إنْ أقـْ

فأصبَحَ وطنُه هو حياتهَ، لا يفُارقِهُ إلا حينما تفُارقِهُ الحياة، كَلفَ بِحُبِّ الوَطَن كُلَّ أوقاتِ حياتهِ 
بل إنَّ امتلاءَ نفسِه بِحُبِّ وطنِه أهمُّ عنده من حياتهِ فَـينُاجِي وطنَه )لسْتُ أبالي وقد سَلَّمْتُ 

 على الدَّهر إذا ما أصابني الَحزَنُ( .

إنَّ الوطنَ عند البارودي مُرادِفٌ لحياتهِ وعمرهِ، فَكَما أنَّ الإنسان ليسَ بمقدروه أنْ ينفَكَّ عن 
قَدَرهِ وحياتهِ، فكذلك حُبُّ الوَطَن والحنين إليَه مُتَشكِّلٌ في ذاتية البارودي مُكَوِّنٌ لها، لا يمكن 

 أن ينفصلَ عنها ولا ينالهُ الطَّوى أو النِّسيان .

حنيٌن صادقٌ للوطن في ذاتيَّته يَـتَجدَّدُ ولا يبَلى؛ لأنه مُتـَغَلغِلٌ في نوارعِِ نفسِه، وليس طارئ ا إنَّه 
 عليها، فَحبُّه لوطنِه مُستقرٌّ في نفسِه، والغُربة تُذكي نارَ الحنين إليه .

، والغُربة كان فعلُها فـحُبَّه لوطنِه ليسَ مفقود ا في قلبِه حتى توجِدَه الغربة، إنما هو مُرتَـهَنٌ بقلبِه
إلهابُ هذا الحنين في نفسه، والمناداةُ بمعنَ الوطن فيها، إنَّ الوطن والحنين إليه في نفس البارودي 
تَمَا كان، فهو حاضرٌ في ذاتيَّته لا ينساه ولا يغيبُ عنه لحظة ،  يحملُهُ في داخله أينما حَلَّ و وَقـْ

ا ليُـعَبـِّرَ عنه بشوقٍ   وحنين . يلُِحُّ علَيه دائم 

 :(1)وفي أبياتٍ له نَظَمَها وهو في سرنديب مُشتاق ا لوطنِه يقول البارودي

ـــــــ ــــــى أَرَى رَوْضَــــــةَ المَنِ ــــــتَ شِــــــعْرِيْ مَتَ  ليَْ
 

ــــــــــــــــابِ   ــــــــــــــــلِ والأعْنَ ــــــــــــــــيْلِ ذَاَتَ النَّخِيْ  ـ
 

 

ـــــــــفِيْنُ مُسْـــــــــتَبِقَاتٍ   حَيْـــــــــثُ تَْ ـــــــــرِي السَّ
 

ـــــــذابِ   ـــــــيْنِ المُ ـــــــلَ اللَُّ  ـــــــرٍ مِثْ ـــــــوْقَ نَـهْ  فَـ
 

(9) 

                                                           

 . 51ديوان البارودي، ص (1)

، مادة: 9/116) المعجم الوسيط، اللجين: الفضة -، مادة: سبق (1/965) المعجم الوسيط، مستبقات: متسابقات(9)
 .لجن (
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 قــَــــــــــدْ أَحَاطــَــــــــــتْ بِشَــــــــــــاطِئـَيْهِ قُصُــــــــــــور  
 

ـــــــــــابِ   ـــــــــــلَ القِبَ ـــــــــــنَ مِثْ  مُشْـــــــــــرفِاَت  يَـلُحْ
 

(1) 

َِرُ مِنْــــــــــــــهُ  ــــــــــــــوَا  مَلْعَـــــــــــــ   تَسْــــــــــــــرَلُ النـَّ
 

نـَــــــــــــــانِ جَنَّـــــــــــــــةٍ وشِـــــــــــــــعَابِ    بَــــــــــــــــيْنَ أفـْ
 

(9) 

ــــــــــــــــرَاهُ   كُلَّمَـــــــــــــــا شَـــــــــــــــافَهُ النَّسِـــــــــــــــيْمُ ثَـ
 

ــــــــــــــالمُلابِ   ــــــــــــــةٍ كَ ــــــــــــــهُ بنِـَفْحَ ــــــــــــــادَ مِنْ  عَ
 

(0) 

ـــــــى أنُْسِـــــــي، ومَلْعَـــــــُ  لَهْـــــــوِيْ ذَاكَ   مَرْعَ
 

ـــــــــى صِـــــــــحَابِي  وَتِي، ومَغْنَ ـــــــــى صَـــــــــبـْ  وجَنَ
 

(1) 

ـــــــا حَيِيْـــــــتُ، وحَاشَـــــــا ـــــــتُ أنَْسَـــــــاهُ مَ  لَسْ
 

ــــــــــــرَ صَــــــــــــابِي  ــــــــــــي لِعَهْــــــــــــدِهِ غَي  أنْ تَـرَانِ
 

(5) 

 

يبدو البارودي في هذه الأبيات وهو يَـتَحرَّقُ شوق ا لوطنه فيتذكَّر )روضةَ المنيل( بنَِخيلِها 
ا )اللجين المـذُاب(،  وأعنابِها، وتَـتَداعى صُوَرهُا في خاطرهِ حيثُ )تجري السُّفن( على النِّيل كأنهَّ
ا صُوَر وطنِه كما يشعُرُ بها، وكما انْطبََعتْ في  وعلى شاطِئَيه )قصورٌ مُشرفِاتٌ( كـــ)القِباب(، إنهَّ

ا )مَلعَبٌ( )للنَّواظِر( ب ين )أفنانٍ( و )شعابٍ(، إذا هبَّ )النَّسيم( ذاتيَّته في عهد صِباه، فكأنهَّ
 على )ثَـراَهُ( فاحتْ )نفَحةٌ( مِن شذا العِطر .

وإنْ كانتْ صُوَرُ الوطن هذه حرَّكَتْ في نفسِه حنينَه إليَه؛ فإنَّ ما ملأ داخِلَه بالحنين للوطن هو 
و )جَنََ صَبـْوَتي( و )مَغْنََ  ما يَصِفُ به البارودي وطنَه بقولهِ )مَرعَى أنُْسِي( و)مَلعبُ هَوَاي(،

صِحَابي( . إنَّه حياتهُ الماضيةُ من صِباهُ وشَوقِه ورفاقِه، فعلى أديم هذه الأرض نَـبَتَ وتَـرَعْرعَ، 
فتجذَّرَت حياته في هذا الوطن، فمهما طالت شجرة حياته فإن عروقَه ترتوي من حُبِّ هذا 

                                                           

 .، مادة: لوح (9/561) المصباح المنير،  يَـلُحْنَ: يظهرن(1)

 .، مادة: شعب (1/110) المعجم الوسيط، الشعاب: جمع شِعب: وهو مسيل الماء  (9)

      النفحة: الرائحة الطيبة -الثرى: التراب الند ى -، مادة: شوف (1/511) المعجم الوسيط، شافهه: داناه وقاربه(0)
 . ملب (، مادة: 1/716) لسان العرب، الملاب: عطر -، مادة: نفح(1/015) مختار الصحاح، 

المغنَ: المنزل الذي غنَ  -، مادة: صبو(1/170) مختار الصحاح، الصبوة: جهلة الفتوة والشباب -الجنَ: كل ما يجنَ(1)
 أهله به .

 . ، مادة: صبو(1/170) مختار الصحاح، صاب: مائل، مشوق(5)
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لذا فهو يقول: )لستُ أنساه ما حَيِيْتُ( وكيف الوطن وتَسْريِ إليه الحياة منه حيثُما علا؛ و 
 ينَسى الإنسان ما يَحْيَى بِه ؟! .

والبارودي الذي تَمكَّنَ الوطنُ مِن ذاتيَّتِه، أصبح يرَى كُلَّ ما يُحيطُ به من خلال ما تَـركَهُ هذا 
 الوطن في داخِلِه من مشاعر. 

 :(1)فيقولُ في أبياتٍ له

ـــــرْقُ مِصْـــــريًِّا  ـــــدِيسَـــــرَى البـَ ـــــأَرَّقنَِي وَحْ  فَ
 

 وأَذكَْرَنــِـــي مَـــــا لَسْـــــتُ أنْسَـــــاهُ مِـــــنْ عَهْـــــدِ  
 

(9) 
ـــــــتَ مُصَـــــــدَّق   ثْنِي، وأنْ ـــــــرْقُ حَـــــــدِّ ـــــــا بَـ يَ  فَـ

 
 عَن الآلِ والأصْحابِ ما فَـعَلوا بَـعْدِي 

 
 

ــــا ــــرِي ِ لالَهَ ــــاسِ تَْ  ــــن رَوْضَــــةِ المِقْيَ  وعَ
 

 جَـــــدَاوِلُ يُسْـــــدِيْها الغَمَـــــامُ بِمـــــا يُسْـــــدِي 
 

(0) 
 نعَِمْـــــــتُ بِهـــــــا دَهْـــــــرًا، ومَـــــــا كُـــــــلُّ نعِْمَـــــــةٍ 

 
 حَبَتْـــــــــكَ بِهـــــــــا الأيَّـــــــــامُ  لا  لــَـــــــى الـــــــــرَّدِّ  

 

 

ــــــف   ــــــوَا أَسَــــــفا  ذْ لـَـــــيْس يُْ ــــــدِي تأََسُّ  فَـ
 

 عَلَى مَا طَوَاهُ الدَّهْرُ مِنْ عَيْشِنا الرَّغْدِ  
 

(1) 

 

لوطنِه على نفسِه فالبرقُ إنَّه يرى ظواهرَ الكَون من خلال بلدِه من شِدَّة سَيطرة حنينِه 
ا هو السَّاهر الوحيد في الكون، ولا يجد مَناص ا  )مصري ا(، ويَـتَعاظَمُ شعورُ الغُربة في نفسِه فكأنمَّ
من مُناجاة هذا البـَرْق الذي خَلَع عليه اسمَ بلدِهِ ليسألَه عن أحوال وطنه ولا بديلَ غيَر 

ثهَ ويتلذَّذَ بذكر مواطن الصِّ  با )روضةَ المقِْياس( حيثُ نعَِم بها دهْر ا، وقد طبََعتْ تصديقه، ليُحَدِّ
هذه المرابعُ في نفسِه شوق ا وحنين ا للوطن وأصْبَحَتْ جُزء ا مِنَ الشَّاعر لا ينَفكُّ عنه؛ فحنينُه 

                                                           

 . 195-191ديوان البارودي، ص (1)

 -، مادة: أرق (11/1) لسان العرب، أر قني: أسهرني -سري( ، مادة:1/117) مختار الصحاح، سرى: سار ليلا  (9)
 العهد: الوصي ة والموثق .

روضة المقياس: جزيرة في النيل شرقي  الجيزة فيها مقياس قديم يعرف به ريادة مياه نهر النيل ونقصانها، الجداول: الأنهار (0)
، مادة: 1/971) المصباح المنير،  رعُْ وَسَدِيَتْ الْأَرْضُ فَهِيَ سَدِيةٌَ السَّدَى ندََى اللَّيْلِ وَبهِِ يعَِيشُ الزَّ يسدي:  -الصغيرة،
 سدي (

 .، مادة: رغد (1/901) المصباح المنير، عيش رغيد: طيب واسع لين  -ليس يجدي: ليس يغني(1)
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لوطنِه تَشُدُّه إليه الأيَّام الجميلةُ التي قضاها الشاعر في ربُوُعه وأصبَحَتْ بعض ا منه، وهو في 
ربة فَـقَدَ هذا البعض، فليسَ الحنيُن للوطن مِن أجل التَّغنيِّ به لَمجرِّد الزَّهْو والفَخْر، بل حنينهُ الغُ 

إلى وطنه لأنَّ هذا الوطن جزءٌ منه أبُْعِدَ عنه قَسْر ا، فشَوقهُ إليه كَشَوق الجزء في طمُُوحه 
 للاكتمال بِكُلِّه .

 

 :(1)صورةُ الوطن كائن ا يُخاطبُه بقولهوذاتيةُ البارودي قد تَشَكَّلتْ فيها 

 

 

ــــــتْكِ باَئقَِــــــة   يْــــــلِ ذ لا مَسَّ  يــَــــا رَوْضَــــــةَ النـِّ
 

 وَلا عَــــــــــــدَتْكِ سَــــــــــــمَاء  ذَاتُ أَغْــــــــــــدَاقِ  
 

(9) 

ـــــــلٍ  ـــــــي حُلَ ـــــــنَ الأوْراَقِ فِ ـــــــتِ مِ  ولا بَرحِْ
 

ــــــرَّاقِ   ــــــرِيِّ الوَشْــــــيِ بَـ قَ ــــــنْ سُــــــنْدُسٍ عَبـْ  مِ
 

(0) 

ـــــــنْ  ـــــــم  مِ ـــــــا حَبَّـــــــذا نَسَ ـــــــ   يِ هـــــــا عَبِ  جَوِّ
 

ــــــى جَــــــدْوَلٍ باِلمَــــــاءِ دَفَّــــــاقِ    يَسْــــــرِي عَلَ
 

(1) 

 بـَـــلْ حَبَّــــذَا دَوْحَــــة  تـَـــدْعُو الهَــــدِيْلَ بِهــــا
 

ـــــــــــأطْوَاقِ   ـــــــــــبَالِ قَمَـــــــــــارِي  بِ ـــــــــــدَ الصَّ  عِنْ
 

(5) 

                                                           

 . 071-070ديوان البارودي، ص (1)

 -، مادة: بوق( 11/91) لسان العرب، البائقة: الداهية -لا مس تك: لا أصابتك -المراد بروضة النيل: روضة المقياس(9)
 .، مادة: غدق(11/919) لسان العرب، الإغداق: جمع غدق وهو الماء الكثير 

عبقري: نسبة إلى عبقر  - ، مادة: سندس (6/117) لسان العرب، السندس: الحرير -الحلل: جمع حُل ة وهي الثوب(0)
 -، مادة: عبق(1/511) المعجم الوسيط، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا منهوهو فيما تزعم العرب واد يسكنه الجن  

 .، مادة: وشي (9/511) المعجم الوسيط، الوشي: النقش

 .، مادة: نسم(1/011) مختار الصحاح، النسم: نفس الريح إذا كان ضعيفا(1)

) مختار القماري : نوع من الحمام - ، مادة: دوح(1/112) مختار الصحاح، الدوحة: الشجرة العظيمة المتسعة(5)
الأطواق: جمع طَوق وهو حلي للعنق يحيط به والمراد )هنا(: ما يحيط بعنق القمرية من   -، مادة: قمر(1/061الصحاح، 

 ريش متميز .
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رَتِي، وحِمَى  مَرْعَى جِيَادِي، ومَأْوَى جِيـْ
 

ـــــــــي  ـــــــــت آدابــِـــــــي وأعْرَاقِ ـــــــــوْمِي، ومَنْبِ  قَـ
 

(1) 

ــــــيأصْــــــبُو  ــــــدٍ، ويُـعِْ بنُِ ــــــى بُـعْ ــــــا عَلَ هَ   ليَـْ
 

ــــــوْبِ  مْــــــلاقِ    أنَِّــــــي أَعِــــــيشُ بِهــــــا فِــــــي ثَـ
 

(9) 

 وكَيْـــــفَ أنَْســـــى دِيــَـــاراً قــَـــدْ تَـركَْـــــتُ بِهـــــا 
 

 أهْــــــــلًا كِرَامًــــــــا لَهُــــــــمْ وُدِّيْ و شْــــــــفاقِي  
 

 

ــــــــــلَفَتْ  ــــــــــم سَ ــــــــــاً بِهِ ــــــــــذكََّرْتُ أيَّام   ذا تَ
 

ـــــــــاقِي  ـــــــــدَّمْعِ آمَ ـــــــــرُوبِ ال ـــــــــدَّرَتْ بِغُ  تَحَ
 

(0) 

فالبارودي في حنينِه لِوَطنه يُخاطبُه مِن شدة وجْده وكَلَفِه به فيبدأُ أبياتهَ بنِِدائهِ )يا روضةَ النِّيل(، 
 ويدعو لهذا الوطن بالسَّلامة مِن السُّوء، وبالَخصْبِ والرَّخاء .

الجداوِل، وتتداعى صُوَر )مصر( وطنِه في ذاكرتهِ كما انطبعَتْ في ذاتيته: نسيمٌ يَسْري على 
ودَوحةٌ تَختلِطُ فيها أصواتُ الطيور، وتتعمَّق صورة الوطن عند البارودي بعد وصْفِ هذه 
المشاهد الِحسِّية إلى وصْفِه لما انطبعَ من زثارٍ وجدانيةٍ في ذاتيته، فمِصرُ مَنْبتُه، ومَرتَعُ صِباه 

، وفيها أصولهُ التي يعتزُّ بها وشبابِه، ومأوى جيرانهِ، وموطِنِ قومِه، وحِماه، وفيها تعلَّم و  تربىَّ
ويفتخِر .إنَّ الوطنَ عند البارودي بكلِّ تفصيلاتهِ الِحسِّيَة والوجِدانيَّة هو سدَاةُ ذاتيَّتِه ولحُْمَتُها، 

 وهو صورةُ نفسِه التي لا تغيبُ عن خاطِرهِ، وإنْ أُجبرَ على الغربة وأبُعِدَ عن الوطن .

دي نوارعُِ الحنين لوطنِه يقولُ في بيَتَين سريعَين، ولكنـَّهُما يقطرُان شوق ا وعندما تلُِحُّ على البارو 
 :(1)وحنين ا للوطن

ــــــــــــــ ٍ  ــــــــــــــدِ حَبِيْ قْ ــــــــــــــةٍ وفَـ ــــــــــــــنْ غُرْبَ  آهِ مِ
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــي عَــــــــــــــذَاباً مَكِيْثَ ــَــــــــــــا مُهَْ تِ  أوْرثَ
 

(1) 
                                                           

المنبت: موضع الإنبات، الأعراق: جمع  -، مادة: حمي (1/911) المعجم الوسيط، الحمى: المكان المحمي  الحصين(1)
 .، مادة: عرق (9/526) المعجم الوسيط، عرق وهو أصل كل شيء 

 .، مادة: ملق(1/921) مختار الصحاح، الإملاق: الفقر -أصبو: أحن  وأشتاق على بعد(9)

الغروب: الدموع حين تخرج وتنهل  وتسيل من  -، مادة: سلف(1/150) مختار الصحاح، سلفت: ذهبت ومضت(0)
) مختار الصحاح، الآماق: جمع مؤق: وهو طرف العين مما يلي الأنف  -دة: غرب (، ما1/619) لسان العرب، العين
 .، مادة: مأق(1/912

 . 16ديوان البارودي، ص (1)
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ــــــــــــا أقُاَسِــــــــــــي، فــَــــــــــإنِّي  لا تَسَــــــــــــلْنِي عَمَّ
 

ـــــــــــــوْمٍ لا يَـفْقَهُـــــــــــــونَ حَـــــــــــــدِيثاً  ـــــــــــــيْنَ قَـ  بَـ
 

(9) 
حيث بَدَأ مباشرة  في بيان أسباب ألََمِه التي لا تحتمِل التأخيَر فهُما )الغُربة( و)فَـقْد الحبيب( ثمَّ 
بعد أنْ ذكر هذين السَّببين، شَرعََ في بيان تأثيرهما عليه فهُما )أوْرثَاَ مُهجتَه عذاب ا مَكِيْث ا(، وذلك 

 فَـبَادَر بِذكِرهِما . لتَِصوير مدى مُعاناتهِ من الغُربة وفَـقْد الحبيب

وفي البيت الثاني إيضاحٌ لأهمية أثر للغربة عليه فهو كشاعرٍ بَين )قومٍ لا يَـفْقَهونَ( حديثهَ، ولا 
يقُدِّرُون مَوهبَتَه، وذلك سببٌ خاصٌّ له في الغربة قد لا يشعر به سِوى الشاعر، وفي ذلك إبرارٌ 

الخاصة به التي تعُبـِّرُ عن تجربته هو دون غيرهِ مِن الناس لمعاناتهِ الخاصَّة، فالغُربة لها مُعاناتُها 
ا هو جُزءٌ من حياتهِ:  .والآن يمكنُ القولُ بأنَّ كلَّ مشهدٍ مِن مشاهدِ الوطَنِ لدى البارودي إنمَّ

 في قيمتِه، وأهمِّيَّتِه، وذكراه، وشوقِه إليه .

بسبب الغُربة  -مُضطر ا -ي في الوطن فالوطن قد أقام في ذاتيَّة البارودي حيَن لم يقُِم البارود
.ولئِن استطاع المنفى أنْ يُخرجِ البارودي بِجَسَده عن وطنه، فإنَّه لم يستطع أنْ يُخرج نَـفْسِ 

 البارودي ومشاعرهِ عن وطنه .

لقد امتزجَتْ كلُّ ذرةِ ترابٍ من الوطن بكلِّ لحظةٍ من لحظات حياته التي عاشها فيه، فأصبح 
فعندما يِحنُّ لوطنِه فإنَّه يحنُّ لحياته التي قضاها فيه، ولذلك فإن تعبيره عن حنينه  الوطنُ حياتَه.

لوطنه إنما هو تعبيره عن حياته التي قضاها فيه . فالوطن تَشَكَّل في ذاتية البارودي بكلِّ معانيه 
 وذكرياته، حتى أصبح مُكوِّن ا أصيلا  لذاتيَّته لا يمكن فصلَه عنها .

                                                                                                                                                                          

، مادة: 9/121) لسان العرب، مكيث: مقيم باق  -، مادة: مهج (9/071) لسان العرب، المهجة: النفس والروح(1)
 .مكث (

 .لا يفقهون: لا يفهمون  -أقاسي: أكابد وأتحمل المشاق (9)
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بَ في منفاه شَعَر بآلام الفقد لهذا المكوِّن الهامِّ له، فجاء شعرهُ في حنينه لوطنِه وعندما غُرِّ 
صادق ا مُعبـِّر ا عن فَـقْدِه لأيَّامه الماضية، وأحِبَّائه وأصدقائهِ، ومدارجِِ طفولتِه، وملاهي شبابهِ، 

 وكذلك حاضِره الذي يعيشُه محروم ا من هذا الوطن .

طنه نابعٌ من ذاتيته فقد جاء شعر ا يعكِسُ في كل دقائقِِه وتفصيلاتهِ ولأنَّ شعره في حنينه لو 
 صُوَرَ هذا الوطن مُحمِّلا  إياها همومَه وشكواه وذكرياتهِ وزلامِه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً: الوَصْفُ:

يعُدُّ الوصفُ بصفة عامَّةٍ مِن أهمِّ أغراض الشعر العربي منذ القِدَم، لا يخلو مِنه قول شاعر، 
دَ لا تنتهي غايتُه فيه لمجرَّد الوصف والتصوير والنَّقل، ولكنه يتَّخذ من  ولكنَّ الشاعر الملهَم المجدِّ
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وصفه بوَح ا لما في ذاتيته من مشاعر ومعانٍ يلُبِسُها ما في الطبيعة، وكل ما يصفُه من خصائِصِه 
 الذاتية وكَوَامِنِ نفسِه .

بيعة تناولا  ذاتي ا فإنَّه ينظرُ إلى مناظِرهِا من صخورٍ وسُحُبٍ فشاعرُ الذاتيَّة الذي )) يتناولُ الط
وأرهارٍ وطيورٍ، كما لو كانت تُكَوِّن عالـم ا خاص ا، فالشاعر الذي يتناولُ الطبيعة تناولا  ذاتي ا 

 (1)فإنَّه يتحوَّل بسهولة إلى الشعر الذي يتناولُها كمسرحٍ للإنسانية ((.

مُّ )) بالتفاصيل الدقيقة في الوصف بأسلوبٍ سردي  قَصَصي  مُتَقصي ا والبارودي في وصفِه يهت
فقد كان اهتمامُه بالتفاصيل في الوصف صورة  لإبرار وإظهار تفاصيل  (9)الحالة التي يعيشها ((

ذاتيته هو، فجاء شعرهُ في الوصف مُعبـِّر ا عن ذاتيته، فليس ما يصفه خارج ا عنها، بل هو يرى 
 يط به، ويؤثِّر فيه وصف ا دقيق ا لما في ذاتيته من مشاعر وكَوَامِن .في كل ما يح

وإنْ كان وصف الطبيعة في شعر البارودي حمل كثير ا من أوصاف ذاتيَّته إلا أنَّ )) براعة 
البارودي لا تظهر في وصف الطبيعة فحسب، بل تظهرُ في كلِّ ما حاول وصفَه من مَشاهد  

، أو حتى غير ذلك من أمورٍ ماديةٍ بسيطةٍ  (0)امات مصر ((كَمَشاهد الحرب أو زثار أهر 
 كوصفِ اللسان أو أخرى معنوية .

َوصوف تعبير ا أو تصوير ا لِمَا في ذاتيتهِ 
إنَّ أَهَمَّيَة شِعرهِ في الوصف في أنَّهُ يستمدُّ من صفاتِ الم

يكون من كوامن ومشاعر، إذ ليست القيمة الحقيقية في وصفه للموصوف نفسه، فقد 
 الموصوف موضوعا عالي القيمة، وقد يكون عادي ا في أحيان أخرى .

                                                           

 . 110م(، ص 1267هـ=1017، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1(أحمد أمين، النقد الأدبي، ط 1)
توريع، ال، )حائل: دار الأندلس للنشر و  5محمد صالَ الشنطي، الأدب العربي الحديث، طد/ ( 9)

 . 51م(،ص 9115هـ=1196
 . 112، ص البارودي رائد الشعر الحديثشوقي ضيف، د/ ( 0)
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 :(1)ففي وصف روضة كثيرة الأشجار غزيرة المياه في سرنديب يقول البارودي

ـــا مَضَـــى ـــدَ مَ ـــبَا بَـعْ ـــيِّ الصِّ ـــى غَ ـــانِي  ل  دَعَ
 

 مَكَـــــــــــان  كَفِـــــــــــرْدَوْسِ الِ نـَــــــــــانِ أنَيِْـــــــــــ ُ  
 

(9) 
ـــــــيْنِ،  ـــــــالِ العَ ـــــــيْحُ مََ  رُهُ فَسِ ـــــــدِيْـ ـــــــا غَ  أمَّ

 
رَشِــــــــــــــيْ ُ   ــــــــــــــا غُصْــــــــــــــنُهُ فَـ  فَطــَــــــــــــامٍ، وأمَّ

 

(0) 
 كَسَــــــا أرْضَــــــهُ ثَـوْبــًــــا مِــــــنَ الظِّــــــلِّ باَسِــــــ   

 
ــــــــ ُ   ــــــــرَاة وَريِْ ــــــــانُ السَّ نَ يـْ ــــــــكِ فَـ ــــــــنَ الأيّْ  مِ

 

(1) 
ـــــــــــا ـــــــــــهُ، فَكَأنَّمَ نَانُ ـــــــــــعُدًا أفـْ ـــــــــــمَتْ صُ  سَ

 
ـــــــي ُ   ـــــــدَى النـَّيِّـــــــراتِ عَشِ ـــــــدَ  حْ ـــــــا عِنْ  لَهَ

 

(5) 

ــــــمْسِ فــــــي حََ راتِهــــــا  ــــــعَاعُ الشَّ ــــــدُّ شُ  يَمُ
 

ـــــــــــ ُ   ــُـــــــــورٍ لَهُـــــــــــنَّ بَريِْ  سَلاسِـــــــــــلَ مِـــــــــــنْ ن
 

(6) 

فالبارودي يصف هذه الروضة كما انعكست صورتها في ذاتيته، فهي المحرِ له لهذا الوصف، 
فعبر عن ذلك في مبتدأ أبياته بقوله )دعاني(، فهذه الروضة دعت ذاتيته للنضوح بما تحمله من 

 الطبيعة تلك، وبما أثرت في نفسه من ذكريات الصبا .صور 

فهو يصورها جنة طاغية الحسن، فسيحة الأرجاء، ممتلئ غديرها بالماء، جميلة الأغصان، لينحو 
بعد هذا الوصف لوصف أشجارها الباسقة العالية، فيستدل على عظم أثرها بطول امتداد ظلها 

وهي أشجار أغصانها أوراقها كثيرة ملتفة، على الأرض، وكأنها كست الأرض ثوبا بظلها، 
سامقة في ارتفاعها حتى يخيل أنه بينها وبين النجوم عشق وهوى، وانعكاس النور على أفنان 

 هذه الأشجار كأنه سلاسل نور في بريقه ولمعانه .

                                                           

 . 076-075ص  ،ديوان البارودي(1)

، 1/90)مختار الصحاح، أنيق: حسن معجب  -، مادة: غوي(1/901) مختار الصحاح، غي  الصبا: لهو الشباب (9)
 .مادة: أنق(

    - ، مادة: غدر(1/995) مختار الصحاح، الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل -مجال العين: ما يمتد إليه النظر (0)
 .، مادة: طمم (19/071) لسان العرب، طام: ممتلئ راخر

) لسان العرب، الأيك: الشجر الكثير الملتف -، مادة: بسق (11/91) لسان العرب، باسق: طويل مرتفع(1)
السراة: أعلى كل  -، مادة: فني (9/711) المعجم الوسيط، فينان: كثير الأفنان والأغصان -، مادة: أيك (11/021
 .، مادة: سري (1/117) لسان العرب، شيء

 .، مادة: سمو (1/921) المصباح المنير، سمت: ارتفعت(5)

 يمد : يبسط وينشر.(6)
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ويلاحظ على وصف الطبيعة السابقة عند البارودي توقفه وتفصيله للأشجار العالية، وفي هذا 
لذاتيته، فطول ظل الأشجار بعد صيته عند الناس، وكثرة أفنانها تعدد شمائله ومناقبه، مجال 

 وارتفاعها حد النجوم بلوغه ذرا المجد، وبريق النور على أغصانها تفرده وشيوع ذكره .

لقد وجد البارودي في وصف الطبيعة سبيلا  لذاتيته للتعبير عما تكنه من مشاعر وأحاسيس، 
 صفاته ومشاعره، وخلع عليها ذاتيته، حتى بات وصفه لها تصوير ا لحاله وشعوره.فأعطى الطبيعة 

فالوصف)) صورة انطباعات النفوس الشاعرة حيال مدركاتها من أحوال الكون والناس والطبيعة 
وكل ما يحيط بالشاعر ،لأن الدافع إلى الوصف رغبة مل حة في النفس لم تدفعها رهبة ،ولم 

 .(1)ا قادها شعور ذاتي بالقبح أو الجمال، أوالوصف، أوالقوة، أو نحو ذلك((يجتذبها منفعة، وإنم

 :(9)وفي سرنديب أيض ا يصف روضة أخرى قائلا  

ــــــــهُ  ــــــــيْسَ لَ ــــــــيْنِ لَ ــــــــوَامِ العَ ــــــــرَلٍ لِسَ  وَمَسْ
 

قْــــــــدِير  ولا شَــــــــبَهُ    فِــــــــي عَــــــــالَمِ الظَّــــــــنِّ تَـ
 

(0) 

ـــــــــة   ـــــــــمْسُ ناَعِسَ ـــــــــحْرَةً والشَّ ـــــــــهُ سُ  باَكَرْتُ
 

 ِ ـــــــدْرهَِا، وحَمَـــــــامُ الأيــْـــــكِ مُنْتَبــِـــــهُ فِـــــــي  
 

(1) 

ــــــــــِ  مَنْسَــــــــــحَ    ــــــــــيْنَ الأفُْ  وللِغَمَــــــــــائِمِ بَـ
 

 وللِنَّسَـــــــــــــــائِمِ نَحْـــــــــــــــوَ الأرضِ مُتََّ ـــــــــــــــهُ  
 

(5) 

ــــــــوُّ فِــــــــي حُلَّــــــــةٍ دكَْنـَـــــــاءَ مَازجََهــــــــا  والَ 
 

ـــــدُو، ثــُـــمَّ يَشْـــــتَبِهُ   ـــــنَ الفَْ ـــــرِ يَـبْ  َ ـــــيْطُ مِ
 

(6) 

 ، قَـــــــــبِض   والظِّـــــــــلُّ مُنْبَسِـــــــــط  فــَـــــــالنـُّوْرُ مُنـْ
 

لـِـــــــــهُ   ــــــــــرُ مُنْشَــــــــــرِل ، والَ ــــــــــوُّ مُدَّ  والطَّيـْ
 

(1) 

                                                           

 .70م(،ص1210ه=1111،)الرياض:1د/ محمد بن سعد بن حسين، الأدب الحديث تاريخ ودراسات ،ط (1)
 . 521ص  ،ديوان البارودي(9)

 المراد بسوام العين: بهجتها .(0)

، مادة: 1/112) المعجم الوسيط، السحر: زخر الليل -، مادة: بكر(1/01) مختار الصحاح، باكرته: بادرت إليه (1)
 .، مادة: خدر (1/901) لسان العرب، الستر  الِخدر: -سحر(

 .، مادة: غمم(1/901) مختار الصحاح،  الغمائم: جمع غمامة: وهي السحابة(5)

) مختار الصحاح، مارجها: خالطها -، مادة: دكن (1/121) المصباح المنير، دكناء: مغبرة يميل لونها إلى السواد(6)
 ليل .يشتبه: يختلط بظلمة ال -، مادة: مزج(1/920
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 كَأنََّمـــــــا الـــــــدَّوْلُ قَصْـــــــر  والحَمَـــــــامُ بـِــــــهِ 
 

بْتَـــــــدِهُ    سِـــــــرْب  مِـــــــنَ الغِيْـــــــدِ بالألْحَـــــــانِ تَـ
 

(9) 

نـُــــــولُ، فَمَـــــــا   طـَــــــوْراً تُـغَنَّـــــــى، وأَحْيَانـًــــــا تَـ
 

ــــــــوْلُ   ــــــــاءُ، وهَــــــــذَا النـَّ ــــــــهُ ذَاكَ الغِنَ  والوَلَ
 

(0) 

لقد فتن بتلك الروضة، فانطبعت صورها في ذاتيته، فوصفها كما نبعت صورها من نفسه .فهي 
مبهجة لنفسه )مسرح لسوام العين(، وتلك بدايةٌ لوصف هذه الجنة، فهو يصفها كما تأثر 

والزمان، بمناظرها، وبعد تقرير المكان، يبدأ بوصف الزمان؛ كي يعطي وصفه عنصري المكان 
فيقول: )باكرته سحرة( ففي هذا الوقت كانت صورة )الشمس ناعسة(، و )حمام الأيك 
منتبه(، والغمائم بددتها خيوط الشمس فلها )بين الأفق مُنْسَحَبٌ(، وهبت النسائم عليلة فلها 
( )نحو الأرض مُتَّجَه(، )و الجو في حلة دكناء(، ويرُى )خيط من الفجر( المتقطع وقد )مارجها

 فهو )يبدو ثم يشتبه( .

ومن روعة وصفه لهذا الجو قوله عنه )حلة دكناء( )مارجها خيط من الفجر(، )والظل منبسط(، 
وقد اختار هذه الأوصاف ليصف بها رمن ا محدد ا واقع ا بين رمني النهار والليل، وهو الوقت 

ثر من وصف فقد قال القصير الذي يتمنَ بقاءه، وهو الزمن الذي أثر في ذاتيته، فوصفه بأك
سابق ا )سحرة( و )الشمس ناعسة(، وهنا صفات إضافية )فالنور منقبض(، وهو ما يتمنَ 
بقاءه، )والظل منبسط(، حيث يهرب بهذا التعبير من ذكر النهار إلى ذكر )الظل( فيتمناه 

ته، فهذه منبسط ا لا يزول، ليبُقى على حالته الشعورية التي انفعل بها وتركت علاماتها في ذاتي
ا، لذلك فهو يتمنَ بقاء الزمن فحشد  الخميلة التي حل بها أثرت فيه في هذا الوقت تحديد 
أوصاف ا عديدة متنوعة لوقت قصير المدة؛ لأن الوصف عنده يتناسب مع مقدار ما في ذاتيته 

 من انعكاس للموصوف، ومدى تأثره به، لا كما يتناسب مع مقداره وكيفه في الحقيقة .

                                                                                                                                                                          

 .، مادة: دله(1/925) المعجم الوسيط، مد له: متحير  -منبسط: منتشر -منقبض: متجم ع(1)

الغيد: جمع غيداء: وهي المرأة  -، مادة: دوح(1/112) مختار الصحاح، الدوح: جمع دوحة: وهي الشجرة العظيمة(9)
 تبتده: أي تستقبل . -، مادة: غيد(1/999) مختار الصحاح، الناعمة

 .، مادة: وله(1/015) مختار الصحاح، الوله: الحزن الشديد  -ناحت الحمامة: سجعت -الطور: المر ة(0)
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يستمر في وصفه لهذه الروضة ففيها )الطير منشرح(، وكأنما )الدوح قصر( )والحمام به ثم 
سرب من الغيد(، إنها أوصاف أخرى للكائنات وعناصر الطبيعة في هذه الجنة وقد بدت 
فرحة مسرورة، وهو وصف استمده من مشاعر الجذل والحبور في ذاتيته، فأصبح يرى كل 

ور ا، ولذلك فإحساس الفرح الذي ملأ ذاتيته جعله يفُصِّل ما في هذه الروضة فَرح ا مسر 
الوصف للحالة التي تعتري هذه الطيور، فيقول عنها: )طويلا  تغني(، )وأحيانا تنوح(، وما 

 تلك إلا أوصاف حاله التي يصورها بقوله: )ذاِ الغناء وهذا النوح والوله( .

انعكس في داخله، وانفعل به،  لقد وصف الطبيعة كما هي في ذاتيته، فصوَّر فيها ما
ولامس من نفسه موطن ا، فأعاد تشكيلها كما شعر بها، فنوَّع في الوصف للموصوف 
الواحد، وأوقف رمن ا قصير ا ليكسبه صفات عديدة، وأسبغ من روحه وإحساسه على 
 . وصفه، ليأتي وصفه بكامل تفصيلاته ودقائقه نابع ا من ذاتيته وعالمه الداخلي معبر ا عنها

 

 :(1)ومن وصفه للربيع ومشاهد الطبيعة فيه يقول البارودي

ـــــــــــــــــــوَّارُ  ـــــــــــــــــــنـَفَّسَ النـُّ  رَفَّ النَّـــــــــــــــــــدَى، وتَـ
 

 وتَكَلَّمَـــــــــــــــــــــتْ بلُِغاتِهــــــــــــــــــــــا الأطْيــَــــــــــــــــــــارُ  
 

(9) 

ـــــــــــــالِ، كَأنَّمـــــــــــــا  ـــــــــــــرُرُ البِطَ ـــــــــــــتْ سُ  وتأََرَّجَ
 

ـــــــــــــرَارةٍَ عَطَّـــــــــــــارُ   ـــــــــــــلِّ قَـ ـــــــــــــنِ كُ ـــــــــــــي بَطْ  فِ
 

(0) 

 وطــَـــــــائِر  زهَْــــــــر  يـَـــــــرِفُّ عَلــــــــى الغُصُــــــــونِ، 
 

ــــــــــــــارُ    غـَـــــــــــــردُ الهَــــــــــــــدِير، وجَــــــــــــــدْول  زَ َّ
 

(1) 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 901-900ديوان البارودي، ص  (1)

 .، مادة: نور(1/091) مختار الصحاح، النو ار: الزهر  -، مادة: ورف(1/061) المعجم الوسيط، رف: برق وتلألأالوا(9)

السرر: جمع سر ة وهي وسط الوادي  -، مادة: أرج(1/16) مختار الصحاح، ذكية تأرجت: فاحت منها رائحة (0)
) البطاح: جمع الأبطح وهو المكان الواسع والمراد الأودية -، مادة: سرر(1/197) المعجم الوسيط، وأطيب موضع فيه
 .قرر(، مادة: 5/15) لسان العرب، القرارة: الأرض المطمئنة  -، مادة: بطح(1/61المعجم الوسيط، 
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 والباسِــــــــــــــــــقَاتُ الحَــــــــــــــــــامِلاتُ كَأنَّهــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــارُ   ـــــــــــــــــذُّراَ ومَنَ ـــــــــــــــــد  مُشّـــــــــــــــــعَّبَةُ ال  عُمُ
 

(9) 

ـــــــــدِها ـــــــــي جِيْ ـــــــــدَتْ ذَلاذِلَ سُـــــــــوقِها فِ  عَقَ
 

ـــــــــــيْس تنَالُهـــــــــــا الأبْصَـــــــــــارُ   لَ ـــــــــــمَتْ، فَـ  وسَ
 

(0) 

ــــــــــتْ بِهــــــــــا سِــــــــــنَةُ   الكَــــــــــرَىفَكَأنَّمــــــــــا لَعِبَ
 

نَهــــــــــــــــــــا أسْــــــــــــــــــــرارُ    فَـتَمايَـلَــــــــــــــــــــتْ، أوْ بَـيـْ
 

(1) 

ــــــــــة   ، والَ ــــــــــدَاوِلُ فِضَّ  فــــــــــالتـُّرْبُ مِسْــــــــــك 
 

ــــــــــــــــــــرُ دُر ، والبَهــــــــــــــــــــارُ نُضَــــــــــــــــــــارُ    والقُطْ
 

(5) 

ففي وصفه للربيع ومناظره إنما يصف البارودي إحساسه به، فهو يرى الطبيعة كما يشعر بها 
( وتلألأ، وكما تستثير دواخله، ففي بداية قصيدته  يشعر بأن الربيع يضيء الكون، فالندى )رفَّ

والزهر )تنفس( وأشرق ،فالبارودي يحس بأن الربيع يطلع على الكون مشرق ا، وكأنه نور ينبلج 
على الكون بعد فصول الحر والرياح والبرد، فإشراق الربيع على الدنيا هو صورة طبيعية تعكس 

 فأنار جنباتها بالبهجة والحبور بمقدم الربيع .صورة نفسه التي تسرب إليها هذا الضوء 

وتمضي مشاهد الربيع في هذه الأبيات لتصور ما تركته في نفسه من مشاعر، فالأطيار تتداخل 
أصواتها في تناغم جميل، والشذا ينتشر فواح ا ليعطر كل مكان مر فيه، والزهور تتمايل على 

ن الباسقات من النخيل فصَّل في الوصف، الغصون، والجداول تزخر بالمياه، وعندما تكلم ع
ونوَّع في الصورة، فوصف هذه الأشجار العالية بأنها تحمل الثمر في أعاليها المتشعبة، فهي  

                                                                                                                                                                          

) المعجم الوسيط، رخار: طام ممتلئ  -، مادة: هدر(1/271) المعجم الوسيط، الهدير: سجع الحمام ونحوه (1)
 .، مادة: رخر(1/021

الذرى: جمع ذورة وهي من   -الحاملات: المثمرات -، مادة: بسق(1/01) مختار الصحاح، الباسقات: طوال النخل(9)
 .مادة: ذرو( ،1/61) المعجم الوسيط، كل شيء أعلاه

) السوق: جمع ساق وهي جذع الشجرة -، مادة: ذلل (11/952) لسان العرب،  ذلاذل: ما يلي الأرض من أسافله(0)
 .، مادة: سوق(1/157مختار الصحاح، 

 .، مادة: كري(1/962) مختار الصحاح، سنة الكرى: أوائل النعاس(1)

) مختار الصحاح، الدر: اللؤلؤ، البهار: من أرهار البادية -، مادة: قطر(1/956) مختار الصحاح، القطر: المطر(5)
 .، مادة: نضر(1/019) مختار الصحاح، النضار: الذهب  -، مادة: بهر(1/11
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كالمنارة، وصوَّرها كأنما رفعت أسفل سوقها لتبقى عالي ا فلا تدركها الأنظار، وفي أسفل هذه 
الكواكب والنجوم، والثمر في أعلى هذه  الأشجار العالية تسبح الأسماِ، أما أعاليها فتبلغ

الأشجار كأنه سراج مضاء، ويصف حركة هذه الأشجار مجتمعة في تمايلها كمن غلبه النوم، أو  
، وفي البيت الأخير يحشد أربعة أوصاف تلخص حال  كحركة من مال على زخر ليشي له بسر 

في طيبه، والجداول كأنها فضة في الدنيا وما اعتراها من تغيير وقت الربيع، فالتراب كأنه مسك 
 بريقها، والمطر كأنه در في لمعانه، والزهر كأنه ذهب في توهجه .

 

صحيحٌ أن وصف الربيع السابق لدى البارودي بكل ما فيه من معاني التفاؤل والإقبال على 
الحياة هو صورة لهذه المعاني في نفسه، إلا أن اللفت هو توقفه وتفصيله لوصف الأشجار 

باسقة، وتركيز الصورة على أعاليها وارتفاعها عن حركة ما تحتها، وهو بذلك يصف ذاتيته، ال
وما يعتمل فيها من دواعي الاعتزار والارتفاع، فجاءت صور الربيع وصف ا لذاتيته، وما أثاره فيها 

 الربيع ومشاهده من معان وانفعالات .

 

 :(1)وفي مصر يصف مزارع وأشجار القطن فيقول

 

ـــــــــــــــوِّرٍ  ـــــــــــــــوِّزٍ ومُنـَ ـــــــــــــــيْنَ مُلَ  والقُطْـــــــــــــــنُ بَـ
 

ــــــــــى  ــَــــــــتْ بــِــــــــأنْواعِ الحِلَ  كالغَــــــــــادَةِ ازْدَان
 

(9) 
 فَكَــــــــــــــأنَّ عاقِـــــــــــــــدَهُ كُـــــــــــــــراتُ زمُُـــــــــــــــرُّدٍ 

 
ــــــــُ  فِــــــــي  الــــــــرُّوَا  ــــــــأَنَّ زاَهِــــــــرَهُ كَواكِ  وكَ

 

(0) 
                                                           

 . 11ديوان البارودي، ص (1)
 المصنوعة.الحلى: ما تتزين به المرأة من الجواهر والمعادن -، مادة: غيد(1/667المرأة الناعمة) المعجم الوسيط، الغادة: (9)

       -راهر: أبيض مضيء مشرق، ويريد بالزاهر المتفتح من القطن  -يريد بالعاقد: ما انعقد من اللور قبل أن يتفتح (0)
 .، مادة: روأ(1/115) مختار الصحاح، الروا: الرواء: وهو حسن المنظر 
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لـَـــــوْ وَهَــــــتْ   دَبّـَـــــتْ بـِـــــهِ رُوْلُ الحَيـَـــــاةِ، فَـ
 

ـــدَاوِلِ،   ـــنَ الَ  ـــودُ مِ ـــهُ القُيُ ـــىعَنْ ـــدْ  مَشَ  قَ
 

(1) 
ــــــرَى ــــــدَّكْنَاءُ تَسْــــــبَحُ فــــــي الثّـَ  فأَُصُــــــولهُ ال

 
ـــــوَا  ـــــي الهَ ـــــُ  فِ لْعَ ـــــه الخَضْـــــراءُ تَـ  وفُـرُوعُ

 

(9) 

 لــَـــمْ يَسْـــــرِ فِيْـــــهِ الطَّـــــرْفُ مَـــــذْهََ  فِكْـــــرَةٍ 
 

 مَحْـــــــــــــــــدُوْدَةٍ  لا تَـرَاجَـــــــــــــــــعَ بــِـــــــــــــــالمُنَى 
 

(0) 

ا من الصور وما يتناسب مع تأثيرها فالبارودي في وصفه لمزارع القطن التي رزها يحشد لها  عديد 
في ذاتيته، فيصور القطن الذي تفتح بعضه وأوشك البعض الآخر أن يتفتح بأنه )ملور ومنور(، 

 وتلك الصورة الأولى، فالذي لم يتفتح منه كاللور، والذي تفتح منه مضيء ومنور .

وغير المتفتحة في زن ثم يصف شجرة القطن وهي تحمل على أغصانها هذه الثمار المتفتحة 
واحد بالمرأة الناعمة التي )اردانت بأنواع الحلى(، ثم يركز في الصورة الثالثة على هذا الجمال 
الذي تحمله شجرة القطن، فالمتفتح منها كأنه )كرات رمرد(، وهي صورة بديعة تصف عنصري 

ا بضوء الكواكب الشكل واللون، واستمرار ا لذلك جاء وصفه لندف القطن في رقتها ونعومته
الخافت ليعبر عن عمق الصورة، وقوة خياله، ومدى تأثره بما شاهده، ثم صورة رابعة لشجرة 
القطن ذاتها وقد ارتوت وأينعت ودبت فيها )روح الحياة( فكادت تمشي وتسير، وهي صورة 
تكمل معنَ الارتواء والإيناع التي اتصفت بها شجرة القطن هذه، وصورة خامسة يلتقطها 

لشجرة من الأسفل إلى الأعلى، فالقطن الذي صوره الشاعر بأن )أصوله الدكناء( شديدة ل
 الخضرة في الأرض، فإن )فروعه الخضراء( تتراقص في الهواء .

إن من براعة الوصف هنا التقاطه لصورة الشجرة وهي تتحرِ من الأسفل إلى الأعلى، لتخف 
لقطة في أسفل الشجرة إلى الأخضر الفاتح في معها درجة اللون الأخضر من داكن في بداية ال

 نهايتها عند أعلى الشجرة .

                                                           

 . ، مادة: وهي(1/016) مختار الصحاح، وهت: ضعفت وانفكت(1)

 .، مادة: دكن(1/116) مختار الصحاح، من الدُّكنة: وهي لون يضرب إلى السواد  الدكناء: صفة(9)

 الطرف: العين .(0)
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وفي البيت الأخير يُجْمل حركة هذه الصور جميعها ووحدتها، بأنه مهما كانت مشاهدة هذه 
المناظر قصيرة في رمنها، إلا أن طرف من يراها يتراجع )بالــمُنَ(، وهذا هو التأثير العميق الذي 

 ر في نفسه، مما يدل على أنها أثرت فيه وانطبعت في ذاتيته .تركته هذه المناظ

إنها مجموعة من الأوصاف والصور المتوالية والمتحركة النابعة من تجربته الشعرية الخاصة، وانفعاله 
بها، التقطتها ذاتيته من حسن وجمال مناظر الطبيعة، فجاء تكثيف الأوصاف وتنوع الصور، 

ينها ليعبر عن مدى تأثره بما شاهده، فأشجار القطن حركت في وتضافر عناصر عديدة في تكو 
ذاتية البارودي مشاعر وأفكار ا كامنة ، كحبه للحياة، وإقباله عليها، وتأثره بالجمال، وهي معان 
متحدة في ذاتيته، فتشكلت صوره الشعرية متسلسلة متحدة، لتعبر عن هذه المعاني المتحدة في 

 ذاتيته .

دأ من صورة أشجار القطن كعناقيد، مرورا بخضرتها وإيراقها، وانتهاء  بفروعها فالتسلسل الذي يب
إنما هو تصوير يتوافق  –وهي الصور التي تصور مراحل نمو هذه الشجرة  -التي تلعب في الهواء 

في تسلسله وترتيبه مع تأثره بهذه المناظر بعدما رزها، فانطبعت في ذاتيته صور ا ومشاهد، ليعاد 
 بحسب انفعاله وتأثره بها. ترتيبها

ولو كانت هذه الأوصاف والصور غير ذاتية المصدر، لاضطربت ولتقدم بعضها على بعض 
بحسب رؤية العين لها، وبحسب إدراِ العين لها في اختلافها، وبحسب رؤيتها البصرية، ولكنها 

، ثم إعادة تشكيلها و  بث روح الشاعر جاءت متسلسلة ومنتظمة؛ وفق انطباعها في ذاتيته أولا 
 فيها ثاني ا، فخرجت في وحدة فنية تعبر عن وحدة شعوره وذاتيته بها .

 وإن كان وصف الطبيعة قد حمل تعبير البارودي عن ذاتيته، فإن في وصف المعارِ والحروب 
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ميدان ا خصب ا في شعره للتعبير عن خفايا ذاتيته، فيقول في وصف معركة خاضها مع الجند 
 :(1)المصريين

ـــــــــــانِ أَ  ـــــــــــدِ الأجْفَ ـــــــــــرَى بِمَعَاقِ ـــــــــــذَ الكَ  َ 
 

ــــــــــــانِ   ــــــــــــرَى بأَِعِنَّــــــــــــةِ الفُرْسَ ــــــــــــا السُّ  وهَفَ
 

(9) 

وَائِِ  ضَــــــــــارِب   ــــــــــذَّ ــــــــــلُ مَنْثـُـــــــــورُ ال  واللَّيْ
 

ــــــــــــــوْقَ المَتــَــــــــــــالِعِ والرُّبــَــــــــــــا بِِ ــــــــــــــرَانِ    فَـ
 

(0) 

ــِــــــــــهِ  ــــــــــــي َلَْمَائ ــــــــــــيْنُ فِ  لا تَسْــــــــــــتَبِينُ العَ
 

  لا اشْـــــــــــــــــــــتِعَالَ أَسِـــــــــــــــــــــنَّةِ المُـــــــــــــــــــــرَّانِ  
 

(1) 

ــــــــــــرَد   ــــــــــــة ، ويَصْــــــــــــهَلُ أَجْ  تَسْــــــــــــتَنُّ عَادِيَ
 

 وتَصِـــــــــــيْحُ أحْـــــــــــرَاس  ويَـهْتــِـــــــــفُ عَـــــــــــانِي 
 

(5) 

ــــــــــمَاءُ مَريِْضَــــــــــة    فاَلبَــــــــــدْرُ أَكْــــــــــدَرُ، والسَّ
 

 والبَحْــــــــــرُ أَشْــــــــــكَلُ، والرِّمَــــــــــالُ دَوَانــِــــــــي 
 

(6) 

 والخَيْـــــــــــــلُ واقِفَـــــــــــــة  عَلــَـــــــــــى أَرْسَـــــــــــــانِها
 

ـــــــــــــــانِ   ـــــــــــــــوْمِ كَريِهـــــــــــــــةٍ، ورهَِ  لِطِـــــــــــــــرَادِ يَـ
 

(7) 

 حَتَّـــــى  ذا مـــــا الصُّـــــبْحُ أَسْـــــفَرَ وارْتَمَـــــتْ 
 

ـــــــــيْنَ مَحَـــــــــانِي  ــًـــــــا، وبَـ ـــــــــيْنَ ربُ ـــــــــايَ بَـ نَ  عَيـْ
 

 

 فـَـــــــــإذا الِ بـَـــــــــالُ أَسِــــــــــنَّة،  و ذا الوِهَــــــــــا
 

ــــــــــــانِي  ــــــــــــرُ ق ــــــــــــاءُ أَحْمَ  دُ  أَعِنَّــــــــــــة ، والمَ
 

(1) 

                                                           

 . 551-557ص  ،ديوان البارودي(1)

 -    ، مادة: هفا (15/069) لسان العرب، هفا: حرِ  -معاقد الأجفان: ما تنعقد عليه الأجفان: كناية عن العيون(9)
 . ، مادة: سري(1/117مختار الصحاح، ) السرى: سير عامة الليل 

 المتالع: الأراضي المرتفعة - ، مادة: ذأب(1/911) مختار الصحاح،  الذوائب: جمع ذؤبة وهي من كل شيء طرفه (0)
 .(، مادة: جر10/16سان العرب، ) لجران البعير: باطن عنقه أو مقدم ه -، مادة: تلع(1/16المعجم الوسيط، )

) مختار الصحاح، المر ان: الرماح اللدنة  -، مادة: سنن(1/155) مختار الصحاح، وهو نصل الرمحالأسن ة: جمع سنان (1)
 .، مادة: مرن(1/920

 .، مادة: جرد (9/115) لسان العرب، أجرد: قصير الشعر-العادية: الخيل  -تستن: تجري في نشاط(5)

 فاعل من دنا الشيء: أي قرب .دوان: جمع دان: اسم  -بحر أشكل: أي خالطت مياهه حمرة الدماء (6)

 .، مادة: رسن (1/997) لسان العرب، الأرسان: الأعن ة والمقاود (7)

 قانٍ :شديد الحمرة. -، مادة: وهد(9/1152) المعجم الوسيط، الوهاد: جمع وهدة وهي الأرض المنخفضة،(1)
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يبدأ البارودي وصفه للمعركة بتصويره للجو العام وظروف القتال، فاختار أن يبدأ وصفه لها 
بوصف رمن المعركة أولا ، وهو الليل وظلمائه ؛ ليدخل من خلال وحشته ورهبته إلى جو المعركة 

 الطاحنة، فـــــــ)الليل منثور(، )لاتستبين العين في ظلمائه( إلا رماح جيشه الغاري .

صف خيل جيشه بأنها )تستن عادية( )ويصهل أجرد(، فخيله تجري بنشاط وعزيمة نحو ثم ي
 المعركة، وما وصفه هذا لخيله إلا وصف لشجاعته وإقدامه على القتال .

ثم يبدأ القتال ويشتبك الجيشان، ففي ساحة المعركة يبدو له )البدر أكدر(، )والسماء مريضة(، 
وهي صور وأوصاف تحمل إحساسه بالمعركة، فالبارودي )والبحر أشكل(، )والرماح دواني( 

يصف ظروف المعركة كما انطبعت صورتها في ذاتيته، وأخير ا تنتهي المعركة فيصف ساحتها 
عقب النزال وقد سيطر جيشه على تصاريف الأمور فيها فأصبحت )الجبال أسنة(،    

 و)الوهاد أعنة( و )الماء أحمر قاني( .

ف لديه إلا رماح جيشه وخيله، ودماء الأعداء، فاختار في وصف فلم يعد يوجد ما يوص
الصورة النهائية للمعركة وصف أدوات جيشه المنتصر، ودماء أعدائه المندحرين، ليصور بهذا 

 المشهد نتيجة المعركة وهي انتصار جيشه وانهزام عدوه .

العام للمعركة، ثم لقد جاء وصف المعركة عند البارودي مفصلا  منتظم ا، فبدأ بوصف الجو 
جيشه، ثم اندلاع القتال به، ثم انتهائه بانتصار جيشه، وفي وصفه لأدوات الحرب من رماح 
وخيل فإنه يسبغ عليها صفات معنوية فـ )الرماح دواني( و )الخيل واقفة على أرسانها لطراد يوم  

 كريهة(، وهي صفات انتحلها من شجاعة جيشه وإقدامه .

ركة أسبغ عليها صفات معنوية )فالبدر أكدر(، )والسماء مريضة( وكذلك أوصاف جو المع
 وهي صفات الهزيمة لجيش أعدائه وقد أعطاها جو المعركة ليعبر عن بلوغ هزيمتهم أقصى مداها.
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، فاستطاع  لقد جاء وصفه للمعركة وصف خبير، عالم بفنون القتال، متمرس في خوض المعارِ
 يتها بوحدة شعورية منتظمة وصف ا دقيق ا .أن يصف المعركة من بدايتها حتى نها

ففروسيته إحدى أهم مكونات ذاتيته، وقد تجلى ذلك في وصفه للمعركة ،فجاء وصف ا واضح ا 
معبر ا؛ لأنه نابع من داخله بما أكسبته المعارِ من صفات الشجاعة وقوة البأس فالبارودي 

تأثر بها في ذاتيته بكل صدق  عندما يُبرر تلك الصفات في وصف المعركة إنما يصفها كما
 ووضوح .

وإن كان وصف المعارِ في شعر البارودي مجالا  لظهور ذاتيته، فإن مجالا زخر في الوصف في 
شعره يظُهر فيه البارودي كوامن ذاتية على قدر من الأهمية، وهو وصفه لمصر وزثارها .فقد 

ض زثار مصر القديمة، وفتح تمكنت مصر من نفس البارودي ومشاعره ))فوَصفَ البارودي بع
 .(1)بذِ الطريق لشوقي وغيره ((

ومثل هذا النوع من الوصف هام في التعبير عن ذاتية الشاعر؛ لأنه لا يبغِي من ورائه صلة 
ولا يطلب وصلا ، إنما يكرس تعبيره عن مشاعر حفزته، وما انطوت عليه ذاتيته من جمال 

داخله منذ طفولته وصباه، فيستعرض هذه الآثار وعظمة زثار بلاده، بعد أن استقرت في 
 والشواهد بقلبه وأحاسيسه، ليس كما يراها ويسمع عنها بل كما عايشها .

 :(9)يقول البارودي واصف ا مصر، وأهراماتها، وزثارها

ــــزَةَ الفَيْحَــــاءَ عَــــن هَرَمَــــيْ مِصْــــر  سَــــلِ الِ يـْ
 

 تَدْرِيلَعَلَّكَ تَدْرِيْ غَيَْ  مَا لَمْ تَكُنْ  
 

 

 أقاَمََــــــا عَلـَـــــى رغَْــــــمِ الخُطـُـــــوْبِ ليَِشْــــــهَدَا
 

ــــــــــــــالفَخْرِ   ــــــــــــــيْنَ البَريَِّــــــــــــــةِ بِ ــــــــــــــا بَـ  لبَِانيِْهِمَ
 

(1) 

                                                           

 . 915، ص 1ج  (د/عمر الدسوقي، في الأدب الحديث،1)

 . 991ديوان البارودي، ص (9)
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ـــــــانَ، أوْ هُـــــــوَ كَـــــــائِن   ـــــــا مِـــــــنْ بنِـَــــــاءٍ كَ  فَمَ
 

 يــُـــــــــــدَانيِْهِمَا عِنْـــــــــــــدَ التَأَمُّـــــــــــــلِ والخُبْـــــــــــــرِ  
 

(9) 

عن بقية الآثار، ويشير هذا إلى فهو يصف الهرمين بأهم صفتيهما وهما: البقاء، والتميز 
مدى اقتناعه وإيمانه بأهمية هذه الآثار، فوصفه ينم عن شعور عميق بهذه الآثار، وليس 

 مجرد وصف سائر يردد للافتخار .

وإن كان البارودي قد اعتاد أن يُظهر ذاتية صريحة فأين هي بصراحتها في قصيدة )سل 
 :(0)يدة، إذ يقول الباروديالجيزة الفيحاء(؟ إنها في نهاية هذه القص

ـــــــــي ـــــــــرِذ أَدِّيْ تَحِيَّتِ ـــــــــا نَسَـــــــــمَاتِ الفَْ  يَ  فَـ
 

ـــــرْجِ المُطِـــــلِّ عَلَـــــى النـَّهْـــــرِ     لـــــى ذَلــِـــكَ البُـ
 

(1) 

ــــالحِمَى ــــزْتِ بِ ــــرْقِذ  نْ جُ ــــاتَ البـَ ــــا لَمَعَ  وَيَ
 

ــــــــرِ   ــــــــنَ القَطْ ــــــــارِ مِ ــــــــا باِلنِّثَ ــــــــوبِي عَلَيْه  فَصُ
 

(5) 

ـــــــــــؤَادٍ  ـــــــــــنْ فُـ ـــــــــــلام  مِ ـــــــــــا سَ هَ ـــــــــــيَّمٍ عَلَيـْ  مُتـَ
 

ـــــــــــذْرِ   ــِـــــــــدِ والشَّ ـــــــــــا، لا بِرَبَّـــــــــــاتِ القَلائ  بِهَ
 

(6) 

فعلى الرغم من أن وصفه للهرمين في بداية قصيدته جاء معبر ا عما يجيش في نفسه من مشاعر، 
إلا أن البارودي أبى أن يغادر قصيدته دون أن يرسل تحياته إلى مصر وزثارها مع نسمات 

السلام من فؤاده، ليظهر ذاتيته وانفعالاته بصراحتها  الفجر، ويوصى بها القطر، ويحملها

                                                                                                                                                                          

 .البرية: الخلق  -، مادة: خطب(1/29) مختار الصحاح، الخطوب: نوارل الدهر (1)

 .يدانيهما: يقاربهما  (9)

 . 990ديوان البارودي، ص (0)

 ويريد بالنهر: نهر النيل . -المطل: المشرف -البرج: الحصن: ويريد بالبرج: الهرم(1)

صوبي: أمر من  -، مادة: حمي(1/911) المعجم الوسيط، المنيع  الحمى: المكان الحصين-جار به: سلكه وسار فيه (5)
 .، مادة: صوب(1/111) مختار الصحاح، الصوب، وهو نزول المطر

الشذر: قطع من  -، مادة: قلد(1/751) مختار الصحاح، القلائد: جمع قلادة، وهي التي تحلي بها المرأة جيدها(6)
 .، مادة: شذر(1/022) لسان العرب، الذهب يفصل بها اللؤلؤ والجوهر من العِقْد 
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-المعهودة وظهورها الطاغي معبر ا عنها بقوله )تحيتي(، و )فؤاد متيم(، ليؤكد بذلك أن قصيدته
 تجري على لسانه من نبع ذاتيته ومشاعره . -من أولها 

ا للبوح والتعبير وذاتية البارودي المحركة للوصف في شعره قد تجد من وصف الأشياء الحسية م نفذ 
 :(1)عما اختلجها من معان ومشاعر ، فيقول في وصف اللسان

ــــــــــــــــــــــدْ لانَ،  لا أنَّــــــــــــــــــــــهُ  نْ قَسَــــــــــــــــــــــا  قَ
 

ــــــــــــــوْمَ نِضَــــــــــــــالٍ، صَــــــــــــــدعَ الَ لْمَــــــــــــــدَا   يَـ
 

(9) 

ـــــــــــــــــــــــــــ     مُعْتـَقَـــــــــــــــــــــــــــل ، لكِنَّـــــــــــــــــــــــــــهُ مُطْلَ
 

ـــــــــــــــكَنِهِ سَـــــــــــــــرْمَدَا  ـــــــــــــــولُ فِـــــــــــــــي مَسْ  يَُ 
 

(0) 

ـــــــــــرَى  يَحْكُـــــــــــمُ باِلـــــــــــذَّوْقِ عَلــَـــــــــى مـــــــــــا يَـ
 

 وَيعْــــــــــــــــــرِفُ الأصْــــــــــــــــــلَحَ و الأفْسَــــــــــــــــــدَا 
 

 

 ذَاكَ لِسَــــــــــــــــانِي، وَهْــــــــــــــــوَ حَسْــــــــــــــــبِي  ذا
 

ـــــــــــــــرَقَ الحَاسِــــــــــــــدُ أو أرْعَـــــــــــــــدَا   مَــــــــــــــا أبْـ
 

(1) 

إن وصفه هذا للسان اختار له إيراد المتناقضات التي توضح صفاته، فيقول عنه إنه )لان( 
سوء، أما إن حدث و)قسا( وهو )معتقل( و )مطلق(، حيث إنه لين ومعتقل إن لم يعترضه 

 هذا فيكون قاسي ا مطلق ا على عدوه .

وباللسان يعبر الشاعر عن حكمه على الأمور صالحها وفاسدها، وبالرغم من أن اللسان أداة 
الحكم وليس مصدره، إلا أنه كشاعر معتز بذاتيته فإنه يعتبر صفات لسانه صفات من يعرف 

( من روعة بيانه وحسن بلاغته ووصفه .ثم يصرح البارودي بأن ما كان )الأصلح و الأفسدا

                                                           

 . 170-179ديوان البارودي، ص (1)
، 1/171) مختار الصحاح، صدع: شق -، مادة: نضل(11/665) لسان العرب، النضال: مصدر ناضله: أي رماه (9)

 .، مادة: جمد(0/192) لسان العرب، الجلمدا: الصخر  -مادة: صدع(

السرْمَدُ: دَوَامُ الزَّمَانِ سرمدا : دائما  و  -يجول: يدور ويطوف -مطلق: منطلق القول فصيح اللسان -مُعتـَقَل: محبوس (0)
 .، مادة: سرد(0/919) لسان العرب، مِنْ ليَْلٍ أوَ نَـهَارٍ 

 .الإبراق والإرعاد: كناية عن التهديد والوعيد  -وهو حسبي: هو يكفيني (1)
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يعنيه من وصفه للسان إنما هو لسانه وذلك بقوله )ذاِ لساني(، وقد أخرَ الموصوف بعد 
 تفصيل صفاته اعتزار ا منه بتلك الصفات وإعلاء لشأنها بتقديمها .

المعنويـــــة يحمـــــل مـــــن الـــــدقائق وإن كـــــان هـــــذا في وصـــــفه للأشـــــياء الحســـــية، فـــــإن وصـــــفه للأمـــــور 
والتفصيلات مـا يشـف عمـا في ذاتيتـه مـن أفكـار وأحاسـيس، فيقـول البـارودي في وصـف ذكـرى 

 :(1) محبوبته عند ما عنَّت له

ــــــــــــــــــي  يــَــــــــــــــــا ذكُْــــــــــــــــــرَةًذ أبْصَــــــــــــــــــرْتُ فِ
 

ـــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــوَرَ التَّمَنِّ ـــــــــــــــــــــــــا صُ  مِرْآتِهَ
 

 
ــــــــــــــــــــــرَتْ  نـَفَّ ، فَـ ــــــــــــــــــــــيَّ ــــــــــــــــــــــرَتْ عَلَ  َ طَ

 
ــــــــــرِ   ــــــــــنْ وكَْ ــــــــــرَى مِ ــــــــــرَ الكَ ــــــــــيطيَـْ  جَفْنِ

 

(9) 
ـــــــــــــــــــــــاطِرِي ـــــــــــــــــــــــةُ َ  ـــــــــــــــــــــــتْ حِبَالَ  عَلِقَ

 
 مِنْهـــــــــــــــــــــــــا بِمَكْحُـــــــــــــــــــــــــولٍ أَغـَــــــــــــــــــــــــنِّ  

 

(0) 

 كَانــَــــــــــــــــــــــــــتْ مِثــَــــــــــــــــــــــــــالاً َ طَّــــــــــــــــــــــــــــهُ 
 

ــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــاشَ ذِهْنِ ــــــــــــــــــــــي نَـقَّ لَتِ  بِمَخِيـْ
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــة  وَهْمِيَّــــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــــــيَ لقُْيَ  هِ
 

ـــــــــــــا َ طــَـــــــــــرَاتُ َنَِّـــــــــــــي   سَـــــــــــــمَحَتْ لَهَ
 

(1) 

الحقيقة والخيال، فلم تعد في ذاتيته إنه يصف الذكرى التي اعترت خاطره، فتمارجت في ذاتيته 
ا حواسه المادية فإنه يقول خطوط فاصلة بينهما .فعندما يصف هذه الذكرى مستخدم  

)أبصرت(، ويقول )جفني(، وفي الوقت نفسه يمزجها بأطياف خياله فهي )صور التمني( في 
 ودي .)خاطري( و )بمخيلتي( وهي )لقية وهمية( أوردها )ظني( كما يعبر عنها البار 

وإن كان يغلب على وصفه الخيال والإيحاء، فهما أهم أدوات الوصف لدى الشاعر، يضمنهما 
ما لا يستطيع أن يضمنه الحقيقة التي لا يملكها .فجاء وصفه لما تحمله ذاتيته من عواطف 

 وأمنيات اللقاء، الذي لم يتحقق في الواقع، ليحققه في خاطره كما تمناه .

                                                           

 . 517ص  ،الباروديديوان (1)

 .، مادة: وكر(1/011) مختار الصحاح، وكر الطائر: عشه -، مادة: كرى(1/962) مختار الصحاح، الكرى: النعاس (9)

 .، مادة: غنن(1/901) مختار الصحاح، أغن : أي يخرج صوته من خياشيمه فتكون له غن ة(0)

 .لقية: لقاء  (1)
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ه للطيف وصف دقيق، فهو ذكرى لها )مرزتها(، ولها فعلها الذي يقول ويمكن ملاحظة أن وصف
عنه )خطرت علي( وقد جعلت )طير الكرى( ينفر من جفنيه، بل إن لها )حبالة( صادت بها 

( لمحبوبته .  خاطره، ولها قدرة على التجسيد فقد )كانت مثالا 

ن مَنْ رسمه هو )نقاش ذهني(، والبارودي يستمد هذا الوصف من ذاتيته التي أمدته به، فيقول إ
فعندما تشارِ واقع شوقه وحنينه مع خيال اللقاء والوصال أسهما في تكوين الصورة التي 
ظهرت كــــ)لقية وهمية(، فواقع شوقه وصَفه بأنه )لقية(، وخيالات لقائه وصفها 

 ات الخيال .بأنها)وهمية(.فجاء وصفه معبر ا عن ذاتيته بكل ما فيها من حتمية الواقع، وأمني

إن البين قد أضناه فلم يجد سبيلا  للوصال سوى ترجيع الذكرى، فأتت ذكرى تحمل أوصافها 
 أوصاف حاله وشوقه، تعبر في تفصيلاتها عن كل حنايا الشوق وزمال اللقاء في ذاتيته .

فالوصف في شعر البارودي بدقته، وتفصيلاته، وموضاعاته، ومصادره، هو تصوير لانعكاس 
ف في ذاتيته، بكل ما يحمله من صفات دون أخرى، ومن مشاهد وصور بعينها دون الموصو 
 غيرها .

من طبيعة ومعارِ وزثار  -على تنوعها -لقد اتخذ البارودي من موضوعات الوصف في شعره 
وأشياء حسية وأمور معنوية، قناة  ونافذة يعُبرِّ من خلال شعره في وصفها عن إدراكه وإحساسه 

من  -ات، وكذلك ليجسد أفكار ا ومعاني أخرى حائرة في ذاتيته، وجدت لها بهذه الموصوف
 مجالا  للتعبير عنها . -خلال شعره في الوصف

فلم تكن ذاتيته زلة تصوير وظيفتها نقل الصورة كما هي في الحقيقة، بل كانت وعاء يلتقط فيه 
ا بحسب تأثيرها في ذاتيته. مكونات هذه الصورة من مصادرها المختلفة، ليعيد ترتيبها ومعالجته

فتخرج هذه الصور في شعره وصف ا خاص ا به كما يشعر به، وأوصاف ا فريدة  لكل ما حوله 
 بحسب ما تريه إياه ذاتيته .



 116         الذاتية في شعر البارودي

 
 
 

 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

 رابعًا: الحكمة :

تعُدُّ الحكمة من أهم أغراض الشعر العربي منذ القدم، وذلك لأن الحكمة في الشعر عموم ا 
اربه ونصائحه وخبراته في الحياة، فتتيح للشاعر متنفسا للبوح ميدان خصب لعرض الشاعر تج

 عن مشاعره وفسحة لعرض تجاربه وخبراته .

وفي شعر البارودي تكتسب الحكمة سماتها الخاصة بها المميزة لها عن غيرها؛ بسبب صدور 
ه منها. شعره من ذاتيته، وبسبب خصوصية تجاربه وثراء وتنوع خبراته ومواقفه في الحياة وإفادت

ولذلك كانت الحكمة من أهم مجالات شعر البارودي التي يصور من خلالها تجاربه وخبراته 
الذاتية العديدة التي مر بها في حياته، ومتنفس ا لذاتيته للإفصاح عن مكنوناتها ومواقفها من 

 الحياة والأحداث والخطوب العديدة التي مر بها .

لية في حِكمه، فهو يقرر أن له نهج ا خاص ا قد حيث )) تظهر شخصية البارودي واضحة ج
يختلف مع الناس بشأنه، ولكن ذلك لا يثنيه عن التمسك به، فلكل إنسان طريقته ومنهاجه 

.والحكمة في شعر البارودي تجربة حياته  ؛ لذا فإنه يستخلصها من مواقف الحياة (1)الخاص ((
 مبثوثة في ثنايا أغراض أخرى كالمدح أو الرثاء المختلفة التي عايشها، ولذلك فإنها كثير ا ما تأتي

أو الهجاء أو غير ذلك من أغراض .وهي بذلك نسيج في معظم أغراضه الأخرى من شعره؛ 
 لأنها نابعة من ذاتيته فلا يستطيع فصلها عن مدحه أو رثائه أو هجائه ... .

ويمكن النظر إلى هذا التمارج والتناغم بين الحكمة والأغراض الأخرى في شعر البارودي على 
أنه شكل من أشكال الوحدة الفنية في شعره، ويعود ذلك إلى نبوع الحكمة من ذاتيته كلما 

                                                           

 . 51الحديث، ص محمد صالَ الشنطي، الأدب العربي د/ (1)
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استدعتها تجربة ما من تجارب الحياة، فتأتي معها الحكمة كجزء مكون لها دون تكلف أو 
 :(1)يات له في الحكمة يقول الباروديتصنع. فمن أب

ـــــــــــــا  ـــــــــــــا  ذا مَ ـــــــــــــرْءُ مَحْبُوبً ـــــــــــــيْشُ المَ  يعَِ
 

ــــــــــدَادِ    نَحَــــــــــا فِــــــــــي سَــــــــــيْرهِِ قَصْــــــــــدَ السَّ
 

(9) 
يَا سِــــــــوَى عَْ ــــــــزٍ وحِــــــــرْ ٍ  نْـ  وَمَــــــــا الــــــــدُّ

 
قَـــــــــةِ فِـــــــــي العِبَـــــــــادِ    هُمَـــــــــا أصْـــــــــلُ الخَلِيـْ

 
 

لـَـــــــوْلا العَْ ــــــــزُ مَــــــــا كَــــــــانَ التَّصَــــــــافِي  فَـ
 

 الحِــــــــرُْ  مَــــــــا كَــــــــانَ التـَّعَــــــــادِيوَلــَــــــوْلا  
 

(0) 

 وَمَــــــــــــــا عَقَــــــــــــــدَ الرِّجَــــــــــــــالُ الــــــــــــــوُدَّ  لا
 

ـــــــــــــنْ تَـعَـــــــــــــادِي  ـــــــــــــعٍ، أوْ لِمَنْـــــــــــــعٍ مِ  لنِـَفْ
 

(1) 

 وَمَـــــــــــا كـــــــــــانَ العِـــــــــــداءُ يَخِـــــــــــفُّ لــَـــــــــوْلا
 

ــــــــــادِ   ــــــــــلْطاَنِ، أوْ َ ــــــــــوْف المَعَ  أذَى السُّ
 

(5) 

ــــــــــــوَاهُ  ــــــــــــتْ هَ ــــــــــــرٍِ ، غَلَبَ  فَطــُــــــــــوبَى لامْ
 

رَتهُُ،   ـــــــــــــى رَشـــــــــــــادِ بَصِـــــــــــــيـْ ـــــــــــــاتَ عَلَ بَ  فَـ
 

(6) 

إن الحكمة في هذه الأبيات نابعة من تجربته وتفسيره لأحوال الناس في تعاملهم مع بعضهم 
البعض . فيبدأ الأبيات مبين ا أن التوسط سر محبة الناس للمرء، ثم يجمل أحوال الناس في الدنيا 
فهم ما بين )عجز( و)حرص(،ثم يفُصِّل بعد ذلك الحكمة من هذين النقيضين، فالمهادنة 

 للتصافي، والحرص مدعاة للتعادي .مدعاة 

ويمضي في حِكمه حيث يرى أن على الإنسان ألا ينساق مع مَن يظُهر له الود، إلا أن يكون 
 ذلك لتحقيق منافع أو لدفع عداوة .

                                                           

 . 111ص ،ديوان البارودي(1)
 .، مادة: سدد(1/111) مختار الصحاح، السداد: الصواب -، مادة: نحو(1/016) مختار الصحاح، نحا: قصد واتجه(9)

 .التعادي: التباعد والاختلاف  -التصافي: الإخلاص(0)

 .تعادى القوم: أي عادى بعضهم بعضا  (1)

 .، مادة: وعد(1/991) مختار الصحاح، المعاد: المرجع والمصير إلى الله تعالى (5)

، 1/05) مختار الصحاح، البصيرة: عقيدة القلب والحجة - ، مادة: طوب(1/565) لسان العرب، الطوبى: الحسنَ  (6)
 .مادة: بصر(
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ثم يوضح في حكمه كيف أن العداء والبغي يكون رادعه إما خوف من السلطان، أوخوف     
كده بيت الحكمة الأخير، بأن السعيد من كانت نفسه تحثه من الله بوارع داخلي، وهذا ما يؤ 

 على المكارم، وتبعده عن غلبة الهوى والزيغ .

وهي حكم تحمل تجربة حياته، وعلى الأخص ما مر  عليه من تجارب حياته العسكرية، وتجاربه 
وتجاربه التي  في السجن والمنفى، فجاءت صادقة تحمل بيان ا لفلسفته في الحياة، وتعبير ا عن ذاتيته

 خاضها.

وفي حكمه في شعره كثير من التأملات والموارنات بين الأمور المختلفة لاستخلاص الأجدر 
 :(1)والأكمل منها، كمثل أبياته التي يقول فيها

  نْ لــَـــــــمْ يَكُـــــــــنْ للِمَـــــــــرْءِ مِـــــــــنْ بَدَهَاتــِـــــــهِ 
 

ـــــرُ   ـــــنْ يَـنْصُ ـــــهُ مَ ـــــادٍ َ انَ ـــــِ  هَ ـــــي الخَطْ  فِ
 

(9) 
 مُقَـارنَةَ اللَّئِيْـمِ و نْ عَـلاواحْـذَرْ 

 
 

 فــــــــــالمَرْءُ يُـفْسِــــــــــدُهُ القَــــــــــريِْنُ الأحْقَــــــــــرُ  
 

(0) 
 ومِـــــــــــنَ الرِّجَـــــــــــالِ مَنَاسِـــــــــــ   مَعْرُوفـــــــــــة  

 
هُمْ مُنْكَـــــــــــــرُ    تَـزكُْـــــــــــــوْ مَوَدَّتُهـــــــــــــا، ومِـــــــــــــنـْ

 

(1) 

 فــــــانْظرُْ  لــــــى عَقْــــــلِ الفَتـَـــــى لا جِسْــــــمِهِ 
 

ـــــــــــغُرُ   ـــــــــــالِ ويَصْ ـــــــــــرُ بالفِعَ ـــــــــــالمَرْءُ يَكْبُـ  ف
 

 

ــــــــــؤادِ، و نَّمــــــــــا ــــــــــي الفُ   نَّ الَ مَــــــــــال لَفِ
 

 َ فِـــــــــــيَ الصَّـــــــــــوابُ لأنّـَــــــــــهُ لا يَظْهَــــــــــــرُ  
 
 

 

ـــــــذكِْرهِِ  ـــــــيشُ بِ ـــــــا تَعِ ـــــــكَ مَ ـــــــاْ تـَرْ لنِـَفْسِ  فَ
 
 

نْيا حَــــــــدِيْث  يــُــــــذْكَرُ    فــــــــالمَرْءُ فِــــــــي الــــــــدُّ
 

 

تأتي حكم البارودي في هذه الأبيات لتؤكد صفاتٍ، وتحذر من أخرى، فأول ما يبدأ به: أهمية 
المشورة، والاهتداء بآراء العقلاء والاستماع لنصحهم، والحكمة الثانية: عدم مخالطة قرناء 
السوء، والحكمة الثالثة أكثر عمق ا وهي: أنه ينبغي عدم الحكم على الإنسان من مظهره، وإنما 

                                                           

 . 900-909ص  ،ديوان البارودي(1)

، مادة: 1/11) المعجم الوسيط، والمراد بالبدهات: الآراء السديدة وأبغتهمن بدهه: أي فاجأه  البدهات: جمع بدهة(9)
 .، مادة: خطب(1/061) لسان العرب، الخطب: النارلة الشديدة  -بده(

 .الأحقر: أي الحقير  -القرين: الصاحب-مقارنة اللئيم: مصاحبته (0)

 .مادة: ركو(، 1/951المصباح المنير، تزكو: تنمو وتزيد)(1)
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بحسب ما تحمله طويته وسريرته، فبهما تكون الأفعال ويعلو حينها الإنسان، ثم يتدرج إلى أمر 
أكثر خفاء  وهو: أن الجمال الحقيقي منبعه داخلي، ولا ينبغي أن ننقاد للجمال الخارجي 
وحده، وزخِر حكم البارودي ونصائحه هنا أن يختار الإنسان لنفسه طريق الخير فهو ما سيذْكُره 

 ناس به، أي أن الإنسان هو من يرسم صورته بأفعاله في أذهان الناس ومشاعرهم .ال

والملاحظ أن هذه الحكم حصيلة تجربة حياة البارودي، فهي لا تكون إلا ممن عايش تفاصيل 
 الحياة، فأثرت فيه، ثم عبر عنها .

وقت عينه مؤشر إن امتلاكه لترتيب هذه الحكم وتدرجها هو علامة تأثره بها، كما هو في ال 
صدورها من ذاتيته بعدما جرب خطوب الحياة، فصاغ تجاربها حكم ا تنبع من داخله بعد أن 

 تمثلها فأصبحت شعاره وراد أشعاره .

ويلاحظ ميل البارودي في نصائحه وحكمه إلى أسلوب التشبيه وضرب الأمثال، في مؤشر 
 واضح على امتلاكه حكمه، وحرصه على الإقناع بها.

 :(1)ومن ذلك أبياته التي يقول فيها 

ــــــــــــــــارِض   ــــــــــــــــال  عَ نْيا َ يَ ــــــــــــــــدُّ   نَّمــــــــــــــــا ال
 

قَــــــــــــــى، وأْ بـَـــــــــــــار  تُـقَــــــــــــــصْ    قَـلَّمَــــــــــــــا يَـبـْ
 

(9) 

تَـــــــــــدِرْ مَسْـــــــــــعَاكَ، واعْلَـــــــــــمْ أنَّ مَـــــــــــنْ   فابْـ
 

ــــــــــنَصْ   ــــــــــيْدَ مَــــــــــعَ الفَْ ــــــــــرِ قَـ  بــــــــــادَرَ الصَّ
 

(0) 

ـــــــــــــرِبْ    نَّ ذا الحاجَـــــــــــــةِ مـــــــــــــا لــَـــــــــــمْ يَـغْتَ
 
 

فَــــــــصْ  عَـــــــنْ حِمَـــــــاهُ مِثـْــــــلَ    طيَْـــــــرٍ فِـــــــي قَـ
 

(1) 

                                                           

 . 925-920ديوان البارودي، ص (1)

 تقُص: تُحكى . -، مادة: عرض(1/520) المعجم الوسيط، عارض: باد ظاهر (9)

 . ، مادة: قنص(7/10) لسان العرب، قنص الصائد الصيد: صاده  -ابتدر مسعاِ: بادر سعيك (0)

 .الحمى: المكان الحصين المحمي  -يغترب: ينزح عن وطنه (1)
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ــــــــــيْءُ تَـرْجُــــــــــو نَـفْعَــــــــــهُ   قـَـــــــــدْ يَضُــــــــــرُّ الشَّ
 

ََمْــــــــــــ نٍ بِصَــــــــــــفْوِ المَــــــــــــاءِ غَــــــــــــصْ    رُبَّ 
 

(1) 

ـــــــــــــــدْرهََا عْـــــــــــــــرِفْ قَ  مَيِّـــــــــــــــزِ الأشـــــــــــــــياءَ تَـ
 

 ليَْسَــــــــتِ الغـُـــــــرَّةُ مِــــــــنْ جِــــــــنْسِ البـَــــــــرَ ْ  
 

(9) 

ـــــــــــــــــائِ ٍ  ـــــــــــــــــيح مَ ـــــــــــــــــلَّ غَبِ ـــــــــــــــــْ  كُ  واجْتَنِ
 

ـــــــــــــدَّ   ـــــــــــــالعَيْرِ،  ذا جَ ـــــــــــــوَ كَ هْ ـــــــــــــصْ  فَـ  قَمَ
 

(0) 

ــــــــــذَىً  ــــــــــيْنِ قَ ــــــــــي العَ   نَّمَــــــــــا ال اهِــــــــــلُ فِ
 

ـــــــدْرِ غَصَـــــــصْ   ـــــــي الصَّ  حَيْثُمَـــــــا كـــــــانَ، وفِ
 
 

(1) 

ــــــــــــــدَهُ  ــــــــــــــأْمَنْ  كَيْ ــــــــــــــامَ  تَ  واحْــــــــــــــذَرِ النَّمَّ
 

ــــــــــــــرَ ْ   هْــــــــــــــوَ كــــــــــــــالبُـرْغُوْثِ  نْ دَبَّ قَـ  فَـ
 

(5) 

ـــــــــــــــــابِرٍ  ـــــــــــــــــلٍ َ  ـــــــــــــــــةُ كَهْ  هـــــــــــــــــذِهِ حِكْمَ
 

ــــــــــمَ   هْــــــــــيَ نعِْ ـــــــــــنِصْهَا، فَـ تَ ــــــــــنَصْ فاقـْ  المُقْتـَ
 

(6) 

ففي هذه الأبيات يلاحظ أنه ساق تشبيه ا وتقريب ا لكل حكمة، فالدنيا سريعة الانقضاء، تزول 
أحداثها وتبقى أخبارها، وعلى المرء أن يبادر في أول عمره؛ فالدنيا سريعة الزوال، فشبهها 

 بالخيال العارض، والأخبار التي تروى وتقص .

                                                           

، مادة: 1/997) المعجم الوسيط، غص بالماء: شرق به أو وقف في حلقه فلم يكد يسيغه  -ظمآن: عطشان (1)
 .غصص(

) المعجم البرص: مرض جلدي  -، مادة: غرر(1/995) مختار الصحاح، الغر ة: بياض مستحسن في جبهة الفرس  (9)
 .، مادة: برص(1/12الوسيط، 

، 1/999) مختار الصحاح، العير: الحمار - ، مادة: مأق(11/005عرب، ) لسان السيئ الخلُق -مائق: حاقد (0)
ابَّة قمص   قمصتقمص:  -مادة: عير(  .، مادة: قمص(9/752) المعجم الوسيط، ا نفرت وَضربت برجليهاا وقماص  الدَّ

الغص ة وهي ما الغصص: من  -، مادة: قذي(1/912) مختار الصحاح،  القذى: ما يقع في العين فيهي جها ويؤذيها (1)
 يقف في حلق الإنسان عند الطعام والشراب.

: سار سيرا  لينا   -، مادة: كيد(1/976) مختار الصحاح،  الكيد: المكر والخديعة(5) ، 1/961) المعجم الوسيط، دب 
 .مادة: دبب(

 . ، مادة: كهل(11/611) لسان العرب، الكهل: الرجل إذا خالطه الشيب (6)
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وعلى المرء أن يسارع في وقت الشباب لتحقيق غاياته، فالمبتدر في أول عمره كالصائد في الفجر 
يحور القنص، ثم يدعو لأن يغُرِّب الإنسان في الآفاق ويُشرِّق لتحقيق أمنياته، فالشخص القاعد  

 كالطير المحبوس في قفص .

ور حوله، وما يرجو نفعه وتمضي حكمة البارودي لتشدد على ضرورة استبصار الإنسان للأم
ويخشى ضره، فالماء وهو غاية الظمآن قد يقدر له أن يغص به، كما أن على الإنسان تمييز 
المظهر من المخبر، فليس بياض الغرة كبياض البرص، وتحذر حكمته من الغبي، فهو إن أراد 

القذى في  نفعك ضرَِّ كالدواب إن أسرعت اضطربت، وكذا الجاهل فهو كَلٌّ على صاحبه مثل
مصاحبته للعين، أو الغصة في الصدر، والنمام يجدر الابتعاد عنه ؛ لأنه لا يتنقل بين الناس 

 بخير، فهو كالبرغوث إن تحرِ قرص .

وعَرْضُ البارودي حكمه على ما مضى يلاحظ منه أنه بدأه بالندب لما يفيد من عدم اغترار 
الأمور والتأني في الأحكام، لينتقل بعدها لمن  بالدنيا، وابتدار وقت الشباب للعمل، والتبصر في

يحذر منهم وهم: الغبي والجاهل والنمام، فقدم الندب على النهي كي تقرب نصائحه من 
سامعه، وليهيئه لقبول نهيه بعد ندبه، وهذه حكمة خفية بين حكمه .كما أنه اختار لتوضيح 

مثال، وهو أسلوب قرزني، وقريب من تجاربه التي أفادته تلك الحكم أسلوب التشبيه، وضرب الأ
 النفس البشرية حيث يقُرِّب المجرد إلى المحسوس لإدراكه، وللإقناع به.

ولا تأتي مثل هذه الأمثال المقنعة، والحكم الزاخرة إلا ممن عاصر تجارب الحياة، وخبر خفاياها، 
ضت بما وتقلب أحوالها، فجاءت حكمه صادرة  من ذاتيته التي جربت، ،وعانت، ثم فا

احتوت، وهذا ما استقر في إدراِ ووجدان البارودي، ويؤكده بيته الأخير الذي يرى أن حكمه 
تلك غنيمة لمهتديها عليه اقتناصها والإفادة منها، وهو بذلك يؤكد أيض ا نهجه الذي سار عليه 

ومعبرة من بداية أبياته هذه في الحكمة، محملا  إياها خلاصة فكره، ومشاعره، وتجارب حياته، 
 عن ذاتيته، وما أكسبته هذه التجارب .
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والحكمة في شعر البارودي تتميز بالوضوح ، وحسن الاستهلال ، وبراعة التدرج ، وتقسيم 
الأفكار، وهي صفات ناتجة عن وضوحها في ذاتيته ، وانفعاله بها، وتمكنه من معانيها . فيقول 

ناصح ا في أبيات حكمة له
(1): 

يَا ابْنَ أبِي ) نَاءُ وَاحِد( فَـ  والنَّاسُ أبْـ
 

ــــرِ   ــــؤَةُ الفِكْ ــــيَ لُؤْلُ هْ  تَـقَلَّــــدْ وَصَــــاتِي فَـ
 

(9

) 
  ذَا شِئْتَ أنْ تَحْيَا سَعِيْدًا فَلا تَكُنْ 

 
 لَدُوْدًا، وَلا تَدْفَعْ يَدَ اللِّيْنِ باِلقَسْرِ  

 

(0

) 
 
 

ـــــــــــــا لَرُبَّمَ ـــــــــــــةٍ فَـ ـــــــــــــرْ ذَا فاَقَ  ولا تَحْتَقِ
 

ـــرِي  ـــى المُثْ ـــرُّ عَلَ ـــهْمًا يبُِ ـــهِ شَ ـــتَ بِ  لَقِيْ
 

(1

) 

ـــــرُبَّ فَقِيْـــــرٍ يَمْـــــُُ القَلْـــــَ  حِكْمَـــــةً   فَـ
 

ـــــــــرِي   ورُبَّ غَنِـــــــــيح لا يــَـــــــريِْشُ ولا يَـبْ
 
 

(5

) 

 وكُنْ وَسَطاً، لا مُشْرَئـبًّا  لى السُّهَا
 

ــــفَ باِلصُّــــــغْرِ    وَلا قاَنعًِـــــا يَـبْغِــــــي التـَزَلّـُ
 

(6

) 

ـــأَتْ  ـــا تَكَافَ ـــى مَ ـــدُ أْ ـــلاقِ الفَتَ  فأَحْمَ
 

ــــــــرِ   ــــــــيْنَ التـَّوَاضُــــــــعِ والكِبْ ــــــــةٍ بَـ  بِمَنْزلَِ
 

(1

) 

                                                           

 . 911-911 ص ،ديوان البارودي(1)

 تقل د وصاتي: احرص على وصيتي . -والناس أبناء واحد: يريد زدم عليه السلام -أبي:نداء لكل إنسان يا ابن(9)

، 5/21) لسان العرب، القسر: القهر والشدة  -، مادة: لدد(1/911) مختار الصحاح،  لدود ا: شديد الخصومة (0)
 .مادة: قسر(

) مختار الصحاح، الشهم: الذكي الفؤاد والجلد، -، مادة: فوق(1/911مختار الصحاح، ) الفاقة: الفقر والحاجة، (1)
، المثري:  ، مادة: برر(1/10) المصباح المنير، باَرٌّ أَيْ صَادِقٌ أوَْ تقَِيٌّ وَهُوَ خِلَافُ الْفَاجِرِ يبر :  -، مادة: شهم(1/171

 .كثير المال 

 وأصله من راش النابلُ السهمَ إذا ألزق عليه الريش، وبرى السهم: نحته  لا يريش ولا يبري: أي لا ينفع ولا يضر (5)
 .، مادة: ريش(6/012)لسان العرب، 

السها: كوكب خفي يمتحن الناس به - ، مادة: شرب(1/177) المعجم الوسيط، اشرأب إليه: مد  عنقه لينظر إليه (6)
الصُغْر:  - ، مادة: رلف(1/107) مختار الصحاح،  تقربالتزل ف: ال -، مادة: سها(1/156) مختار الصحاح،  أبصارهم

 .، مادة: صغر(1/515) المعجم الوسيط، الذل والمهانة 
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 وَلا تَـعْتَرِفْ باِلذُّلِّ فِي طلََِ  الغِنَى
 

 فإنَّ الغِنَى فِي الذُّلِّ شَر  مِنَ الفَقْرِ  
 

 

 ولا تَحْسَـــــــبَنَّ الحِلْـــــــمَ يَمْنــَـــــعُ أهْلــَـــــهُ 
 

 وُقُـوْعَ الأذَى فالمَاءُ والنَّارمُِنْ صَخْرِ  
 

 

 فَـهَذِي وَصَاتِي، فاحْتَفِظْهَا تَـفُزْ بِمَا
 

 تَمَنـَّيْتَ مِنْ نَـيْلِ السَّعَادَةِ فِي الدَّهْرِ  
 

 

 فـــإنِّي امْـــرُؤ  جَرَّبــْــتُ دَهْـــرِي وَزاَدَنــِــي
 

رَةً صَبْرِي عَلَى الحُلْوِ والمُرِّ    بِهِ ِ بـْ
 

 

تحوي هذه الأبيات عدة حكم يصوغها البارودي في صورة وصايا، وبأسلوب الخطاب المباشر 
 للمتلقي، وهذا نتاج وضوحها في ذاتيته، وانفعاله بمعانيها .

ففي بداية حِكَمِهِ هذه يقول )يا ابن أبي( )تقلد وصاتي( فهي  )لؤلؤة الفكر(، وبيته الأول هو 
قيمة نصائحه وتجاربه، ليوصيه بالحكمة الأولى وهي: اللين  تمهيد ومدخله لحكمته، وتعبيره عن

ا فلا تكن لدود ا(، ويوصيه في حكمته الثانية، بألا يخدعه  في المعاملة )فإذا شئت أن تحيا سعيد 
المظهر فيغفل عن المخبر، فقد يكون )غني لا يريش ولا يبري(، بينما )ذا فاقة( تلقى )به 

يوصيه في حكمته الثالثة: أن يكون تعامله مع الناس بين  شهم ا( )يملأ القلب حكمة(، كما
)التواضع والكبر(، فيكون المرء )وسط ا( )لامشرئب ا إلى السها(، و )لا قانع ا يبغي التزلف 

 بالصغر( بحيث يكون )بمنزلة بين التواضع والكبر( .

رها في )طلب الغنَ( ويوصيه في الحكمة الرابعة: بالمحافظة على الكرامة وعزة النفس، وعدم إهدا
 )فإن الغنَ في الذل( )شر من الفقر ( .

وفي وصيته الخامسة حكمته: بالحذر وعدم الأمن من الغدر، فــــ)لا تحسبن الحلم يمنع أهله وقوع 
الأذى( لأن نوارع النفس البشرية فيها الشر كما فيها الخير )فالماء والنار من صخر(، فقد يعتري 

 ى الإنسان الحصيف الحذر وحسن الظن .الشر النفس يوم ا، فعل

                                                                                                                                                                          

 .تكافأت: تساوت وتماثلت  -أحمد أخلاق: أوَلاها بالحمد والشكر (1)
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إنها حِكَمُهُ التي يعتز بها وينسبها لنفسه فيقول، )فهذي وصاتي(، ويشدد على أهميتها فيقول 
لمن ينصحه: )فاحتفظها تفز بما تمنيت(، وهي وإن كانت حكم ا سائرة وأقوالا  مأثورة، إلا أن 

نفسه )جربت دهري ورادني به خبرة  منبع فخره واعتزاره بها: أن موردها )امرؤ( يقول عن
صبري( . إنه البارودي الذي عرِ الحياة، وخالط الناس، فزهت به الأيام، ثم تبدلت به بعد 

 صفوها إلى السجن والمنفى، فأضحى سجين ا منفي ا بعد أن كان قائد ا سياسي ا .

نصائح تحمل نبرة  فتشكلت كل تجاربه ومشاهداته في الحياة في ذاتيته حكم ا صاغها في أبياته
عالية من الثقة بالنفس والقناعة بها، فبالرغم من كونها حكم ا معروفة إلا أنه صبغها بتجاربه 
وخبراته. يظهر ذلك في إبراره للنقيض في حكمته الثانية من عدم الانخداع بالمظهر، فالفقير قد 

ا يكون )شهم ا(، والغني )لا يريش ولا يبري( ، وهو بذلك يسوق مثال ال غني والفقر تحديد 
 لحكمة عدم الانخداع بالمظهر ؛ لأنه عايشها كتجربة حقيقية وانفعل بها .

كما أنه قد يأتي بصورة منطقية لتبين مدى اقتناعه بالحكمة، ففي حكمته بوجوب الحذر وعدم 
الأمن من الغدر، يقنع المتلقي بأن )الماء والنار من صخر( فقد يتفجر الصخر ينبوع ا، وقد 

 دح الزند شرر ا ونار ا، فمثاله يدل على إيمانه بالحكمة في ذاتيته قبل أن يقنع بها متلقيه.يق

ويلاحظ شدة إيمانه واقتناعه بالحكم التي يوردها فينسبها لنفسه وكأنه وحده من يملكها فيقول 
تكلم )هذه وصاتي(، ويؤكد هذا المعنَ من تجاربه في بيته الأخير عبر تكثيفه استخدام يائي الم

 والنسب مثل )إني امرؤ جربت دهري( ، ومثل )ورادني به خبرة صبري( .

لقد اكتسبت ذاتيته هذه الحكم من تجاربه فتشكلت داخلها ثم أصبحت ماثلة  فيها وجزء ا 
منها، فعندما تخرج أبيات ا في الحكمة والنصح فإنها تكون حكم ا تحمل هوية قائلها ناطقة بلسان 

ودي يطبع كل حكمة منها بطابع تجربته الشخصية لتتحول عبر ذاتيته من حاله، مما جعل البار 
 حكم عامة إلى حكم معبرة عن حياته وتجاربه .
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 :(1)ولا غرو في ذلك لشاعر يستمد حكمته في شعره من ذاتيته. يقول البارودي

 مَـــــــــــــنْ طلَـَــــــــــــَ  العِـــــــــــــزَّ بـِــــــــــــلا آلـَــــــــــــةٍ 
 

 أَدْركََــــــــــــــهُ الـــــــــــــــذُّلُّ مَكَـــــــــــــــانَ الظَّفَـــــــــــــــرْ  
 

(9) 

ـــــــا ـــــــرْ بِمَ ـــــــرُوْهِ تَظْفَ ـــــــى المَكْ  فاَصْـــــــبِرْ عَلَ
 

ـــــنْ صَـــــبـَرْ   ـــــى مَ ـــــدْ حَـــــازَ المُنَ قَ  شِـــــئْتَ، فَـ
 

 

هَة   ــــــــــــبـْ ــــــــــــتْ شُ ــــــــــــا عَرَضَ ــــــــــــفْ  ذَا مَ  وَقِ
 

ــــــــوبِ الغـَـــــــرَرْ   ــــــــر  مِــــــــنْ ركُُ ــــــــثُ َ يـْ  فاَللُّبْ
 

(0) 

قْـــــــــــــــــــــوْلَنَّ لِشَـــــــــــــــــــــيْءٍ مَضَـــــــــــــــــــــى  وَلا تَـ
 

ــــــــــا حَضَــــــــــرْ   ــــــــــذْ مَ ــــــــــهُ دَامَ، وُ  ــــــــــا ليَْتَ  يَ
 

 

 تُـعَامِــــــــــــــــــــلْ صَــــــــــــــــــــاحِبًا بـِـــــــــــــــــــالَّتِيولا 
 

ــــــــــــــــذِرْ   ــــــــــــــــا تَـعْتَ ــــــــــــــــا تاَئبًِ هَ  تَـرْجِــــــــــــــــعُ عَنـْ
 

 

 وَغـُـــــــــــضَّ مِـــــــــــــنْ طَرْفِــــــــــــكَ  نْ ِ فْتــَـــــــــــهُ 
 

ــــــــــهْوَةِ غَــــــــــضُّ البَصَــــــــــرْ    فَحَاجِــــــــــُ  الشَّ
 

(1) 

فجاءت أبياته نصائح تصور تجاربه في الحياة، وما أفادته من حكم ترسم الطريق لمتبعها، وقد 
البارودي الشاعر في إيداع كل بيت من أبياته السابقة حكمة أوحى إليه بها تجلَّت براعة 

البارودي الحكيم، فجاء كل بيت مفعم ا بحكمته الخاصة به، حتى بدا كل بيت من أبيات هذه 
القصيدة وحدة مستقلة بذاتها يمكن النظر إليها دون ارتباطها بغيرها، وفي ذلك موهبة شعرية 

 الحكمة في ألفاظها وتراكيبها المناسبة لها، كما تدل على صدق فذة، تستطيع حشد معاني
التجربة الشعرية وتمكنها في نفس البارودي بحيث يستحضرها ويشكلها وفق ما يريد، ولا يكون 
ذلك إلا إذا تملكته تلك الِحكَم مع إيمانه بها، ومن ثَمَّ خروجها من ذاتيته ، ولو كانت خارجية 

 سلاسة مهما امتلك من أسباب ودواعي النظم .عنه لما خرجت بهذه ا ل

والحكم التي تضمنتها أبياته الستة السابقة كما يلي: في البيت الأول حكمته تقول أن النصر 
بإذن -، وفي البيت الثاني، الصبر سبيل الظفر -بعد توفيق الله عز وجل –يلزمه اتخاذ الأسباب 

                                                           

 . 951ص  ،ديوان البارودي(1)

 بلا زلة: المراد بلا أسباب أو وسائل .(9)

 .، مادة: غرر(9/611) المعجم الوسيط، الغرر: الخطر والتهلكة  -تأنقف: تريث و  (0)
 .حاجب الشهوة: مانعها  -الطرف: النظر والبصر -غض من طرفك: اصرف نظرِ (1)
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التأني والتبصر قبل اتخاذ القرار، والبيت الرابع تدعو وفي البيت الثالث: الحث على  -الله تعالى
حكمته لعدم التحسر على ما فات، وإدراِ الحاضر، والبيت الخامس: ندب لحسن معاملة 

 الأصحاب، والبيت الأخير: دعوة لغض البصر .

إن حكم البارودي تجربة حياته وخلاصتها ؛ فقد خاض الحياة شاعر ا وعسكري ا و سياسي ا، 
كثير ا من الناس، فأفضت أبياته هذه بمكنون تجاربه ومشاعره، فجاءت حكمه في ثياب وخالط  

 شعر، وشعر ا في أردان حكمة .

والبارودي المستمد شعره من ذاتيته التي تتأثر بكل ما حولها، فإن من دواعي الحكمة في شعره 
 نصحه لما يراه موجبا للنصح. 

 :(1)ومن ذلك أبيات له يقول فيها

ـــــــــــــــوَاهُ تُضْـــــــــــــــرمُِهَا نَّ   النَّمِيْمَـــــــــــــــةَ والأفـْ
 

 نــَــــــــار  مُحَرِّقــَــــــــة  ليَْسَــــــــــتْ لَهَــــــــــا شُــــــــــعَلُ  
 

(9) 

ــــــهِ  ــــــا يُسْــــــتـَرَابُ بِ ــــــاتـْبَعْ هَــــــوَاكَ، وَدعَْ مَ  فَ

 
ــــــأَكْثَـرُ النَّــــــاسِ   تـَهُمْ -فَ ــــــرَّبْـ ــــــلُ  -ِ نْ جَ  هَمَ

 

(0) 

ــــــهِ  عَتِ ــــــنْ َ دِيْـ ــــــدُوَّكَ تَسْــــــلَمْ مِ  واحْــــــذَرْ عَ

 

 

ــــــــــدَاوَةَ   ــــــــــدَمِلُ  نَّ العَ ــــــــــيْسَ يَـنْ  جُــــــــــرْل  لَ

 

(1) 

ــــــــــرَّ باِلكِتْمَــــــــــانِ تَحْمَــــــــــدُهُ   وعَــــــــــالِجِ السِّ

 
رُبَّمَــــــــــا كَــــــــــانَ فِــــــــــي  فْشَــــــــــائهِِ الزَّلــَــــــــلُ    فَـ

 

(5) 

                                                           

 . 100ص  ،ديوان البارودي(1)

 .، مادة: ضرم(1/061) المصباح المنير، تضرمها: توقدها وتشعلها (9)

 الأمور التي يراها الناس مدعاة للريبة والمظن ة. اجتنبدع ما يستراب به:  (0)

 .، مادة: دمل(9/611) المعجم الوسيط، يندمل: يلتئم ويتماثل  (1)

 .الز لل: السقوط (5)
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ـــــــــلًا  ـــــــــرًّا، ولا بَخِ ـــــــــرفِاً غِ ـــــــــنْ مُسْ  ولا تَكُ

 
 فبَِئْسَـــــــتِ الخَلَّـــــــةُ: الإسْـــــــرَافُ والبَخَـــــــلُ  

 

(1) 

ـــــــــرِ تَسْـــــــــأمُهُ  ـــــــــضُ الأمْ ـــــــــكَ بَـعْ نْ  ولا يَـهُمَّ

 
ــــغْلُ حَتَّــــى يَـنْتَهِــــي الَأجَــــلُ    لا يَـنْتَهِــــي الشُّ

 

(9) 

ـــــهِ مِـــــنْ عَمَـــــلٍ   واعْـــــرِفْ مَوَاضِـــــعَ مـــــا تأَتيِْ

 
ــــلُ   ــــنُ العَمَ ــــيْنٍ يَحْسُ ــــلِّ حِ ــــي كُ ــــيْسَ فِ لَ  فَـ

 

 

إنها حكمه التي شكلتها تجارب حياته في ذاتيته، واختياره لهذه المعاني في الحكم نتاج ما عاناه 
وعلمته إياه الأيام والسنون . فأودع كل بيتٍ مما سبق حكمة واحدة ليعبر في ذلك في حياته، 

 عن مدى تملكه لحكمه ومقدرته على استلهامها وعرضها، وليُسهِّل هذا تلقيها وإدراكها .

فيحذر من النميمة فهي )نار محرقة(، ويحث على اجتناب )ما يستراب به(، وأن تحذر عدوِ 
خديعته(، وأن يُحفظ )السر بالكتمان(، كما يدعو للاقتصاد )فبئست الخلة: فـــــ)تسلم من 

)الإسراف والبخل(، وألا يرُهق الإنسان نفسه في العمل فيتسرب إلى نفسه الملل إذ أنه 
)لاينتهي الشغل(، وأن يكون الإنسان حكيم ا في أداء عمله )فليس في كل حين يحسن 

 العمل(.

ن نميمة الوشاة، وغدر الأعداء، وعلمته الحياة كيف يعمل ليؤدي عا  البارودي في حياته م 
عمله إلى أفضل النتائج، وما قد يعوق الإنسان عن تحقيق غاياته، فكل تلك المعاني علمته إياها 
حياته السياسية والعسكرية التي خاضها، فجاءت حِكَمْهُ نابعة من هذه المعاني التي ترسخت في 

 ته بصدق ووضوح .ذاتيته فعبرت عنها أبيا

ويلاحظ أن الحكم الأربعة الأولى: وهي التحذير من النميمة، واجتناب مواضع الريبة، والحذر 
من العدو، وكتمان السر، تتوجه لعلاقة الإنسان مع الآخرين . بينما الحكم الثلاثة التالية لها 

                                                           

: من يجهل الأمور (1)  .البَخْل: الشح والتقتير -، مادة: غرر(1/995) مختار الصحاح، الغِر 

 .مادة: سأم(، 1/111) مختار الصحاح، سئمه: مَل هُ (9)
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تتوجه لهذه المعاني  وهي، الاقتصاد في الإنفاق، وعدم الإجهاد في العمل، وتحين مواضع العمل
 في شخصية الإنسان ودواخله .

وتكثيف حكمه المتعلقة بالتعامل مع الناس، وتقديمها يدل على معاناته وتجربته في حياته من 
سجن ومنفى، والظلم الذي تعرض له . فهو يشعر أن ذلك من أهم عوائق حياته، فأصبح هذا 

غيره، وهذا دليل زخر على تأثر ذاتيته بهذه  الأمر هاجسه وشاغل نفسه، فقد م التعبير عنه على
 التجارب فحوتها، واكتسبتها، وفاضت بها حكم ا معبرة  بحسب وجودها في نفسه وتأثيرها عليه.

وقد يوُدع البارودي الأبيات القليلة حكم ا عديدة ، في مقدرة منه على استحضارها من ذاتيته، 
 :(1)الأبيات الثلاثة الآتيةوتشكيلها وفق حاجاته للتعبير عنها . كما في 

ـــــــْ ، فـَـــــــإنَّ الرِّفْـــــــــَ  زيَـْـــــــن ، وقَـلَّمَـــــــــا  تَـرَفّـَ
 
 

 يَـنـَــــالُ الفَتـَــــى بـِــــالعُنْفِ مَـــــا كَـــــانَ طاَلبِـَــــا 
 

 
ـــــــــرُدُّهُ    ذا لــَـــــــمْ يَكُـــــــــنْ للِْمَـــــــــرْءِ عَقْـــــــــل  يَـ

 
رَلْ مَدَى الدَّهْرِ عَاتبَِا   ِ لى الحِلْمِ، لَمْ يَـبـْ

 

(9) 
 عَنِ الخِلِّ  نْ هَفَاو نْ هُوَ لَمْ يَصْفَحْ 

 
ــــى العُمْــــرَ غَاضِــــبَا  ــــامَ وَحِيْــــدًا، أوْ قَضَ  أق

 

(0) 

فحكم البارودي في هذه الأبيات )الرفق( وترِ )العنف( في المعاملة، و )الحلم( واستبصار 
 الأمور بالعقل، و )الصفح( عن الصديق إن رل أو أخطأ .

خلص إليها من خلال أحداث حياته في المنفى فـــ)الرفق(، و التعقل، و )الصفح(، حِكَمه التي 
والسجن، وخوض التجارب العسكرية والسياسية العديدة، وما مر عليه من مخالطة الناس 
ومعاشرتهم، فجاءت هذه الحكم منهج ا خالص ا للسلامة في الحياة كما رُسِمَ في ذاتيته من 

 تجاربه وخبراته .

                                                           

 . 71ص  ،ديوان البارودي(1)

 .عاتب ا: لائم ا ساخط ا  -، مادة: مدي(1/929) مختار الصحاح، المدى: الغاية والمنتهى -لم يبرح: لم يزل (9)

 .، مادة: هفو(1/097) مختار الصحاح، هفا: أخطأ (0)
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اده لكل حكمة نقيضها، وهو ما علمته إياه صروف ويؤكد على صدورها من تجاربه الذاتية، إير 
الحياة وتجارب السنين . فمن فاتته حكمة )الرفق( )قلما ينال( )ما كان طالبا(، ومن لم يدرِ 
حكمة التعقل والتبصر في الأمور )لم يبرح مدى الدهر عاتبا(، ومن ترِ حكمة )الصفح( )أقام 

ا( أو )قضى العمر غاضبا( .  وحيد 

بها ترتيب ا منطقي ا مؤشرٌ زخر لنبوع حكمه من تجاربه، فالإنسان تكون مبادرته في كما أن ترتي
معاملة الناس بـــــ)الرفق(، وهو رفق يضبطه )أن يكون للمرء عقل(، فإن أخطأ بعد ذلك هذا 
الصديق )فالصفح( هو الموقف الأمثل للتعامل معه .إنها حكم تنتظم في شعره كما انتظمت في 

معبرة عن اقتناعه وإيمانه بها كمنهج وأسلوب أمثل في الحياة للتعامل مع  ذاتيته فجاءت
 الآخرين.

وحكمة البارودي في شعره مستمدة من تجاربه في الحياة وخوضه غمارها؛ ولذا فقد أورثته خبراته 
المتراكمة يقين ا من نتائجها، وما ستؤول إليه الأمور عند ترِ منصوحه لها وعدم أخذه بها، فهي 
خبرات حياته تعلَّمها من الأحداث التي مرت عليه، ومن الناس الذين عاشرهم، فتشكلت لديه 

 شعر حكمة عن يقين ،ونصائح تَشِفُّ عن حياته، وتصوِّر ما في ذاتيته من تأثرٍ بها .

وعن حِكم البارودي في خريف عمره فإنها نحت للتأمل، والتعمق نحو الحقائق والغايات 
 ج تجربته الذاتية، وتراكم خبرات الأحداث والسنين فيها. الكبرى، فحملت نض

 :(1)فيقول بعدما جاور الستين

ـــــــةً  ـــــــتـِّيْنَ حِ َّ ـــــــاوَزْتُ سِ ـــــــدْ جَ ـــــــأنَِّي وَقَ  كَ
 

َِرِي سِــــنَةَ الفَهْــــدِ    مَسَــــحْتُ بِهــــا عَــــنْ نــَــا
 

(9) 
هَا ـــــــاةِ وضِـــــــدِّ ـــــــيْنَ الحَيَ   ذا لــَـــــمْ يَكُـــــــنْ بَـ

 
 أشْــــــبَهُ باِلمَهْــــــدِ سِــــــوَى مُهْلــَــــةٍ، فاَللَّحْــــــدُ  

 

(0) 
                                                           

 . 177-176ديوان البارودي، ص (1)

 السِّنَة: النعاس. - ، مادة: حجج(1/66ة ) مختار الصحاح، نَ السَّ : ج ةالحُ (9)

هْلة: التأخير والمراد بها: عمر الإنسان (0)
ُ
 .، مادة: مهد(1/011) مختار الصحاح، المهد: فراش الصبي   -الم
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 وللِْمَـــــــوْتِ أسْـــــــبَاب  يَـنَـــــــالُ بِهَـــــــا الفَتَـــــــى
 

 فَمَنْ باَتَ فِي نَْ دٍ كَمَنْ باَتَ فِي وَهْدِ  
 

(1) 

 ولَوْلا ارْتيَِاعُ النـَّفْسِ مِنْ صَوْلَةِ الرَّدَى
 

ـــدِ   ـــيْمِ أُ ـــوْ زهُْ ـــِ  النَّعِ ـــا عَـــفَّ عَـــنْ طِيْ  لَمَ
 

(9) 

 مَضَى،واصْبِرْ عَلَى حِكْمَةِ القَضَافَدعَْ مَا 
 

ــــدِ   ــــاتَ باِلَ هْ ــــا فَ ــــرْءُ مَ ــــالُ المَ ــــيْسَ يَـنَ لَ  فَـ
 

(0) 

ــًــــا ــــــوْلاكَ هَادِي ــــــرِ مَ ــــــنْ غَيْ ــــــتَمِسْ مِ لْ  ولا تَـ
 

ــــدِي   ــــنْ يَـهْ ــــادَ فَمَ ــــدِ العِبَ ــــمْ يَـهْ   ذَا ااُ لَ
 

 

فجاءت الأبيات حاملة حكم من جرب الستين وأفعالها . فبداية  ينبه البارودي إلى أن الإنسان 
إذا مضى به العمر تتضح أمامه حقائق لم يكن يراها، فما الحياة إلا )مهلة( وجيزة بين 
متضادين مقدرين على الإنسان هما )المهد( و )اللحد(، فالموت حقيقة على الإنسان أي ا كان 

والبارودي يرى أن لهذا القدر المحتوم بعد إيجابي، وهو لجمُ النفس عن متابعة هواها؛  حاله،
فالموت سبب )ارتياع النفس( وخوفها، وهو سبب )الزهد( طلب ا للمغفرة، وفي ذلك أمنها، ولا 
يمكن أن تنبع هذه الحكم إلا ممن تملكته ، وزمن بها، وبعد هذا العرض لحكمه يقف البارودي 

ليصرح بأمرين ونهي في البيتين الأخيرين، فيقول: )دع  -شعوره بامتلاء نفسه بالحكمة يتملكه-
ما مضى(، )واصبر على حكمة القضا(، و )لا تلتمس من غير مولاِ هاديا(، وهي طريقته 

وحده،  -سبحانه وتعالى  –المقترحة للتعامل مع هذه السُّنن الكونية، حيث إن الهداية من الله 
أن يسلك طريقها، ويطلبها من مانحها سبحانه وتعالى . إنها حكم ترسخت في  وعلى الإنسان

 ذاتيته من خلال تجاربه وخبراته في الحياة، حملتها أبياته لتعبر عنها، وعن انفعاله بها .

وأحيانا يورد البارودي حكمة  واحدة  فيعالجها، ويبسط القول فيها، ويدور حولها، ويثريها بما 
 :(1)من تجربته لها، وانفعاله بها كقولهشاع في ذاتيته 

                                                           

الوهد: الأرض المنخفضة         -، مادة: نَد(1/015) مختار الصحاح، النجد: ما ارتفع من الأرض -يناله: يصيبه (1)
 .، مادة: وهد(9/1152الوسيط، ) المعجم 

) المعجم الوسيط، الصولة: الوثوب والسطوة -، مادة: ريع(1/019) المعجم الوسيط، الارتياع: الفزع والخوف (9)
 .الردى: الهلاِ -، مادة: صول(1/592

 .الجهد: الجد  والاجتهاد  -الحكمة: العدل (0)

 . 71ص  ديوان البارودي، (1)
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 أَرَى كُــــــلَّ حَــــــيح يَظْلِــــــمُ الــــــدَّهْرَ جُهْــــــدَهُ 
 

بــَــــا   ولَسْـــــتُ أَرَى للِــــــدَّهْرِ فِــــــي عَمَــــــلٍ ذَنْـ
 

 
  ذَا سَـــــاءَ صُـــــنْعُ المَـــــرْءِ سَـــــاءَتْ حَيَاتـُــــهُ 

 
 فَمَــــــا لِصُــــــرُوْفِ الــــــدَّهْرِ يُـوْسِــــــعُهَا سَــــــبَّا  

 

(1) 
أبيات الحكمة القصيرة في شعر البارودي، والتي تحمل فكرة محددة فالبيتان السابقان من 

فيبسطها ويحللها، ويدلل عليها في أبيات مشحونة بالتجربة والحكمة ؛ وهذا مؤشر امتلاكه 
 لحكمته، واقتناعه بها، وقدرته الشاعرية على اختزالها وصياغتها، والإقناع بها .

عة )لكل مجتهد نصيب(، ولكنه يختار لها تعبيره  فحكمته في هذين البيتين هي الحكمة الشائ
كما وعتها ذاتيته، فهو يرى أن المتذمر من الفشل )يظلم الدهر(، )وليس للدهر في عمل 

 ذنب ا(، وهو بذلك يدعو لحسن العمل .

ولمزيد من الإقناع بفكرته يوارن منطقي ا بين السبب والمسبب فـــ)إذا ساء صنع المرء( وهو السبب  
نتيجة أن )ساءت حياته(، ليعود مقرر ا ما بدأه بشأن الدهر وعلاقته باجتهاد الإنسان، كانت ال

 باستنكاره لمن يظلم )صروف الدهر يوسعها سبا( .

إن البارودي يسكب من شخصيته وقناعاته في الحياة في حكمه فيقول )أرى( لتكون ذاتيته 
فيها، لتصبح من مكتسباتها، منبع حكمته، فقد تكونت حِكَمهُ فيها، و التحمت نسيج ا 

 فجاءت أبياته في الحكمة معبرة عنها حاملة خبراته وتأثيرات مواقف الحياة وتجاربها عليه .

 إن دراسة الحكمة في شعر البارودي، وعلاقتها بذاتيته تقود إلى معرفة بعض النواحي الهامة .

، وعن غذاء روحههي عنده فالناحية الأولى تتعلق بمعنَ الحكمة كما انطبعت في ذاتيته ف -
 :(9)ذلك يقول

غـَــــــــــةِ للِـــــــــــرَّوْ    نَّ فِـــــــــــي الحِكْمَـــــــــــةِ البَلِيـْ
 

ـــــــــــــــــادِ   جْسَ ـــــــــــــــــذَاءً كَالطِّـــــــــــــــــ ِّ لُِ  لِ غِ
 

 

                                                           

 .، مادة: صرف(1/510) المعجم الوسيط، ونوائبه  صروف الدهر: حوادثه (1)

 . 115ص  ،ديوان البارودي(9)



 132         الذاتية في شعر البارودي

 
 
 

 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

حيث يلاحظ في وصفه للحكمة المؤثرة بأنها ينبغي أن تكون )بليغة(، وفي وصفها هذا توضيح 
 لما تمثَّلَ في نفسه من معنَ الحكمة وأهميتها .

، وبما يحوره من حكمة، وهذا الأمر ضروري لامتلاِ الشاعر بثقته بنفسهالأمر الآخر يتعلق  -
حكمته، ولتقبلها من المتلقي؛ لأن المنصوح لا بد أن يثق بحكمة الناصح، وامتلاكه لها، 

 :(1)وصدروها من ذاتيته، ولذا يقول البارودي

 فَكَيْفَ يُـنْكِرُ قَـوْمِي فَضْلَ بـَــادِرتَِي 
 

  وَقــــــدَْ سَــــرَتْ حِـــكَمِي فِيهِمْ وأَمْثـَـــــالِي 
شعره في الحكمة  والناحية الثالثة المميزة في شعر الحكمة عند البارودي وعلاقته بذاتيته: أن  -

فيجد القارئ لديوانه حكم ا في قصائد مديحه، أو رثائه،  كثير ا ما يأتي مبثوث ا في أغراضه الأخرى
أو حتى هجائه، وغير ذلك من أغراض شعره، فينزع إلى الحكمة حتى يبث ما في ذاتيته من 
شحنات منها ألحَّتْ عليه إبان مدحه أو رثائه أو غيره، ليعود بعدها مكملا  أبياته مدح ا أو 

 رثاء ، أو هجاء  .

 :(9)عباس التي مطلعهاففي مدحيته للخديوي 

ــــتَ فاَعْــــلُ  ــــالًا بِمَــــا أنْ  سَــــمَا المُلْــــكُ مُخْتَ
 

ـــــــيِ أَصَـــــــائِلُ   ـــــــكَ الأيَّـــــــامُ وهْ ـــــــادَتْ بِ  وَعَ
 

(0) 
 :(1)يمدح الخديوي في أحد عشر بيتا، لينحو بعدها صوب الحكمة في أربعة أبيات هي

ــــــالحَ ِّ صَــــــادعِ   ــــــامَ بِ ــــــا قَ ــــــمُّ الرِّضَــــــا مَ  يَـعُ
 
 

ـــــلا   ـــــى العُ قَ ـــــلُ وتَـبـْ ـــــيْفِ حَامِ ـــــا دَامَ للِسَّ  مَ
 

 
ــــــــــــــا ــــــــــــــاً مَسْــــــــــــــعَاتَهُ  ليِـَنَالَهَ ــــــــــــــا طاَلبَِ يَ  فَـ

 
ــــــنـَّفْسِ َ ــــــاذْلُ   ــــــدَكَ   نَّ الحِــــــرَْ  للِ  رُوَيْ

 

 

ـــــــل   هَـــــــةَ عَاقِ  فَمَـــــــا كُـــــــلُّ مَـــــــنْ راَضَ البَدِيْـ
 

ــــــةَ باَسِــــــلُ   هَ ــــــنْ َ ــــــاضَ الكَريِْـ  وَلا كُــــــلُّ مَ
 

(5) 

                                                           

 . 199ص  المرجع سابق، (1)

 . 190ص  ،ديوان البارودي(9)

 .، مادة: أصل(1/12) مختار الصحاح، الأصائل: جمع الأصيل وهو وقت اصفرار الشمس قبيل غروبها (0)

 . 191ص ،ديوان البارودي(1)

 .، مادة: بده(1/01) مختار الصحاح، البديهة: المفاجأة (5)
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ـــــي  ـــــوْلا اْ ـــــتِلافِ النَّـــــاسِ فِ ـــــاتِهِمولَ  دَرجََ
 

ـــــلُ(  ـــــي الفَصَـــــاحَةِ )باَقِ ـــــا( فِ  لَعَـــــادَلَ )قُسًّ
 

(1) 

 :(9)ليعود بعد هذه الأبيات الأربعة مكملا مديحه للخديوي بقوله

 هُـــــوَ المَلِـــــكُ المَكْفُـــــولُ باِلنَّصْـــــرِ جُنْـــــدُهُ 
 

ـــــــــرَ باَطِــــــــــلُ   ، أوْ تَـنَمَّ   ذَا احْمَـــــــــرَّ بـَــــــــأس 
 

(0) 
 للخديوي عباس حتى زخر مطولته المدحية هذه .وهكذا يستمر ماضي ا في مديحه 

 :(1)ويمكن رصد هذا الأمر في رثائه . ففي مرثيته الشهيرة في روجته التي مطلعها

ـــــــــــوْنِذ قــَـــــــــدَحْتِ أيَّ زنِــَـــــــــادِ   أيَــَـــــــــدَ المَنُـ
 

ــــــــــــــؤَادِي   وَأَطــَــــــــــــرْتِ أيَّــــــــــــــةَ شُــــــــــــــعْلَةٍ بِفُ
 

(5) 
الثالث والعشرين ليكون هذا البيت يستمر على هذا النحو من النوح والبكاء حتى يصل البيت 
 :(6)وما بعده حكمة  . فيقول في هذين البيتين أثناء رثاء روجته

رُهُ   جَزَعُ الفَتَى سِمَةُ الوَفاَءِ، وَصَبـْ
 

 غُدْرُ يَدُلُّ بِهِ عَلَى الأحْقَادِ  
 

(7) 
رُ جَمَادِ   ومِنَ البَلِيَّةِ أنْ يُسَامَ أُ ـــوْ الأسَـــــــــــــــــــــــــى  رعَْيَ التََّ لُّدِ وَهْوَ غَيـْ

 

(1) 

 :(2)وبعد هذين البيتين يعود ليكمل رثاءه

قَـــــــــرَّ جَـــــــــوَانِحِي هَـــــــــاتَ بَـعْـــــــــدَكِ أنْ تَـ  هَيـْ
 

ــــــــــيْنَ مِهَــــــــــادِي  عْــــــــــدِكِ، أوْ يلَِ ــــــــــفًا لبُِـ  أَسَ
 

(1) 
1) 
) 

                                                           

((: هو قس  بن ساعدة الايادي: خطيب العرب وأحد حكمائهم في الجاهلية والمضروب به المثل في البلاغة (1) ))قُسَّ
 ))باقل((: هو باقل الربعي بن عمرو بن ربيعة: رجل جاهلي ضرب به المثل في العي  والبلاهة . -وسحر البيان

 .191ديوان البارودي، ص( 9)
 واحمرار البأس: كناية عن شد ة القتال.-البأس: الحرب(0)

 . 115ص ، ديوان البارودي(1)

، 1/119) المعجم الوسيط، الزناد: العود الذي تقدح به النار -، مادة: منن(10/115) لسان العرب، المنون: الدهر(5)
 .مادة: رند(

 . 117ديوان البارودي، ص (6)

 سمة:علامة . -، مادة: جزع(1/57) مختار الصحاح،  -الجزع: ضد  الصبر(7)

، 1/52) مختار الصحاح، رعي التجل د: المحافظة على الصبر  -أخو الأسى: الحزين -سامه الأمر: كل فه إي اه وألزمه به(1)
 .مادة: جلد(

 . 111ص  ،ديوان البارودي(2)
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 ويكمل أبياته جزع ا وبكاء  حتى زخر قصيدته هذه .

إلى الحكمة فينحو لها ويختم بها . ففي شعر له في قوم يهجوهم وقد يقوده غرض  ما  قال فيه  
 :(9)مستهلا  هجاءه لهم بقوله

 أنَــَـــــــــا فِـــــــــــي زمََـــــــــــانٍ غَـــــــــــادِرٍ وَمَعَاشِـــــــــــرٍ 
 

ــــــــــــــــــــــوُّنَ الحِرْبــَــــــــــــــــــــاءِ   لَ ــــــــــــــــــــــوْنَ تَـ  يَـتـَلَوَّنُـ
 

 
 
 
 

  

البيتين في  ليفضي به هجاؤه لهم إلى الحكمة، وبها يختتم قصيدته التي بدأها هجاء  بهذين
 :(0)الحكمة

 وَأَشَـــــــدُّ مَـــــــا يَـلْقَـــــــى الفَتــَـــــى فِـــــــي دَهْـــــــرهِِ 
 

 
 

ـــــــــــاءِ  قْـــــــــــدُ الكِـــــــــــرَامِ، وصُـــــــــــحْبَةُ اللُّؤَمَ  فَـ
 

 
ـــــــهِ  ـــــــانِ بِعَقْلِ ـــــــي الزَّمَ ـــــــنُ آدَمَ فِ ـــــــقِيَ ابْ  شَ

 
ــــــــــــــــــــلاءِ   ــــــــــــــــــــةُ العُقَ لَةَ آفَ   نَّ الفَضِــــــــــــــــــــيـْ

 

 

 :(1)وكذلك حال حكمته في غزليته التي بدأها بقوله

ــــــــــوَى  ــــــــــرُ لِهَ ــــــــــة  لا تُخْفَ ــــــــــِ  ذِمَّ  الكَوَاعِ
 

ــــــــــــاءِ بِعَهْــــــــــــدِهِ لا يَـغْــــــــــــدِرُ    وَأُ ــــــــــــو الوَفَ
 

(5) 
فيستمر متغزلا  على هذا النحو حتى يكمل ثلاثين بيت ا، ليقوده هواه وعشقه إلى الحكمة 

 :(6)فيقول

 وَالعِشْـــــــــُ  مَكْرُمَـــــــــة   ذَا عَـــــــــفَّ الفَتـَــــــــى
 

ــــــــــا يَهِــــــــــيْمُ بــِــــــــهِ الغَــــــــــوِيُّ الأصْــــــــــوَرُ    عَمَّ
 

(1) 

                                                                                                                                                                          

، مادة: 1/011) مختار الصحاح، المهاد: الفراش -، مادة: جنح(1/102) المعجم الوسيط، الجوانح: أضلاع الصدر (1)
 .مهد(
 . 01ديوان البارودي، ص (9)

 . 01ص ،المرجع السابق( 0)

 . 992ص ، ديوان البارودي(1)

 -الذم ة: العهد -، مادة: كعب(1/971) مختار الصحاح، الكواعب: جمع كاعب وهي الفتاة التي نهد ثديها وارتفع (5)
 .، مادة: خفر(1/20) مختار الصحاح، : لا تنتقض ولا تنتهك لاتخفر

 . 909ديوان البارودي، ص (6)
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 ويستمر في حكمته عبر عشرة أبيات أخرى منهي ا بها قصيدته التي بدأها غزلية .

والأمر نفسه يمكن ملاحظته في شعر الوصف عند البارودي، ففي وصفه لأيام الربيع بدأ 
 :(9)قصيدته بقوله

ــــــــــــــــوَّارُ  ــــــــــــــــنـَفَّسَ النـُّ  رَفَّ النَّــــــــــــــــدَى، وَتَـ
 

ـــــــــــــــــــارُ   ـــــــــــــــــــا الأطْيَ ـــــــــــــــــــتْ بلُِغَاتِهَ  وَتَكَلَّمَ
 

(0) 
فيستمر في وصف مظاهر الربيع، لتسوقه للتفكر في عظمة الخالق، وضعف المخلوق، وفنائه 

 :(1)وهي الحكمة التي أوردها بيته الذي يقول فيه

ـــــــــرُ مُخَلَّـــــــــدٍ  ـــــــــرْءَ غَيـْ ـــــــــمْ بـَــــــــأنَّ المَ  وَاعْلَ
 

 والنَّــــــــــــــاسُ بَـعْــــــــــــــدُ لِغَيْــــــــــــــرهِِمْ أْ بــَــــــــــــارُ  
 

 
 

 :(5)فيهاوعند وداعه لوطنه في قصيدته التي يقول 

 مَحَا البـَيْنُ مَا أبْـقَتْ عُيُونُ المَهَا مِنِّي
 
 

 فَشِبْتُ وَلَمْ أقْضِ اللُّبَانةََ مِنْ سِنِّي 
 

(6) 
يسير في قصيدته متحسر ا على فراق وطنه، باث ا حزنه وألمه في أربعة عشر بيت ا، لتأتي الأبيات 

 :(7) الثلاثة التالية لها حكمة خالصة يقول فيها

 وَأَيُّ حُسَـــــــــــــامٍ لــَــــــــــــمْ تُصِـــــــــــــبْهُ كَهَامَــــــــــــــة  
 

ــــــــنِ   ــــــــنَ الطَّعْ ــــــــلُّ مِ ــــــــحٍ لا يُـفَ ــــــــذَمُ رمُْ  وَلَهْ
 

(1) 

                                                                                                                                                                          

، مادة: 1/901) مختار الصحاح، الغوي : الضال المنهمك -، مادة: هيم(9/1111) المعجم الوسيط، يهيم به: يحبه(1)
 .مادة: صور( ،1/591) المعجم الوسيط، الأصور: صفة من الصور: وهو الميل والانحراف  -غوي(

 . 900ديوان البارودي، ص (9)

: برق وتلألأ(0)  . ، مادة: نور(1/091) مختار الصحاح، النو ار: الزهر -رفَّ

 . 901ديوان البارودي، ص (1)

 . 511ص  المرجع سابق، (5)

 .، مادة: لبن(1/972) مختار الصحاح، اللبانة: الحاجة  -المها: البقر الوحشي الواحدة مهاة (6)

 . 512ديوان البارودي، ص  (7)
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ــــــــــــرُهُ   وَمَــــــــــــنْ شَــــــــــــاغََ  الأيَّــــــــــــامَ لانَ مَريِْـ
 

ـــــــوَهْنِ   ـــــــى ال ـــــــرَاسِ  ل  وأسْـــــــلَمَهُ طــُـــــوْلُ المِ
 

(9) 

ــــــــاهُ  لا كَسَــــــــالِكٍ  يَ ــــــــي دُنْـ ــــــــا المَــــــــرْءُ فِ  ومَ
 

ـــــنَ   ـــــو مِ ـــــاهِجَ لا تَخْلُ ـــــهْلِ والحَـــــزْنِ مَنَ  السَّ
 

(0) 

 

ثم يعود لحنينه لوطنه راجي ا العودة إليه، وإن طال المطال، منهيا قصيدته ذات الخمسة والخمسين 
 :(1) بيت ا بقوله

ــــــالُ  -و نِّــــــيْ  ــــــاْلَ المِطَ ــــــ    -و نْ طَ  لَوَاثِ
 

هْـــــوَ ذُو الطَّـــــوْلِ والمَـــــنِّ    بِرَحْمَــــةِ ربَِّـــــي  فَـ
 

(5) 
الأخرى في شعر البارودي، أو انتهاءها إليها يمكن النظر إليه من  إن تخلل الحكمة للأغراض

 روايا عدة .

فمن ناحية يعتبر هذا الأمر دليل ثقته بنفسه وبشعره، وقدرته على استلهام الحكمة في المواقف 
المختلفة . ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلى تضمينه الحكمة في مختلف أغراض شعره على أنها 

 :(6)اص على تجربته. فمثلا  كانت حكمته عن مديح الخديوي التي خلص إليها)تعليقه( الخ

ــــــالحَ ِّ صَــــــادعِ   ــــــامَ بِ ــــــا قَ ــــــمُّ الرِّضَــــــا مَ  يَـعُ
 

ـــــلَ   ـــــيْفِ حَامِ ـــــا دَامَ للِسَّ ـــــلا مَ ـــــى العُ قَ  وَتَـبـْ
 

 
إنها حكمة تتعلق بالعدل والسياسة وهذا ما يتناسب مع سياق المديح المتفرعة عن هذه 

 :(1)الحكمة. وعند غزله كانت حكمته المستخلصة 

                                                                                                                                                                          

) المعجم الوسيط، يفل : يكسر  -، مادة: هذم(1/272) المعجم الوسيط،  لهذم الرمح: سنانه و حديدته القاطعة(1)
 .، مادة: فلل(9/711

نَة وجلبة  الشاغب: خاصم وعادى يق(9) المرير: -، مادة: شغب(1/176) المعجم الوسيط، شغب فلَان أحدث فتـْ
 الوهن: الضعف . -، مادة: مرر(5/167) لسان العرب، العزيمة والقوة

 .، مادة: حزن(1/101) المصباح المنير، الحزن: ما غلظ من الأرض وصلب وجمعه حزون(0)

 . 559ديوان البارودي، ص (1)

 المن ة: النعمة الواسعة . -، مادة: طول(11/111) لسان العرب، الطَّوْل: الإفضال والإنعام(5)

 . 191البارودي، ص ديوان (6)
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 والعِشْـــــــــُ  مَكْرُمَـــــــــة  ِ ذَا عَـــــــــفَّ الفَتـَــــــــى 
 

ــــــــــا يَهِــــــــــيْمُ بــِــــــــهِ الغَــــــــــوِيُّ الَأصْــــــــــوَرُ    عَمَّ
 

(9) 
سياقه وهو الغزل، فحملت خلاصة  فهي حكمة محكمة مشتقة من الغرض الذي جاءت في

تجربته ورأيه فيما تكلم عنه .وعلى المنوال ذاته يمكن تتبع الحكمة في رثاء وهجاء ووصف 
 البارودي وغيره من أغراضه العديدة في شعره .

إن أبيات الحكمة في شعر البارودي التي يطُرِّرهُا منسوجة  مع أغراضٍ أخرى ،تأتي ملتحمة مع 
قت من أجله متحدة  معه في وحدةٍ فنيةٍ لا تنفك. بحيث لا يمكن النظر إلى الغرض الذي سِي

أبيات الحكمة إلا كجزء عضوي من الغرض الذي جاءت في سياقه، وهذا مؤشر هام على 
، ثم يطلقها شعر ا يعبر  انفعال البارودي بكل ما يقول ، فتتشكل المعاني والحكم في ذاتيته أولا 

يدة مدح ا كان أم غزلا  أم غير ذلك لتأتي الحكمة مناسبة في شعره به التعبير المناسب للقص
 وتعبيره كما نبعت من ذاتيته دون تكلف أو اصطناع .

كما أن تضمينه الحكمة في أغراضه الأخرى يمكن الاستدلال من خلاله إلى لجوئه لمساحات 
ا للتعبير عن حكمه، من التعبير أكثر اتساع ا حيث يحتاج لحيز من المساحات أكبر وأكثر تنوع  

 فيكون بثه الحكمة في مختلف الأغراض سبيله لذلك .

كما أن تخلل الحكمة لغرض شعري زخر في شعر البارودي بلحمة واتحاد ،يعبر عن مدى     
 تخلل الحكمة في ذاتيته في لحمة روحية لا تنفك عنه.

ر التعبير الأخرى من ومرد هذا الأمر أن منبع شعره ذاتيته وهو مصدر واحد، وإن تنوعت صو 
 حكم وغيرها من صور التعبير المختلفة .

                                                                                                                                                                          

 . 909سابق، ص الرجع الم(1)

الأصور: صفة من الصور: وهو  -، مادة: غوي(1/901) مختار الصحاح، الغوي : الضال المنهمك -يهيم به: يحبه(9)
 .، مادة: صور(1/591) المعجم الوسيط، الميل والانحراف 
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إن حكم البارودي في شعره خلاصة تجاربه، ومواقفه في الحياة، فقد كانت ماثلة في كل أغراض 
 شعره، يعبر من خلالها عن نظرته للحياة، وعن جميع خبراته وتجاربه فيها.

رية خصبة في حياته، وقد كان شعره في ولا غرو في ذلك، لا سيما وأن البارودي ذو تجارب ث
الحكمة خير معين له على بلورة وإخراج هذه الحكم والنصائح المترسخة في ذاتيته والمتشكلة 

 فيها .

فشعر البارودي في الحكمة صور تجاربه، ومشاهد أيامه وخبراته، كما تشكلت وتكونت في 
 ذاتيته .

 

 

 

 

  امسًا: الفخر والحماسة :

العربي الفخرَ منذ فجر تاريخه، فهو غرض أساسي في الشعر العربي منذ العصر لقد عرف الشعر 
الجاهلي، والبارودي في شعره افتخر بنفسه وبقومه ووطنه . ولكنه تميز بظهور ذاتيته في فخره، 
فقد افتخر بما يجده في ذاتيته من عناصر فخره بنفسه وقومه ووطنه، ولم يكن فخره بانتحال 

 ن ذاتيته أو دخيلة عليها .صفات فخر خارجة ع

وإن كان من الواضح أن فخره بنفسه نابع من ذاتيته، لكن كيف يمكن تفسير فخره بقومه 
ذلك يعود لأنه يفخر بما في قومه ووطنه من سجايا وأخلاق  إن  ووطنه على أنه نابع من ذاتيته؟
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لهما، فصفاتهم وشمائلهم كريمة ترسخت في نفسه، وليس فخره بهما لمجرد انتمائه إليهما وانتسابه 
تلك، هي مادة فخره التي امتزجت في ذاتيته مع فخره بنفسه، فأصبحت )) نغمة الفخر 

 .(1)تسيطر على مفاصل شعر البارودي، فما من قصيدة من قصائده إلا وفيها شعور بذاته ((

 

نتيجة فالفخر في شعر البارودي فخر بالصفات والأخلاق الكريمة التي تكونت في ذاتيته 
لتجارب حياته المختلفة، فاكتسبتها ذاتيته، وتملكتها؛ ولذلك كان فخره عاليا منتشرا في ديوانه  

 كأهم أغراض شعره المعبر عن ذاتيته .

وفخر البارودي بنفسه إنما هو صورة لما استقر في ذاتيته من صفاته التي يمتلكها، ويحسبها 
 مصدرا لفخره. 

 :(9)ومن فخره بهذه الصفات يقول

 هَمَامَةُ نَـفْسٍ أَصْغَرَتْ كُلَّ مَأْرَبٍ 
 

 فَكَلَّفَتِ الأيَّامَ مَا ليَْسَ يُـوْهَ ُ  
 

(0) 
 وَمَنْ تَكُنِ العَلْيَاءُ هِمَّةَ نَـفْسِهِ 

 
هَا مُحَبَّ ُ    فَكُلُّ الَّذِي يلِْقَاهُ فِيـْ

 

 

  ذَا أناَ لَمْ أُعْطِ المَكَارمَِ حَقَّهَا
 

، ولا   ضَمَّنِي أبُ  فَلا عَزَّنِي َ ال 
 

 

 ُ لِقْتُ عَيُـوْفاً لا أَرَى لابْنِ حُرَّةٍ 
 

 لَدَيَّ يَدًا أُغْضِي لَها حِيْنَ يَـغْضَ ُ  
 

(1) 

                                                           

 (، 9112هـ=1101، )الرياض: مكتبة الرشد، 0د/محمد الزين رروق، الكاشف في تحليل النصوص الأدبية، ط(1)
 . 906ص 

 . 10-19ديوان البارودي، ص (9)

، مادة: 9/17) تاج العروس، المأرب: الحاجة والمطلب  -، مادة: همم(9/255) المعجم الوسيط، الهمامة: قوة العزم (0)
 . أرب(
، مادة: 2/961) لسان العرب، ة من عاف الرجل الطعام: أي كرهه فلم يأكله والمراد أنه أبي  النفسعيوف ا: صف(1)

 .، مادة: غضي(9/655) المعجم الوسيط أغضي: أسكت  -عيف(
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لُهُ  َْلَمَ ليَـْ  وَ نِّي  ذَا مَا الشَّكُّ أ
 

رَى تَشَعَّ ُ    وأمْسَتْ بِهِ الأحْلامُ حَيـْ
 

(1) 

 صَدَعْتُ حِفَافِي  طُرَّتَـيْهِ بِكَوكَْ ٍ 
 

 الرَّأْيِ، لا يَخْفَى عَلَيْهِ المُغَيَّ ُ مِنَ  
 

(9) 

 وبَحْرٍ مِنَ الهَيَْ اءِ ُ ضْتُ عَبَابهَُ 
 

 ولا عَاصِم   لا الصَّفِيحُ المُشَطَّ ُ  
 

(0) 

يفتخر البارودي في هذه الأبيات بنفسه فهي مصدر فخره الأول، فيبين صفاتها المسوغة لفخره 
يراها في كوامنه، فأول صفاتها التي تستحق بها الفخر أنها بها كما استقرت في ذاتيته، وكما 

نفس )أصغرت كل مأرب(، فهي نفس لها تطلعات عالية وشجاعة تعلو بها سنام الرفعة، 
 ومواطن السمو .

ويؤكد بيته الثاني هذا المعنَ فمن )تكن العلياء همة نفسه( لم يهن في نفسه ما يلقاه في سبيلها 
يلقاه فيها محبب(، وهذا البيت من درر الشعر العربي، وغالب ا ما يورد فحسب )وإنما كل الذي 

على سبيل الحكمة تمثلا بمعناه .ويستمر البارودي في فخره بنفسه، فيدلل على أن منبع الفخر 
 للإنسان عمله ووفاؤه بــــ)المكارم(، وإلا فلن تنهض به أرومته من )خال( أو )أب( .

ومن دواعي فخره بنفسه أنه خُلق )عيوف ا( لا فضل ولا )يد( مِنَّةٍ لأحد عليه، كما أن صواب 
رأيه وحضور بديهته من عوامل فخره بنفسه فإذا )الشك أظلم ليله( و)أمست( )الأحلام حيرى 
تشعب( وضح لديه )الرأي لا يخفى عليه المغيب(، كما أن شجاعته وعدم رهبته من الموت في 

ن دواعي فخره بنفسه فعندما تحتدم الحرب وتكون )بحر ا من الهيجاء( فإنه يخوض الحرب م
 )عبابه( بشجاعة )لا عاصم( له فيها إلا )الصفيح المشطب( .

                                                           

 . ، مادة: حلم(01/597) تاج العروس،  ضَبْطُ النـَّفْسِ والطَّبْعِ عَن هَيَجانِ الغَضَبالأحلام: (1)

) المصباح المنير، حَافَةُ كُلِّ شَيْءٍ ناَحِيَتُهُ حفافاه: جانباه و  -، مادة: صدع(1/171مختار الصحاح، ) صدعت: شققت(9)
 .، مادة: طرر(9/551) المعجم الوسيط الطر ة: الشَعر الذي تصففه الجارية على جبهتها  -، مادة: حيف(1/157
، ، مادة: عبب(1/570) لسان العرب، : الموجالعباب -، مادة: هيج(1/001) مختار الصحاح، الهيجاء: الحرب(0)

وسيف مشط ب: فيه  -، مادة: صفح(1/516) المعجم الوسيط الصفيح: السيف العريض -العاصم: الحافظ الواقي
 .، مادة: شطب(1/126) لسان العرب، شُطَب وهي طرائق السيف 
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إنها صفات الشجاعة من علو النفس، والإقدام في الحرب، وصواب الرأي ونبل السجايا 
فخره بنفسه، وهي صفات يدركها والأخلاق، كلها تكونت في ذاتية البارودي، فكانت بواعث 

ويعلم وجودها وحقيقتها في دواخله، مما انعكس على ثقته بنفسه فجاء تعبيره عنها بما يتناسب 
 مع وجودها في ذاتيته .

ويلاحظ امتزاج الحماسة بالفخر في أبياته، فمجمل أبياته هذه جاءت فخر ا، ولكن يمكن 
)ومن تكن العلياء همة نفسه(حماسة. وقد جاءت  ملاحظة الحماسة بينها، فبيته الثاني الشهير

حماسته متممة لفخره بنفسه في بيته الأول )همامة نفس أصغرت كل مأرب(،فكانت حماسة 
مبررة، وقد برر فخره في أبياته التالية لكل صفة من صفات فخره بنفسه بما يعطيها حقها، 

 ويؤصلها في نفسه .

، بل هما نابعان فيها، ومما فيها من صفات غدت ففخره وحماسته ليسا أجنبيين عن ذاتيته
متغلغلة  فيها مكونة  لنسيجها، فجاء شعره في الفخر والحماسة كمن يقرأ صورة نفسه، لا كمن 
يستذكر صفات فخر يستحضرها من خارجه .والبارودي حينما يفخر بأهله ووطنه فإن فخره 

 س فخر ا لمجرد الانتماء والانتساب .بهم نابع من خلالِهم الكريمة، ومناقبهم الحميدة، ولي

، شاغلا  بفخره بنفسه مساحة كبيرة من  كما أنه عندما يفخر بهم، فإنه يقدم فخره بنفسه أولا 
 :(1) قصيدته، لينفذ بعدها إلى فخره بأهله ووطنه. يقول البارودي

 عَـــلامَ يعَِــــيشُ المَـــرْءُ فِــــي الـــدَّهْرِ َ ــــامِلًا 
 
 

يَ   نْـ هُ أيََـفْـــــــــرَلُ فِـــــــــي الـــــــــدُّ ـــــــــومٍ يَـعُـــــــــدُّ  ا بيَِ
 

(9) 
ـــــــهُ  عَ ـــــــذُّ وَقـْ يـَلْتَ ـــــــيْمَ يَـغْشَـــــــاهُ فَـ ـــــــرَى الضَّ  يَـ

 
ــــــذِي جَــــــرَبٍ يَـلْتـَـــــذُّ باِلحَــــــكِّ جِلْــــــدُهُ    كَ

 

(0) 

                                                           

 . 117-116ص ديوان البارودي، (1)

 .، مادة: خمل(1/119المصباح المنير،  ): الساقط الذي لا نباهة له الخامل(9)

، مادة: 9/650) المعجم الوسيط  يغشاه: يأتيه ويصيبه -، مادة: ضيم(1/117) مختار الصحاح، الضيم: الظلم(0)
 .غشي(
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ـــشْ  ـــمْ يعَِ ـــرْءُ لَ يَا  ذا المَ نْـ ـــدُّ ـــى ال ـــاء  عَلَ  عَفَ
 

قَــــــــةَ شَــــــــدُّهُ    بِهَــــــــا بَطــَــــــلًا يَحْمِــــــــي الحَقِيـْ
 

(1) 

ــــــى  ــــــارِ أنْ يَـرْضَ ــــــنَ العَ ــــــى بِمَذَلَّــــــةٍ مِ  الفَتَ
 

ـــــدُّهُ   ـــــرٍ يعُِ ـــــي لأمْ ـــــا يَكْفِ ـــــيْفِ مَ ـــــي السَّ  وفِ
 

 

 أبَـَــــتْ لــِــــيَ حَمْـــــلَ الضَّــــــيْمِ نَـفْـــــس  أبَيَِّــــــة  
 

ــــــدُهُ   ــــــ    ذَا سِــــــيْمَ الأذَى شَــــــ َّ وَقْ لْ  وَقَـ
 

(9) 

ــــــــتْ  ــــــــرْع  تأَثَّـَلَ ــــــــاءِ فَـ  نَمَــــــــانِي  لــــــــى العَلْيَ
 

ـــــــعْدُهُ   ـــــــرَّ سَ تـَ ـــــــدِ وافـْ ـــــــي المَْ  ـــــــهُ فِ  أَرُوْمَتُ
 

(0) 

 وَحَسُْ  الفَتَى مَْ دًا  ذَا طاَلََ  العُلا
 

ــــــــــا كَــــــــــانَ أَوْصَــــــــــاهُ أبَـُـــــــــوهُ وَجَــــــــــدُّهُ    بِمَ
 

(1) 

يبدأ البارودي أبياته متحمس ا داعي ا إلى عيش الشجعان المتطلعين للمجد، فلا خير أن )يعيش 
( فرح ا بِعَدِّ أيامه التي مضت عليه بسلامة، يخنع فيها للـــ)ضيم( و )يلتذ  المرء في الدهر خاملا 
. بوقعه( )كذي جرب يلتذ بالحك جلده(، وتلك صورة منفرة من طول الرضوخ للذل والهوان
(، )ومن العار أن يرضى الفتى بالمذلة(، وهو يملك  )فعفاء على الدنيا إذا المرء لم يعش بها بطلا 
)السيف(. إنها أبيات في الحماسة تدعو لنبذ الكسل والخمول، والحرص على المعالي من 

 الأمور، وتحمل الصعاب في سبيل الكرامة والعزة .

أن يفخر به لاحق ا ينفذ إلى فخره بنفسه وأصوله، فيبدأ وبعد حماسته هذه التي قرر فيها ما أراد 
بفخره بنفسه أولا  فيصرح بقوله: )إني امرؤ( لا أخضع لظلم، )ولا أستكين لصولة(، تمنعني من 

 )حمل الضيم نفس أبية(، وشجاعة )قلب إذا ما سيم الأذى شبَّ وَقْدُهُ( .

ء( رسوخ )أرومته في المجد(، وهو ليس ثم يفخر بعد ذلك بأصوله وأهله، فقد رفعه إلى )العليا
فخر ا بالأصل دون الفعال، بل إنه فخر بهذا النسب لما )أوصاه أبوه وجده( بأن يكون )طالب 
العلا( والمجد، فهو فخر بالأصول مُبررٌ بِحَثِّهِم إياه، وتربيتهم له على مكارم الأخلاق، فهو فخر 

 النسبة والاسم دون الفعل.بالصفات والسجايا، وليس مجرد فخر بالانتماء ب
                                                           

 .، مادة: عفي(1/910) مختار الصحاح، العفاء: التراب(1)

 . ة: سوم(، ماد1/151) مختار الصحاح، سامه خسفا : أولاه إياه وأرداه عليه(9)

افتر :  -، مادة: أرم(19/11) لسان العرب، الأرومة: الأصل -، مادة:أثل(1/6) المعجم الوسيط تأث لت: تأص لت (0)
 .، مادة:فتر(9/611) المعجم الوسيط تلألأ وأشرق 

 حسب الفتى مجد ا: كفاه عز ا وشرف ا.(1)
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ويمكن ملاحظة أن البارودي في أبياته هذه تدرج من الحماسة في فخره بنفسه منتهي ا بفخره 
بأهله وأصوله في سهولة وسلاسة، ودونما الشعور بفاصل بين فخره بنفسه وفخره بأهله وأصوله؛ 

في ذاتيته وسيطرت عليها  وذلك لأن كلا المكوِّنَين بامتزاجهما مادة فخره وحماسته كما تكونت
بمقدار ما شغلته من حيز فيها، وبمقدار إلحاح هذه الصفات في دواخله على الظهور فجاء 

 فخره بنفسه وبأهله في تسلسل وتتابع بحسب تأثير هذه العوامل في ذاتيته .

(، وفي فخره بنف سه أشد كما أنه يمكن سماع نبرة فخره بذاته العالية في حماسته مثل قوله: )بطلا 
ما يمكن الوضوح كقوله )إني امرؤ(، وفي فخره بقومه )فرع تأثلت أرومته في المجد(، فقد كان 
محور فخره في شعره هو فخره بنفسه، وما ذاِ إلا انعكاس لصورة نفسه كما ارتسمت في 
ذاتيته، فجاء هذا العنصر )فخره بنفسه( مسيطر ا على حماسته وفخره حتى عندما يفخر بغيره، 

ا دليل صدق على أن فخره في شعره نابع من ذاتيته، وما فيها من وعي البارودي بها، وهذ
وبكل خصائصها، وما يمكن أن يفخر به من صفات خاصة، وأنها ذاتية لها تجاربها وخبراتها التي 
مكنتها من مقارنة الصفات المختلفة، والاختلاط بمختلف أصناف الناس، ومعاشرتهم، فتكونت 

لصورة الصحيحة لأهمية صفاته ومكارمه التي يملكها، فجاء شعره صادق ا في التعبير في ذاتيته ا
 عنها مهتم ا بإبرارها، مقتنع ا بها .

وذاتية البارودي تمتلئ بعناصر فخر عديدة . إلا أنه يمكن ملاحظة أن شعره وفروسيته يعلوان 
 :(1)بشعره وفروسيتهعن غيرهما من مصادر فخره في شعره . يقول البارودي مفتخر ا 

ــــــــــــــوَادِي  أنَــَــــــــــــا مَصْــــــــــــــدَرُ الكَلِــــــــــــــمِ النـَّ
 

ــــــــــــــــــــوَادِي  ــــــــــــــــــــيْنَ الحَوَاضِــــــــــــــــــــرِ والبـَ  بَـ
 

(9) 
ــَـــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــــاعِر   ، أن ـــــــــــــــــــارِس   أنــَـــــــــــــــــا فَ

 
 فِـــــــــــــــــي كُـــــــــــــــــلِّ مَلْحَمَـــــــــــــــــةٍ وَنــَـــــــــــــــادِي 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــإنَّنِي ــــــــــــــــــــــــــــتُ فَ ــــــــــــــــــــــــــــإذَا ركَِبْ  فَ
 

ـــــــــــــــي الِ ـــــــــــــــلادِ   ـــــــــــــــدُ الفَـــــــــــــــوَارِسِ فِ  زيَْ
 

(1) 

                                                           

 . 111ديوان البارودي، ص  (1)

 .، مادة: ندى(11/52) تاج العروس، بُـعْد ذهاب الصوت، النوادي: جمع نادية: وهو (9)
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 وَِ ذَا نَطقَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّنِي
 

ــَـــــــــــــادِي قــُـــــــــــــسُّ   ـــــــــــــــنُ سَـــــــــــــــاعِدَةَ الإي  بْ
 

(9) 

ــــــــــــــــــــــــــدَنِي  هَــــــــــــــــــــــــــذَا، وَذَلــِــــــــــــــــــــــــكَ دَيْ
 

 فِــــــــــــــــــــي كُــــــــــــــــــــلِّ مُعْضِــــــــــــــــــــلَةٍ نــَــــــــــــــــــ دِ  
 

(0) 

تحمل هذه الأبيات للبارودي فخر ا بنفسه نابع ا من أهم صفتين عرف بهما وهما: الشعر، 
 والفروسية، فطالما لقب بـــ)رب السيف والقلم( .

قائلا  )أنا مصدر الكلم النوادي( )أنا شاعر(، ثم مفتخر ا فبدأ فخره في أبياته هذه مبتدأ  بشعره 
بفروسيته )أنا فارس(، وجاء فخره بهاتين الصفتين عالي ا فهو يكرر )أنا( لكل صفة من هذه 
الصفات، كما أن من ظواهر علو فخره بنفسه، مقارنته نفسه في الشعر بــــ)قس بن ساعدة 

س(، وكل منها علم بارر في ميدانه، فهو بمقارنته هذه الأيادي(، وفي الفروسية بـــ)ريد الفوار 
يفصح عن ثقته بنفسه من ناحية، وعن ثقافته ومعرفته بالنابهين والمبررين في مجالات تفوقه من 

 ناحية أخرى .

وتقديمه لفخره بشعره قبل فخره بفروسيته يشِفُّ عن تأثير شاعريته في ذاتيته بدرجة أكبر من 
وأنه يعتبر نفسه شاعر ا قبل أن يكون فارس ا، وهذا مؤشر صدور شعره في تأثير فروسيته فيها، 

الفخر من ذاتيته، كما أن أصالة هاتين الصفتين، وتشكلهما في ذاتيته جعلته يقول عن شعره 
وفروسيته )هذا وذاِ ديدني( أي امتزاجهما في ذاتيته حتى أصبحتا ملارمتين لتصرفاته وأفعاله، 

 د لنبوع شعره في الفخر من ذاتيته .فهما ديدنه، وهذا مؤك

وتثنية  على القول بأنه يعتبر شعره مصدر فخره الأول، فإنه قد يفرد أبيات ا في الفخر بشعره، دون 
 :(1)مصادر فخره الأخرى، كأبياته التي يقول فيها

                                                                                                                                                                          

 الجلاد: القتال . -ريد الفوارس:  فارس وشاعر جاهلي مشهور يضرب به المثل في الشجاعة(1)

 قس  بن ساعدة الإيادي: من خطباء العرب في الجاهلي ة .(9)

 .، مادة: نأد(0/110) لسان العرب، النآد: الداهية (0)
 . 119ص  ديوان البارودي،(1)
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لَوْتـُـــهُ  ــــعْرِ مَــــا لـَـــوْ تَـ  وَلـِـــي مِــــنْ بـَـــدِيعِ الشِّ
 

ـــــي   ـــــالَ فِ هَ ـــــلٍ لانْـ ـــــى جَبَ ـــــدُهُ عَلَ ـــــدَّوِّ ريَْ  ال
 

(1) 
ــــــدَةَ الحَــــــرْبِ لَفْظــُــــهُ    ذا اشْــــــتَدَّ أَوْرَى زنَْ

 
ــــــــــــــــــــــدُهُ   ــــــــــــــــــــــالعُقُودِ فَريِْ  و نْ رَقَّ أزْرَى بِ

 

(9) 

ــَــــــــالِ  ذَا سَــــــــــرَى ــــــــــاسَ الرِّي فَ  يُـقَطِّــــــــــعُ أنْـ
 

ـــــــــــرَينِ قَصِـــــــــــيْدُهُ    ويَسْـــــــــــبُِ  شَـــــــــــأْوَ النـَّيـِّ
 

(0) 

  ذَا مَـــــــــا تــَــــــــلاهُ مُنْشِـــــــــد  فِــــــــــي مَقَامَــــــــــةٍ 
 

 كَفَـــــــى القَـــــــوْمَ تَـرْجَيْـــــــعَ الغِنــَـــــاءِ نَشِـــــــيْدُهُ  
 

(1) 

قَى بـِــهِ ذِكْـــرِي عَلـَــى الـــدَّهْرِ َ الـِــدًا  سَـــيَبـْ
 

ــــــودُهُ   ــــــدَ المَمَــــــاتِ ُ لُ ــــــى بَـعْ  وذِكْــــــرُ الفَتَ
 

(5) 

يفخر البارودي في هذه الأبيات بشعره، وقد اتخذ من صفات شعره سببا لفخره به، فشعره مؤثر 
الجبل، فهو )إذا اشتد( اشتعل كالنار، )وإن رق( كان كالعقد الجميل، ومن )بديع( ينهال له 

صفات شعره أيضا انتشاره في الورى، فهو )يقطع أنفاس الرياح( يسابق )النيرين( الشمس 
والقمر، ولهذا الشعر جرس وموسيقى، إذا )ما تلاه منشد( لم يستطع القوم إلا )ترجيع الغناء( 

ا(، و)نشيده( طرب ا ونشوى، و  شعرٌ فيه هذه الصفات )سيبقى( ذكر صاحبه )على الدهر خالد 
 وهذه من أهم صفات شعره، وهي بقاؤه وخلوده .

إن صفات شعره هذه هي ما انطبعت في ذاتيته من خلال يقينه بأهمية شعره، ومن تقديره لهذا 
ه نابع من ذاتيته الشعر، ومن معرفته بتأثيره على الناس، وعبر السنين، وإدراِ هذا التأثير لشعر 

التي تفاعلت مع ردود فعل المتلقين لشعره عبر الأيام، فطبعت تأثير ا إيجابي ا في ذاتيته فأصبح 
يعرف قيمة ما يقوله ووقعه على الآخرين، وتأثيره فيهم، ومن ثم تكوَّنت في ذاتيته ثقته بنفسه 

ول شعره بما هو نابع وشعره، كما تكوَّن فيها منهجه الذي سيمضي فيه في شعره، فأصبح يق
 من ذاتيته فيؤثر على الناس في رمانه وفيما تلاه .

                                                           

) لسان العرب، ريد الجبل: الحرف الناتئ منه  - ، مادة: دوي(1/111) مختار الصحاح، الد و: الفلاة: أي الصحراء، (1)
 .، مادة: ريد(9/121

 أررى به: تهاون به. -، مادة: رند(0/125) لسان العرب، الزند: العود تقدح به النار -أورى الزند: أخرج ناره(9)

ان: الشمس والقمر. -أنفاس الرياح: نسماتها وتقطيع أنفاس الرياح: كناية عن أنه يسبقها (0)  النـ ير 

 . ، مادة: رجع(1/111) مختار الصحاح، ترجيع الغناء: ترديده،(1)

 الخلود: البقاء والدوام . -الذكِر: الصيت والشرف(5)
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ومن طرََفٍ خفي  يمكن ملاحظة أن البارودي يحيل المتلقي إلى أمثلة من موارده الثقافية، ليعزر 
من فخره بشعره، فيشير إلى )العقد الفريد( لابن عبد ربه بقوله )بالعقود الفريدة(، كما أنه من 

ا بقول )مقامة( إشارته إلى فن المقامة النثري وإعجابه به .الممكن أن   يكون قاصد 

وعلى كل الأحوال، فإن له أن يفخر بشعره طالما أن له من )بديع الشعر( قولا  عبرَّ فيه عن 
 ذاتيته، فهو سيبُقي ذكره )بعد الممات( لصدقه وتعبيره عن صاحبه .

والبارودي المفتخر بشعره، لم يكن يصل به شعره لمكانته التي تبوءها لولا وعيه بأهمية تعبير 
 الشاعر في شعره عن ذاتيته، بحيث يكون شعره صورة لما في ذاتيته.

 (:1)فعن ذلك يقول البارودي

 أناَ ابْنُ قَـوْلِي، وَحَسْبِي فِي الفَخَارِ بِهِ 
 

ـــــــــمِّ    والخَـــــــــالَ و نْ غَـــــــــدَوْتُ كَـــــــــريِْمَ العَ
 

(9) 

ــــــــعْرِ آيــــــــات  مُفَصَّــــــــلَة    وَلـِـــــــي مِــــــــنَ الشِّ
 

ــــــــالِ   ــــــــةِ الأيَّــــــــامِ كَالخَ ــــــــي وَجْنَ ــــــــولُ فِ لُ  تَـ
 

(0) 

 يَـنْسَــــــى لَهَــــــا الفَاقِــــــدُ المِحْــــــزُونُ لَوْعَتــَــــهُ 
 

ـــــــــــــوَّالِ   ـــــــــــــلُّ قَـ ـــــــــــــدِي بِسَـــــــــــــنَاهَا كُ  ويَـهْتَ
 

(1) 

ــــــوْلِي تَِ ــــــدْ نَـفْسِــــــي مُصَــــــوَّرةًَ  ــــــانْظرُْ لِقَ  فَ
 

 صَفْحَتـَيْهِ  فَـقَولِي َ طُّ تِمْثاَلِيفِي  
 

(5) 

فمصادر فخر البارودي وإن تعددت من عسكرية وسياسية، ومعها أصوله وغيرها، إلا أن فخره 
بشعره الذي أبقى ذكره ليس كباقي منابع فخره الأخرى ، ففي أبياته هذه ينسب البارودي 

                                                           

 . 199ديوان البارودي، ص (1)

 وشعري. أنا ابن قولي: أنا ابن أدبي(9)

الخال: شامة  -، مادة: وجن(9/1115) المعجم الوسيط، الوجنة: ما نتأ: أي ظهر وبرر من لمح الخد   -تلوح: تظهر(0)
 . ، مادة: خيل(1/22) مختار الصحاح، أو نكلة سوداء في البدن

، مادة: 11/110عرب، ) لسان الالس نا: الضوء الساطع -اللوعة: حرقة الحزن وألم الفراق -ينسى لها: ينسى بسببها(1)
 قو ال: فصيح .  -سني(

 قولي خط  تمثال: أي أدبي وشعري يمث لني ويبرر خصائصي الذاتية .(5)
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بفخره بأصوله في ثنايا فخره بشعره بقوله نفسه لشعره  قائلا : )أنا ابن شعري(، وإن أشاد 
، واستمد شعره بقاءه من تأثيره على سامعه، فهو سلوةٌ  )كريم العم والخال( بقاء  وجمالا 
للمحزون، وهدايةٌ لكل فصيح بعده. أمََا وقد بلغ هذا المبلغ من روعة الوصف لشعره فيحِق له 

: )انظر قولي تجد أن يفخر به ! والبيت الأخير هو الذاتية في شعره، ص اغها لمن بعده قائلا 
 نفسي مصورة(.

ا لهذه الذاتية التي تملكت البارودي في شعره يختم أبياته قائلا : )فقولي خط تمثالي( مما   وتأكيد 
ا منها شعره، فهي سر إبداعه وخلوده . والحماسة في  يؤكد أن البارودي واعٍ لذاتيته، مستمد 

 قرينة لفخره، مرتبطة به .شعر البارودي كثير ا ما تكون 

 :(1)فيقول من أبيات له استهلها بفخره بنفسه، ليفضي به فخره إلى الحماسة

 وَقـُــــــــور ، وأحْـــــــــلامُ الرِّجَـــــــــالِ َ فِيفَـــــــــة  
 

 صَبُـوْر ، وناَرُ الحَرْبِ مَرْجَلُهَا يَـغْلِي 
 

(9) 

  ذا راَعَـــــــتِ الظَّلْمَـــــــاءُ غَيْـــــــرِي، فإَنَّمَـــــــا
 

 وأنُْ مُهُ نَـبْلِي هِلالُ الدُّجَى قَـوْسِي 
 

(0) 

 أناَ ابْنُ الوَغَى، والخَيْلِ، واللَّيْلِ، والظُّبا
 

 وسُمْرِ القَنَا، والرَّأْيِ، والعَقْدِ،والحَلِّ  
 

(1) 

ـــــــةً  بَ ـــــــالِي قَريِْـ ََـــــــنَّ المَعَ ـــــــلْ للَِّـــــــذِي  قُ  فَـ
 

لَيْسَ الِ دُّ يدُْرَكُ باِلهَزْلِ    رُوَيْداً  فَـ
 

(5) 

ـــــــــا تَصْـــــــــدُقُ  ـــــــــكٍ فَمَ ـــــــــالُ ِ لا لِفَاتِ  الآمَ
 

ــــذْلِ   ــــةُ العَ ــــهُ قاَرعَِ ــــمْ تَـعْطِفْ ــــمَّ لَ   ذَا هَ
 

(1) 

                                                           

 . 115-111ديوان البارودي، ص (1)

 المرجل: القِدر وغليان مرجل الحرب: كناية عن شدتها .-وقور: ذو وقار: وهو الررانة(9)

 ظلمات الخطوب والمظالم .الظلماء: الظلمة والمراد  -راعه: أفزعه(0)

) لسان العرب، الظُّبا: جمع ظبة: وهي حد السيف، -، مادة: وغي(9/019) المعجم الوسيط، الوغى: الحرب(1)
 .، مادة: قني(1/961) مختار الصحاح، القنا: الرماح، -، مادة: ظبي(11/110

 المعالي: الرفعة والشرف .(5)
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فالبارودي في فخره هذا إنما يصور ما في نفسه من سجايا وصفات، وليكسب فخره قيمة 
أعلى، فقد قارن صفاته وقت امتحانها. فهو )وقور( وقت أن )أحلام الرجال خفيفة(، 

مرجلها يغلي(، كما يقول إنه : مقدام )إذا راعت الظلماء  و)صبور( حين تكون )نار الحرب
غيري(، وبعد أن يثبت فخره بهذه الصفات، يحشد بيته الثالث لمتواليات من صفات أخرى 
متولدة عنها دون أن يحتاج للتدليل عليها، ويجمعها معنيان رئيسيان، هما الشجاعة، وصواب 

 الرأي .

فهو يعرفها، لأنها نابعة من ذاتيته، فعرضها، ودلل عليها، يظهر البارودي واعي ا بصفات فخره، 
وفرَّعها، وقارنها، وما ذلك إلا لأنها صفات فخر امتزجت بذاته، وليست دخيلة عليها، فبرع في 

 تصويرها، والتعبير عنها .

وفي البيتين الأخيرين بدت حماسته التي تظهر عقب فخره في انسجام ومنطقية مقنعة، فيحث 
الجهد في إدراِ المعالي، وعدم الركون للآمال والأحلام )فما تصدق الآمال إلا على بذل 

 لفاتك( شجاع .

وحماسته ما هي إلا تصوير لذاتيته المفعمة بالشجاعة والإقدام، فهي امتداد لفخره بصفاته 
تلك.فالفخر والحماسة ممتزجان في ذاتيته، مما يشير إلى رسوخ معانيهما فيها، وصدق تعبيره 

 هما .عن

ولأن فخر البارودي وحماسته منبعهما ذاتيته، فإنهما يأتيان في شعره دون ترتيب منه، بل بحسب 
قدرة أي منهما على التعبير في الموضع المناسب ؛ وهذا ما يفسر تداخل الحماسة مع الفخر في 

 ه .شعره، تداخلا  عضوي ا، متنقلا  بينهما بحسب حمل أي منهما للمعنَ المناسب في قصيدت

                                                                                                                                                                          

قارعة العذل: ما يقرع سمعه من اللوم و العذل:  -، مادة: فتك(1/901، ) مختار الصحاحالفاتك: الجريء المقدام(1)
 .، مادة: عذل(11/107) لسان العرب، اللوم ،
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فيقول في أبيات له مفتخر ا ثم متحمس ا، ثم مفتخر ا 
(1): 

 وَلِيْ هِمَّة  لَوْلا العَوَائُِ  مَهَّدَتْ 
 

يَدُ المَْ دِ فِي أفُِْ  السَّمَاءِ لَهَا مثوى  
 مَثـْوَى
 

(9) 
رَ أنَّنِي  بَـلَغْتُ بِهَا بَـعْضَ المُنَى، غَيـْ

 
 أهْوَىجَدِيْـر  بأَِنْ أحْوِي بِهَا كُلَّ مَا  

 

(0) 

 فإَنْ سَادَ غَيْرِي باِلُ دُودِ، فإَنَّنِي
 

 (1) بِهِم وبِفَضْلِي رِشْتُ سَهْمِي، فَمَا  أشْوَى 

 وَليَْسَ عُلُوُّ النـَّفْسِ باِلِ دِّ وَحْدَهُ 
 

 وَليَْسَ كَمَالُ المَرْءِ فِي شَرَفِ المَأْوَى 
 

 

 ِ ذَا حَرَّكَتْنِي نَحْوَ أرْضٍ وَتيِرَة  
 

 ركَِبْتُ لَهَا عَزْمِي و نْ بَـعُدَ المَهْوَى 
 

(5) 

 و نِّي  ذَا مَا الخَطُْ  أَمْقَرَ طعَْمُهُ 
 

 نَـبَذْتُ بِهِ رأَيًّا ألََذَّ مِنَ السَّلْوَى 
 

(6) 

 أَصَبْتُ كُلَى الأحْدَاثِ حَتَّى تَـركَْتُـهَا
 

 عَلَى جَمَرَاتِ الغَيْظِ تأَْمُوْرهَُا يُشْوَى 
 

(7) 

 مِنَ السِّحْرِ الحَلالِ قَصَائِدًا وَصُغْتُ 
 

 تَظَلُّ بِها نَـفْسُ المُعِيْدِ لَهَا نَشْوَى 
 

(1) 

ــــــــــةٍ  ــــــــــة  دُوْنَ حِكْمَ يَّــــــــــدَتْنِي لَفْظَ ــــــــــا قَـ  فَمَ
 

ــــتُ  لــــى الــــدَّعْوَى  ــــوْل   فَمِلْ  وَلا غَرَّنــِــي قَـ
 

(2) 

بما في  في هذه الأبيات يحمل فخره ما يراه من كريم صفات وخلال في نفسه، فهو يفخر
نفسه، لا بما هو بعيد عنها، فيفخر بعزيمته قائلا  )لي همة(، ويفخر بشجاعته فيقول إذا 

                                                           

 . 522-521ص ،ديوان البارودي(1)

 .، مادة: ثوي(1/110) المعجم الوسيط، مثوى: مستقر  ومنزل،(9)

 . ، مادة: حوي(1/911) المعجم الوسيط، )حوى(الشَّيْء ملكهأحوي:(0)
، 11/111) لسان العرب، أشوى: أخطأ  - ، مادة: ريش(1/109) مختار الصحاح، راش السهم: رك ب عليه الريش(1)

 .مادة: شوي(

 .، مادة: وتر(1/009) مختار الصحاح، الوتيرة:الطريقة،(5)

 نبذت: طرحت. -، مادة: مقر(5/110) لسان العرب، أمقر الشيء إمقار ا: صار مر ا  (6)

 .، مادة: امر(1/96) المعجم الوسيط، التأمور: القلب -كُلْيَةالكلى: جمع  (7)

 .، مادة: نشو(9/291) المعجم الوسيط، نشوى: سكرى  -السحر الحلال: البيان الرائع(1)

 .، مادة: غرر(9/611) المعجم الوسيط، غر ني: خدعني(2)
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تحركت دواعي القتال )ركبت لها عزمي(، ويفخر بفروسيته فيقول )أصبت كلى الأحداث( 
 ويفخر بشعره وقصائده إذ )تظل بها نفس المعيد لها نشوى( .

لا يحورها، فـــــ)ليس كمال المرء في شرف المأوى(، والبارودي في فخره ينفي عنه كل صفات 
ولكن فخر المرء بفعله، وبما كسبه من محمود الصفات من أهله فيقول عن ذلك: )فإني بهم 

 وبفضلي رشت سهمي( )إن ساد غيري بالجدود( .

وبعد بيته في الحماسة هذا يعود مفتخر ا، مطلقا العنان لخياله في الفخر فهِمَتُه )في أفق 
لسماء لها مثوى(، والحرب عنده )ألذ من السلوى(، ويقول عن شعره )ما قيدتني لفظة ا

دون حكمة( . ولجوؤه للخيال في الفخر يعود لمرجعين، الأول: تقديره ونظرته لهذه 
الصفات الكريمة على إطلاقها. من شجاعة، وفروسية، وشاعرية . والثاني: وجود هذه 

اخله، فعبر عن ذلك في فخره بها تعبير ا واعي ا، نافي ا أن الصفات في ذاتيته وتناميها في د
تكون نِحْلة  من أحد، لأن في ذلك ما يضعف من فخره بهذه الصفات، )) و نظرا لما فطر 

فجاء فخره ( 1)عليه البارودي من الميل إلى الجندية فقد أجاد كثيرا في نظم الفخريات ((
ما حوتها، فعبر عنها بما يناسبها من علو وارتفاع عالي ا بقدر علو هذه الصفات في ذاتيته وك

مستخدم ا في ذلك خياله وتصوراته. ورجوع ا إلى مبتدأ القول في هذه الأبيات، فإنه افتخر 
في البيت الأول، ثم جاء حماسة  بيتهُ الذي يبدؤه بقوله )وليس علو النفس بالجد وحده( 

 القصيدة .ليكون بيت حماسة تتلوه أبيات فخر بعده حتى زخر 

                                                           

 . 11م(، ص 9111الصداقة العربية، ت: دار و ، )بير 1وعة أعلام الفكر العربي، طمحمد يوسف عسيلي، موسد/  (1)
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فحماسته ممتزجة بفخره؛ إذ إن منبعهما واحد وهو ذاتيته، فلا تبدو أية فواصل أو حواجز 
بينهما لتناوبهما في التعبير عن خفايا ذاتيته بحسب استدعاء دواعي التعبير لأي منهما. 

 وفي هذا إشارة إلى صدور شعر البارودي من ذاتيته .

ته، بل هي أصيلة فيها ناتجة عن صفات يمتلكها، وحماسة البارودي ليست دخيلة على ذاتي
هَا ذاتيته، فافتخر بها، ثم تحمس لها، فجاءت حماسته لتؤكد صفات افتخر بها، وحملتها  وَعَتـْ

 :(1)ذاتيته . ففي أبيات له يقول

ناَياَ، وَعَزْمَــــــــة    وَلــِــــــيْ شِــــــــيْمَة  تــَــــــأْبَى الــــــــدَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    مَ

 

رُ   ـــــــيـْ ـــــــوَ عَسِ ـــــــِ  وَهْ ـــــــباةَ الخَطْ ـــــــلُّ شَ فُ  تَـ
 

(9) 

 مُعَـــــــــــــــــــــوَّدَة  أَلاَّ تَكُـــــــــــــــــــــفَّ عَنَانَـهَـــــــــــــــــــــا
 

 عَـــــــــــــنِ الِ ـــــــــــــدِّ  لاَّ أنْ تـَــــــــــــتِمَّ أمُُـــــــــــــورُ  
 

(0) 

ــــــكِيْمَةِ بـَـــــالِغ    و نّـِـــــيْ امْــــــرُؤ  صَــــــعُْ  الشَّ
 

 بنِـَفْسِـــــــــيَ شَـــــــــأْوًا لـَــــــــيْسَ فِيْـــــــــهِ نَكْيـِــــــــرُ  
 

(1) 

يْـــــــــتُ بِمَـــــــــا َــَـــــــنَّ الكِـــــــــرَامُ فِراسَـــــــــةً   وَفَـ
 

ـــــــــــي   ـــــــــــأَمْرِي، ومِثْلِ رُ بِ ـــــــــــدِيْـ ـــــــــــاءِ جَ  باِلوَف
 

(5) 

ــــــا يُكْسِــــــُ  العِــــــزَّ ناَكِــــــ     فَمَــــــا أنــَــــا عَمَّ
 

رُ    وَلا عِنْـــــــدَ وَقْـــــــعِ المُحْفِظـَــــــاتِ حَسِـــــــيـْ
 

(6) 

  ذَا صُــــــلْتُ كَــــــفَّ الــــــدَّهْرُ مِــــــنْ غُلَوَائــِــــهِ 
 

ــــــالقُلُوبِ صُــــــدُورُ   ــــــتْ بِ ــــــتُ غَصَّ لْ  و نْ قُـ
 

(1) 

                                                           

 . 916-915ديوان البارودي، ص(1)
) المعجم الوسيط، الدنايا: النقائص والعيوب -، مادة: شيم(1/009) مختار الصحاح، الشيمة: الغزيرة والطبيعة والخلق(9)
 .، مادة: خطب(1/061) لسان العرب، الخطب: النارلة -شباة الخطب: شدته -، مادة: دنئ(1/921

 .، مادة: عنن(1/991) مختار الصحاح، العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة (0)

 .، مادة: شكم(1/129) المعجم الوسيط، ف أبي  ذُو شكيمة أنِ و الشكيمة: الطبع (1)

 .، مادة: فرس(9/611) المعجم الوسيط، الفراسة: من قولك تفرست فيه الخير أي تعرفت بالظن  الصائب(5)

المحفظات: جمع محفظة: اسم فاعل من أحفظه: أي  -، مادة: نكب(1/012) مختار الصحاح، منحرف مائلناكب: (6)
)حسر( فلَان حسرا أَسف حسير:  -، مادة: حفظ(1/115) المعجم الوسيط، أغضبه والمراد: الأمور التي تثير الغضب

 .، مادة: حسر(1/179) المعجم الوسيط، وعَلى الشَّيْء تلهف
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 مَلَكْـــــــــتْ مَقَاليِـــــــــدَ الكَـــــــــلامِ، وحِكْمَـــــــــةً 
 

ـــــــــرُ   ـــــــــيَاءِ مُنِيـْ  لَهَـــــــــا كَوكَْـــــــــ   فَخْـــــــــمُ الضِّ
 

(9) 

يبدأ أبياته بفخر نابع من داخله، فهو يفخر بصفات يمتلكها، ولا ينتحلها، ومكونات فخره 
التي يعتز بها هي علو همته، وابتعاده عن الدنايا، وشجاعته، فهو صعب المراس عند الملمات، 

 ا يرفع شأنه، لا يقُعده نبو طبع عن ارتقاء المعالي .وفيٌّ بما يظُنُّ به الوفاء مقدام على كل م

وفي البيت الذي يسبق الأخير يؤكد في شطريه على صفتين طالما كانتا مصدر فخره وحماسته، 
وهي الفروسية، والشاعرية، ونراه يسير في فخره بشاعريته أبعد من فخره بفروسيته ليتم بالبيت 

الكلام( وشعره مثل )كوكب فخم الضياء منير(،  الأخير هذا الفخر، لأنه يمتلك )مقاليد
ويلاحظ أن فخره بنفسه عالي النبرة، ويؤكده بتكثيف الأدوات التي تدل على المتكلم مثل: 

 )لي( )إني( )نفسي( )أمري( )قلت( )ملكت( و )أنا( .

ل، لذا فهو لا يفخر بما لم يـَحُزهُ، وإنما يفخر بما يمتلكه، وبما نبع من داخله من صفات وأفعا
 فقد أجاد وصفها، فبوصفه لها إنما يصف ذاتيته المترعة بها .

وفي هذه الأبيات يلاحظ تداخل الفخر والحماسة، مما يشير إلى امتزاج معانيهما في ذاتيته 
امتزاج ا يصعب معه فصلهما، أو تقديم أحدهما على الآخر .كما أن ذلك مؤشر صدقه، 

فتخر بصفات لا يعرفها بحيث لا تثير في نفسه فصفات فخره تدعوه للحماسة، فهو لا ي
الحماسة، وإنما يفخر بصفات فخر حقيقة تقوده إلى الحماسة، فتجعل الفخر ممتزج ا بالحماسة 

 في شعره، كما هما كذلك في ذاتيته .

                                                                                                                                                                          

)المصباح الغلواء: الغلو: أي الشدة ومجاورة الحد -، مادة: صول(1/111) مختار الصحاح، ووثب للقتالصال: سطا (1)
، 9/651)المعجم الوسيط،  غصت: أصيبت بالغصة: وهي ألم يعتري الآكل عند البلع -، مادة: غلو(9/159المنير، 

 .مادة: غصص(

 فخم: عظيم . -مقاليد الكلام: مفاتيحه وأسبابه(9)
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إن الفخر والحماسة في شعر البارودي جاءا متلارمين في لُحمةٍ لا تنفك، كما أنهما شائعان في 
شعره، وفي مختلف أغراضه التي نظم فيها، وقد حمل شعره في الفخر والحماسة فخره معظم 

بنفسه وفخره بوطنه وقومه، ولم يكن فخره لمجرد الفخر، أو لاحتذاء نموذج سابق، وإنما كان 
باعثه على الفخر ما ترسخ في ذاتيته من صفاته ومناقبه وسجايا أهله ووطنه، فكان فخر ا 

 والأخلاق الكريمة .بالصفات الحميدة، 

والبارودي حينما يفخر بنفسه إنما يفخر بما تعيه ذاتيته من خِلالَهِ وصفاته كشجاعته، 
وفروسيته، وشاعريته، وعندما يفخر بقومه وبلده فإنه يفخر بسجاياهم ومناقبهم، وليس فخرا 

وصدوره من لمجرد الانتماء والانتساب، وهذا مؤشر انفعاله بعناصر فخره وحماسته في شعره، 
 ذاتيته .

لقد أجاد وأبدع البارودي في فخره وحماسته)) لأنه بطل خاض المعارِ وكابد الحروب، وكانت 
فكان فخره وكانت حماسته (1)له في تلك  الميادين صولات وجولات يحق له أن يفخر بها (( 

وهمي ا أو بطولات صورة لما في ذاتيته من تجاربه وانفعالاته ،وليست صور ا مفككة تَدَّعي نصر ا 
رائفة ، الأمر الذي صبغ فخره وحماسته بالصدق والقدرة على الإقناع والتأثير في سامعه، 

 وهكذا يكون شعر الذاتية.

                                                           

 .72مد بن سعيد بن حسين،الأدب الحديث تاريخ ودراسات ، صمح (1)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

 سادسًا: الغزل:

جاء الغزلُ في شِعرِ البارودي مُحمَّلا  ببَِوح مشاعرهِ وأحاسيسِه المكنونة في ذاتيَّته، فحمَّلَ ما فيها 
من رقَِّة المشاعر، وعُذوبة الأحاسيس .وهو بذلك يعُبرِّ عن البارودي العاشق، الذي ربما طغََتْ 

اني القوَّة والشجاعة والفروسية، فكان شعرهُُ في الغَزَل خاصَّة  خيَر مُعبرٍِّ عن فَـيْض على شعره مع
مشاعر الحبِّ والحنين في ذاتيَّته.فالغزَل ميدانٌ فسيحٌ لمثِل ذلك التعبير .ولذا جاء غزلهُُ يصِفُ 

ر ا تفيض بصفاتها التي سُقْمَ حالهِ في الهوى، ومعاناتهِ مع تباريح الغرام، وذكِره لمحبوبته أتى صُوَ 
 أثَّرتْ فيه، وصيـَّرتَه عاشقا  مُتيم ا .

فهو غزلٌ رقيقٌ )) وعواطفٌ لاذعةٌ من الهيام والشَّوق واللَّوعة. ويُصوِّر ذلك البارودي فيبلُغ ما 
 .(1)يرُيد دون عناءٍ أو مشقَّةٍ لأنَّه يُصوِّر حقائق مقتطفة من نفسه ((

ففي غزليةٍ له يصفُ حالَه في الهوى وقد أضناهُ الوجْد والحنين، بعدما اعتمل في ذاتيَّته بأيباتٍ 
 :(9)يقولُ فيها

 لا غَرْوَ  نْ هِمْتُ مِنْ وَجْدٍ بِصُوْرتَِهَا
 

ــــــــــلِ والبَصَــــــــــرِ    فاَلحُسْــــــــــنُ مَشْــــــــــغَلَة  للِعَقْ
 

(0) 

هَــــــــا كُلَّمَــــــــا نَظــَــــــرَتْ   لا تَـقْنَــــــــعُ العَــــــــيْنُ مِنـْ
 

 وكََيْــــــــــفَ يَـقْتَنـِـــــــــعُ المُشْــــــــــتَاقُ بــِـــــــــالنَّظَرِ  
 

 

ــــــــازْدَهَرَتْ  ــــــــوْقِ، فَ  ناَغَيْتُهــــــــا بلِِسَــــــــانِ الشَّ
 

 للِْحُسْــــــــنِ فِــــــــي وَجْنَتـَيْهــــــــا وَرْدَتــَــــــا َ فَــــــــرِ  
 

(1) 

هَـــــــــا عَـــــــــنْ نَظـْــــــــرَةٍ رَشَـــــــــقَتْ   وَازْوَرَّ حَاجِبُـ
 

لْبِــــــيْ بِسَــــــهْمٍ صِــــــيْغَ مَــــــنْ حَــــــوَرِ    سَــــــوَادَ قَـ
 

(5) 

                                                           

 .111شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث، ص د/(1)

 . 910-919ديوان البارودي ، ص  (9)

 الوجد: الحب . -هام بها: عشقها وجن  بحبها - ، مادة: غرو (1/996) مختار الصحاح، لا غرو: لا عجب  (0)

، مادة: 1/20) مختار الصحاح، الخفر: شدة الحياء  -، مادة: نغي (9/207المعجم الوسيط، ) ناغيتها: حادثتها (1)
 .خفر (

(5) ، : مال وتحرِ ) مختار الَحوَر: شدة بياض العين في شدة سوادها - ، مادة: رور (1/102) مختار الصحاح، ارور 
 .، مادة: حور (1/11الصحاح، 



 155   الذاتية في شعر البارودي
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ــــــــــمْ  لَ ــــــــــافَـ ــــــــــى الأشْــــــــــعَارِ أَعْطِفُهَ  أَزَلْ بِرُقَ
 

ـــرِ   ـــي الحََ  ـــاءَ فِ ـــعْرِ تُْ ـــرِي المَ ـــةُ الشِّ يَ  وَرقُـْ
 

 

 حَتَّـــــــــى  ذَا عَلِمَـــــــــتْ أنِّـــــــــي بِهَـــــــــا كَلِـــــــــف  
 

ــــــــــى َ طــَــــــــرِ   هَــــــــــا عَلَ يـْ  وَأنَّنِــــــــــي مِــــــــــنْ تََ نـِّ
 

(1) 

ــــــمَتْ، فََ لــَـــــتْ للِْعَـــــــيْنِ مِـــــــنْ فَمِهَـــــــا  تَـبَسَّ
 

ــــــــــتْ   ــــــــــةً أُوْدِعَ ــــــــــنْ دُرَرِ ياَقُوتَ ــــــــــطْرَيْنِ مِ  سَ
 

(9) 

ــــــي جَنَّــــــةٍ يَـنـَعَــــــتْ  ــــــلِهَا فِ ــــــنْ وَصْ ــــــتُّ مِ  فبَِ
 

نَانُـهَــــــــــــا بثِِمَـــــــــــــارِ الأنُــْـــــــــــسِ والحَبــَـــــــــــرِ    أفـْ
 

(0) 

إنها أبيات في الغزل تعبر عن حاله في الهوى،وما أحدثته تباريح الشوق في نفسه، فهو في وصفه 
 يصف ما اعتمل في نفسه من انعكاس هذه الصورة في ذاتيته. لصورة محبوبته ونظرتها،إنما

فقد تملكت كيانه فأصبح يصف ما يشعر به في داخله، فصورتها في نفسه )مشغلة للعقل 
والبصر(، وإذا ناغاها بلسان الشوق رأى وجنتيها )وردتا خفر(، وإذا نظرت هي إليه )رشقت( 

ا(، وإذا جادت بوصله بات )في جنة( قلبه بالسهام، وإذا ابتسمت رأى أسنانها )درر  
مسرور ا.فغزله يصور حاله، ويعبر عن أحاسيسه، وليس وصف ا عام ا للمحبوبة .فقد اهتم بتصوير 

 صفات محبوبته كما يراها هو لا كما يراها الآخرون.

ففي غزليته هذه يَظهر البارودي متكلم ا من أول بيت له بقوله )هِمْتُ( حتى زخر أبياتها بقوله 
(،مما يشير إلى تمكن الشوق من نفسه واشتعال الهوى في قلبه دن أن يخبو أو ينطفئ،  )بتُّ
اشتعالا  يدل على صدق عاطفته وصدورها من ذاتيته المفعمة بالحب، فبشعره استطاع أن 
يوصل مشاعره لها، وهو صورة ذاتيته التي تستطيع في كل حين نقل ما بداخله من مشاعر 

 وأحاسيس.

في غزله يشكو كثير ا من الفراق، ومرارة الهجر، كما يشكو من قول العذول  والبارودي
ووشايته،وشكواه من هذين الأمرين نابعة من ذاتيته، مؤثرة فيها، مُلِحَّةٌ عليه في التعبير، لذلك 

                                                           

 تجنَ فلان على غيره: اد عى عليه ذنبا لم يفعله . - دة: كلف (، ما1/979) مختار الصحاح،  كلف: ولع  (1)

الدرر:  - : الجوهرة والمراد شفاه المحبوبةالياقوتة -، مادة: جلي(1/61) مختار الصحاح، جلت: أوضحت وأظهرت (9)
 اللآلئ شبه بها الأسنان.

 .، مادة: حبر (1/65) مختار الصحاح، السرورالَحبَر:  -، مادة: ينع ( 1/051) مختار الصحاح، ينع الثمر: أدرِ ونضج(0)
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فهو يستغرق في عرض شكواه منهما في كثير من أبياته في غزلياته . ومن ذلك أبيات غزلية له 
 :(1)يقول فيها

 عُــــــودِي بِوَصْــــــلٍ، أَوْ ُ ــــــذِي مَــــــا بقَِــــــي
 

ـــــــــي  ـــــــــا لَقِ ـــــــــُ  مِمَّ ـــــــــدَاعَى القَلْ ـــــــــدْ تَ قَ  فَـ
 

(9) 
ـــــــــــــرَأً  ـــــــــــــتُ امْ ، وكَُنْ ـــــــــــــذُّلَّ ـــــــــــــي ال  عَلَّمْتِنِ

 
ــــــــــــــي  ــــــــــــــا شِــــــــــــــئْتُ، وَلا أتََّقِ ــــــــــــــلُ مَ عَ  أَفـْ

 

(0) 

ــــــــــــــــــــــوَةٍ  ــــــــــــــــــــــي َ لْ ــــــــــــــــــــــذكََّرْتُكِ فِ   ذَا تَ
 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــرَة  تَـرْتَقِ ــــــــــــــدَمْعِي زفَـْ ــــــــــــــوَتْ بِ  هَ
 

(1) 

 يُـرْضِــــــــــيكَ ذَهَــــــــــابُ الَّــــــــــذِي نْ كَــــــــــانَ 
 

ـــــــــي  ـــــــــا بقَِ ـــــــــذِي مَ ـــــــــتِ مِنِّـــــــــي، فَخُ قَيْ  أبَْـ
 

 

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــذ  حُكْمُ ـــــــــــــك  ناَفِ ـــــــــــــ ُّ مَلْ  والحُ
 

 مِــــــــنْ مَغْــــــــرِبِ الأرْضِ  لــــــــى المَشْــــــــرِقِ  
 

 

لْيـَقُــــــــــــــــلِ العَــــــــــــــــاذِلُ مَــــــــــــــــا شَــــــــــــــــاءَهُ   فَـ
 

ــــــــــــــــــــــاعِراِلمُفْلِ ِ    فاَلعِشْــــــــــــــــــــــُ  دَأْبُ الشَّ
 

(5) 

ـــــــــــيْمَةٍ  ـــــــــــنْ ذَا شِ ـــــــــــمْ أَكُ ـــــــــــوْ لَ ـــــــــــرَّةٍ لَ  حُ
 

ــــــــمْ أَعْشَــــــــ ِ   ــــــــعْرَ، ولَ ــــــــرِضِ الشِّ ــــــــمْ أقَ  لَ
 

(6) 

بدأ البارودي أبياته مصور ا معاناته من هجر محبوبته، وما فعله هذا الهجر فيه من ضعف وبكاء 
وتوسل، فلم يأت غزله حسي ا، وإنما جاء مُصور ا لما تركه الهجر في ذاتيته من أحوال عَبرَّ عنها في 

 أبياته هذه .

ففي غزله هذا يرجو محبوبته أن تصله، أو أن تأخذ ما أبقته من قلبه، كما يستعطف قربها 
بوصفه ما زل إليه حاله من ضعف ودمع لعلها تجيب، فقد اهتم في غزله بتصوير حالة الضعف 
التي أوصله إليها الهجر والصدود، ثم يبين أن سلطان الهوى نافذٌ حكمه على البشر، فهو لا 

لائم، ورده على العاذلين يبين تأثر نفسه بلومهم، ويرد عليهم بأنه شاعر يحس يخشى لومة 
ويعشق، وفي رده هذا عليهم إظهار لصدق مشاعره في حبه وهواه، فشاعرية البارودي التي 

                                                           

 . 062-067ديوان البارودي، ص  (1)

 . ، مادة: دعي(1/916) المعجم الوسيط، تداعى: ضعف وأشرف على الهلاِ(9)

 لا أتقي: لا أحترس . (0)

 .، مادة: رفر (1/025) المعجم الوسيط، ن والهم  فرة: تنفس طويل ممدود من شدة الحز الز (1)

، مادة: 9/711) المعجم الوسيط،  المفلق: المجيد المبدع -، مادة: عذل (11/107) لسان العرب، ل: اللائمالعاذ (5)
 . فلق(

 .، مادة: قرض (1/951) مختار الصحاح، القرض: قول الشعر (6)
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تملكت عليه نفسه وأحاسيسه تظهر جلية، وفخره بنفسه وشعره واعتزاره بذاتيته لا يخبو، بل هو 
 ن مشاعره في الحب والغزل إذ أن )العشق دأب الشاعر المفلق(.ما يحتاجه للتعبير ع

لقد أتى غزله في أبياته هذه رقيق ا متقرب ا من محبوبته طالب ا وصالها مفصح ا عن حاله في العشق 
والهوى ،شاكيا الهجر، ولوم العاذلين .وبذلك يكون غزله صورة لما يشعر به، ويعانيه من مشاعر 

 ء شعره مصورا لها معبرا عنها .امتزجت في ذاتيته، فجا

ويتصف غزل البارودي بالرقة والعذوبة، فهو صورة ما في ذاتيته من شفافية مشاعره، ورقة فؤاده. 
 :(1)يقول في أبيات رشيقة له

ــــــــــــــــــــــــــقِمُهُ  ــــــــــــــــــــــــــتَ مُسْ ــــــــــــــــــــــــــل  أنْ  عَلِيْ
 

 فَمَالــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ لا تُكَلِّمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  
 

(9) 
 سَــــــــــــــــرَى فِيْـــــــــــــــــهِ الضَّــــــــــــــــنَى حَتَّـــــــــــــــــى

 
 أَعْظمُُـــــــــــــــــــــــــهُ بـَــــــــــــــــــــــــدَتْ للِْعَـــــــــــــــــــــــــيْنِ  

 

(0) 

ـــــــــــــــــــــــــــذرهُُ  عْ ـــــــــــــــــــــــــــالَ تَـ ـــــــــــــــــــــــــــلا  نْ بَ  فَ
 

 وَلا  نْ نـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ تَـرْحَمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  
 

(1) 

ــــــــــــــــــــــــي   ذَا كَــــــــــــــــــــــــانَ الهَــــــــــــــــــــــــوَى ذَنْبِ
 

ــــــــــــــــفَ أَكْتُمُــــــــــــــــهُ   قُــــــــــــــــلْ لــِــــــــــــــي: كَيْ  فَـ
 

 

 وَدَمْعِـــــــــــــــــــــــــي أنـْــــــــــــــــــــــــتَ مُرْسِـــــــــــــــــــــــــلُهُ 
 

لْبــِـــــــــــــــــــــــــي أنــْـــــــــــــــــــــــــتَ مُؤْلِمُـــــــــــــــــــــــــــهُ    وَقَـ
 

 

 وَلا وَااِ مَـــــــــــــــــا لـِــــــــــــــــي فِـــــــــــــــــي الـْـــــــــــــــــ
 

، فأََعْلَمُـــــــــــــــــــــــــهُ هَـــــــــــــــــــــــــوَى    ذَنــْـــــــــــــــــــــــ  
 
 

 

ــــــــــــــــذِي أمُْلِيْـــــــــــــــــــ  فَمَـــــــــــــــــالِي فِـــــــــــــــــي الّـَ
 

ــــــــــــــــــنْ فَضْــــــــــــــــــلٍ، فأََغْنَمُــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــهِ مِ  ـ
 

(5) 

ــــــــــــــــــــــــــدُو ــــــــــــــــــــــــــنُهُ يَـبْ ــــــــــــــــــــــــــنْ حُسْ  ولَكِ
 

ـــــــــــــــــــــــــمُهُ   تـَرْسُ ـــــــــــــــــــــــــي، فَـ ـــــــــــــــــــــــــى عَيْنِ  ِ ل
 

(6) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ لَفْظــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ دُرًّا  وَيَـنْثُـ
 
 

 عَلـَــــــــــــــــــــــى سَـــــــــــــــــــــــمْعِي، فأَنَْظِمُـــــــــــــــــــــــهُ  
 

(7) 

                                                           

 . 519-511ديوان البارودي، ص ( 1)

 . ، مادة: علل (1/196) المصباح المنير، عليل: مريض (9)

 .، مادة: ضني (1/116) مختار الصحاح، شدة المرضالضنَ: (0)

 .، مادة: نوح (9/697) لسان العرب، ناح: بكى واستبكى غيره (1)

 . ، مادة: غنم(9/661) المعجم الوسيط، أغنمه: أفور به بلا مشقة  (5)
 ترسمه: تصوره. (6)

: جمع در ة: وهي اللؤلؤة العظيمة  (7)  .درر ( ، مادة:1/110) مختار الصحاح، الدر 
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ــــــــــــــــــــــــا لاحَــــــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــــــوْلا ذَاكَ مَ  ولَ
 

ــــــــــــــــــــــــــعْرِ أنُْ مُــــــــــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــــــــــأفُِْ  الشِّ  بِ
 

(1) 

إنها أبيات جاءت لتحمل غزلا  رقيق ا، من أهم سماته أنه  عفيف اهتم بوصف حال الشاعر في 
بوصف حاله أولا  بقوله:  الهوى، دون إسفاف بذكر صفات جسدية حسي ة لمحبوبته .فبدأ غزليته

: )أنت مسقمه(، وتمضي الأبيات ليصف فيها البارودي ما  )عليل(، ثم خاطب المحبوب قائلا 
أصاب نفسه وجسمه من أثر هذ الحب فقد )سرى فيه الضنا(، )وبدت للعين أعظمه(، 
ويلاحظ تقديمه لمصاب نفسه قبل جسمه لبيان مدى تأثره بالهوى .وتمضي الأبيات في وصف 
حال الشاعر ولوعته، وأن الهوى عنده ليس ذنب ا فهو لا يستطيع كتمانه وإن حاول فدمعه 

 وعينه يفضحانه .

والبارودي في وصفه لحاله هذه إنما يصف ما تشكَّل في ذاتيته من مشاعر وعاطفة، فجاء غزله 
 بما فيه من رقة وعذوبة، وعفة، واصف ا حاله في الغرام .

خيرة تسيطر عليه ذاتيته لتخرج للتعبير صراحة عن تأثيرها عليه، فيقول: وفي الأبيات الأربعة الأ
إن غزله ليس مصطنع ا ولا متكلف ا، ولكن صفات محبوبته هي من تملي عليه ذلك، فيصعد 
المعنَ إلى لسانه فيلفظه، ولولا صدور شعره من ذاتيته )ما لاحت بأفق الشعر أنَمه(، وهذا 

 ن الشعر مصدره ذاتية الشاعر فهي منبعه ومنجمه .تصريح من البارودي بيقينه بأ

 

والبارودي  عندما يصف ما هو حسي في محبوبته فإنه يصف التأثير المعنوي لما يصفه كما انطبع 
 :(9)في ذاتيته فيقول في أبيات له في وصف عيون من يحب

ــــــــي ــــــــونِ بِحَقِّ ــــــــنَ العُيُ ــــــــي مِ  رَبِّ ُ ــــــــذْ لِ
 

ـــــــــيْسَ   ـــــــــنْ َــَـــــــالِمٍ لَ ـــــــــى وَأَجِرْنــِـــــــي مِ  يُـبْقِ
 

(0) 

                                                           

 ذاِ: إشارة إلى ذاِ النسيب أو الغزل. (1)

 . 071ديوان البارودي، ص ( 9)

 بقى: يرحم .يُ  -، مادة: جور (11/116) تاج العروس، أجرني: أنقذني (0)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

ـــــ ــــنَ ا لحُبْ ــــتَطعَْتُ مِ ــــا اسْ ــــتُ مَ يْ ــــدْ تَـوَقّـَ  قَ
 

ـــــــــــوَقِّي   ـــــــــــاذَا يَـرُدُّالتـَّ ـــــــــــنْ مَ ـــــــــــِ ، ولَكِ  ـ
 

(1) 

 وَتَـرَفّـَقْــــــــــــــــــــتُ بــِــــــــــــــــــالفُؤَادِ، ولَكِــــــــــــــــــــنْ 
 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــبَابةَِ رفِْقِ ـــــــــــــةُ الصَّ ـــــــــــــتْ لَوْعَ  غَلَبَ
 

(9) 

ــــــــا ــــــــئْنَ عَمَّ ــــــــنَّ يُـنْبِ هُ ــــــــوعِي، فَـ ــــــــلْ دُمُ  سَ
 

ـــــــــي ضَـــــــــمِيْرِي،   ـــــــــرفِْنَ بِصِـــــــــدْقِيفِ  وَيَـعْتَ
 

(0) 

ــــــ ـــــرَكِ الحُبْ ـــــنْ شَ ـــــاةِ مِ ـــــي باِلنََّ  ـــــفَ لِ  كَيْ
 

ــــــ ُّ مَالـِـــــكُ رقِِّــــــي   ــــــِ  سَــــــلِيْمًا، والحُ  ـ
 

(1) 

 قـَــــــــدْ تَـلَقَّيْـــــــــتُ لـَــــــــوْعَتِي مِـــــــــنْ عُيــُــــــــونٍ 
 

 عَلَّمَتْنِــــــــــــــي دَرْسَ الهَــــــــــــــوَى بــِــــــــــــالتـَّلَقِّي 
 

(5) 

ففي غزله بمحبوبته يصور ما فعلته )العيون( به، فهي )ظالم( سلبه لبُه، فجلعه يدعو )ربِّ خذ 
لي من العيون بحقي(، فوصفه للعيون ليس وصف ا حسي ا، فهو لم يتجه لوصف حورها وجمالها 

ابة(، وأهدابها وصف ا مجرد ا من تأثيراتها عليه، وإنما وَصَفَ ما خلفَّته في فؤاده من )لوعة الصب
فجاء غزله معبر ا  عن تأثير العيون في ذاتيته، وحالته الشعورية التي ملكت قلبه ونفسه من فعل 
هذه العيون، فسالت لها دموعه، لتنبئ عما في ضميره، وأضحى )الحب مالك( أسره، وقد 
رَِِ تلقت ذاتيته )درس الهوى( من تلك العيون فترسخ فيها، ولم يعد له سبيل للــــــ)نَاة من شَ 

 الحب سليما( .

إن أثر العيون ونظرتها لم ينعكس في ذاتيته وصف ا حسي ا، وإنما انعكس لوعة  وصبابة  يقول عنها 
 البارودي إنها استقرت في )ضميري(، وقد )تلقيت لوعتي( منها، فــــــ)علمتني درس الهوى(.

ما يشعر به، وعما ترسخ في إن هذا ما تأثرت به ذاتيته من عيون محبوبته، فجاء غزله معبر ا ع
وجدانه من أوصاف محبوبته، غزلا  يصف فيه من محبوبته ما أثَّر فيه، وما فعلته العيون في حاله 

                                                           

 .  ، مادة: وقي(9/1159) المعجم الوسيط، توق يت: حذرت واحترست (1)

 .مادة: لوع ( ،99/171) تاج العروس، لوعة الصبابة: حرقة الحب    (9)

 . ، عما في ضميريينبئن: يخبرن: أي الدموع (0)

: حبائل الصيد (1) (1/111) المعجم الوسيط، الشرِ  . ، مادة: شرِ

 العيون: أي عيون الحبيبة . (5)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

لوعة  ووجد ا ودموع ا . فغزله في عيون محبوبته حَمَلَ غرامه وهيامه، وهو وسيلته للتعبير عما اختلج 
 في ذاتتيه من دقيق مشاعره، وكوامن عواطفه .

ما يصفه البارودي، ويتغزل به في محبوبته، له معادل شعوري في ذاتيته،إذ تثير كل صفة  إن كل
منها شحنة شعورية معينة في ذاتيته، مترجمة هذه الصفات الحسية إلى مؤثرات عاطفية وشعورية 

 في ذاتيته .

 :(1)يقول البارودي في وصف محبوبته بعدة صفات مبين ا تأثير كل صفة منها في ذاتيته

ـــــــــــوْرِدًا ـــــــــــكَ مَ ـــــــــــاِ  عَيْنِ ـــــــــــي بلِِحَ  أَوْرَدْتنِِ
 

ـــــــــهُ مَصْـــــــــدَرُ   ـــــــــِ  عَنْ  للِْحُـــــــــ ِّ مَـــــــــا للِْقَلْ
 

(9) 

ـــــنْ  ـــــنَ مِ ـــــدُودِ  وأيَْ ـــــنَ القُ ـــــالُ مِ ـــــنَ الرِّمَ  أيَْ
 

ــــــــنَانُ الَأْ ــــــــزَرُ    لَحْــــــــظٍ تَهِــــــــيمُ بــِــــــهِ السِّ
 

(0) 

 للِْحُسْنِ أَسْلِحَة   ذَا مَا اسْتَْ مَعَتْ 
 

 يَـتَّقِيها مَغْفَرُ فِي حَوْمَةٍ لا  
 

(1) 

، والــــقَـــــدُّ رمُْـــح  أَسْمَـــــرُ    فاَللحظُ عَضْـ   صَــارمِ ، والهُـدْبُ نبَـــــــــــْل    صَـــــــــائِ  
 

(5) 

 يــَــــــــا للِْحَمِيَّــــــــــةِ مِــــــــــنْ غَــــــــــزَالٍ صَــــــــــادَنِي
 

 ومِـــــــــــنَ العََ ائـِــــــــــِ  أنْ يَصِـــــــــــيْدَالُ ؤْذَرُ  
 

(6) 

                                                           

 . 901-901ديوان البارودي، ص  (1)

 ، مادة:1/911اللحاظ: مصدر لاحظته أي نظرت إليه بمؤخر العين) مختار الصحاح،  -أوردته الماء: أحضرته مورده (9)
 مصدر: مرجع أو رجوع . -لحظ (

الأخزر: صفة من الخزر: وهو ضيق العين  -، مادة: قدد (1/911) مختار الصحاح، القدود: جمع قد: وهو القامة (0)
 .، مادة: خزر (1/906) لسان العرب، وصغرها 

المغِْفَر:  -، مادة: حوم (1/15) مختار الصحاح، -حومة القتال: معظمه أو أشد موضع فيه -: اجتمعتاستجمعت (1)
 .، مادة: غفر (5/95) لسان العرب، ررد ينسج على قدر الرأس أو حلق يتقنع به المتسلح 

   لعينالهدب: ما نبت من الشعر على أشفار ا -، مادة: عضب (1/612) لسان العرب، عضب: سيف قاطع (5)
 النبل: السهام. -، مادة: هدب (1/095مختار الصحاح، )

، مادة: 1/191) لسان العرب، الجؤذر: ولد البقرة الوحشية -، مادة: حمي (1/19) مختار الصحاح، الحمي ة: الأنَفَة (6)
 ر (جذ
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ـــــــــــازِل  بــَـــــــــدْر  لــَـــــــــهُ  ـــــــــــوبِ مَنَ ـــــــــــيْنَ القُلُ  بَـ
 

ـــــــــرُ    يَسْـــــــــرِي بِهـــــــــا، ولِكُـــــــــلِّ بــَـــــــدْرٍ مَظْهَ
 

(1) 

ــــــــي ــــــــؤَادِ مَخِيلَتِ ــــــــوْلِ الفُ ــــــــي لَ ــــــــهُ فِ  طبَـَعَتْ
 

هْـــــــــــوَ مُصَـــــــــــوَّرُ   ـــــــــــيْنِ، فَـ نـَ  بِزُجَاجَـــــــــــةِ العَيـْ
 

(9) 

قَضِـــــــــي ـــــــــيْنَ صَـــــــــبَابةٍَ لا يَـنـْ  أنــَـــــــا مِنْـــــــــهُ بَـ
 

ـــــــــــــــــــرُ   ـــــــــــــــــــدٍ لا تُـثْمِ ـــــــــــــــــــا، وَمَوَاعِ  مِيقَاتُه
 

(0) 

إن البارودي في غزليته هذه بمحبوبته، يصور أوصافها )أسلحة( للحسن، فالعيون )عضب 
ةُ الحب التي أوردته )مورد ا( )ما للقلب  صارم(، )والهدب نبل صائب( )والقدُّ رمح أسمر( إنها عِدَّ

ا للتعبير عما أصابه منها  فجعله عنه مصدر( !فتغزله بعيون محبوبته وأهدابها وقدها إنما كان منفذ 
 في حب وهيام .

ويمضي في تغزله بصفات محبوبته فهي )بدر( يضيء قلبه )طبعته في لوح الفؤاد(مخيلته، وقد أخذ 
من البدر صفة الضياء لقلبه، وترِ التغزل بهيئة البدر كصفة لوجه المحبوبة وجمالها، وهكذا فعله 

الشعورية التي طبعتها تلك في بقية صفاتها الأخرى .فقد نفذ من خلال غزله إلى التأثيرات 
 الأوصاف في ذاتيته، فتركت فعلها في نفسه )صبابة لا ينقضي ميقاتها( .

إنه يرى أوصاف محبوبته كما انعكست في ذاتيته، فكل تلك الأوصاف )أسلحة( جعلت فؤاده 
م يكن متيم ا، فهو في غزله ووصفه لها إنما يصور تأثيراتها في ذاتيته من تباريح الهوى والعشق، فل

غزلا  حسي ا لمحبوبته، وإنما غزلا  لما حملته كل صفة من هذه الصفات من تأثير في ذاتيته أسهمت 
فيه بدورها بجعله عاشق ا متيم ا .فجاء غزلا  رقيق ا نابع ا من ذاتيته مصور ا بصدق لحبه ومشاعره 

 نحو محبوبته .

لى ما تثيره أوصاف محبوبته من مشاعر، فالبارودي لم يكن في غزله حسي ا مادي ا، بل كان ينفذ إ
 فـيُحمِّل غزله معاناته وتباريح غرامه .

                                                           

 . يسري: يسير ليلا   (1)

 رجاجة العينين: عدسة العينين . -، مادة: خيل(1/967) المعجم الوسيط، المخيلة: الظن (9)

 .، مادة: صبب (1/511) لسان العرب، الصبابة: حرارة الشوق (0)
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 :(1)ومن أبيات له تظهر فيها هاتان الخاصيتان في غزله يقول

لْـــــ   أصَـــــابَ سَـــــوَادَهُ   قـَــــدْ كَـــــانَ لـِــــي قَـ

 
تـَفَتَّتَـــــــــــــــا   سَـــــــــــــــهْم  لِطــَـــــــــــــرْفٍ فــَـــــــــــــاتِرٍ فَـ

 

(9) 

هَــــــــامَ،  لْبـِـــــــي فَـ  وَليَْتــَـــــــهُ تبَـِـــــــعَ الهَــــــــوَى قَـ
 

ـــــــــا  ـــــــــبَلاءِ تَـثبََّتَ ـــــــــي ال ـــــــــلِ فِ ـــــــــلَ التـَّوَغُّ بْ  قَـ
 

(0) 

ـــــــــادَة   ـــــــــرَكِ المَحَبَّـــــــــةِ غَ ـــــــــي شَ ـــــــــهُ فِ  ألَْقَتْ
 

ـــــــا  لَتَ ـــــــاحِبِي  نْ أفـْ ـــــــيْسَ بِصَ ـــــــاتَ، لَ هَ  هَيـْ
 

(1) 

 كَــــــــــالوَرْدِ َ ــــــــــدًّا، والبـَنـَفْسَــــــــــجِ طـُـــــــــرَّةً 
 

 والغُصْـــــــــــنِ قــَــــــــــدًّا، والغَزَالــَــــــــــةِ مَلْفَتــَــــــــــا 
 

(5) 

 بِكَحْلاوَيـْــــــنِ أَوْدَعَتـَــــــا الهَـــــــوَىنَظـَــــــرَتْ 
 

ـــــــــا  ــُـــــــمَّ تَخَلَّتَ ـــــــــامَ، ث ـــــــــِ  حَتَّـــــــــى هَ  باِلقَلْ
 

(6) 

 

في هذه الأبيات تسيطر عليه مشاعره نحو محبوبته، فيبدأ أبياته بوصف ما )أصاب( قلبه 
)فتفتتا(، ثم يتغزل بأوصاف محبوبته التي تسببت في أن )تبع الهوى( قلبه )فهام( .فمحبوبته 

ا(، )والبنفسج طرة (، وكــــ)الغصن قد ا(، وكـــــ)الغزالة ملفتا(، ولها عينان  )غادة( )كالورد خد 
 )كحلاوين( .

                                                           

 .  10ديوان البارودي، ص  (1)

) مختار الصحاح، سن في عيون النساء ، والفتور من صفات الحفاتر: ضعيف  -الطرف: العين -سواد القلب: حب ه (9)
 .، مادة: فتر (1/900

 .، مادة: وغل (1/019) مختار الصحاح، التوغ ل: الدخول -هام: أحب وعشق(0)

(1/111) المعجم الوسيط، الشَّرَِ:حبائل الصيد(1) ) المعجم الوسيط، الغادة: المرأة الناعمة اللي نة -، مادة: شرِ
 .، مادة: غيد(1/667

) مختار الصحاح، : القوامالقد   -طرر( ، مادة:9/551) المعجم الوسيط ر الموفي على الجبهة تطر ه الجاريةعْ الطر ة: الشَ  (5)
 الملْفَت: التلف ت . -، مادة: قدد (1/911

تخلتا عنه: -، مادة: كحل (1/966) مختار الصحاح، الكحلاوين: مثنَ كحلاء. والكحلاء: الشديدة سواد العين(6)
 تركتاه .
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إنها أوصاف محبوبته وما يعادلها من تأثيرات معنوية في ذاتيته، فقد وجد في هذه الصفات المادية 
ا للتعبير عما توغل في ذاتيته من حبها وشوقها، ولذلك فهو يرى  أن محبوبته )ألقته في منفذ 

 شرِ المحبة( وهو بذلك يصرح أنه لقي تأثير أوصافها تلك في نفسه ووجدانه .

ولا يمكن فصل غزل البارودي عن ذاتيته، تلك الذاتية التي حملت من مشاعر الهوى والحب ما 
رُ أبياته هذه بوصف حال قلبه قبل أن يلج إلى التغزل بأوصاف محبوبته، تلك  جعله يُصَدِّ

 الأوصاف التي جاءت لتصف فعلها في قلبه ووجدانه كما تشكلت في ذاتيته .

في ظاهرها، إلا أنه بوصفه لتلك الأوصاف  -وإن جاءت مادية–إن غزله في أوصاف محبوبته 
إنما يُحمله فيض ا من المشاعر والمعاني التي أسهمت في رسم إحساسه الكلي لشوقه لمحبوبته كما 

 ء غزله نابعا من ذاتيته يحمل كل مشاعره، وفيض وجدانه .تكوَّن في ذاتيته .فجا

إن شعر الغزل عند البارودي يحمل عذوبة مشاعره، ورقة أحاسيسه وعواطفه، وصفات الرقة 
والعذوبة هذه هي ما اكتسبها غزله مما تسرب من ذاتيته من رخمها وفيضها إلى شعره حيث 

صوير في شعره؛ فجاء شعره في الغزل مفعم ا ببوح ذاتيته المصدر والموئل؛ وهي منبع التعبير والت
 مشاعره في الحب والحنين والشوق والهيام، والتعبير عن حاله في الهوى والغرام، ومعاناته فيه.

ولم يكن غزله حسي ا أو مطلق ا نحو الصفات الحسية والجسدية، بل كان غزلا  يفيض عشق ا 
شوق إلى اللقاء، وكل ما يؤرقه ويشغله في الحب، وهيام ا، يعُبرِّ فيه عن الصدود والهجر وال

 ويصور رجاءه لمحبوبته، وتقربه منها طالب ا الوصل واللقاء .
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 سابعًا: الرِّثاَء:

إن الرثاء في شعر البارودي حاد النبرة عالي النشيج، ومرجع ذلك يعود إلى ما تعرض إليه في 
: من وفاة أبيه، وأمه ثم ولده، وروجه، حياته من فقد أحبته وأهله، فقد توالت عليه الخطوب

ا تلو الآخر .  وأصدقائه المقربين، وقد شهد رحيلهم واحد 

فلا غرو أن يتأثر بذلك، خاصة عندما تعصف بحياته المحن والكروب، فيبحث عن قريب أو 
ا .فشكلت تلك الفواجع في ذاتيته حسرة  معين ليجد أن أقرب من حوله قد رحل، وأبقاه وحيد 

، على قدر فقده لهؤلاء الأحبة والمقربين .وألما   فطفح بها رثاؤه بكاء  وعويلا 

ا بصفاته ومناقبه، وليس رثاء ))مفتعلا  أو  فجاء رثاؤه تفجع ا على فقدان الصديق والمعين، منوه 
من شعر المناسبات، وإنما كان منبعث ا من عاطفة صادقة، وقد تمثل في رثائه كل ما يخطر ببال 

 .(1)فجع وشكوى من الزمن والحياة وسخط عليها وإظهار محاسن المرثي((الراثي من ت

لقد سجل رثاؤه محطات هامة في حياته، وصفات أهله وأحبته وسجاياهم، كما عبرَّ عن دور  
كل منهم في حياته وما يحمله له من مكانة وتأثير . وما ذلك إلا لأنه رثاءٌ نابعٌ من ذاتيته، 

فرضه عليه دواعي المناسبة .ففي تجربته في فقده لأمه، ومدى تأثره بهذه وليس تأبين ا تقليدي ا ت
ا تعبيره من صورتها في ذاتيته  :(9)التجربة، يقول البارودي في رثائها مستمد 

 

ـــــــــــــــدْتُها قَ ـــــــــــــــدَ أمُح فَـ ـــــــــــــــاةٍ بَـعْ  وَ أَيُّ حَيَ
 
 

 كَمَـــا يَـفْقِـــدُ المَـــرْءُ الـــزُّلالَ عَلَـــى الظَّمَـــا 
 

(0) 

رُ عَنِّي، وَعَادَنِيتَـوَلَّتْ،   فَـوَلَّى الصَّبـْ
 

 غَرَام  عَلَيْها، شَفَّ جِسْمِي، وأسْقَمَا 
 

(1) 

                                                           

 . 996، ص 1في الأدب الحديث،جعمر الدسوقي،  (1)

 . 125-121ديوان البارودي، ص  (9)

 .، مادة: رلل (1/107) مختار الصحاح، الزلال: الماء العذب الصافي السائغ (0)
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عَثُ الأسَى  ولَمْ يَـبَْ   لا ذكُْرَة  تَـبـْ
 

 وَطيَْف  يوُافِيْنِي  ذا الطَّرْفُ هَوَّمَا 
 

(9) 

 وكََانَتْ لِعَيْنِي قُـرَّةً، ولِمُهَْ تِي
 

هُماسُرُوراً، فَخَابَ الطَّرْفُ    والقَلُْ  مِنـْ
 

(0) 

 فَـلَولا اعْتِقَادِي باِلقَضَاءِ وحُكْمِهِ 
 

 لَقَطَّعْتُ نَـفْسِي لَهْفَةً وَتَـنَدُّما 
 

(1) 

يَا َ بـَرًا شَفَّ الفُؤَادَ فأََوْشَكَتْ   فَـ
 

 سُوَيْداؤُهُ أنْ تَسْتَحِيلَ فَـتَسُْ مَا 
 

(5) 

 ليَِبْكِ عَلَيْكِ القَلُْ ، لا العَيْنُ   نَّنِي
 

 أَرَى القَلَْ  أَوْفى باِلعُهُودِ وأكْرَما 
 

 

 فَـوَااِ لا أنْساكِ مَا ذَرَّ شَارِق  
 

ر  باِلأراَكِمُهَيْنِما   وَمَا حَنَّ طيَـْ
 

(6) 

 عَلَيْكِ سَلام  لا لقَِاءَةَ بَـعْدَهُ 
 

رُالمُقَدَّما    لى الحَشْرِ  ذْ يَـلْقَى الأِ يـْ
 

 

من جراء فقده أمه؛ فقد تركت في نفسه جرح ا لا يندمل،  يظهر البارودي مهموم ا في أبياته
فقادته مشاعره الصادقة هذه إلى وصف ما زل إليه حاله من تداعيات هذه المصيبة في نفسه، 

 والتي من خلالها ستظهر مناقب أمه المتوفاة وسجاياها .

احتياجه لها، وتتداعى فقد صورَّ فقدها )كما يفُقد المرء الزلال على الظما( ليدل على شدة 
تأثيرات الفقد هذه على جسمه فيقول )شفَّ جسمي وأسقمها( وعلى نفسه، فأصبحت 

 )ذكرة تبعث الأسى وطيف( فقد كانت قرة عينه وسرور مهجته .

وتتصاعد بكائيته ويردُّه إيمانه بالقضاء والقدر عن الجزع، وينكفئ على ذاتيته ليخاطب خبر 
بلغ وصف إذ كادت سويداء قلبه أن تسيل،ويبكيها قلبه لا عينه نعيها فيصف تأثيره عليه أ

                                                                                                                                                                          

 أسقمه: أمرضه .-، مادة: عود (1/991) مختار الصحاح، عادني: أتاني -تول ت: ذهبت (1)

 . ، مادة: هوم (1/092) مختار الصحاح، هو م تهويما : نام نوما  خفيفا   -الأسى: الحزن (9)

، مادة: 9/071) لسان العرب، المهجة: الروح -، مادة: قرر (1/795) المعجم الوسيط، البهجة والسرورالقر ة: (0)
 .مهج(

 اللهفة: الحزن والتحس ر على الفائت.(1)

 .  ، مادة: سجم (1/110) مختار الصحاح، تسجم: تسيل -: نبأ الموت: أي نعْي أم ه إليهيريد بالخبر (5)

، 1/19) المصباح المنير، اِ: واحدته أراكة: وهي شجرة كثيرة الفروع يُستاِ بقضبانها الأر  -ذر ت الشمس: ظهرت (6)
 . رِ (مادة: أ



 166   الذاتية في شعر البارودي

 
 

 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

)ليبك عليك القلب لا العين(، وفي هذا بيان واضح لصدور رثائه من ذاتيته .وفي زخر أبياته 
يقسم ألا ينساها، ويذعن لقضاء الله وقدره ليعيش صابر ا على فراق أمه زملا  لقاءها عند 

 المعاد. 

 ـــا وحزن ا على أمه الرؤوم، أبيات حملت مشاعره وعاطفته نحوها، فقد اهتم إنها أبيات تقطر ألمــــ
البارودي في رثائه بتصوير زثار فقد أمه عليه، فسطَّر مرثية صادقة؛ لنبوعها من قلبه المتوجع، 
وفؤاده المتفطر، فأمه تملك من الصفات والمناقب ما يمكنه أن يطيل الوصف فيها ، ولكنه زثر 

 ذلك لينتقل إلى وصفما أصابه من ألم جراء فقدها وغيابها .أن يقلل من 

 :(1)وفي رثاء والده يرثيه ببيان حاله إثر فقده، وما في ذاتيته من مشاعر نحوه، فيقول البارودي

 لا فاَرِسَ اليـَوْمَ يَحْمِي السَّرْلَ باِلوَادِي
 

 طـَالَ الرَّدَى بِشِهابِ الحَرْبِ والنَّادِي 
 

(9) 

ــــــرَانُ صَــــــوْلتََهُ مَــــــاتَ   الَّــــــذِي تَـرْهَــــــُ  الأقـْ
 

ــــــــــادِي  ــــــــــرْغَامَةُ الع ــــــــــهُ الضِّ ــــــــــي بأَْسَ  ويَـتَّقِ
 

(0) 

ـــــــــــــــــــدَناَ نْيا، وزهََّ ـــــــــــــــــــدُّ ـــــــــــــــــــهِ ال  هانَـتْلِميْتَتِ
 

ــــرْغُ الأسَــــى بَـعْــــدَهُ فِــــي المــــاءِ والــــزَّادِ    فَـ
 

(1) 

ــــــــي سِــــــــنِّ سَــــــــابِعَةٍ  ــــــــي فِ  مَضَــــــــى، وَ لَّفَنِ
 

ــــــي   رَاقِ ــــــُ  الخَصْــــــمُ  بْـ ــــــادِيلا يَـرْهَ  و رْعَ
 

(5) 

ــــــــــةٍ  ــــــــــا ثقَِ ــــــــــحْ أَ  ــــــــــمْ ألْمَ ــــــــــتُّ لَ لَفّ   ذا تَـ
 

ـــــــــادِي  ـــــــــعَى لإنَْ  ، ولا يَسْ ـــــــــيَّ ـــــــــأْوِي  ل  يَ
 

(6) 

                                                           

 . 151ديوان البارودي، ص  (1)

الردى: الهلاِ              -، مادة: سرح ( 1/115السرح: الأنعام والدواب  التي تسرح:أي ترعى الكلأ) مختار الصحاح،  (9)
 . ، مادة: ردي (1/191) مختار الصحاح، 

، 19/057) لسان العرب، الضرغامة: الأسد العادي: - ، مادة: صول (1/111) مختار الصحاح، : السطوة،الصولة(0)
 .مادة: ضغم (

 فرط الأسى: غلبة الحزن وشد ته . (1)

 الإبراق والإرعاد: مصدران لأبرقََتِ السماء وأرعَدَتْ . (5)

 لنجدتي . لإنَادي:-لم ألمح: لم أبصر (6)
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لقد بدأ مرثيته في والده ببيان أثر موت والده على حياته، فقد كان سنده وعونه، وهذا مدخل 
إلا من شجاع  البارودي لتوضيح فضائل والده، وأهمها عنده حمايته ورعايته، ولا يصدر ذلك

يحمي رعيته، فأكد صفة )الشجاعة( في والده بأثرها عليه أي حمايته وإعلاء شأنه بين أقرانه، 
ا حيث تهون الدنيا كلها في نظره ويزهد في الشراب والطعام بعد  ويذهب به شعور الأسى بعيد 

المكارم وحسن  فقد أبيه .وتبقى ذاتيته يقظة لتجد الفرصة للظهور من خلال رثاء أبيه، ففيه من
 :(1)الخلق الكثير مما اكتسبه من أبيه فيقول

 تبَِعْـــــــتُ نَـهْــــــــجَ أبــِــــــي فَضْــــــــلًا وَمَحْمِيــَــــــةً 
 

ـــــادِي   حتَّـــــى بَـرَعْـــــتُ، وكـــــانَ الفَضْـــــلُ للِْبَ
 

(9) 

 أبــِـــي، ومَـــــنْ كَـــــأبَِي فِـــــي الحَـــــيِّ نَـعْلَمُـــــهُ 
 

 أَوْفـَــــــــى وأكْـــــــــرَم فِـــــــــي وَعْـــــــــدٍ و يْعـــــــــادِ  
 

(0) 

ويؤكد صفات محمودة فيه هو، فذاتيته حاضرة لا تغيب . ترثي أباه، وفي وهو بذلك يرثي أباه، 
 الوقت ذاته تستمد بعض صفاتها من )نهج أبيه(، وتستقل بأخرى )برعت( فيها .

وعندما ورد إليه نعي روجه وهو في منفاه بسرنديب رثاها في قصيدة من سبعة وستين بيت ا 
رثاءه لها رخم مشاعر الفقد والألم من فراقها، وليتيح الفسحة لذاتيته ببوح أساه وحرمانه،  محملا 

فسطَّر في ذلك مرثية  من عيون ما قيل في رثاء الزوجات في الشعر العربي مبتدئا إياها بأبياته 
 :(1) التي يقول فيها

ــَـــــــــادِ  ـــــــــــدَحْتِ أيَّ زنِ ـــــــــــوْنِذ قَ ــَـــــــــد المَنُـ  أيَ
 

ــــــــــــــعْلَةٍ   ــــــــــــــرْتِ أيَّــــــــــــــةَ شُ ــــــــــــــؤَادِي وَأَطَ  بِفُ
 

(5) 

ـــــــ ٍ  لَ يـْ ـــــــةُ فَـ ـــــــوَ حَمْلَ ـــــــي وَهْ ـــــــتِ عَزْمِ  أوْهَنْ
 

 وَحَطَمْــــــتِ عُــــــوْدِي وَهْــــــوَ رمُْــــــحُ طِـــــــرَادِ  
 

(6) 

                                                           

 . 155ديوان البارودي، ص (1)

 .النهج: الطريق الواضحة (9)

 الإيعاد: مصدر أوعده والأو ل يستعمل في الخير، والثاني في الشر  . -الوعد: مصدر وعده يعده (0)

 . 116-115ديوان البارودي، ص  (1)

 .  ، مادة: رند (1/107) مختار الصحاح، الزناد: العود الذي تقدح به النار(5)

 .، مادة: فلق (11/011) لسان العرب، الفيلق: الجيش(6)
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ـــــــمَّ بِسَـــــــاحَتِي ـــــــ   ألََ ـــــــلْ َ طْ ـــــــمْ أدْرِ هَ  لَ
 

ــــــــوَادِي   ــــــــهْم  أصَــــــــابَ سَ ــــــــاسَ، أمْ سَ  فأَنََ
 

(1) 

 أَقْـــــــــذَى العُيـُــــــــونَ فأََسْـــــــــبـَلَتْ بِمَـــــــــدَامِعٍ 
 

يْنِ كَالفِرْصَــــــــــادِ تَْ ــــــــــرِي   ــــــــــى الخَــــــــــدَّ  عَلَ
 

(9) 

 مــــــــــا كُنْــــــــــتُ أحْسَــــــــــبنُِي أُراَعُ لِحَــــــــــادِثٍ 
 

 حَتَّـــــــــــــى مُنِيْـــــــــــــتُ بــِـــــــــــهِ فــَـــــــــــأَوْهَنَ آدِي 
 

(0) 

ـــــــدْ  ـــــــمْ يَكَ ـــــــراتُ حَتَّـــــــى لَ ـــــــيَ الحَسَ لَتْنِ  أبْـ
 

 جِسْـــــــــــــمِي يَـلــُـــــــــــولُ لأعْـــــــــــــيُنِ العُـــــــــــــوَّادِ  
 

(1) 

يبدأ البارودي رثاءه ببيان أثر المصيبة عليه، وفعلها به، فقد جاء تعبيره عن مصابه صادق ا، فهو 
يعتبر موت روجه هزيمة لا يملك أن يفعل شيئ ا نحوها، وهو القائد الذي طالما حقق الانتصارات 

 في الحروب . 

(، )ساحتي( وقد حشد مصطلحات الحرب التي ألفها )عزمي(، )حملة فيلق(، )خطب(، )سهم
فجاء تعبيره متوافق ا وواقع حاله وصميم ذاتيته كرجل عسكري ألف الحرب وشؤونها، في دلالة 

 واضحة على صدق تعبيره مما يدور في ذاتيته ومن خلال مكوناتها.

 :(5) وبعد استغراقه تسعة أبيات من مطلع رثائيته، يبدأ بذكر فضائل روجه قائلا  

ــــــــ ــــــــيْمَ فََ عْتَنِ ــــــــةٍ يــــــــا دَهْــــــــرُ، فِ لَ  ي بِحَلِيـْ
 

ــــــــــادِي   كَانــَــــــــتْ ُ لاصَــــــــــةَ عُــــــــــدَّتِي وعَتَ
 

(6) 

حيث لم يفتتح قصيدته بتعداد شمائل روجه، وإنما أجَّلَهُ حتى يفرغ شحنات مكبوتة من مشاعر 
 ألحَّت عليه، فلم يعد يحتمل قلبه كتمانا لها أو تأجيلها.

 :(1) بناته، فيقول مخاطب ا الدهروتمضي رثائيته في روجه على نحو يصور أثر فقدها عليه وعلى 
                                                           

 سواد القلب: سويدائه . -أناخ: استقر -ألم  به: نزل (1)

) مختار الصحاح، أسبل الدمع: هطل -أقذى العيون: جعل فيها القذى، وهو ما يؤذي العين ويسيل دموعها (9)
 .، مادة: فرصد (0/000العرب، ) لسان الفرصاد: صبغ أحمر   - ( ، مادة: سبل1/111

 .  ، مادة: ادد(1/15) مختار الصحاح، الآد: القوة(0)
 .، مادة: لوح (9/561) المصباح المنير، يلوح: يبدو -، مادة: بلي (1/71) المعجم الوسيط، أبلتني: أنحلتني وهزلتني (1)

 . 116ديوان البارودي، ص (5)
 ، مادة: حلي (.1/121الحليلة: الزوجة) المعجم الوسيط، (6)
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ــَـــــةً  ـــــــلُ فِدْي  لــَـــــوْ كـــــــانَ هَـــــــذَا الـــــــدَّهْرُ يَـقْبَ
 

ـــــــادِي  ـــــــتُ أوَّلَ فَ ـــــــكِ، لَكُنْ ـــــــالنـَّفْسِ عَنْ  بِ
 

(9) 

رَتِي ــــــــكِ مُصَــــــــاحِ   لِمَسِــــــــيـْ  وَلَهِــــــــي عَلَيْ
 

مْعُ فِيْـــــــــــكِ مُـــــــــــلازمِ  لِوِسَـــــــــــادِي   والـــــــــــدَّ
 

(0) 

ـــــــــتِ أوَّلُ  تَبـَهْـــــــــتُ فأَنَْ  ذكُْرَتــِـــــــيفــَـــــــإِذا انْـ
 

 و ذَا أَوَيــْـــــــــــــتُ فأَنَــْـــــــــــــتِ آِ ـــــــــــــــرُ زادِي 
 

 

وهكذا يتوغل في توجعه على فقد روجه حتى زخر القصيدة دون أن تضعف مشاعره أو تهدأ في 
 :(1)إظهار أثر فقدها عليه وعلى حياته .وفي زخر أبيات مرثيته لها يصور حاله عند الوداع قائلا  

 

ــــــــي  لْبِ ــــــــنْ قَـ ــــــــكِ مِ عَلَيْ  التَّحِيَّــــــــةُ كُلَّمَــــــــافَـ
 

ــــــــــــتْ مُطَوَّقـَـــــــــــة  عَلـَـــــــــــى الأعْــــــــــــوَادِ    ناَحَ
 

(5) 

فاختار لوصف حزنه المقيم في ذاتيته نوح الحمام الذي لا ينفك مثالا  لحزنه الذي لا ينتهي، وما 
 الحمامة إلا قلبه، وما نوحها إلا بكاؤه المتواصل ! .

)) القصيدة في مجموعها ذاتية، هتف الشاعر لقد جاء رثاؤه نابع ا من ذاته مصور ا لحاله فهذه 
 .(6)بها في أجواء نفسية حزينة، فكانت واحدة من أروع ما قيل في رثاء الزوجة قديم ا وحديث ا ((

وتستمر أوجاعه بفقد ابنته . فلم يستطع البكاء من غلبة الحزن عليه حين ورود نعيها إليه، 
لهما عمق أساه، وفداحة مصابه، وذهوله إثر وقوع ولكنه صوَّر وقع النبأ على ذاتيته ببيتين حمَّ 

 :(7) الصدمة عليه فيقول

                                                                                                                                                                          

 . 111-117ديوان البارودي، ص (1)
 ، مادة: فدي (.9/677فداه: يفديه فداء: أعطى شيئا  فأنقذه ) المعجم الوسيط،  (9)

ةِ الْوَجْدِ الوله: الحزن، و  (0) الوساد: المتكأ  - ، مادة: وله(1/015) مختار الصحاح، ذَهَابُ الْعَقْلِ وَالتَّحَيـُّرُ مِنْ شِدَّ
 .  ، مادة: وسد(1/001) مختار الصحاح، والمخد ة

 . 159( ديوان البارودي، ص 1)
) مختار الصحاح، المطو قة: الحمامة ذات الطوق وهي التي في عنقها ريش يخالف لونه باقي جسمها يشبه الطوق(5)
 الأعواد: الأغصان . -، مادة: طوق(1/121

 . 6م(، ص 9117هـ=1191، )القاهرة: المكتبة الأرهرية للتراث، 9راسات في الأدب الحديث، طالسيد محمد الديب، د د/ (6)

 . 06ديوان البارودي، ص (7)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

لَـــــــمْ تُِ بْنِـــــــي  فَزعِْـــــــتُ  لـــــــى الـــــــدُّمُوعِ، فَـ
 

ـــــــــــزْنِ دَاءُ   ـــــــــــدَ الحُ ـــــــــــدَّمْعِ عِنْ ـــــــــــدُ ال قْ  وَفَـ
 

 

ـــــــــي جَـــــــــزَعٍ، ولَكْـــــــــنْ  ـــــــــرْتُ فِ  وَمَـــــــــا قَصَّ
 

  ذَا غَلَــــــــــَ  الأسَــــــــــى ذَهَــــــــــَ  البُكَــــــــــاءُ  
 

(1) 

حالهَ، فقد احتبست دموعه عن ورود خبر النعي إليه فيقول عن دموعه في ذلك لقد صور رثاؤه 
الموقف )لم تجبني(، لأن الحزن القائم في ذاتيته عميق فـــــ) فقد الدمع عند الحزن داء(، وقد 
علَّمته تجربته الذاتية ذلك فسيطر الحزن على نفسه، وتمكن منها فأصبح يتحكم فيه، ولا 

فس ا لحزنه )فإذا غلب الحزن ذهب البكاء( .إن هذا ما يحدث لشاعر الذاتية يستطيع أن يجد متن
 حيث هي المصدر، فتارة تبوح، وأخرى تلجم ثم تبوح، وتعبير الشاعر يأتي تبعا لذلك .

إن مشاعر الحزن هذه لا يعرفها إلا من ابتلي بفقد عزيز أو قريب، فالبارودي نفسه يقول في 
الدموع( فكان ذلك ما هداه إليه عقله وتفكيره، ولكن لا مجيب بداية صدمته )فزعت إلى 

ولأنها تجربة شعورية فقد حكمتها عاطفة الفقد ولم تجبه )الدموع(، فعلم حينها من تجربته أن 
 )فقد الدمع عند الحزن داء( .

-مشاعره  إنه رثاءٌ مريرٌ يعُبرِّ عن تجربة حقيقية مرَّ بها البارودي، فجاءت أبياته بما تحمله صدق
معبرة أيما تعبير عن عمق حالته الشعورية التي تكونت في ذاتيته، فصورها هذان  -على قصرها

البيتان أسى  عميق ا وبكاء  من غير دموع، لفرط حزنه، وذهوله عن استيعاب الموقف، فكان رثاء  
البارودي، وإنما أَطْلَعَ معبر ا عن حالته الشعورية، وليس تأبين ا لصفات الْمُتوفََ، والتي لم يصرح بها 

المتلقي عليها من خلال تأثيرها عليه وصدق تعبيره عن مشاعره نحوها، وبقدر ما ترسخت تلك 
 الصفات في ذاتيته فأثرت فيه، وعبر عنها .

وإن كان هذا رثاءه في ابنته، فإن رثاءه في ولده أخذ منحى  زخر . حيث بكى وناح وجاد 
وقع الخبر على ذاتيته، وبحسب حالته الشعورية حين تلقي بدمعه، ويرجع ذلك إلى اختلاف 

 الخبر، ومن ثم تعبيره عنه .

                                                           

 الأسى: الحزن . -، مادة: جزع(1/57) مختار الصحاح، الجزع: ضد  الصبر (1)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

 :(1) يقول البارودي راثي ا ابنه )عليا(

 كَيْـــــــفَ طَوَتـْــــــكَ المَنـُــــــونُ يـَــــــا وَلـَــــــدِي 
 

ــــــــــدِي   ــــــــــرَى بيَِ ــــــــــكَ الثّـَ ــــــــــفَ أَوْدَعْتُ  وكََي
 

(9) 

ــــــــدِي يــــــــا  ــــــــيُّ ))وَاكَبِ ــــــــوْ  ((عَلِ ــــــــدَكَذ لَ  بَـعْ
 

ــَـــــــتْ   ـــــــــدِي (كَان ـــــــــلَ ) وَاكَبِ ـــــــــلُّ الغَلِيْ بُ  تَـ
 

(0) 

ــــــــــــامَ مِنِّــــــــــــي، وَرَ  ــــــــــــلَّ العِظَ ــــــــــــدُكَ سَ قْ  فَـ
 

رَ عَنِّـــــي، وَفـَــــتَّ فِـــــي عَضُـــــدِي   دَّ الصَّـــــبـْ
 

(1) 

ــــــــــا ــــــــــكَ لا صَــــــــــبَالَ لَهَ ــــــــــةٍ فِيْ لَ  كَــــــــــمْ ليَـْ
 

ـــــــــــــــــدَدِ   ـــــــــــــــــلا مَ ـــــــــــــــــا بِ  سَـــــــــــــــــهِرْتُـهَا باَكِي
 

(5) 

َِرَةٍ   دَمْــــــــــــــــــــع  وسُــــــــــــــــــــهْد ، وأيُّ نـَـــــــــــــــــــا
 

ـــــــــى   ـــــــــى عَلَ قَ ـــــــــهَدِ تَـبـْ ـــــــــدْمَعَيْنِ والسَّ  المَ
 

(6) 

لقد بدأ البارودي مرثيته لولده بتصوير حاله وأثر فراق ولده عليه، فقد حرق الفراق كبده، وسلَّ 
عظامه، ورد الصبر عنه، وفتَّ في عضده، فأصبح لا يملك إلا أن يبدأ بوصف مشاعره لفراق 

 (: 7)ولده من نَابة وفطنة فيقولولده، وعندما يصل للبيت السادس في مرثيته يذكر صفات 

 لَهْفِـــــــــي عَلــَـــــــى لَمْحَـــــــــةِ النََّ ابــَـــــــةِذ لــَـــــــوْ 
 

ــــــــــــدَدِ   فُــــــــــــوْزَ باِلسَّ  دَامَــــــــــــتْ ِ لــــــــــــى أنْ تَـ
 

(1) 

ويستمر في وصف مشاعر الألم على فراق ولده حتى زخر أبيات القصيدة حيث يؤكد حتى 
 :(2) بالقضاء والقدر فيقولزخر كلمة في القصيدة على مشاعره وهو أنه لا يملك إلا أن يسلم 

ـــــــــــعَ لا ـــــــــــلامَ تَـوْدِي ـــــــــــكَ مِنِّـــــــــــي السَّ  عَلَيْ
 

ــــــــــــالٍ وَلَكِــــــــــــنْ، تَـوْدِيــــــــــــعَ مُضْــــــــــــطَهَدِ    قَ
 

(

11

) 
                                                           

 .150ديوان البارودي، ص (1)

 الثرى: الأرض أو التراب . -المنون: الموت -، مادة: طوي(9/579) المعجم الوسيط، طوتك: ضمتك (9)

 والمراد به )هنا(: حرقة الوجد وشدة الحزن . ، مادة: غلل(9/652) المعجم الوسيط، الغليل: شدة العطش (0)

 في عضده: كسر قوته . فتَّ  -المراد بسل  العظام: إضعاف الجسم (1)

 مساعد .بلا مدد: بلا معين ولا  -لا صباح لها: كناية عن طولها (5)

 الناظرة: العين.-، مادة: سهد(0/991) المعجم الوسيط، السهد: الأرق والسهر (6)

 .150ديوان البارودي، ص (7)

 .، مادة: نَب(9/520) المصباح المنير، النجابة: الكرم -لهف: حزن وتحس ر (1)

 .151ديوان البارودي، ص (2)

 مضطهد: مقهور مغلوب على أمره. - قلي(، مادة: 1/961) مختار الصحاح، قالٍ: مبغض كاره  (11)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

فتكونت بذلك رثائية صادقة الأحاسيس، نابعة من قلبه المكلوم الذي اكتوى بفقد غالٍ عليه، 
 فغلبته مشاعر الحزن والأسى في تعبيٍر صادقٍ عما تجيش به ذاتيته .

وذاتية البارودي التي تكونت من تجارب حياته المختلفة، بما في ذلك ما اختزنته من ذكريات 
 :(1) الطفولة والصبا . تفيض بمكنونها في رثاء حاضنته )مريم( ، فيقول البارودي

ـــــــــــــــدَمَا ـــــــــــــــرْيَمُذ لا وَااِ أنْسَـــــــــــــــاكِ بَـعْ  أَمَ
 

 صَحِبْتُكِ فِي َ ـفْضٍ مِنَ العَيْشِ أنْضَرِ  
 

(9) 

ـــــــرَّةَ القَـــــــوْلِ سَـــــــرَّةً  نَـــــــا بَـ قَـــــــدْ كُنْـــــــتِ فِيـْ  فَـ
 

ــــــٍ  وَمَحْضَــــــرِ   ــــــٍ  فِــــــي مَغِيْ لْ ــــــلِيْمَةَ قَـ  سَ
 

(0) 

ـــــرَ تَحِيَّـــــةٍ  ـــــرْشِ َ يـْ ـــــنْ ذِي العَ ـــــتِ مِ لُقِّيْ  فَـ
 

 تُـوَافِيْـكِ فِي رَوْضٍ مِنَ القُدْسِ أَْ ضَرِ  
 

(1) 

يدل على أنها قريبة من نفسه، وكأنها  لقد بدأ مرثيته منادي ا حاضنته )مريم( وكأنها حاضرة، نداء  
تسمعه، وإن غيبتها يد المنون، إلا أنها حية في داخله، ويؤكد هذا الشعور قسمه )لا والله 
أنساِ(، ثم بعد استهلاله بوصف شعوره نحوها شرع في تعداد مناقبها، فبدأ بالتعبير عن 

اتها التي يشيد بها جميع مشاعره أولا، فقال: )صحبتك في خفض من العيش(، ثم عبر عن صف
أهله هي )برة القول(، )سرَّة(، )سليمة قلب(، وتلك صفاتها في معاملة الجميع، لكنها صفات 

 تركت فيه أثرا يختلف عنهم جعلته يقدم تعبيره عن مشاعره بتلك الصفات قبل أن يعددها .

ا بطيب المنزل في الجنة؛ ويختتم رثاءه لمربيته بالدعاء لها أن تكون في روضة في الجنة، ودعاؤه له
نظير ما شعر به من استقرار وهناء عيشٍ غمرته به في حياته، فجاء الدعاء موافق ا لما أثر فيه من 

 ذكراها، وليؤكد البارودي أن رثاءه نابع من ذاتيته معبر ا عنها .

                                                           

 .916ديوان البارودي، ص (1)

 . ، مادة: نضر(1/019) مختار الصحاح، أنضر: أحسن -خفض العيش: رفاهيته (9)
 المحضر: الحضور . -سرة: سار ة -برة: صفة من البر (0)

 -، مادة: روض(1/019المعجم الوسيط، ) )الرَّوْضَة( الَأرْض ذَات الخضرة والبستان الْحسنوَ  الروض: جمع روضة(1)
 القدس: الطهر .
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ا صفاتهم ورثاء البارودي يمتد من رثاء أهله وأحبابه إلى رثاء رفاق دربه، وأعز أصدقائه،  مستمد 
 وتأثيرهم فيه من ذاتيته، وما حملته ذكراهم من مشاعر الأخوة والصداقة والوفاء .

فيقول في رثاء أهله وأحبابه وصديقيه )الشيخ حسين المرصفي( و )عبد الله فكري(، متذكر ا 
 :(1) تلك الحوادث

ـــــــــدعَْ صَـــــــــوْلَةُ الحَـــــــــوَادِثِ مِنِّـــــــــي  لــَـــــــمْ تَ
 

ــــــــــــــةٍ   ــــــــــــــلاءِ هِمَّ ــــــــــــــرَ أَشْ  في ثيِـَـــــــــــــابِ غَيـْ
 

(9) 

ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــدَيَّ وَأهْلِ ـــــــــــــــــــــي بِوَالِ  فََ عَتْنِ
 

 ثـُـــــــــمَّ  أنَْحَــــــــــتْ تَكُــــــــــرُّ فِــــــــــي أتـْرَابـِـــــــــي 
 

(0) 

 كُــــــــــلَّ يَـــــــــــوْمٍ يَـــــــــــزُوْلُ عَنِّــــــــــي حَبِيــــــــــ   
 

ـــــــــابِذ  ـــــــــةِ الأحْبَ ـــــــــنْ فُـرْقَ ـــــــــي مِ ـــــــــا لِقَلْبِ  يَ
 

 

 أيَْنَ مِنِّي )حُسَيْنُ(  بَلْ أيْنَ )عَبْدُ اللَّـ
 

 والآدَابِ ــــــــــــــــــــــــــهِ(  رَبُّ الكَمـــــــــــــــــــــــــالِ  
 

 

ــــــــــرَ ذكُْــــــــــرَةٍ، وبَـقَــــــــــاءُ الــــــــــذِّ   مَضَــــــــــيَا غَيـْ
 

ـــــــــــــــابِ   عقَ  كْـــــــــــــــرِ فَخْـــــــــــــــر  يــَـــــــــــــدُومُ لُِ
 

(1) 

ـــــــــدِيلًا لنِـَفْسِـــــــــي هُمـــــــــا بَ ـــــــــدْ مِنـْ ـــــــــمْ أجِ  لَ
 

ــــــــــــابِي  ــِــــــــــي عَلَيْهِمــــــــــــا واكْتِئَ ــــــــــــرَ حُزْن  غَيـْ
 

 

ذاتيته التي إن فقده لصديقيه استدعى في نفسه ذكرى فقده والديه وأهله .فجاء رثاؤه نابع ا من 
ا بعد فقد، فتركته )أشلاء همة في ثياب( حتى أصبح يشعر من كثرة  تتوارد إليها الأحزان فقد 

فقده أحبابه أنه )كل يوم يزول( عنه )حبيب(، فيملأ الأسى نفسه فيزفر صائح ا )يا لقلبي من 
 فرقة الأحباب( .

تعبير ا عن وقع المصاب في نفسه قبل ويلاحظ أنه في رثائيته هذه  جاءت الأبيات الثلاثة الأولى 
 أن ينحو فيما بقي منها لذكر أوصاف صديقيه التي تأثرت ذاتيته بفقدهما .

                                                           

 . 56-55ديوان البارودي، ص (1)

) لسان ع شِلْو: وهو العضو أو بقية الشيءالأشلاء: جم -، مادة: صول(1/111) مختار الصحاح، الصولة: السطوة  (9)
 .  ، مادة: شلو(11/119العرب، 

: أن يفر  الفارس للجولان ثم يعود (0) الأتراب: جمع ترب وهو من  - ، مادة: كرر(1/961) مختار الصحاح، للقتالالكر 
 . ، مادة: ترب(1/10) المعجم الوسيط، ولد معك وكان سنه مثل سنك

 .  ، مادة: عقب(1/910) مختار الصحاح، الأعقاب: جمع ع قْب: وهو ولد الرجل وولد ولده(1)
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 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

فما أثر فيه من فقدِ صديقيه هي صفات )الكمال والأدب(فيهما، وهما إن كانا )مضيا( 
للأعقاب(، وهذا  بجسديهما إلا أنهما باقيان بما تركاه من أخلاقهما الحسنة فـــــ)بقاء الذكر يدوم

البقاء الذي لن يزول من ذاتيته التي تتكون فيها صفات وشمائل الأشخاص كما أحستها 
 وشعرت بها .

( )غير حزني عليهما واكتئابي( .  ويختم أبياته ببيان فداحة مصابه بقوله: )لم أجد بديلا 

ان على ذاته، إن فقد صديقيه استثار في ذاتيته عاطفة فقد الأحبة والأهل، فتداعت الأحز 
لتتصاعد داخلها بقدر ما فقده من سجايا وصفات من فقدهم، فقد شكل كل منهم جزء ا في 

ا داخلها، فجاء رثاؤه أحزان ا طاغية متراكبة كتراكمها في ذاتيته .  ذاتيته ارتسم حزن ا وكمد 

والحزن  فرثاؤه يصور مدى تأثير فقد أحبته في ذاتيته فجاءت تعبيراته مشحونة بفيض من الأسى
المعبر عنها ويبدو ذلك من قوله )يزول عني(، )لم أجد بديلا لنفسي(، )حزني(، 
)اكتئابي(.فكلها تعبر عن الألم، ومقامه في ذاتيته، فأتى رثاؤه مصور ا لما في ذاتيته من فقدٍ 

 لصفات المتوفَ، وتأثر البارودي برحيله .

في مجتمعها، استقرت صفاتها في ذاتيته  وقد يكون المرثي في شعر البارودي شخصية عامة مؤثرة
لما انطبع فيها من مشاعره الشخصية، وبما أحسَّه وعايشه من مشاعر بني وطنه، ليعبرَّ عنها رثاء 
يحمل مجموع هذه العواطف نحو المرثي .فيقول البارودي في مرثيته في  )علي بن رفاعة 

 :(1)( الطهطاوي

ـــــــــأْتَ  ـــــــــي مَ ـــــــــدَهُ فِ ـــــــــا بَـعْ  مٍ مَضَـــــــــى، وأَقَمْنَ
 

ـــــــانِي  ـــــــأحْمَرَ قَ ـــــــى الفَضْـــــــلِ نَـبْكِيـــــــهِ بِ  عَلَ
 

 

ـــــــــدَّمْعِ ثَــــــــــرَّة   ـــــــــيْنَ  لاَّوَهْـــــــــيَ باِل ـــــــــلا عَ  فَ
 

لْــــــــــــــَ   لا وَهْــــــــــــــوَ ذُو َ فَقَــــــــــــــانِ    وَلا قَـ
 

 

ــــــــــــلٍ   حِفَاَـًــــــــــا و شْـــــــــــفَاقاً عَلـَــــــــــى مُتـَرَحِّ
 

ـــــــهِ ومَغـَــــــانِي  ـــــــنْ شَخْصِ ـــــــع  مِ ـــــــتْ أَرْبُ  َ لَ
 

(9) 

                                                           

 . 579-571ديوان البارودي، ص (1)

 . ، مادة: ربع(1/116) مختار الصحاح، يار والمنارل: جمع ربَْعالأربعُ: الد (9)
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قْـــــــــدَناهُ فُـقْـــــــــدَانَ الظِّمَـــــــــاءِ   شَـــــــــرَابَـهُمفَـ
 

ــــــــــــدَانِي  ــــــــــــيْسَ بِ ــــــــــــوِرْدُ لَ ــــــــــــةٍ وال  بِدَيْمُومَ
 

(1) 

ــــدِهِ  قْ ــــدَ فَـ ــــى بَـعْ ــــاجَ الأسَ ــــد هَ ــــرِي لَقَ  لَعَمْ
 

ــــــــــــــــانِ   ــــــــــــــــي بِعَنَ نْثنَِ ــــــــــــــــا لَوْعَــــــــــــــــة  لا تَـ  بنَِ
 

(9) 

قَـــــــــى مَـــــــــ ثِرًا نْيا وأبْـ  تَخَلَّـــــــــى عَـــــــــنِ الـــــــــدُّ
 

 يقُِـــــــــــرُّ لَهـــــــــــا باِلفَضْـــــــــــلِ كُـــــــــــلُّ لِسَـــــــــــانِ  
 

 

إن البارودي في رثائه هذا يصور مشاعر بني وطنه وأهله في رثاء علي الطهطاوي برحيل الفضل  
كله لشدة اتصاف المتوفَ به، وصفة الفضل هذه هي الصفة المكنونة في ذاتية البارودي، فصرح 
ا بها في البيت الأول في أنهم أقاموا )مأتم ا على الفضل(، وفي البيت الأخير مآثر المرثي يقر له
)بالفضل كل لسان(، وهذا هو البارودي في رثائه يهتم برثاء المحامد والسجايا في المرثيِّ بعد أن 

 تكون صورتها قد انطبعت في ذاتيته فتخرج رثاء  يشيد بها وبمن رحل وهو متصف بها .

إن البارودي في هذا الرثاء يرثي شخصية عامة رأى منها، ورأى قومه فيها صفات حميدة، 
فاستشعر البارودي مشاعر هذه الجموع وأحسَّها، فانفعل بها، وتشكلت في ذاتيته، فعبر عنها  
كما انطبعت فيها، وكما شعر بها عند غيره، فجاءت ذاتيته لتعبر عما يحيط بها، ويوثر فيها من 

 تجارب وأحداث .

نبكيه(، )فقدناه(، وتعبيره عن مشاعر هذا الجمع تحملها تعبيراته المختلفة، فيقول: )أقمنا(، )
)بنا لوعة(، أو بالنكرة التي تفيد العموم فقد بكته كل )عين(، وخفق لرحيله كل )قلب(، وأقر 

 له بالفضل كل )لسان( .

ا من ذاتيته، وليس من خارجها، فما مشاعر الناس حول المتوفَ  لقد أتى رثاء البارودي مستمد 
مشاعره الشخصية فتكونت صورة المرثي كما  إلا مكونات لصورة المتوفَ في ذاتيته، تضافرت مع

انفعل بها، وعبر عنها .فمناقب المرثي هي ما تلتقطها ذاتية البارودي، وبحسب تأثير هذه 
 الصفات في ذاتيته، يفيض رثاؤه بزخم صادق من المشاعر والذكريات نحو مرثيه .

                                                           

 . ، مادة: ديم(1/111) مختار الصحاح، الديمومة: الصحراء الواسعة لا ماء فيها (1)

 .، مادة: عنن(1/929 0) لسان العرب،عنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة (9)
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فيقول راثـي ا صديقه )عبد الله فكري(
 (1): 

ــــــــنْ كَــــــــانَ  ــــــــأبَِي مَ ــــــــدًا ألا بِ ــــــــوْراً مَُ سَّ  نُـ
 

ــــــــــــــــــالنَّعِيْمِ رَوَاؤُهُ   ــــــــــــــــــا بِ نَ ــــــــــــــــــيْضُ عَلَيـْ  يفَِ
 

(9) 

 ثَـوَى بُـرْهَةً فِي الأرْضِ، حَتَّى  ذا قَضَى
 

 لبَُانَـتــَـــــــــــــهُ مِنْهـــــــــــــــا، دَعَتْـــــــــــــــهُ سَـــــــــــــــمَاؤُهُ  
 

(0) 

ـــــــوَابَ الفَنـَــــــاءِ، وَرفَـــــــرَتْ  ـــــــا عَنْـــــــهُ أثْـ  نَضَ
 

ــــــــهِ مُضَــــــــوَاؤُهُ   ــــــــى بِ ــــــــكِ الأعْلَ ــــــــى الفَلَ   ل
 

(1) 

 تََ ـــــــرَّدَ مِـــــــنْ غِمْـــــــدِ الحَـــــــوَادِثِ ناَصِـــــــعًا
 

ـــــــــــاؤُهُ   ـــــــــــرُهُ وَمَضَ ـــــــــــيْفُ  لا أثُْـ ـــــــــــا السَّ  وَمَ
 

(5) 

هْــــــــوَ بــَــــــاقٍ بأِفُْقِــــــــهِ   فــَــــــإِنْ يــَــــــكُ وَلَّــــــــى فَـ
 

َِريِْنَ بَـهَـــــــــــاؤُهُ    كَـــــــــــنَْ مٍ يَشُـــــــــــوْقُ النَّـــــــــــا
 

 

ــــــــرَةٍ   وَلـَـــــــوْلا اعْتِقَــــــــادِي أنّـَـــــــهُ فِــــــــي حَظِيـْ
 

 عَلَى الَ فْنِ مَاؤُهُ مِنَ القُدْسِ لاسْتـَوْلَى  
 

(6) 

ــــــــهِ  ــــــــزَا بِ ــــــــؤَادٍ نَـ ــــــــنْ فُـ ــــــــكَ سَــــــــلام  مِ  عَلَيْ
 

ــِـــــــــزاع  أَعَْ ـــــــــــزَ الطِّـــــــــــ َّ دَاؤُهُ   ـــــــــــكَ ن  ِ ليَْ
 

(7) 

ففي رثائه لصديقه بدأ البارودي بوصف حالته الشعورية نحو صديقه قبل وصف مآثر الـمُـتوفََ؛ 
وذلك لسيطرة الحزن والأسى على نفسه ولأن رثاءه نابع منها، فيقول: إن المتوفَ كان )يفيض 

ا( فانعكس هذا النور  على ذاتية البارودي .   علينا بالنعيم رواؤه(، فقد كان )نور ا مجسد 

                                                           

 . 07-06ديوان البارودي، ص(1)

 . ، مادة: روي(1/091) المعجم الوسيط، ماء رواء: كثير، للوارد فيه ري ، والرُّواء: حسن المنظر  (9)
، مادة: 1/972) مختار الصحاح، اللبانة: الحاجة  -برهة:رمن ا-، مادة: ثوي(1/51) المعجم الوسيط، ثوى: أقام (0)

 .لبن(

، 11/171) لسان العرب، الفلك: مدار النجوم، - ، مادة: نضي(1/51) المعجم الوسيط، نضا: جر د واخرج، (1)
 .  ، مادة: ضوي(15/911) لسان العرب ، المضواء: المتقدم، -مادة: فلك(

 مضاؤه: حد ته وسرعة قطعه . -، مادة: غمد(1/52) مختار الصحاح، الغمد: غلاف السيف (5)

واستيلاء الماء على العين: ذهاب  -ة: جفن(، ماد1/110) المصباح المنير، الجفن: غطاء العين من أعلاها وأسفلها(6)
 بصرها من شدة الحزن .

 . ، مادة: نزع(1/011) مختار الصحاح، النزاع: الاشتياق -، مادة: نزا(1/012) مختار الصحاح، نزا: طمح ووثب (7)
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يتجه بعد ذلك نحو صفات المتوفَ التي أثَّرت فيه وشكَّلت صورته في ذاتيته، فقد ارتفع ل
)ضياؤه(، و )رفرفت إلى الفلك( أنواره، فكان عند )الحوادث ناصع ا( وسيفا له )مضاؤه(، ومثل 
( بجسده، فإنه بصفاته المنطبعة  هذا الصديق ترسخت صفاته في ذاتية البارودي، )فإن يك ولىَّ

اتيته )باق(، ولأنه رثاء نابع من ذاتيته فهو يتأثر بأخلاق الشخص، إذ هي ما تُكوِّن صورة في ذ
 الإنسان لدى الآخرين .

فما وصفه مرثيه بالنور، والضياء، والسيف، والنجم إلا انعكاس لتلك الصفات المعنوية الحسنة 
يكون مقام المتوفَ )حظيرة  في ذاتية الشاعر .وفي البيتين الأخيرين تمنيات الشاعر ودعواته بأن

 من القدس(، فعليه )سلام من فؤاد( محب نارع إليه .

إن رثاء البارودي صادر من تأثره بصفات مرثيه، فهذه الصفات هي ما تشكلت في ذاتيته، 
فتكونت صورة المرثي فيها نتاج ا لما تركته هذه الصفات فيها، فخرج تعبيره عن مشاعره نحو 

 حار ا يفيض بذكر محامد المرثي ومناقبه . المتوفَ وصفاته رثاء  

لقد كان رثاء البارودي رثاء  للمناقب والأخلاق الحسنة فيمن يرثيه، كما تأثرت بها ذاتيته، ولم 
يكن رثاء لصفات عامة، أو تلبية لدواعي المناسبة، ولذلك فهو رثاء نابع من ذاتيته، معبر عن 

 وتأثير رحيله عليه . مشاعره تجاه من يرثيه، مصور ا علاقته به،

ورثاء البارودي رثاءٌ صادقٌ يمكن من خلاله الوقوف على محطات هامة من حياته، تحكي كل 
منها مشاعر الفقد والأسى لعزيز عليه رحل، وحاله بعد فقده، وكيف ستكون حياته الباقية 

ا لأدق أفكاره دونه .ولا يحمل رثاء شاعر كل تلك المقومات ما لم يكن نابع ا من ذاتيته مصور  
 وعواطفه .
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 ثامنًا: المَدِيح:
المديح من الأغراض القديمة التي تناولها الشاعر العربي، بل إنه أحيان ا يعُدُّ الغرض الرئيسي من 
قصيدة الشاعر، يصل إليه بعد وقوفٍ على الأطلال، ووصف الراحلة والمحبوبة .وكان الشعراء 

 .يروون أحداث التأريخ عند مدحهم الحكام فتكون مدحياتهم بمثابة وثائق تأريخية لعصرهم 
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ولكن في العصر الذي سبق البارودي كان )) الحاكم قد انقطعت الصلة بينه وبين الشعراء 
ومدائحهم؛ لأنه لم يعد في حاجة إلى اتخاذ الشعر أداة لتوثيق الروابط بينه وبين رعاياه بما 
يضيف عليه الشاعر من التمجيد ... وتعود أسباب ذلك لاعتماد الحكام في تثبيت نفوذهم 

 .(1) ف والمؤامرة بدلا  من اعتمادهم على رضى رعاياهم ((على السي

وعندما نال العرب حريتهم واستقلالهم، وظهرت كوكبة جديدة من الشعراء الذين )) كان 
ارتباطهم بالحاكم أو مدحهم له لا تفرضه الضرورة وإنما تحدده رغبتهم الخاصة وظروف 

مدحه نابع ا من ذاتيته، معبر ا عن سجايا  برر البارودي رائدهم في ذلك، فقد جاء(9) العصر((
الممدوح وصفاته التي يرى فيها تأثير ا عليه، وعلى وطنه .فكان مدح ا لصفات الممدوح المعنوية 
 وأخلاقه ومناقبه، التي تخصه وينفرد بها دون غيره، لا مديح ا مصطنع ا عام ا يصلح لكل ممدوح .

يح في عصره وثيقة صادقة لحكام عصره، وأحوال فأعاد البارودي للمديح رونقه، وأصبح المد
بلاده وتأريخها . يصور فيه إحساسه وانفعاله بصفات الحاكم الفعلية دون تزلف أو تملق، فهو 

 مديح لما انفعلت به ذاتية البارودي من صفات الحاكم ومناقبه .

ه، هتف البارودي فعندما عفا الخديوي عباس حلمي عن البارودي، وأعاده من منفاه، وقرَّبه إلي
بمدحه شاكر ا إياه، مبرر ا لأهم صفات ممدوحه التي أثرت في ذاتيته، في قصيدة يقول فيها
 (0): 

ــــــــرَ المُلـُـــــــوكِ عَدَالـَـــــــةً   عَبَّــــــــاسُ، يـَـــــــا َ يـْ
 

نَائــِـــــــــهِ    وَأَجَــــــــــلَّ مَــــــــــنْ نَطـَـــــــــَ  امْــــــــــرُؤ  بثَِـ
 

 

ــــــي ــــــوْتَ لِ ــــــكَ الرِّضَــــــا، وَجَلَ ــــــي مِنْ  أَوْليَْتَنِ
 

نَائــِـــــــهِ   ـــــــــي أثْـ ـــــــــرَأْتُ البِشْـــــــــرَ فِ  وَجْهًـــــــــا قَـ
 

(1) 

ـــــلا ـــــكُ الَّـــــذِي وَرِثَ العُ ـــــكِ المَلِ ـــــوَ ذَلِ  هَ
 

 عَــــــــــنْ نَـفْسِــــــــــهِ شَــــــــــرَفاً وعَــــــــــنْ آبائـِـــــــــهِ  
 

 

                                                           

الحديث، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  المصريبدر، التطور والتجديد في الشعر  طه (د/ عبد المحسن1)
 . 11ص  ،م( 1221

 . 111(المرجع السابق، ص 9)
 . 97-96ديوان البارودي، ص (0)

 .، مادة: جلو(1/116) المصباح المنير، جلوت: أظهرت وأوضحت  -أوليتني: أعطيتني  (1)
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ــــــــنْ  ــــــــمُ مِ ــــــــهِ، والعِلْ ــــــــنْ أْ لاقِ  العَــــــــدْلُ مِ
 

ـــــــــــافِهِ، والحِلْـــــــــــمُ مِـــــــــــنْ أسْـــــــــــمائهِِ    أوْصَ
 

 

 لا غَـــــــــرْوَ  نْ جَمَـــــــــعَ المَحَامِـــــــــدَ ياَفِعًـــــــــا
 

ـــــــــــــــى نُظَرَائــِـــــــــــــهِ   ـــــــــــــــهِ عَلَ تِ  وَسَـــــــــــــــمَا بِهِمَّ
 

(1) 

لقد مدح البارودي صفات الخديوي عباس التي أثرت في ذاتيته، فأبرر صفة العدل وقدمها على 
باقي صفات ممدوحه بقول: )عباس يا خير الملوِ عدالة(، وهي الصفة التي أثرت فيه، وحملته 

لاقة الوجه وحسن القبول ،وهي ما عبر عنها في شاكر ا الممدوح مثني ا عليه، ثم صفة البِشر وط
بيته الثاني بقوله )وجه ا قرأت البِشر في أثنائه( . وفي البيت الثالث صفتا: )العلا(، و)الشرف( . 
والبيت الرابع عدد فيه ثلاث ا من صفات ممدوحه بدأها بما بدأ به أبيات وهي:صفة )العدل(، 

هذه الصفات نَد أنها مسببات عفو الخديوي عباس وصفتا )العلم( و )الحلم(، وبالنظر في 
عنه. فهي صفات لمسها البارودي في الممدوح، وكونت صورته في ذاتيته، فجاء مديحه معبر ا  
عما انفعل به من هذه الصفات وأحسَّها من مناقب كثيرة قد يتصف بها الممدوح  لكن ما أثَّر 

ا في الممدوح، فجاء مديحه للممدوح بصفاته في البارودي، وتكوَّن في ذاتيته هي صفات بعينه
 التي عرفها وأحسها في ذاتيته فعبر عنها كما شعر بها .

إن صفات الممدوح هي حافز البارودي لمديحه في شعره . فبقدر انفعاله في ذاتيته بصفات 
 الممدوح الكريمة، يكون مديحه له .

ثير من مدحياته، يقول ففي أبيات يمدح فيها الخديوي عباس، الذي استحوذ على ك
 :(9)البارودي

ــــــرُ  ــــــكُ يَـنْتَظِ ــــــانَ المُلْ ــــــوْمِ كَ ــــــلِ ذَا اليـَ  لِمِثْ
 

وَانهُــــــــا الظَّفَــــــــرُ    فاَسْــــــــعَدْ بِهــــــــا دَوْلــَــــــةً عُنـْ
 

 

تـَهََ تْ   تَـهَلَّلَتْ مِصْرُ بَـعْدَ اليَأسِ، وابْـ
 

ـــــــــرُ   ـــــــــا الحَبـَ هَ  بــِـــــــكَ الرَّعِيَّـــــــــةُ حَتَّـــــــــى عَمَّ
 

(0) 

                                                           

 يافع ا: شاب ا. (1)

 . 912-917ص ديوان البارودي، (9)

، 1/65) مختار الصحاح، الحبر: الابتهاج والسرور -، مادة: هلل(1/097) مختار الصحاح، تهل لت: تلألأت وفرحت (0)
 .مادة: حبر(
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قَـــــــبِض  فاَلعَـــــــدْلُ مُنْبَسِـــــــط ،   والَ ـــــــوْرُ مُنـْ
 

، والخَـــــــوْفُ مُنْشَـــــــمِرُ    والأمْـــــــنُ مُنْسَـــــــدِل 
 

(1) 

 فِــــــي كُــــــلِّ نـَـــــادٍ َ طِيْــــــ   حَــــــوْلَ مِنْبــَـــــرهِِ 
 

ــــــركُْضُ البَشَــــــرُ    جَمْــــــع ، وَفِــــــي كُــــــلِّ وَادٍ تَـ
 

(9) 

ــــــــــزَع   ، ولا فَـ ــــــــــلا شَــــــــــقَاء ، وَلا يـَـــــــــأْس   فَ
 

ـــــــــــــذَرُ   ـــــــــــــدْر ، ولا حَ ـــــــــــــدَاء ، ولا غَ  ولا عَ
 

(0) 

ــــي الأوْطَــــانِ،  نَّ لَكُــــمْ  ــَــا بنَِ  فاَسْتَبْشِــــرُوا ي
 

ـــــــا نَـهَـــــــرُ   ـــــــرِي بِه ـــــــهِ جَنَّـــــــةً يَْ  ـــــــنْ عَدْلِ  مِ
 

(1) 

حتى يقول في زخر مدحيته مخاطب ا ممدوحه الخديوي عباس
 (5): 

 فـَــــــــامْنُنْ عَلـَــــــــيَّ بإِصْـــــــــغَاءٍ ِ لـــــــــى كَلِـــــــــمٍ 
 

ــــــــــــا دُرَرُ   ــــــــــــِ  ِ لا أنّـَهَ ــــــــــــي النُّطْ ــــــــــــدُّ فِ  تُـعَ
 

(6) 

البارودي في مدحه للخديوي عباس جعل هذا المديح معبر ا عن زثار حكمه في البلاد إن 
والعباد . وكان هَمَّ قومه مسيطر ا عليه، فعلى الرغم من أن القصيدة موجهة للخديوي عباس، 
 إلا أن البارودي تسيطر عليه مشاعره نحو بلده، فهي عنده أعز ممدوح، ومنها يبتدئ المديح .

لقصيدة يهنئ الخديوي بأن أنعم الله عليه بحكم مصر قائلا له: )فاسعد بها(، بل إن ففي بداية ا
في بداية قصيدة مديح –مشاعره نحو بلده، وسيطرتها عليه تقوده للحديث عن بلده 

 فيصفها بأنها: )دولة عنوانها الظفر( . -للخديوي

، فالعدل والأمن انتشرا ثم يعبر البارودي عن حال مصر في عهد الخديوي عباس من فرح وبهجة
في عهده، وذهب ما يخيف الناس من شقاء ويأس وغيره . وكأن البارودي يرى أن الممدوح 
يستحق المدح بمقدار ما حققه لمصر وأهلها،فيعلو شأن هذا الممدوح بما حققه من رخاء، وبما 

 الممدوح رفعه من ظلم عن أمته ووطنه . فلم يعتمد البارودي في مدحه على صفات مطلقة في
                                                           

، 1/161)مختار الصحاح ، انشمار الخوف: رواله وذهابه  -، مادة: جور(1/61)مختار الصحاح ، الجور: الظلم(1)
 .مادة: شمر(

 .، مادة: ركض(1/191)مختار الصحاح ، تركض: تعدو(9)

 . ، مادة: غدر(1/995)مختار الصحاح ، الغدر: الخيانة ونقض العهد (0)

 النَّهر: جمعه أنهار )بسكون الهاء وفتحها( . (1)

 . 912صديوان البارودي، (5)

: اللؤلؤ -، مادة: منن(1/992)مختار الصحاح ، امنن: أنعم (6)  . ، مادة: درر(1/110)مختار الصحاح ، الدر 
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يمكن أن تنطبق على كل ممدوح كالشجاعة، أو الكرم، أو الحلم . بل كان مدحه نابع ا من 
إحساسه وشعوره بما حققه الممدوح لوطن البارودي وشعبه من خير ورخاء . وهنا تتحقق 

ليُعظِّم بلده، ويهتم لشأن قومه حتى وهو  -توجَّهُهُ مشاعره-الذاتية عندما يذهب الشاعر 
 مدح الحاكم أو السلطان الذي عفا عنه .بصدد 

وفي ظل هذا الحضور الطاغي في قصيدته لمصر وشعبها، والخديوي وفخامته، فإن ذاتيته 
الموجودة من بداية القصيدة تأبى إلا أن تعلن عن نفسها صراحة في ختامها لتترسخ في أذن 

م ا مدحه للخديوي عباس المستمع، فهي المتكلم منذ البداية، حيث يصف البارودي شعره مختت
بأنه )كلم تعد في النطق إلا أنها درر( . إنها الذاتية التي تميز شعر البارودي وتوجهه وتلحُّ عليه 

 بالظهور .

فالبارودي عندما يمدح إنما يعبر عن مشاعره وأحاسيسه تجاه ممدوحه، فيخص بمدحه الصفات 
عن صفات خاصة بالممدوح انفعلت بها ذاتيته التي أثرت فيه؛ ليأتي مديح ا مبرر ا صادق ا معبر ا 

 فقادته للتعبير عنها .

ففي أبيات له في مدح الخديوي عباس، بعدما عفا عنه، وأعاده من منفاه بسرنديب. يقول 
 :(1) البارودي

ــــتَ فاَعِــــلُ  ــــالًا بِمَــــا أنْ  سَــــمَا المُلْــــكُ مُخْتَ
 

ـــــــيَ أَصَـــــــائِلُ   ـــــــكَ الأيَّـــــــامُ وَهْ ـــــــادَتْ بِ  وَعَ
 

(9) 

 ربَــَــــــــأْتَ مِــــــــــنَ العَلْيَــــــــــاءِ قُـنَّــــــــــةَ سُــــــــــؤْدَدٍ 
 

هَــــــــا صَــــــــاغِرًا مَــــــــنْ يُطــَــــــاوِلُ   ــــــــرُ عَنـْ  يُـقَصِّ
 

(0) 

، وَفَضْـــــــــلُكَ وَاسِـــــــــع   ـــــــــرُكَ مَـــــــــأْمُول   فَخَيـْ
 

ـــــــــامِلُ   ـــــــــدْلُكَ شَ ـــــــــدُود ، وعَ َِلُّـــــــــكَ مَمْ  وِ
 

 

ـــــ    ـــــيَ كَوَاكِ هْ ـــــرَّأْيُ  فَـ ـــــا ال  مَسَـــــاعٍ جَلاهَ
 

 مَنـَـــــــازْلُ لَهَــــــــا بَـــــــــيْنَ أفْــــــــلاكِ القُلـُـــــــوبِ  
 

(1) 

                                                           

 . 190ص ديوان البارودي،  (1)

 .، مادة: أصل(1/12)مختار الصحاح ، الأصائل: جمع الأصيل وهو وقت اصفرار الشمس قبيل غروبها (9)

 - ، مادة: قنو(5/191) لسان العرب، قن ة كل شيء: أعلاه، -، مادة: ربأ(1/091) المعجم الوسيط،  ربأ: ارتفع، (0)
 السؤدد: السيادة والعظمة .



 183   الذاتية في شعر البارودي

 
 

 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

 :(9) إلى أن يقول في زخر بيت له من قصيدته هذه

لُوْ مَدَائِحِي  ولا زاَلَتِ الأيَّامُ تَـتـْ
 

 عَلَيْكَ وَيمُْلِيهَا الضُّحَى والأصَائِلُ  
 

(0) 

ففي مديحه للخديوي عباس كان البارودي معبر ا عن شعوره بالامتنان والعرفان تجاهه ،وهذا 
على ذاتية البارودي في مدحه له، فجاءت صفات الممدوح تشيد بسموه الشعور هو ما طغى 

 وعلاه، وسعة فضله، وسبوغ كرمه وعدله، وجميل صفحه، وحسن رأيه، ورجاحة عقله.

وهذه الصفات التي خلعها البارودي على الخديوي عباس إنما هي في نظر البارودي ما جعلت 
قريبه، فحري به أن يتجه لهذه الصفات مبرر ا الخديوي يعفو عنه، وهي ما دعته لاستدعائه وت

 إياها مادح ا لها، فهو يمدح في الخديوي الصفات التي أثرت فيه، ولامسها، وأحس بها،

هذه بمثابة  فلم يأتِ مدحه بصفات عامة متملق ا الخديوي متزلف ا إليه، وإنما كانت مدحيته
الشكر والعرفان والإشادة بخصال الممدوح التي خبرها البارودي فيه فتشكلت في ذاتيته فعبر عما 
يحُِسُّ ويشعر .وفي البيت الأخير يؤكد البارودي صدور مدحيته من ذاته، واعتزاره بها، حيث 

وي مدائح تبرر شخصيته جلية في شعره، ولا تذوب في هالة غيره .فقد منح البارودي الخدي
 )يمليها الضحى والأصائل( !في تأكيد على حضور ذاتيته في شعره حتى زخر أبيات قصيدته .

والبارودي كشاعر ذاتي فإنه يستمد شعره من كل ما يحيط به، وينفعل به، من محيطيه الداخلي 
يعمل والخارجي؛ ولذلك فإنه وهو المشغول بهمَِّ أمته ووطنه، يجد في مديح الحاكم الذي يسعى و 

 لما فيه خير بلده ووطنه تعبير ا عن مكنونات ذاتيته تجاهه .

 :(1) فيقول مادحا )الخديوي محمد توفيق( عند توليه حكم مصر

                                                                                                                                                                          

 . .، مادة: نزل(1/011)مختار الصحاح ، جمع منزل: وهي المكانةمنارل: (1)

 . 196ص ديوان البارودي،  (9)

 .، مادة: أصل(1/12)مختار الصحاح ، الأصائل: جمع الأصيل وهو الوقت حين تصفر  الشمس لمغربها(0)
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ــــــــــدٍ  ــــــــــرُوا بِمُحَمَّ ــــــــــةِ أبْشِ ــــــــــي الكِنَانَ  أبَنَِ
 

 وَثقُِــــــــوا بــِــــــرَاعٍ فِــــــــي المَكَــــــــارمِِ أوْحَــــــــدِ  
 

(9) 

ــــــــــــــــــــة  عُلْويَِّــــــــــــــــــــة   هُأَرُوْمَ ــــــــــــــــــــك  نَمَتـْ  مَلِ
 

 مَلَكَــــــــتْ بِسُــــــــؤْدَدِهَا عنـَـــــــانَ الفَرْقـَـــــــدِ  
 

(0) 

رَةِ لــِـــوْ سَـــــرَتْ فِـــــي عَيْنِـــــهِ   يقَِـــــظُ البَصِـــــيـْ
 

ـــــــــمْ يَـرْقــُـــــــدِ   ـــــــــهُ لَ قَلْبُ ـــــــــادِ، فَـ  سِـــــــــنَةُ الرُّقَ
 

(1) 

يْـــــــــدُ الصَّـــــــــوَابِ، وَعَزْمُـــــــــهُ   بَدَهَاتـُــــــــهُ قَـ
 

 شَـــــرَكُ الفَـــــوَارِسِ فِـــــي العََ ـــــاجِ الأرْبــَـــدِ  
 

(5) 

ــــــهِ  ــــــنَتْ بِ ــــــفَرَتْ حَسُ  الأيَّــــــامُ حَتَّــــــى أسْ
 

ـــــدِ   ـــــمَائِلِ أَغْيَ ـــــوقِ الشَّ ـــــهِ مَعْشُ ـــــنْ وَجْ  عَ
 

(6) 

ـــبَحَتْ  ـــرَ حَتَّـــى أصْ ـــوَارِدُ مِصْ  وَصَـــفَتْ مَ
 

ــــــــــــرْعَةً للِْــــــــــــوُرَّدِ   ــــــــــــدَ الكُــــــــــــدُورةَِ شِ  بَـعْ
 

(7) 

ففي مدحه للخديوي توفيق اختار البارودي مناقب قريبة من نفسه وهي: رفعة النسب، 
الرأي، والفروسية .وهذه الصفات الثلاث هي أجدر الصفات بالمدح عند الشاعر لأنه وصواب 

ا لإيمانه بأهميتها، فهي الصفات التي يعرفها  يجدها في نفسه، فما إبرارها في الممدوح إلا تأكيد 
في نفسه، ولذلك أجاد اكتشافها في الممدوح، والتنويه عنها، فهو لا ينسى ذاتيته حتى وهو 

 ه .يمدح غير 

أما فيما يخص انشغال ذاتيته بهمِّ أمته ووطنه، فيبدو من خلال استهلاله المديح بمخاطبة قومه 
)أبني الكنانة(، فهو يحمل هاجسهم، لذا بدأ بمخاطبتهم،ثم خاطب الممدوح في البيت الثاني 
                                                                                                                                                                          

 . 112-111ص ديوان البارودي،  (1)

 . ، مادة: كنن(9/111) المعجم الوسيط، بنو الكنانة: أهل مصر، والكنانة: جَعْبة من جلد توضع فيها السهام، (9)

)مختار الصحاح ، الفرقد: نَم يهتدى به -، مادة: ارم(19/11) لسان العرب، الأرومة: الأصل، -رفعتهنمته:(0)
 .، مادة: فرقد(1/901

 : النوم. السِنَة (1)

: حبالة الصائد -دهات: الأفكار والآراء التي يراها أول وهلةالمراد بالب (5) ، مادة: 1/111) المعجم الوسيط، الشرِ
) ) لسان العرب، الأربد: المغبر  الكدر، -، مادة: عجج(1/911)مختار الصحاح ، العجاج: الغبار والدخان -شرِ
 . ، مادة: ربد(0/171

 .  ، مادة: غيد(9/667وسيط، ) المعجم ال، أغيد: ناعم وجميل لين  الأعطاف(6)

 .، مادة: كدر(1/967)مختار الصحاح ، لماء: أي رال صفاؤهالكدورة: مصدر كدر ا(7)
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في )ملك(،وهذا يبين أن البارودي في مدحه يعبر عن بلاده وقضاياها، كما أن ذاتيته حاضرة 
المديح، وشخصيته باررة لا تتوارى في حضرة أي ممدوح .إن ذاتية البارودي تتشكل من كل ما 

 يحيط بها، ويؤثر فيها، وليس من تجاربه الشخصية فحسب .

فهو يشعر بمعاناة أبناء وطنه وزمالهم وزلامهم فتشكَّل هذا الإحساس في ذاتيته، فجاء شعره 
ذي سيعم أهله وقومه، واستشعره هو أيض ا بوجود الممدوح، معبر ا عنها، فقد استبشر بالخير ال

فتكون لديه شعور بالتفاؤل والخير العميم الذي سيعم الجميع، وتمثلت هذه المشاعر في ذاتيته، 
فمدح بها الخديوي توفيق ليكون مديحه له تصوير ا لمشاعره ومشاعر غيره كما تأثرت بها ذاتيته 

ات ممدوحه وتشبيهاته له هي صورمعبرة عن رأيه وإحساسه وحوتها . إن مديح البارودي لصف
بمن يمدحه. فبقدر تأثره بتلك الصفات في ممدوحه، يغدق عليه من التشبيهات و الصور التي 

 تجسدها .

يقول البارودي مهنِئـــ ــا الخديوي إسماعيل بولاية مصر
 (1): 

ـــــــرَ طــَـــــرُوبِ   طــَـــــرِبَ الفُـــــــؤَادُ، وكََـــــــانَ غَيـْ
 

ـــــــــــرْءُ   ـــــــــــةٍ وَقُطـُــــــــــوبِ والمَ ـــــــــــنُ بَشَاشَ  رهَْ
 

(9) 

رُ، فَـقُلْتُ مِنْ سَرَفِالمُنَى  وَرَدَ البَشِيـْ
 

ـــــوَ حَسِـــــيْبِي  هْ ، فَـ ـــــدِيْثَ عَلـَــــيَّ ـــــدِ الحَ  أَعِ
 

(0) 

ــــدعَْ  ــــمْ يَ لَ ــــوبِ، فَـ ــــدَأَ القُلُ ــــلا صَ ــــر  جَ  َ بـَ
 

ـــــــــــــــــــ ِ   ـــــــــــــــــــالَ تَحَفُّزلٍِوَجِيْ ـــــــــــــــــــا مََ  هَ  فِيـْ
 

(1) 

ـــــــــــا  ـــــــــــرُ وَأَهْلُهَ ـــــــــــتـَهْنَ مِصْ لْ ـــــــــــلامَةٍ فَـ  بِسَ
 

ـــــــدَ ُ طــُـــــوبِ   ـــــــالَأمْنِ بَـعْ ـــــــا بِ  جَـــــــاءَتْ لَهَ
 

 

 رَبِّ العُـــــــــلا والمَْ دِ) سْـــــــــماعِيْلَ( مَـــــــــنْ 
 

ـــــــدَ شُـــــــحُوبِ   ـــــــه الأيَّـــــــامُ بَـعْ  وَضَـــــــحَتْ بِ
 

(5) 

ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــا مُتَراكِ لُهَ ـــــــــــــــــبِلادَ وليَـْ  وَرَدَ ال
 

 فأََضـــــــــــــاءَهَا كَالكَوكَْـــــــــــــِ  المَشْـــــــــــــبُوبِ  
 

(1) 

                                                           

 . 11-17ص ديوان البارودي،  (1)

)مختار الصحاح ، تقطيب الوجه: عبوسه  -، مادة: بشش(6/966) لسان العرب، البشاشة: طلاقة الوجه، (9)
 .، مادة: قطب(1/956

 .، مادة: سرف(2/111) لسان العرب، السرف: مجاورة الحد ، (0)

 وجيبُ القلبِ: رجفانه واضطرابه. (1)

 .، مادة: شحب(1/111) لسان العرب، الشحوب: تغير  اللون من هزال (5)
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 بَـعْــــــــدَ ركُُــــــــودِهِ أَجْــــــــرَى نَسِــــــــيْمَ الأمْــــــــنِ 
 

ـــــــدَ نُضُـــــــوبِ   ـــــــدْلِ بَـعْ ـــــــاءَ العَ ـــــــاضَ مَ  وأفَ
 

 

 وأعَــــــــادَ مِصْــــــــرَ  لــــــــى جَمَــــــــال شَــــــــبَابِهَا
 

ـــــيْ ِ   ـــــار مَشِ ـــــتْ ِ مَ ـــــا لبَِسَ ـــــدِ مَ ـــــنْ بَـعْ  مِ
 

 

 

إن البارودي في مدحته هذه يعبر عن مشاعره ومشاعر أهل مصر بتولي الخديوي إسماعيل 
من بشائر الآمال في عهد خير ورخاء يعم الجميع بهذه  الحكم في مصر، وما تحمله هذه المشاعر

 الولاية .

لقد ملأ هذا الشعور ذاتية البارودي، وتكون فيها بما شعر به من أحاسيس شخصيته، وبما شعر 
به من أحوال أهله وقومه، فجاء مديحه حاملا  لمشاعره الشخصية، ومشاعر محيطه الاجتماعي، 

 لجديد .والآمال المعقودة على الحاكم ا

ا لفضائل عامةأو مناقب حميدة سرت بها الأمثال والحكم بحيث تصلح  فمديحه لم يكن حشد 
لمديح كل سلطان، بل جاء مدحه بما يعبر عما في ذاتيته من هموم الماضي، وزمال المستقبل في 

 انبلاج فجر جديد من الخير والرخاء يعم البلاد والعباد .

صفات التي خلعها على الممدوح، ولئن كان حال بلاده فالصفات التي أحسها هي ذاتها ال
وقومه شاغله، فإن أهم مسوغات مدحه لممدوحه أنه )ورد البلاد وليلها متراكب(، فيستحق 
المدح لأنه سيضيئها )كالكوكب المشبوب(، وقد )أجرى نسيم الأمن( بعد )ركوده(، و )أفاض 

ا( بعد )ما لبست خمار مشيب( .إنه ماء العدل( بعد )نضوب(، )وأعاد مصر إلى جمال شبابه
 يورد لكل صفة مدح مسببها وداعيها، فجاء مدحه واعي ا بهمومه، وهموم مجتمعه .

                                                                                                                                                                          

 .، مادة: شبب(1/171) المعجم الوسيط، توهج المالمشبوب: (1)
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كما أن مديحه في أبياته هذه انعكاس لصورة الممدوح في ذاتيته مما تشكل فيها من مشاعره 
فق مع صورته في  الخاصة ومشاعر المحيطين به، فأتى مديح ا ينتقي من صفات الممدوح ما يتوا

 كوامنه ليبررها كما أحسها وشعر بها .

 ولا أجدر بالمديح ممن حوى مكارم الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

 :(1) يقول البارودي في مدحية له في النبي) صلى الله عليه وسلم( 

ـــــــــهُ  ـــــــــيُّ الَّـــــــــذِي لــَـــــــوْلا هِدَايَـتُ  هُـــــــــوَ النَّبِ
 

 الأرْضِ كَـــالْهَمَجِ لَكَـــانَ أَعْلـَــمَ مَـــنْ فِـــي  
 

(9) 

ــــتِهِ  ــــدِي بِرَوْضَ ــــنْ وَجْ ــــتُّ مِ ــــا الَّــــذِي بِ  أنََ
 

 أَحِــــــــــنُّ شَــــــــــوْقاً كَطيَْراِلبَانـَـــــــــةِ الْهَــــــــــزِجِ  
 

(0) 

 هَاجَتْ بِذكِْرَاهُ نَـفْسِي، فاَكْتَسَتْ وَلَهاً 
 

ــــوْقِ لــَـــمْ يَهِـــــجِ    وَأَيُّ صَــــ ح بــِـــذكِْرِ الشَّ
 

(1) 

 هَمَمْــــــــتُ، ولالا أَسْــــــــتَطِيْعُ بِرَاحًــــــــا  نْ 
 

 أَقـْوَى عَلَى دَفْعِ مَا باِلنـَّفْسِ مِنْ حَوَجِ  
 

(5) 

ــــــهِ  ــــــي تَـنـَقُّلِ ــــــم  فِ ــــــرْءِ حُكْ ــــــانَ للِْمَ ــــــوْ كَ  لَ
 

عَرَجِـــــــي   مَـــــــا كَـــــــانَ  لا ِ لـَــــــى مَغْنـَــــــاهُ مُنـْ
 

(6) 

ــــبٍَ   ــــنْ سَ ــــالِ مِ ــــى صِــــلَةِ الآمَ ــــلْ ِ لَ هَ  فَـ
 

قَةِ الأحْزَانِ مِنْ فَـرَجِ     أمْ هَلْ ِ لَى ضِيـْ
 

 

يقف البارودي في هذه الأبيات متحير ا أمام صفات نبي الرحمة )صلى الله عليه وسلم(، أي ا منها 
يختار ليمدحه بها؛ فهي عصية على الحصر، وإن كان يجد تأثيرها في ذاتيته، فآثر أن يجملها في 

                                                           

 . 21-12ص ديوان البارودي، (1)

 .، مادة: همج(1/091)مختار الصحاح ، الهمج: الحمقى  (9)

، مادة: 10/61) لسان العرب، البانة: نوع من الشجر،-الله عليه وسلميريد بالروضة: قبر النبي صلى  -الوجد: المحب ة (0)
 الهزج: المغر د . -بين(

 .  صبب( ، مادة:1/515) المعجم الوسيط، )الصبابة( الشوق أوَ رقته وحرارتهالصب: العاشق المشتاق و (1)
 . ، مادة: برح(1/01)مختار الصحاح ، برح مكانه: رال عنه وغادره (5)

المنعرج: الانعراج وهو الانعطاف والمراد: الانتقال والسفر -قبره ومسجده صلى الله عليه وسلم المغنَ: المنزل: والمراد (6)
 .، مادة: عرج(1/911)مختار الصحاح ، 
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إلى ما فيه )هدايته( عليه الصلاة والسلام للبشر، وفضله عليهم بإرشادهم وتغيير أحوالهم 
 خيرهم .

ويتجه في مدحيته هذه إلى أسلوب زخر غير تعديد صفات الممدوح، وهو أسلوب بيان تأثير 
الممدوح على المادح ومشاعره نحوه، فجاءت بقية أبياته لتعبر عن ذلك، فيقول البارودي إن 

صلاة شوقه للروضة الشريفة حداه )شوقا كطير البانة الهزج(، وقد )هاجت ذكراه( عليه ال
والسلام في نفسه، ويثير أحزانه أنه لا يستطيع )براحا( من مكانه ليحقق غايته بزيارة الروضة 
الشريفة، فظلت في نفسه )صلة الآمال( إلى تلك الزيارة التي هي فرح نفسه من )ضيقة 

 الأحزان( .

ده وروضته إنه يمدح النبي )صلى الله عليه وسلم( بوصف شعوره نحوه، وتشوقه لزيارة قبره ومسج
الشريفة )عليه الصلاة والسلام(، فجاء مديح ا ناتج ا عن تأثير صفاته )عليه الصلاة والسلام (في 
ذاتية الشاعر، وما ملأتها من رخم المشاعر الفياضة نحوه، ومن التعظيم لقَـدْرهِِ)عليه الصلاة 

 ه،والسلام(، فكان جل مدحيته تعبير ا عن هذه المشاعر التي تشكلت في ذاتيت

لأنه يصعب عليه حصرها -ولقد اختار صفة واحدة من صفاته )عليه الصلاة والسلام (
لينفذ من خلال هذه الصفة إلى بيان مشاعره وتصوير تأثره بـ )هدايته( عليه  -والإحاطة بها

 الصلاة والسلام .

يعدد  ويمكن القول إن البارودي في مدحه للنبي )صلى الله عليه وسلم( جاء غير تقليدي، فلم
صفات عديدة للمدوح، كما استأثر بالتعبير عن مشاعره خاصة دون غيره، كما جاءت 
مدحيته مطبوعة بطابع )الشوق( و )الوجد(، وذلك لأن ا لممدوح وصفاته هو النبي )صلى الله 
عليه وسلم( ليس كغيره من الممدوحين، فجاء تأثر البارودي غير تقليدي أيضا، ليدل على أن 

كل تجربة بطابعها الخاص بها، فتبع ا لذلك يخرج التعبير الشعري مغاير ا تبع ا   ذاتيته تشكل
 لاختلاف التجارب، وهذا ما يمكن قوله عن مدحيته هذه في الرسول )صلى الله عليه وسلم( .



 189   الذاتية في شعر البارودي

 
 

 الفصل الثاني: )ملامح الذاتية في شعر البارودي(

 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذه المدحة شعور الحسرة والألم في نفس البارودي، لأنه لا يستطيع 
لرسول )صلى الله عليه وسلم( وروضته الشريفة، وذلك لبعده ومنفاه . ليأتي تعبيره عن ريارة قبر ا

حسرته هذه حاملا  شعوره المترسخ في ذاتيته نحو منفاه، في معرض مدحه للنبي )صلى الله عليه 
وسلم( . فحسرته لأنه لا يقوى )على دفع ما بالنفس من حوج(، ولم يعد )له حكم في تنقله(، 

 كامن في ذاتيته استثاره الشوق لزيارة قبر النبي )صلى الله عليه وسلم( ومسجده.  إنه شعور

إن ذلك يشير إلى أن مديحه يعتمل في ذاتيته، وينفعل مع ما فيها من عناصر، ثم يخرج تعبير ا 
شعري ا يعبر عن كوامنها .لقد بث البارودي في شعر المديح في أدبنا في العصر الحديث روح 

انه، ومدى انفعاله بمناقب الممدوح، ومكارم أخلاقه، بعد أن تدهور هذا الفن الشاعر ووجد
الشعري الأصيل، وأصابه الخور والوهن في العصر الذي سبق البارودي ؛ ولأن البارودي لم يكن 
متكسبِّا بشعره؛ ولأنه منفعل بما حوله من أحداث وشخصيات ؛ ولأنه يحمل هم أمته ووطنه، 

ركها دوافع الذاتية نحو ممدوحيه، فبرر في مديحهم مشاعر الثناء والشكر، فقد جاءت مدحاته تح
 والتعظيم لكريم الأخلاق وجليل الصفات في ممدوحيه .

ا لصفات ممدوحيه  ولذلك لم يكن مديحه بارد ا، ولا متكلف ا، ولا عام ا، وإنما كان مديح ا مخلِّد 
ا بها، مقتنع ا باتصاف ممدوحيه بها، وما ذلك  إلا لأنها أثرت في ذاتية البارودي وتلقفتها، مشيد 

 وانفعلت بها، ثم عبر عنها .
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  تاسعًا: اله اء:

إن حياة البارودي الحافلة بالتجارب والخبرات المختلفة لا تخلو من مواقف تعرَّض فيها للأذى 
أن مخالطته الناس، ومعاشرته لهم جعلته  حين ا، وللوشاية حين ا زخر، وللخيانة حين ا ثالث ا،كما

 يرى الشر ويميز الخير في معاملتهم وتصرفاتهم .

ولا غرو في أن شاعر ا مثل البارودي قد اختزن كل تلك التجارب في ذاتيته، وانفعل بها، فكان 
الهجاء هو الغرض المناسب للتعبير عن موقفه ومشاعره تجاه تلك الصفات السيئة، أي ا كان 

 ها .حامل

وهذه أهم صفات شعر الهجاء البارودي، فقد كان هجاؤه يهدف لتسليط الضوء على صفات 
السوء والنقص في المهجو، وليس هجاء  مقذع ا يبتغي به الانتقاص من صفات المهجو الجسمية 
أو الشكلية .فــــ)) سخطه على الناس وتبرمه من أخلاقهم وعيوبهم كثير نوع ا ما، وهو يدل على 

عة الإصلاحية عنده، ويدل على أنه أوذي ولقي من قومه محن ا كثيرة، وأنه كان يضيق النز 
بأخلاقهم ذرع ا ... فالهجاء في شعر البارودي صور به عصره تصوير ا ملون ا بشعوره الخاص، 
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وحسبنا من الشاعر أن يصور ما يختلج في صدره من عواطف و أحاسيس، وأن ينقل إلينا 
 .(1)مشاعره الخاصة((

فهجاؤه متولُدٌ من ذاته نابع من تجاربه وما تأثر به، وليس هجاء  خارج ا عنها، بل هو تعبيره عن 
نفور ذاتيته من الصفات السيئة والتنديد بها سواء أكان مصدرها شخص ا أم مجموعة، لذلك 

 فهو عندما يهجو إنما يهجو تلك الصفات أينما حلت وفيمن كانت .

رودي من سوء أخلاقه وصفاته، يتجه مباشرة للتنديد بهذه ففي هجائه لشخصٍ نفر البا
الصفات، وهجائها كما تصورت سوء ا وقبح ا في داخله، فيقول
(9): 

ــــــــــــــوَّرهَا ــــــــــــــأَنَّ ااَ صَ ــــــــــــــلالٍ، كَ  وَذِيْ ِ 
 

غَةِ اللَّؤْمِ، أوْ مِنْ حَمْأةِ الرِّيَ ِ    مِنْ صِبـْ
 

(0) 

 نــَــــــالَ العَــــــــلاءَ، وَلَكِــــــــنْ َ ــــــــابَ راَئــِــــــدُهُ 
 

 عَنْ نُْ عَةِ الفَضْلِ والآدَابِ والحَسَ ِ  
 

(1) 

ــــرَتْ  ــــدْقِ،  ذْ نَـفَ ــــي الصِّ ــــةً فِ ــــهُ رغَْبَ  هََ وْتُ
 

 شَمَائلِِي عَنْ مَقَالِ المَدْلِ فِي الكَذِبِ  
 

(5) 

كما تصورت في ذاتية البارودي )صبغة من اللؤم أو من حمأة   إنه هجاء لــــ)خِلالِ( المهجو
الريب(، فهو يهجو الصفات السيئة في المهجو، ويعبرِّ عنها بأوصاف مادية منفردة تعكس 

 مدى بلوغها من السوء والقبح في نفس المهجو .

ته وهي صفات لا تخفيها عن ذاتية الشاعر أن ينال المهجو )العلاء(، فقد )خاب( وتلك صفا
عن بلوغ )الفضل والآداب والحسب(، ويُلاحظ أنه بذلك سلبه المحامد والفضائل في هجائه 
بتلك الصفات السيئة التي أثارت في نفسه النفور منها فيقول )هجوته رغبة في الصدق(، وتبرر 
هنا في معرض الهجاء فضائل البارودي ومناقبه، فيقول )نفرت شمائلي( . إن صفات البارودي 

                                                           

 . 991-990ص  ،1جث،عمر الدسوقي، في الأدب الحديد/ (1)

 . 75ديوان البارودي، ص  (9)

- ، مادة: حمأ(1/125) المعجم الوسيط، الَحمَأة: الطين الأسود المنتن -الصبغة: ما يصبغ به -لال: الخصالالخِ  (0)
 . ، مادة: ريب(1/109) مختار الصحاح، الريب: جمع ريبة: وهي الشك والظن

 .، مادة: نَع(1/015المعجم الوسيط، ) النُّجعة: طلب الكلأ في موضعه(1)

 .، مادة: شمل(1/162) مختار الصحاح، الخلق والطبع (5)
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هي ما أهاج نفسه نحو مهجوه؛ لأن المهجو يحمل من الصفات ما يتباين وصفات  الحسنة
 الشاعر .

فالبارودي في هجائه، وإن ساق أوصاف ا مادية كـــ)صبغة اللؤم( أو )حمأة الريب( فذلك لتقريب 
للمتلقي، حيث إن أخلاق الإنسان هي ما تؤثر في ذاتية البارودي  المعاني السلبية في المهجو

فيمدح أو يهجو حسبما تكون أخلاق هذا الإنسان، فإن كانت سيئة فإن البارودي يربأُ أن 
 يكون شعره فيه )مقال المدح في الكذب( .

لقته، إن صفات المهجو السلبية تلتقطها ذاتية البارودي من أخلاق المهجو وليس من صورته وخِ 
فتتأثر بها ذاتيته، وتتنافر مع ما فيها من خصالٍ حسنةٍ، فيأتي تعبيره  عنها هجـاء ينُفـر مـن تلـك 
 الصفات السيئة، ويدعو لمقابلها من الصفات الحميدة عن طريق التنديد بها والإشادة بمقابلها .

بالسيء منها؛ ومن خلال معاشرة البارودي ومخالطته للناس تتبين صفاتهم في ذاتيته، فتضيق 
لتجد في الهجاء مساحة للتعبير عن مشاعره نحوها وإحساسه بها .ففي تجربة له مع من صاحبه، 

 :(1) تتبينَّ من معاشرته له صفات سوء ينفر منها، فيقول البارودي عن هذه التجربة

 وَصَــــــــاحٍِ  كَهُمُــــــــومِ الــــــــنـَّفْسِ مُعْتـَــــــــرَضٍ 
 

ـــــــــــوَةٍ مِنِّـــــــــــي وأحْشَـــــــــــاءِ   ـــــــــــيْنَ تُـرْقُـ  مَـــــــــــا بَـ
 

(9) 

ـــــــهِ  ـــــــمَّ بِ ـــــــنْ سَـــــــهْوٍ ألََ ـــــــرًا فَمِ ـــــــالَ َ يـْ   نْ قَ
 

 أَوْ قــَــــــالَ شَــــــــرًّا فَمِــــــــنْ قَصْــــــــدٍ و مْضَــــــــاءِ  
 

(0) 

ـــــــــــوْءَ ِ لاَّ بَـعْـــــــــــدَ مَقْـــــــــــدِرةٍَ   لا يَـفْعَـــــــــــلُ السُّ
 

ــــــــــــــــــذَاءِ   ــــــــــــــــــدَ  يْ ــــــــــــــــــفُ ِ لا بَـعْ  ولا يُكَفْكِ
 

(1) 
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الأحشاء: جمع حشا وهو ما اشتملت  -، مادة: ترق(11/09) لسان العرب، التـُرْقُوة: العظم الذي في أعلى الصدر (9)
 . حشو(، مادة: 1/71) مختار الصحاح، عليه الضلوع

 . ، مادة: مضي(1/925) مختار الصحاح، )أمَْضَى( الْأَمْرَ أنَْـفَذَهُ الإمضاء: الإنفاذ مع التعم د و(0)

 .  ، مادة: كفف(9/729) المعجم الوسيط، يكفكف: يمنع ويكف(1)
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ــــــــــابِقَةٍ  ــــــــــرِ سَ ــــــــــنْ غَيْ ــــــــــةً مِ  عَاشَــــــــــرْتهُُ حقْبَ
 

تـَــــــــــــلَ    مِـــــــــــــنْ دَاءٍ لِحَوْبـَــــــــــــاءِ فَكَـــــــــــــانَ أَقـْ
 

(1) 

 يَـبْغِـــــــــــي رِضَـــــــــــايَ، وَقــَـــــــــدْ أَوْدَى بِرُمَّتــِـــــــــهِ 
 

ـــــــــدَاءِ   ـــــــــا صَـــــــــرْيع  بَـعْـــــــــدَ ِ يْ  وكََيْـــــــــفَ يَحْيَ
 

(9) 

 لا بــَــــــــارَكَ ااُ فِيْــــــــــهِ حَيْــــــــــثُ كَــــــــــانَ، وَلا 
 

ـــــــــــــــهِ ِ لا بأَِسْـــــــــــــــوَاءِ   ـــــــــــــــنْ فِعْلِ  جَـــــــــــــــزَاهُ عَ
 

(0) 

نحو المهجو، فهو ثقيل )كهموم النفس( عندما تبلغ في هجائه هنا يهتم البارودي بإبداء شعوره 
غايتها ومنتهاها، فتتمكن من صاحبها )بين ترقوة وأحشاء( وهذا ما يشعر به البارودي من 

 ضيق نحو مهجوه .

ثم يتجه في هجائه نحو صفات المهجو السيئة . )إن قال خير ا فمن سهوٍ( ) أو قال شر ا فمن 
لسوء إلا بعد مقدرة(، )ولا يكفكف إلا بعد إيذاء( .فقد سلبه قصد(، أما فعله فهو)لا يفعل ا

البارودي الخير من قوله وفعله، وأثبت عليه السوء والشر؛ ولأن هجاء البارودي نابع من صورة 
المهجو الخلُقية في ذاتيته فهو يقول عنه )عاشرته حقبة(، مما يعني ترسخ صفات المهجو في 

بة فكان انعكاس التجربة في نفسه أن من كان يظنه صديق ا هو ذاتيته من خلال المعاشرة والتجر 
 في الحقيقة )أقتل من داء( .

ويستمر هجاء البارودي لصفات من يهجوه حتى زخر الأبيات فيدعو عليه أن يجاريه الله )عن 
فعله( وصنيعه نظير فعله السيئ الذي هو محور هجاء البارودي لصاحبه .فقد تجلت في هجاء 

لصفات السيئة للمهجو . تلك الصفات التي تتنافر وما في ذاتيته من صفات حسنة، البارودي ا

                                                           

، مادة: 1/011) لسان العرب، الحوباء: النفس - ، مادة: حقب(1/77) مختار الصحاح، الحقبة: المد ة والزمان (1)
 . حوب(

الرُمة: قطعة من الحبل بالية           -، مادة: ودي(9/1199) المعجم الوسيط، أودى بالشيء: أي ذهب به وأهلكه (9)
، 1/510) المعجم الوسيط، الصريع: المطروح على الأرض: والمراد به الهالك -، مادة: رمم(1/192) مختار الصحاح، 

 ِ .الإيداء: الهلا -مادة: صرع(

 .، مادة: سوي(1/921) المصباح المنير، الَأسْواء: جمع سَوْء: وهو اسم جامع لكل زفة وداء  (0)
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فضاقت نفسه بتلك الصفات السلبية فخرج تعبيره عنها هجاء  ينفر منها، ويلفت النظر إلى 
 معادلها الإيجابي في ذاتيته .

لتنفير منها .  والسخرية في هجاء البارودي سبيلٌ لذاتيته في إظهار الصفات السيئة للمهجو، وا
فيقول هاجي ا
 (1): 

 

ــــــــهِ  ــــــــدِلُّ بنِـَفْسِ ــــــــرِفُ المُ ــــــــا السَّ ــــــــا أيَّـُهَ  يَ
 

ـــــــــرٍ مَـــــــــاِ رَهْ   ـــــــــي لـُــــــــجِّ بَحْ نَةٍ فِ ـــــــــفِيـْ  كَسَ
 
 

(9) 

ــــــــــــم   ــــــــــــوْب  مَعْلَ ــــــــــــرَ ثَـ  أتََظــُــــــــــنُّ أنَّ الفَخْ
 

ــَــــــــــاِ رَهْ   ــــــــــــدْر  ب  تَـزْهُــــــــــــو بلِِبْسَــــــــــــتِهِ، وِقِ
 

 

ــــــــــــالعُلا أمُْنِيَّــــــــــــة   ــــــــــــات َنَُّــــــــــــكَ، فَ هَ  هَيـْ
 

ـــــــــــرَهْ   ـــــــــــار  زاَِ  ـــــــــــا بِحَ لَغِهَ ـــــــــــنْ دُونِ مَبـْ  مِ
 

 

 تـَــــــــااِ لـَــــــــوْ راَجَعْـــــــــتَ نَـفْسَـــــــــكَ مَـــــــــرَّةً 
 

ــــــكَ سَــــــاِ رَهْ   ــــــوءِ فِعْلِ ــــــنْ سُ ــــــدْتَـهَا مِ  لَوَجَ
 

 

 فاَجْعَـــــلْ لنِـَفْسِـــــكَ مِـــــنْ فِعَالــِـــكَ شَـــــاهِدًا
 

ـــــــرِ العِظـــــــامِ النَّـــــــاِ رَهْ   ـــــــكَ عَـــــــنْ ذِكْ  يُـغْنِيْ
 

(0) 

الأبيات جاء ساخر ا من صفة الكبر في المهجو ومسبباتها من جهل فهجاء البارودي في هذه 
ا عن مكارم الأخلاق .  وغرور، مما جعله بعيد 

فبـــدأ أبياتـــه بتســـليط الضـــوء علـــى دواعـــي الكـــبر في نفـــس المهجـــو وهـــو الجهـــل والغـــرور، وليــُـوطئ 
نــاء لســلب دواعــي الفخــر مــن مهجــوه، ومفهــوم المهجــو عــن الفخــر حيــث يريــه جهلــه الفخــر اقت

ثياب مزركشة، أو كثرة طعام عبرَّ عنها ساخرا بـــ)القدرالباخره(، وبعيدٌ عن العلا مثل هـذا الرجـل 
فبينـــه وبـــين المعـــالي )بحـــار راخـــره(، ولإضـــفاء المزيـــد مـــن التأكيـــد علـــى غـــرور هـــذا الرجـــل يقســـم 

 البارودي بقوله )تالله( على أن نفس هذا المهجو )ساخره( منه .
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دْلُ، بفَِتْحِ الْمِيمِ، المدل  بنفسه: المعجب المغررو وَ  -(سرف، مادة: 2/112، لسان العرب) السَّرِف: الجاهل الغافل (9)
َ
الم

، مادة: 9/512، المصباح المنير) لج البحر: معظمه -(دلل، مادة: 11/691، لسان العرب) رِّجَالِ للخَسيس مِنَ ال
 .(مخر، مادة: 5/161، لسان العرب) ماخرة: جارية تشق الماء  -(لجج

 .(نخر، مادة: 5/121، لسان العرب) الناخرة: البالية المتفتتة (0)
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 نصحه أن يتِر فخره الزائف بأجداده إن لم يكن لفخره شاهدٌ من أفعاله.وفي ختام أبياته ي

إن سخرية البارودي في هجائه تحمل مدى ضيق ذاتيته بتلك الصفات السلبية للمهجو، فهو 
 لا يحتملها، ويجيد تعريتها بسخريته اللاذعة؛ لأنها ضد ما في نفسه من مناقب وخِلال .

أكثر تجاور المهجو في الفخر بأصوله وأجداده، وهذا ما لا  ومما جعل البارودي يُشنِّع عليه
تحتمله نفس البارودي المليئة بالفخر بأفعاله وبأسلافه .فهجاء البارودي ليس سخرية من 
صفات جسمية، أو شكلية للمهجو، حيث لم ينل من نسبه وأهله، وإنما وَجَّهَ هجاءه لصفات 

انشغال ذاتيته بمكارم الأخلاق ، فجاء هجاؤه المهجو وأفعاله، الأمر الذي يدل على مدى 
ا بنفاد تلك الصفات  مندد ا بخلوها من نفس المهجو، وما صُوَرُ الهجاء الساخرة تلك إلا تنديد 

 الكريمة التي ملأت نفس البارودي من نفس المهجو .

فمتى ما فالبارودي يرى أن معالي الأقوال والأفعال كالتي تملأ ذاتيته هي المعيار والمقياس، 
ا عن  أحسَّها في إنسان مدحه، ومتى ما شعر بمفارقتها لآخر هجاه، سابر ا أعماق الداخل مبتعد 

 ظواهره الخارجية .

وبقدر نفور البارودي من الصفات السيئة في المهجو فإنه يحشد من أدوات هجائه بغية توصيف 
تشخيص مثالب المهجو،  شناعة هذه الصفات في المهجو وتكاثرها في نفسه . والبارودي يجيد

وتضخيم الصفات السلبية فيه لتسليط الضوء عليها، وإظهار حقيقتها للمتلقي، وللإقناع 
 بموقف ذاتيته منها، داعيا بذلك إلى انتهاج مقابلها من مكارم الأخلاق .

 

 :(1) فيقول في ذم رجل

  أَْ ــــــــــــــــــلاقهُ كالمَعِـــــــــدة الفَـــــاسِده  وصَاحِ   لا كَــــــانَ منْ صَاحــِـــــــــ ٍ 
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بَحُ ما في النَّــــــاسِ مِن ِ ــصْلـَــــــــة   (1)أَحْســــــنُ ما في نفَـــسِه الَ امِـــــــــدَه  أَقـْ

 (9)عَقْربــًـــــا راصِـــدَه -لعــــمري–كان   لو أنَّـَـــه صُـــــــــــوِّرَ مــــــــن طبَْـــــــــعــِــــــــــــــه
 
 
 

 

  (0)بلا فـَــــــــــائدَه –في عِدَاد النّــَـــاسِ   يَصْلــــح للصَّفـــــع لكيـــــــلا يـُــــــــــــــرى

  (1)فــِـي قـَــعْــــــدَتـِــه الـــمـــــائدهيَـهْــــــــدِم   يـــــــــغَْلبُُه الضَّــــــــعْـــــــــفُ، وَلـَــكِنَّــــــــــــــــهُ 

  (5)مـــــــنِْ أَهْـــلِـــه كــالـــهِــــرَّةِالصــــــائده  يــــُـــرَاقِــــُ  الـــصَّحنَ عـلى غَفْلـَــــــــة

ـْـــــــفُـــــورهُ مَـــــنــْـ ّــَـــــل   ــــيَـــه رحـــــــى راعِــــــدَهوبيــــــــن   كـــــأنّــَمــــا أَُ   (6)فـــَـــكَّ

مجموعة من الصور الساخرة المتوالية للمهجو تصور وتشخص صفاته السلبية .وهذه الصفات 
السيئة في المهجو هي: سوء أخلاقه، ولؤم طبعه، وبلادته، وشراهته للطعام، وعدم مراعاته 

لصفات بالسخرية منها عن طريق التضخيم لآداب المائدة، وجاءت معالجة البارودي لهذه ا
 والتشنيع في تشبيهات تؤكد مدى تعمقها في شخصية المهجو .

فمهجوه )كالمعدة الفاسدة( في أخلاقه، و )عقرب ا راصدة( في لؤمه، ولا فائدة منه إلا أنه 
)يصلح للصفع( لكيلا يكون )بلا فائدة( من شدة بلادته، و )كالهرة الصائدة( في التهامه 

لطعام، وقد روده البارودي بــــ)منجل( بدلا من )أظفوره(، و بــــ)رحى راعده( تفتك بالطعام ا
 بدلا  من الأسنان لدى غيره .

وكل تلك الصور جاءت للتنفير من صفات المهجو، ولإعطاء وقع أعمق في المتلقي لصفاته 
وبراعة البارودي في السيئة، ودعوته إلى التحلي بما يخالفها من فضائل ومكارم الأخلاق. 

تصويره وسخريته من هذه الصفات بهذه الشناعة، جاءت لأنها تتنافَ مع ما في ذاتيته من 

                                                           

 . (خصل، مادة: 1/21، مختار الصحاح) الخصلة: الخل ة والخلُُق (1)

 راصدة: أي ترصد وتترقب . (9)

 . (صفع، مادة: 1/911، لسان العرب) الصفع: مصدر صفعه: أي بسط كف ه وضرب بها قفاه (0)

 المائدة: الطعام: وهدْمُها: التهام ما عليها من طعام . (1)

 الصحن: القصعة الصغيرة أو الإناء من زنية الطعام . (5)

راعدة: ذات صوت   -(نَل، مادة: 9/211، لسان العرب) المنجل: حديدة يحصد بها الزرع -الأظفور: الظفُر (6)
 كالرعد.
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صفات حميدة ألفها وتملكتها نفسه، فجاء هجاؤه في شدته متوافق ا مع شدة اردرائه لهذه 
نه قد لا الصفات في مهجوه ونفوره منها .وهجاء البارودي لأنه متجه إلى الصفات المعنوية، فإ

 يهجو شخص ا بعينه، وإنما يهجو جماعة يتصفون بهذه النقيصة أو تلك .

 :(1) ومن ذلك هجاؤه لأصدقائه عندما خذلوه، وتركوا وفاءهم، وتنكروا له، فيقول في ذلك

  تَـلـُــــــــوُّنِ الـــــــــحــِــــربــَـــاءِ يتــــــــَــــلَوَّنـُـــون   أنَا فــــــي زمَــَــــــــــانٍ غَادرٍ وَمَـــــــــعَــــــاشِـــرٍ 

  (9)منِهــــم، وأُ ــْــــوة مــَــحــْـضــر ورَ ـاَِء  أَعــــــداءُ غَيٍْ  ليسَ يَسلَمُ صَــــاحِــــ   

  (0)أَقْـــــبــَــــحَ ذَمَــــــــةٍ وِ َ ـــاءفبـــــــلَـــــوتُ   أقـــْــبِحْ بــــهـــم قــَـومًا بَـلَوتُ ِ َ ـــــاءَهـــم

  (1)فــــي كـــــلِّ مَصْــــدر مِـــحْنـَــــــةٍ وبَلاء  قـــد أصْبـــحُـــوا للدهــــرِ ســـُـــبّــَـة نــــــاَقِمٍ 

قْـــــدُ   وأشَــــدُ مــَــا يـــَلقَى الفــَـتـــــــــى في دَهْرهِ   الكــِـــرام، وصــُـحْبَةُ اللـــؤماءفَـ

إنه يهجوهم لأنهم )يتلونون(، ولأنهم )أعداء غيب( ففيهم )أقبح ذمة وإخاء( حتى أصبحوا 
)سُبَّة ناقم( فكانت صحبتهم )صحبة اللؤماء( .تلك صفات أصدقائه السلبية كما انفعلت بها 

قدر ما يضيق به البارودي من غدر ذاتيته وترسخت صورتهم فيها، فَـوَصْفهُمُ بتلك الصفات ب
الأصدقاء، وعدم وفائهم .وفي الوقت ذاته فإنه يلفت النظر إلى قيم الأخوة والصداقة المغيَّبة 

 بـــ)فقد الكرام( .

إن تجربة البارودي الشخصية من غدر أصدقائه وخيانتهم له اعتملت في ذاتيته، وأثَّرت فيها، 
الحقيقية، فانفعل بتجربته فأتى تعبيره عنها هجاء لتلك واستثارت في نفسه فقد قيم الصداقة 

المثالب السلبية في أصدقائه، وجاء هجاؤه معبر ا عن موقفه من تلك الصفات السلبية التي زلمته 
                                                           

 . 01ديوان البارودي، ص (1)

 أعداء غيب: يتناولون الغائب بأسباب العداوة . (9)

 الذم ة: العهد والأمان . -(بلي، مادة: 1/71، المعجم الوسيط) بلوت: خبرت وامتحنت (0)

 .(نقم، مادة: 1/011، مختار الصحاح) ناقم: كاره ساخط (1)
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وتركت المرارة في نفسه، فهو يهجو الصفات السيئة أينما حلت سواء أكانت في فرد أم في 
هي ما تطبع الصورة بطابعها للإنسان أو المجموعة، فيأتي جماعة؛ لأنها هي المؤثرة في ذاتيته، و 

ا عن  عناصر  هجاؤه معبر ا عن موقفه وتجاربه من هذه الصفات كما تأثرت بها ذاتيته، مبتعد 
 أخرى قد تنحو بالهجاء عن غرضه، كصفات المهجو الجسمية.

 فالصفات السلبية في المهجو هي المحرِ للهجاء في نفس البارودي،فيكون هجاؤه منصبا عليها 

بقدر ما أثرت فيها، في تأكيد لصدور هجائه من ذاتيته .فيقول يهجو قوم ا
 (1): 

  ِ ــــــــــــــــلُّ وَلا فِـــيهم ِ لى النـَّفْــــــــسِ ه،   ليَسَ فِيهم من تَحْمَدُ العَينُ رُؤْياَ

  (9)كلَّ حَيح له بِمَا شَــــــــــــاءَ َ صْــــــــــــلُ   أدْركَُوا فِــــي العُيوبِ أبَعد َ صــْــــلٍ 

نـَــاءَة قــوَْمًـا   (0)نَشَأُوا فِي الصَّـــغَار حِينَ استـَهَلـُــوا  كَيفَ لا تــــشَْمَــلُ الــــدَّ

  (1)عَلَّمَتْنِي صِـــــفَــــاتـُـهم كَيْفَ أتَـْــــــــلـُـــــو  الهِـــــَ اء، ولــــــــكـــنكُنْتُ أُحْسِنُ 

ففي هجائه لهؤلاء القوم يهتم البارودي بأثر الصفات السلبية فيهم، ودورها في تكوينهم وطبع 
لك إلى أنهم نفوسهم .مما جعل عينه لا تحمد رؤياهم فليس )منهم إلى النفس خل(، ويعود ذ

)أدركوا في العيوب أبعد خَصْلٍ( . فقد اختاروا لأنفسهم صفات الهوان والذل تجرعوها منذ 
 صغرهم فطبعتهم بصفات الخزي والعار عندما كبروا .

إنها الصفات المعنوية السلبية التي ينفر منها البارودي، فتحرضه على الهجاء؛ لأنها تتنافر وما في 
الفخر، فهو يرى أن تلك الصفات السيئة في المهجوين تستفزه، وتثير في ذاتيته منعناصر العز و 

نفسه مشاعر عاصفة من الاستياء، وبيته الأخير يعبر عن مدى نفور نفسه منهذه الصفات، 

                                                           

 . 151ديوان البارودي، ص (1)

 .(خصل، مادة: 11/916، لسان العرب) الَخصْلة: الفَضِيلة والرَّذيلة تَكُونُ فِي الِإنسانل: صْ الخَ  (9)

، مختار الصحاح) (: إذا رفع صوته بالبكاء وقت الولادة ، من قولهم: ) استهل الطفل استهل وا: نشأوا وولدوا (0)
 .(هلل، مادة: 1/097

 .(هجي، مادة: 9/275، المعجم الوسيط) : وقع فيه بالشعر وذم ه وعدد معايبه هجاه يهجوه هجو ا (1)
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فإن كان يهجو صفات السوء في غيرهم، فإن صفاتهم في السوء جعلت هجاءه يتواتر وينهلُّ، 
ار ما تستثيره صفات المهجو في ذاتيته، فيتصاعد هجاؤه  وما ذلك إلا لأن هجاءه يأتي بمقد

 كلما ارداد وجود هذه الصفات السيئة في المهجو .

ولمزيد من التشنيع في صفاتهم السيئة، فقد أصبح في هجائه لهم كمن )يتلو( لا كمن يهجو، 
ما يراها فقبحُ صفاتهم ووضوح سوئها جعلته لا يجد أية صعوبة في نظمه لكثرة صفاتهم السيئة ك

 في ذاتيته .

فكثرتها أمامه إلى هذا المدى هو ما تريه إياه مشاعره نحوهم، وهم وإن اتصفوا بها، لكن 
الآخرين قد لا يشعرون بكثرتها مثلما شعر بها البارودي، وذلك ينم عن أن له إحساسه الخاص 

 بما يحيط حوله، ويشعر به .

ه في هجائهم جاءت لتتيح له الفخر بنفسه وفي هجائه برورٌ لذاتيته عن طريق زخر، فأبيات
وشعره إذ يقول )أحسن الهجاء(، فهو بذلك يلفت النظر لشعره عامة، ويتخذ من هجائه 

 أنموذجا يعُبرِّ لمتلقيه به عن حسن شعره في غرضه الذي يتناوله .

إن هجاء البارودي لم يكن على جهة الانتقاص من صفات المهجو الجسمية، أو أوصافه 
الجسدية، بل كان هجاؤه تعبير ا عن استيائه من الصفات السلبية في المهجو، وإبرارها ،والسخرية 

 منها، كما نفرت منها ذاتيته .

لذلك كانت ذاتيته مصدر هجائه، وما انفعل به من هذه النقائص والمثالب الخلقية، سواء 
دوافعه في الهجاء تنديده  أكانت في فرد أم مجموعة، مما يدل على أنه عندما يهجو فإن أهم

بهذه الصفات الخلُُقية السلبية، ونفوره وتنفيره منها، وبهذا جاء هجاؤه تعبيرا عن استيائه من 
الشر والظلم، وكافة الصفات السيئة الأخرى أينما وجدت، وفي أي شخص أو جماعة كانت، 

 وهذا أمارة رجوع هجائه إلى ذاتيته ونبوعه منها .
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 د :عاشرًا: الزه

إن ما مرَّ على البارودي من تجارب حياته المختلفة، وما خلصت إليه خبراته في الحياة من 
أحداث صاخبة، وخطوب عظيمة ، أوجد في نفسه شعور ا بالحاجة إلى اللجوء لركن عظيم 
يناجيه، ويخلص له المشاعر والقول، فيتذكر الموت، وحالات الضعف الإنساني، وقدرة الخالق في 

الخلائق، وحقيقة الدنيا وهوانها وروال نعيمها، وتذكُّر العمل الصالَ، والإقلاع عن الكون و 
الغواية والجهل .فجاءت رهدياته لتعبر عن هذه المعاني والمشاعر في ذاتيته وإيمانه بها . فهي 

 .(1)))أشعار راهدة تصور إدراكه للحياة في صورها المتغيرة، كما تصور انطباعاته النفسية((

تأمله في الكون والأفلاِ مستشعر ا في ذاتيته عظمة الخالق وقدرته يقول الباروديففي 
 (9): 

  (0)والـــمَــــنـَــاياَ  ـــــــصِـــــيمُـــــةُ الـــــحَـــــيــــــوَانِ   أَيُ شَيءٍ يَـبْـــــقَى عَــــلـــى الحَــــدِثـَــــانِ 

  (1)شَــــــغَلتـــــــنَْا عَـــــــنه ضُــــــروبُ الَأمـــــــاَنِي  كَـــــيْدَ الـــزَّمَانِ، ولـَـــكنْ قـَــــــد بــــــــلََوناَ  

، لا يـَــــزالُ يَْ رِي عَلى النَّـــا يـْـــــن: مــــِـــنْ عــُـــلًا و هَـــــوَانِ   فـَـــــلـَــــك    سِ بِضِـــــدَّ

                                                           

 . 195 ، صالبارودي رائد الشعر الحديثشوقي ضيف، د/ (1)

 .571-570ديوان البارودي، ص  (9)

 .(مني، مادة: 1/011، مختار الصحاح)المنايا:جمع المني ة وهي الموت -وحدثان الدهر: نوائبه ،الحدثان: الليل والنهار (0)

 .(بلي، مادة: 1/71، المعجم الوسيط) )ابتلاه( جربه وعرفهبلونا: اختبرنا و  (1)
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  بَـعْدَ مَــــــا قـَــــدْ مَـــــضـــىَ أبَـُـــو الِإنْسَانِ   يـَــــرْجُو الإنْسَانُ فِيه ُ ـــلُودًاكَــــــيْفَ 

لَنَا مُنْــــــذُ دَارَت   كُــــــرَةُ الَأرْضِ وَهِــــــــــــــــي ذَات دَُ انِ   أيـْــــنَ مَـــــنْ كَــــانَ قـَــبـْ

ــــــــــقَـــــــــــاءِ والــــــحِرْمَانِ   ـــذِهِ الحَــــــــيَاةِ غـُــــــــــــــــــــرُور  ِ نْمــــــــاَ هَـــــ قَضـــــــيِ بالشِّ   تَـنـْ

يبدو البارودي في هذه الأبيات متأملا  في أحوال الكون والخلق، فلا شيء )يبقى على الحدثان( 
فــــ)المنايا( مصير كل حي، والإنسان يعرف هذه الحقيقة لكن  -سبحانه وتعالى -إلا الباقي 

شغلته )ضروب الأمان(، )والدهر يجري على الناس بضدين من علا وهوان(، فلو كان فيه 
لبقي سيدنا زدم أبو البشر عليه السلام . ويتفكر البارودي في الماضِين قبلنا فأين هم )خلود( 

 )منذ دارت كرة الأرض(؟ ليجد أن الجواب )إنما هذه الحياة غرور( فلا يبقى عليها أحد .

إن هذه المعاني نتاج تجربته في الحياة، وإن كانت حقائق معروفة إلا أنه بثَّ فيها تأملاته من 
ء الأمم السابقة ممن )كان قبلنا(،وتحمل أبياته أيض ا رسوخ هذه المعاني في ذاتيته، وقد انقضا

خلصت إليها تجاربه من تبدِّل أحواله بعد اعتلائه أرفع المناصب، وتنعمه في رغد العيش إلى 
 تحول حياته للسجن والمنفى متجرع ا الغربة والمنفى تحت وطأة شظف العيش .

بارودي وإن كان يحمل معاني مطروقة في الزهد إلا أنها تأكدت في ذاتيته إن شعر الزهد عند ال
من خلال تجربته الشخصية، فعبرَّ عنها محملا  إياها حسراته، وزلامه مما ترسخ في ذاته من تجاربه 
وأحواله التي مر بها، لذلك فهو مشغول بمعنَ الفناء وتبدِّل الأحوال )من علا وهوان( في رهديته 

ا المعنَ هو ما يتناسب مع ما طبعته تجاربه وخبراته في ذاتيته، فجاء شعره في الزهد هذه، وهذ
محملا  بأشجان أيامه ونوح سنينه وتأملاته في الحياة . فهو شعر معبر عم ا في ذاتيته مفصح ا عن 

يظهر للبارودي الضعف والقصور  -عز وجل -مكنوناتها .وفي تفكره في ملكوت البارئ 
 عبرِّ رهدياته عم ا انطبع في ذاتيته من هذه المعاني .الإنساني، لتُ 

 :(1) ومن ذلك أبيات له يقول فيها

                                                           

 . 016-015ديوان البارودي، ص  (1)
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 (1) تـَــــــــغِيـــــــُ   لَــــى مَـــــيقـــــاَتِها ثـُــــم تـُـــــشْــــرِقُ   نَـهَــــــــــــار  وَليَــــْـل  يـــــدَْأبَـَــــــان، وَأنَـْــــــُ ـــم  

هَا الكَـــــــاهِنُ المُتـــــــــعََمـِ ُ   سَــــــــوابـــــحُِ لا تـَـنــــــــفَْكُ تَْ رِي لَغـَـــــايةٍَ   (9) يقـــــصــــــــــــر عَــــــــنـْ

 (0) ــــــرُونَ وَيـَــمْـحَــــــُ  بِهَـــــــا ينُــــــــــــْـشِئُ اا القُـــــ  وأيَـْــــــــنَ مَنْ الــمَخْلُوق َ دْراَكُ حِكْمَةٍ 

 (1) كَـفَــــــــــاهُ، ولَكِــــــــــن ابـْــــنَ آدَم أَْ ــــــــــــــرقُ   فـَـــــــــــلَو عَــــــــلِم الإنْسَانُ حَالةُ نفَـْـسِه

-الخالق  في هذه الأبيات يتأمل البارودي في خلق الكون، وقصور الإنسان عن إدراِ  عظمة  
)فنهار وليل يدأبان(، )وأنَم تغيب( )ثم تشرق( فهي )سوابح( تجري بغاية  -سبحانه وتعالى

)يقصر( عن إدراكها الإنسان، فأين )المخلوق( )من إدراِ حكمة( الخالق؟ فالإنسان )نفسه( 
ن )لو علم( حاله لـــ)كفاه( إدراكا لعظمة خالقه .إنها تأملات في حقائق خلق الكون والإنسا

طبعتها معارفه ومشاعره وخبرات حياته في ذاتيته فامتلأت تعظيما لشأن الخالق، بقدر ما 
 امتلأت إدراكا للنقص الإنساني .

إن حياة البارودي بما فيها من زمال وتطلعات لم تتحقق ،ومعوقات اعترتها جعلته يخلص إلى أن 
المخلوقات في الكون، فتجري مدبر الأمور في الكون يجري قدره على الإنسان وعلى كل 

المقادير على الجميع بما شاء الله تعالى، فعلى الإنسان أن يُسلِّم لله بقضائه وقدره فإن فعل ذلك 
)كفاه(،)ولكن ابن زدم أخرق(.تلك حقائق معلومة في خلق الكون والإنسان،وحياة البارودي 

اء شعره في الزهد مصور ا لهذه وتجاربه رسختها في نفسه، حيث خلص إليها عن معرفة وتجربة،فج
المعاني المستقرة بيقين في ذاتيته.إن حقيقة الإنسان ومآله بعد الموت أفضت إلى ذاتية البارودي 

 بضرورة لزوم الإنسان للتواضع، وترِ الكبر والغرور .

 :(1) فيقول في أبيات رهدية له

                                                           

 يدأبان: المراد يتعاقبان . (1)

الكاهن: الذي يدعي معرفة  - (سبح، مادة: 1/171، لسان العرب) سوابح: تسير وتجري: جمع سابح (9)
 . (كهن، مادة:  9/110، المعجم الوسيط)الغيب

 .(محق، مادة: 11/001،لسان العرب) يمحق: يهلك (0)

 . (خرق، مادة: 1/992، المعجم الوسيط) أخرق: جاهل أحمق  (1)
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ّــَكْـــــــــــــريِــــــــمِ أَهْــــــــــــــــــلا  رُورُ مــــــــــهَْــــــــــــلًا أيَـُـــــــــهَـــــــــــــا المــــــــــغَْـــــــــــ   لـَـــــــــــسْتَ لــــــــــــلتــــ

  الصّـــــــــــعَْــــــــَ  سَهْـــــــلا هَــــــــــلْ رأَيَـــــــــْـتَ   كَيْــــــــــــفَ صَــــــــــــــادَفـــــــــــــــْـتَ الأمَانِي 

، ونَـهْـــــــــلا  ِ ـــــــــلْتـَـــــــــــــــــــها مَـــــــــــــــــاءً نـَــــــــــــــمِـــــــــــيرًا  (9) فـَـــــــــــاشْـــــــــــــــــــرَبـــَـــــــــنْ عَــــــــــــــلاًّ

ارِ  فــــــــــانـْـــظرُ ارِ أَهْـــــــــــــلا   أيَـْـــــــــــنَ أَهْــــــــــــــلُ الــــــــــدَّ  هَــــــــــــــــــلُ تــــــــــــــــــــــــرََى بالـــــــــــــدَّ
 
 

 

 (0) عَـــــــــــــــادَ غِــــــــــــــــــــسْلِـــــــــــــــــينـًــــــــــا ومـــهُْــــــــلا   ثـِــــيـَـــــابٍ رُبَ حُــــــــــــــــــــــــسْـــــــــنٍ فِـــــــــــي 

 (1) الــــــــــمَوتِ شُـــــــهْــــــــلا صِـــــــــــــــــرْنَ عِـــــــــــــنْدَ   وَعُــــــــــيــــــــــونٍ كُــــــــــــــــــــنَّ سُــــــــــــــــــــــــــودًا

 (5) فِــــــــــــــــــــي الــــــــــــوَرَى ِ ـــــــــزْياً وبــــــــــــــهَْــــــــــلا  سَـــــــــوْفَ يـَــــــلْـــــــــــــــقَى كُــــــــــلُّ بـَــــــــــــاغٍ 

  لـَـــــــــــــمْ تـَــــــــــــــدعَ طِفْــــــــــــــــــــلًا وكََــــــــــــهْـــــــــــلا   نـَــــــمـــــــــــــــــــاَ الُّدنـــــــــــــــيْـَــــــــــــا غـُــــــــــــرُور  

لأن غرور الإنسان نتاج غفلته في هذه الأبيات يتجه البارودي للغافل يخاطبه )أيها المغرور(؛ 
عن الحقيقة،لينفذ من خلال هذه الصفة إلى تصوير معاني الزهد كما تشكلت في ذاتيته، في 

 صورة حقائق علمته إياها تجاربه في الحياة .

فالحقيقة الأولى :خداع )الأماني( التي صورت )الصعب سهلا(. والحقيقة الثانية: تَقلُّب أحوال 
كدر في الدنيا فيشرب )علا  ونهلا( .والحقيقة الثالثة: ورود الجميع الموت، الإنسان وتعرضه لل

وحده، فلا يبقى )بالدار أهلا( . والحقيقة الرابعة: روال الُحسن بعد  -سبحانه وتعالى-ويبقى
النضرة واستحالته )غسلينا ومهلا( بعد الموت، فتصبح العيون السود )شهلا(، والحقيقة 

                                                                                                                                                                          

 . 156-155ديوان البارودي، ص  (1)
، 1/011، مختار الصحاح) النهل: الشرب والروي   -(نمر، مادة: 1/011، مختار الصحاح) الماء النمير: الطيب الزاكي(9)

 .(علل، مادة: 1/601، المصباح المنير) العل : الشرب بعد الشرب تباعا   -(نهلمادة: 

الغسلين: ما يخرج من الثياب ونحوها بالغسل: ويراد بالغسلين هنا: ما يسيل من أجساد الموتى إذا انحل ت وتعف نت  (0)
، المعجم الوسيط) المهل: القيح وصديد جسد الميت  -(غسل، مادة: 11/125، لسان العرب) وتقي حت بعد الموت

 .(مهل، مادة: 9/121

أو الشهلة: وهو أن يشوب سواد العين حمرة أو ررقة أو أن يخالط بياضها كدرة  شهل: جمع شهلاء: صفة من الشهل (1)
 . (شهل، مادة: 1/121، المعجم الوسيط) وغبرة

 .(بهل، مادة: 1/71، المعجم الوسيط) البهل: اللعن  -الورى: الخلق والناس -الباغي: الظالم (5)
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اب والجزاء عندما )يلقى كل باغ( )خزي ا وبهلا(، والحقيقة السادسة: الخامسة: حتمية الحس
 جريان المقادير على الجميع )طفلا  وكهلا( لينهي أبياته بتقريره )إنما الدنيا غرور( .

إنها حقائق جاءت مرتبة في أبياته كما هي مرتبة في الواقع: الأماني، ثم تبدل الأحوال، ثم 
ب . ليختزلها في أبياته مبتدئا إياها بــــ)أيها المغرور( ليُـنْهيُها  بموجز الموت، ثم البلى، ثم الحسا
 قوله: )إنما الدنيا غرور( .

والعبارة الأخيرة هي عنوان ذاتية البارودي في الزهد، ومجمل قوله في تجربته في الحياة، وإنهاؤه   
أبياته بتأكيد ما ابتدأها به دليل سيطرة تجارب حياته على مكونات ذاتيته، ودليل انفعاله 

 بتجاربه وصدقه .

اتيته مما يشير إلى أنها وهذا ما يعضده ترتيبه حقائق الكون والحياة في شعره كما ترتبت في ذ
 تكونت وترتبت وتشكلت فيها اعتقادا ويقينا عن وعي  وإدراِ .

وفكرة سرعة تبدل أحوال الإنسان وضعفه، وهوان الدنيا، من أهم بواعث الزهد في ذاتية 
 :(1)البارودي . فيقول في ذلك

 (9) شُـــــــــــهــــــــــــوة  صَــــــــــاغـَـــــــــــهَا مَــــزَاج  دَفــــيِن  ـــــــلَصَتهاأَوَل النَّفـــــــــــــــْـسُ نـــــــــــــطُفــــــــةَ  أَْ ــ

  الظـُــــــــــهُـــــــــورِ بطُوُنوَحَوَتـْـــــــــــــــــهَا بـَــــــــــعد   قـَــــــــذَفـَــــــــــتْها ِ لـــــــــى البــــــــــــطُوُنِ َـُـــــــــهُور  

  حَـــــــــــــــركََات  مِــــــــــن بَـعْـــــــدِهُن سُـــــــــــكُون  ثـُــــــــــمَ أَرْسَـــــــــــــى بـِــــــــــهَا هُبــــــــوُغ  يـَـــــــــلِيه

  ـِ ، وطـَــــــــــــــوْراً فِــــي مِثْل ذَاكَ تَكُــــــــون  عَالَم الـــغَيْـفَهــــــــــــــيِ طـَــــــــوراً تًكُـــون فِي 

  وَهِـــــــــــــــــــي مَــــــــــــا بَـيْن ذَاكَ حِي  مَــهِـــــين  مُبْتـَــــــــــــــدَاها ومُنْتَهــــــــــــــــاهَـــــــــــا سَـــــــــــــوَاء  

  بالــــــــــــــــرَّزاَيــــــــاَ فِنـــــــــــاَؤُهــــــــا مَشْــــــــحُون   فـــــــــــعََـــــــــلامَ البـُــــــــــــــكَاءُ فِـــــــــــــي ِ ثْر دَارٍ 

  حِـــــــــرْ   أَدْى  لـــــــيَْه الُ نــــــــوُن وهُـــــــــوَ   تَـتَفـــــــــــــانى الرِّجَـــــــــالُ حِـــــــــرْصًا عَلــــيَها

                                                           

 . 577ص  ديوان البارودي، (1)
 .(نطف، مادة: 9/201، المعجم الوسيط) النطفة: المني : وهو ماء الرجل (9)
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يتطرق البارودي في رهديته هذه لمعنَ سرعة تبدل أحوال الإنسان، وحتمية موته، فلا تستحق 
 أن يتقاتل الناس عليها، ويبكون على ما فيها .–وهي دار يمر بها الإنسان سريع ا  –

يغفل عن حقيقة أمره فقد أخرجتها )شهوة صاغها فبداية الإنسان نطفة من ماء مهين، ولكنه 
مزاج دفين(، ثم يحشد عدة تعبيرات تبين سرعة تبدل أحوال الإنسان نصرة  لفكرته، فالإنسان 
نطفة )قذفتها( )الظهور( فــــ)فحوتها( )البطون(، وهو ما بين )حركات(، )سكون( فيكون  

 ثل ذاِ تكون( فــــ)مبتداها ومنتهاها( سريع.)طور ا في عالم الغيب( ثم ما تلبث هذه النطفة)في م

وبعد هذا التدليل على هوان الدنيا وحقيقة الإنسان وسرعة تبدل أحواله، يفضي إلى ما ينبغي 
أن يكون عليه من عدم التفاني والتقاتل على الدنيا )حرصا عليها(، فهو حرصٌ يدل على عدم 

 معرفة بحقيقتها )أدى إليه الجنون( .

ومشاعر استقرت في ذاتية البارودي أفضت إليه بها تجاربه وتقلب أحواله في حياته، جملة معان 
فلا نعيم في الدنيا مقيم، بل إنها وما فيها سريعة الزوال، وهذا ما ترسخ في ذاتيته من تجاربه التي 

بوح بفحوى مر بها، فتركت تجاربه في نفسه إيمان ا واعتقاد ا بهذه المعاني فعبر عنها شعر ا في الزهد ي
 خبراته ومعايشته للحياة .

كما أن هاجس الموت وشاغل الرحيل مؤثر هام في ذاتية البارودي طالما تردد صداه في رهدياته 
. فيقول متفكر ا في حقيقة الموت وحتميته
(1): 

 

 (9) ـــــــلْ لامْــــــــرٍِ  فِــــــي العَــــالَميـــنِ ُ ـلودُ وَهَ   بلَِينـَــــــــــا وسِـــــــــــرْبـــــــــاَلُ الـــــــزَّمَانِ جَـــــــدِيـــدُ 

 وكُــــــــــــلُّ الـــــــذِي مِـــــــــنْ صُلـــــــبِْه سَيــــــبَِيــــدُ   قَضَــــــى آدَمُ في الدَّهرِ، وَهُو أبَوُ الوَرَى
 

(1) 

                                                           

 . 112، ص ديوان البارودي (1)
 .(سرب، مادة: 11/005، لسان العرب) السربال: الثوب، (9)
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بْــــــــــــــكِ مَـــــــــــيتًا   (9) فَللمــــــــــــوَت مَــــــــا يـَـــــمْضِي الفَــتَى وَيرُودُ   حَــــــــانَ يــــوَمُ رحَِيلِهفَلا تَـ

 (0) أَفـَـــــــــــــــوَّزَ كَــــــــــــهْل أَم أَهــــــــــــــلَّ وَلـِـــــــــــــيدُ   دعَْ الفَلـَـــــــــــكَ الــدَّوْار يَْ رِي، ولا تَسَل

يَا و ن جَلَّ قَدْرهـا نْـ   سِـــــــــــــوَى مُـــــــــــــهْلة نأَْتـِــــــــــــي لـَــــــهَا ونَـعُودُ   فَمَــــــــــــــا هَــــــــــــذِه الدُّ

بـُـــــــــــــــــــوسُ بـِـــــــــــــها الأنـفَْاسُ وهِيَ نَسَائِم  (1) بـِـــــــــــــــــهَا الأبـْــــدانُ وهِي صَعِيدُ وتَـعْفــــــــــــــوُ   تَـ

يتأمل البارودي في حقيقة الموت و وروده على كل حي، فيصير إليه كل البشر . فقد )قضى 
زدم في الدهر وهو أبو البشر(، ولا يزال )سربال الزمان جديد(، فطالما أن هذه الحقيقة التي 

موقفه من هذه الحقيقة قائلا: )فلا تبك ميتا( فقد )حان خلص إليها فإنه قد تشكل في ذاتيته 
يوم رحيله(، )ودع الفلك الدوار يجري( )فما هذه الدنيا سوى مهلة( )تبوخ بها الأنفاس( 
)وتغفو بها الأبدان( .إن إيمانه ويقينه بحقيقة الموت وحتميته على كل حي شكَّل في ذاتيته 

ت رهديته هذه لتحمل ما وقر في ذاتيته من أفكاره تسليم ا ورضى  بقضاء الله في خلقه .فجاء
 ومشاعره نحو قضية الموت وحتمية الرحيل عن هذه الدار الفانية .

إن حقيقة الموت، وأحوال الكون والأفلاِ، وسرعة تبدل أحوال الدنيا، وهوانها مكونات 
 أساسية في ذاتية البارودي تقوده إلى الإنابة والرجوع للخالق الغفار.

 :(5)في إحدى رهدياته فيقول

نـــــيَْا ثُـبـُـــــــوتُ   كُـــــــــــــــــــــلُ حَـــــــــــــــــيح سَيـــــــــــــمَُــــــــــــــــــوتُ    لــــــــــــــــــــــيْسَ فِــــــــــــــــــــي الــــــــــــــدُّ

 (6) ثـُـــــــــــــــــــــــمَ يَـتْـــــــــــــــــــــــلُوهَــــــــــــا ُ ــــــــفُــــــــــــــــوتُ   تَفــــــــــــــــــــــــــــــــــنَْىحَــــــــــــركََات  سَـــــــــــــوفَ 

                                                                                                                                                                          

 .(صلب، مادة: 1/177، مختار الصحاح) صلبه: ظهره والمراد نسله وسلالته (1)

 .(رود، مادة: 1/101، لسان العرب) عَلَى مَهَليرود: يسير  (9)

 .(فور، مادة: 1/911، مختار الصحاح) فو ر: مات وهلك(0)

 .(صعد، مادة: 1/176، مختار الصحاحالتـُّراَبُ)  :الصَّعِيدُ -، مادة: بوخ (0/2تبوخ:تسكن وتهدأ ) لسان العرب، (1)

 .15-11ديوان البارودي، ص  (5)
 ، مادة: خفت (.1/915) المعجم الوسيط،  وَضعف ونسك:خفوت(6)
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  بـَـــــــــــــــعْــــــــــــــدَهُ  لا الـــــــــــــــــــــسُّكُــــــــــــــــــــــــــــوتُ   وكَــــــــــــــــــلام  لـَــــــــــــــــــــيْسَ يـَـــــــــــــحْلـــــــــــــوُ

  الصُّــــــــــــــــــمُـــــــــــوتُ ـِ ، فَمــــــــــــاَ هَــــــــــــــــــــذَا   كُنـــــــــــــــــــْـت مَــــــــطْبوعًا عَلــــــــــى النـــّــُطـ

 (1) كُـــــــــــــــــــــــــــــلِّ أفُــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ  مَلـَـــــــــــــــــــــكُوتُ   أيَــــــــــــــْـنَ أَمْــــــــــــــــــــــلاك  لـَــــــــــهُم فِــــــــــــــي

َــصُــــــــــــــــــــوتُ   ــــــــمِيــــــــــــــع  يـَـــــــــــــفْقَـــــــــــهُ القــــــوَْ لا سَـــــــ   لَ، وَلا حَـــــــــــــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــــــــ

نـْــــــــــــــــيَا َ يــــ ّـــَــــــــــــــــــــــمَا الـــــــــــــدُّ   بـَـــــــــــــــاطِـــــــــــــــــــــل  سَــــــــــــــــوفَ يفَــُــــــــــــــــــــوُتُ   ـــــاَل   نـــ

 تـَـــــــــــــــقْـــــــــــوَى اا قـُـــــــــــــــوتُ غَيْـــــــــــــــــــــــــر   ليَــــــــــــــــــــــــــْـسَ للإنْسَـــــــــــــــانِ فِـــــــــــــــيهَا
 

(9) 

في أبيات البارودي هذه تذكرة للموت فــــ)كل حي سيموت(، وكل ما في الدنيا من )حركات( 
 سوف )يتلوها خفوت( .

 ولبيان ما في ذاتيته من إدراِ لهذه الحقائق فإنه ينظر إليها أي حتمية الموت بعد الحياة أو
)الخفوت( بعد )الحركات( من خلال تصويرها بأنها كالـــ)كلام( الذي سينتهي  إلى )سكوت(، 
فقد كان القائل )مطبوع ا على النطق(، ثم ألجمه )الصموت(، وقد امتطى هذا المثال متأثر ا بما 
ائق ترسخ في ذاتيته من شاعريته، ومن امتلاكه لزمام الفصاحة والبيان، فجاء تصوَّره لهذه الحق

سينالها الصمت و )السكون(، فجاء تعبيره  -وهي شاعريته-بعين الشاعر المفلق، فأعزُّ ما يملكهُ 
 نابعا من تجربته ومن ذاتيته .

ويظل معنَ )السكوت( مرادف ا لمعنَ الموت في ذاتية البارودي حتى عندما يتفكر في روال 
كون بأن )لا سميع يفقه القول( ولا الـــ)أملاِ( والسلاطين، فمظاهر )موت( هؤلاء في ذاتيته ي

( منهم )يصوت( .  )حي 

                                                           

 فق ( .، مادة: أ1/16) المصباح المنير، النَّاحِيَةُ مِنْ الْأَرْضِ وَمِنْ السَّمَاءِ وَالجَْمْعُ زفاَقٌ :(الْأفُُقُ 1)

 ، مادة: قوت ( .9/71) لسان العرب،  (القُوتُ: مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ مِنَ الرِّرْق9)
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ويخلص إلى أن )الدنيا خيال( لا ثبات فيها، وكل من عليها )سوف يفوت(، ولا يبقى )غير 
 تقوى الله قوت(، وهذا الانطباع العام لما في ذاتيته من موقفه تجاه تأملاته السابقة .

والدنيا وأحوالها، مع حضور شاعرية البارودي فكأنما القول إنها رهدية تمثلت فيها معاني الموت، 
 والبيان حياة، والسكوت والصمت موت .

وهذا الربط بين هذين المعنيين في شعره دليل تمثله لمعانيه ومشاعره كما في ذاتيته ووضوحها 
 فيها.

يناجيه وعندما تتعاظم الخطوب، وتتفاقم الأحداث، يلجأ الإنسان إلى خالقه يستغيث به، و 
 طالبا مدده وعونه ومغفرته مستشعر ا ضعفه الإنساني، وحاجته لمن يخلص له القول والعمل.

 :(1)يقول البارودي واصف ا تجربته الذاتية في ذلك

  لَيْــــهِ فِــــــي الكــــوَنِ مُعْتَمَدِيوَمَــــــــــنْ عَـــــــــــ  يـَـــــــــــــــــــــامَــــــــــــــــنْ  ليــــــــهِ الـــوُجُــــوهُ َ ــاشِعَة  

  وَأنَـْــــــــــــتَ حَسْبـــــــــــــيِ فـَـــــــــلَا تـَـــرُدَّ يـَــــــدِي  مَـــــــدَدْتُكَــــفِـــــــــي  لــــــــــــيَْــــــــكَ مُـــــــــبْتـــهَِلًا 

 

 -سبحانه وتعالى–فهو يناجي ربه ويتضرع إلى )من إليه الوجوه خاشعة(، استشعار ا لعظمته 
مفصح ا عما في نفسه من خشوع ولجوء إلى ربه قائلا: )عليه في الكون معتمدي(، ثم يواصل 

(: )مددت كفي إليك( )فلا ترد يدي( .  دعاءه )مبتهلا 

، فالبارودي يستشعر في أبياته -بحانه وتعالىس-إنها استغاثة، ودعاء لمن يملك إجابة الدعاء 
على خلقه أجمعين، وعليه هو خاصة في اعتماده وتوكله عليه كما  -عزَّوجل -هذه قدرة الله 

ا ينادي فيه ربه ماد ا يده متضرع ا إليه، تعبير ا  تُصوِّرُشعوره بهذه القدرة في ذاتيته، فخرجت رهد 
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درته على المغفرة، و ما ترسخ فيها من ضعفه عما ترسخ في ذاته من عظمة الخالق ومق
مفعمتين بالإيمان  -على قصرهما-واحتياجه لعفو خالقه وصفحه.فجاءت هاتان الزفرتان 

 واليقين، حاملتين بوح نفسه ومكنون مشاعره، وتلهفه لمغفرة ربه وعفوه .

 

 مؤشرٍ إلى صدور والبارودي في رهدياته كثير ا ما يورد مصطلحات دينية، واقتباسات قرزنية، في
 شعره من ذاتيته وما تأثرت به من عناصر تكوينها الدينية والثقافية .

فيقول مناجي ا ربه متفكر ا في ملكوته، طالبا عفوه ومغفرته
 (1): 

 (9) الخَــــــلَْ  مِنْ  نْسٍ وَمِنْ جَــــــانوَصَـــــــــــــــوَّرَ   هُـــــــــــــــوَ الـــــــــــــذِي جَــــــــعَــــلَ الَأفْلَاكَ دَاِئرةً 

ـــــــــمْسَ تَْ ــــــرِي في مَنَازلها   مَ والقـــــــــــــمََرَ السَـــارِي بِحُسْبانوالنـّــــــــــــَ ْ   وَقـَــــــــــــدَّرَ الشَّ

بَتَ الأرْضَ مِــــــــــــنْ حَــــــــــــ ِّ وَريَــــْـحَان  بِرَحْمَتِهوأرســــــــــــلََ الغـــَـــــــــــــيْثَ  رسَــــــــــــالًا    وأنَْـ

اِئم الفَانِي   سُبْـحانهَ جَـــــــــــلَّ عَنْ وَصـــــــفٍ يُحِيـــطُ بهِ  (0) وكَــــــــــــيفَ يـُــــــــدركُ وَصفَ الدَّ

تـِــــــي وعِصْيَانِي  مَـــــــــنح ومَـــــــــــــغْفِرَةٍ يـــــــــا رَبِّ  نـْـــــــــــــــكَ ذُو   (1) فــــــــــــــاسْــــــــــــتُر بِعَــــــفْوِكَ زلاَّ

  ـــــــــــــرمَانِيفإنَّه سَبـــــــــــَــ   يفُــــــــــــــــْـضِي لحِـــــــ  ولا  تَكِــــــــــــــلْنـــــــــــيِ  لى مَا كَانَ مِنْ عَمَلِي

يبدؤها البارودي متدرج ا في  -سبحانه وتعالى–في هذه الأبيات دلائل قدرة الخالق في كونه 
)هو الذي جعل -عظمت قدرته-وصفها من الأشمل الأعم إلى الأخص الأد ، فالبارئ

والقمر( الأفلاِ دائرة(، )وصوَّر الخلق من إنس ومن جان(، وجعل )الشمس تجري(، )والنجم 
 )بحسبان(، )وأرسل الغيث( ،و )أنبت الأرض من حب وريحان( .

                                                           

 . 516-515ديوان البارودي، ص  (1)
 ، مادة: فلك ( .11/171) لسان العرب ،  (الفَلَك: مَدارُ النُّجُومُ، وَالجَْمْعُ أفَْلا9ِ)
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 : رلل ( .، مادة1/021) المعجم الوسيط ، السقطة والخطيئةالزلة (1)
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إنه في وصفه هذا إنما يصف ما في ذاتيته من يقين وتعظيم لقدرة الخالق، فبدأ بتأمله في خلق 
الكون والأفلاِ، ثم الأرض التي ستكون عليها حياة الإنسان والجان، وما فيها من دلائل قدرته 

 الشمس والقمر والنجوم والنباتات .سبحانه وتعالى من 

، ليخلص بعد ذلك داعي ا  -عزَّ وجل  -فتدرجه في الوصف يعكس مدى إدراكه لعظمة الخالق
( متذللا  إليه بقوله: إنك )ذو من ومغفرة( فــــ)استر بعفوِ رلاتي وعصياني( و)لا تكلني  ربه )ربِّ

في خلق البارئ سبحانه، وهذا يعكس ما  إلى ما كان من عملي(، حيث أتى دعاؤه تالي ا لتفكره
في ذاتيته من شعور بالضعف الإنساني أمام ملكوت البارئ سبحانه، فجاءت رهديته معبرة  عن 

 انتظام مشاعره في إحساسه بعظمة الخالق، ومن ثم استشعاره ذلك في مناجاته ودعائه .

 :ويتضح في أبياته الزهدية تأثره بالقرزن الكريم، فقول البارودي

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ })صوَّر الخلق من إنس ومن جان( اقتبسه من قوله تعالى:  

،ومن (9){وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ}،ومن قوله تعالى: (1){المَْصِيرُ

 .(0){وَخَلَقَ الجَْانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ,كَالْفَخَّارِ سَانَ مِنْ صلَْصَالٍنْخلََقَ الإِ}قوله تعالى: 

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقرٍَّ }: -عزَّ وجل -أما قوله: )الشمس تجري( فاقتبسه من قول الحق

 (1) .{لَهَاذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

                                                           

 . 0سورة التغابن، الآية (1)

 . 61سورة غافر، الآية (9)

 . 15-11سورة الرحمن، الآيتان (0)

 . 01سورة يس، الآية (1)
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الشَّمْسُ وَالْقَمرَُ }وقول البارودي )والقمر الساري بحسبان( مقتبس من قوله تعالى 

 .(1){بِحُسْباَنٍ

 

( اقتباس من قوله عز وجل:    .{يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَارًا}وقوله )أرسل الغيث إرسالا 

(9) 

تُدْرِكهُُ  }لاالله تعالى:وقول البارودي )وكيف يدرِ وصف الدائم الفاني( اقتبسه من قول 

 .(0){صَارُ وَهُوَ يُدرِْكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَْبِيرُبْالأ

ففي هذه الاقتباسات من القرزن الكريم مؤشرات تأثر ذاتية البارودي بتكوينه الثقافي والديني 
 الذي  استمده من قراءاته وتفكره في زي الذكر الحكيم.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 7سورة الرحمن، الآية (1)

 . 11سورة نوح، الآية (9)

 . 110سورة الأنعام، الآية (0)
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اسة أهم ملامح الذاتية في شعر البارودي يمكن الخلوص إلى أن الذاتية هي مصدر وبعد در 
شعره ومنبع تعبيره .فقد كان البارودي يكتسب الخبرات والمواقف من مصادرها الداخلية 

 والخارجية المختلفة في ذاتيته، فينفعل بها، لتخرجُ تعبيرا عما يحسه ويشعر به .

 الصفات المعنوية للأشخاص و الأشياء سابر ا غور معانيها، لذلك فقد كان يتجه في شعره إلى
ومتأثر ا بجوهر الأمور، فهي ما تؤثر في ذاتيته .ولهذا فإنه في شعره يعبر عن تأثره بتلك النواحي 

 المعنوية وما تركته في ذاتيته من تأثير .

وعندما يفخر أو فعندما يصف فإنه يهتم بتأثير الموصوف عليه أكثر من كلفه بتعديد صفاته، 
يتغزل أو يمدح أو يهجو أو يرثي فإنه يهتم بالصفات الموجبة لكل غرض من هذه الأغراض لا 
بالهيئة أو الشكل .ففي غزله مثلا  يتجه لوصف أحاسيسه نحو محبوبته لا وصف جسدها، وعند 
مدحه فإنه يهتم بصفات الممدوح من عدل ومساواة، وعندما يهجو فإنه يهجو الصفات 

 لبية في مهجوه لا شكله أو هيئته .الس

و يمكن القول بعد هذه الدراسة إن الذاتية في شعر البارودي تفسر العديد من الظواهر 
والخصائص في شعره، ومن ذلك: تجديده في الشعر السياسي، وكثرة شعره في الحنين للوطن، 

غراض الأخرى ودقته في الوصف وتنوعه .وكذلك شيوع الحكمة في شعره، وتداخلها مع الأ
 .وأيض ا علو فخره وتداخله مع حماسته .
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فعن تجديده في الشعر السياسي، نَد دافعه إلى ذلك ما ترسخ في ذاتيته من ضيقه بالطغيان 
والظلم، وهو ما كان مسكوت ا عنه عند شعراء العصر الذي سبق عصره .وكذلك حنينه للوطن 

مية الجديدة المطالبة بالاستقلال والحرية، إضافة في شعره كان دافعه إلى التجديد فيه الروح القو 
 إلى تجربته في السجن والمنفى، كل ذلك شكَّل في ذاتيته شعره في الحنين للوطن.

، وزثــار مــصر،  أما الوصف فكانت زثار التجديد فيه عند البــارودي عن طــريق وصــف المـــعارِ
فه، وإظهار شخصيته فيه .وتلك خصائص وكذلك دقته وبراعته في التقاط التفصيلات في وص

في شعر الوصف قد اضمحلت عند شعراء العصر الذي سبق عصره، لتأتي ذاتيته مجددة 
 ومبدعة في هذا الغرض الشعري الهام .

أما بشأن شيوع الحكمة في شعره، وتداخلها مع أغراضه الأخرى، فإن ذلك يعُزى لصدور شعره 
والخبرات العديدة من مواقف الحياة المتعددة، فوجدت عن من ذاتيته التي امتلأت بالتجارب 

 طريق شعر الحكمة منافذ للتعبير عن مكنوناتها ومواقفها من التجارب والخبرات .

أما ما يظهر من علو فخره وتداخله مع حماسته فإن ذلك مرجعه ما امتلأت به ذاتيته من  
ا وسؤدد ا من أسلافه، عناصر فخره بالصفات الكريمة التي تأصلت في نفسه  وورثها مجد 

 فامتزجت في ذاتيته وعلت، وكذلك جاء تعبيره عنها .

د في جنبات ديوانه كله، فلا يكاد يخفت صوتها في قصيدة من إن صدى ذاتية البارودي يترد
لتعبيره وإبداعه وتميزه في شعرهقصائده أو غرض من أغراضه، فهي المصدر، وهي المحرِ 
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 الفصلٌالثالث:
 ) الخَصائِصُ الفَنـِّيَّةُ للذَّاتية في شعر البارُودِي ( : 

 ))الدِّراَسَة الفنـِّيَّة ((
 مد ل.* 

 الت ربةُ الشِّعريَّة.*أولًا : 

 * ثانيًا : العاطفة .

 * ثالثاً : المعاني والأفكار .

 *رابعًا : الألفا  والتراكي  .

 * امسًا : الصورة الشعرية .

 *سادسًا: الوحدة الفنية.

 *سابعًا: الموسيقى.

 *  لاصة.
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 يقول البارودي:
 

 

 أَنا ابْنُ قَوْلِي؛ وَحَسْبِي فِي الْفَخَارِ بهِِ

 وَإِنْ غَدَوْتُ كَرِيمَ الْعَمِّ وَالْخَالِ                                                      

 

 فَانْظُرْ لِقَوْلِي تَجِدْ نَفْسِي مُصَوَّرَةً     

 (*)فِي صَفْحَتَيْهِ ؛  فَقَولِي خَطُّ تِمْثَالِي                                         

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 199ديوان البارودي،ص(*)



 217  الذاتية في شعر البارودي

 
 

 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 

اتيِة في شِعر البارودي مِن خلال الدراسة الْمَوضوعية في الفصل بعَدَ تَـنَاوُل مَلامِح الذَّ 
عره الفنية مِن حِيثُ : التَّجربة الشِّعرية، السَّابق ، فإنَّ هذا الفصل سَيُـعْنَ بِدِراسة خصائص شِ 

اكيب ، والتصوير الفني ، والوحِدة الفنية،  والعاطفة ، والمعاني والأفكار ، والألفاظِ والترَّ
 ى. والموسيق

وذلك بقصد اسْتِجلاء وتَحليل العلاقة بَين الذاتية في شِعر البارودي ، وبين أهمِّيتها في شعره،  
اهٍ فني  إبداعي  قادَ  وإبداعِه ، وريادتهِ ، وقيمتِها الفنِّية في إثراء شعرهِ وتميُّزهِ ، وامتدادِ دَورها كاتجِّ

 ورجوعِه إلى سابق مجدِه ، وعظيمِ ألََقِه. حركةَ تصحيحِ الشعرِ العربيِّ في العصر الحديث ،

معَ الإشارة إلى أنَّ الذاتية كمصدرٍ ومؤثِّرٍ فعَّالٍ في شعر الشاعر، لا يمكن أنْ يختصَّ عنصر ا من 
هذه العناصر الفنيَّة دون الآخر ، لأنَّ الأثر يتبعُ المؤثّـِرَ ، فطالما أنَّ كُلَّ هذه العناصر تَشَكَّلتْ 

عر ، فإنها ستكتسِبُ مِنْها وتتأثّـَرُ بها دون أن يقتصر التأثير على عنصر دون زخر. في ذاتية الشا
أمَّا عن كَيفيَّة هذا التأثر وامتدادِه ، ونتائِجهِ ، واختلافهِ من عنصرٍ فني  إلى زخر ، فهو موضوعُ 

 دراسة هذا الفصل .
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 أولًا : الت ربةُ الشِّعريَّة:
ا التجربةُ  ليس المقصودُ بالتجربة الشعرية ما تُمليه التجربةُ الشَّخصيةُ للشاعر وحدها . وإنمَّ

الشعرية للشاعر هي : )) الصورةُ الكامِلةُ النَّفسية أو الكونيَّة التي يُصَوِّرهُا الشاعر حين يفُكِّر 
ناعٍ ذاتي  في أمرٍ من الأمور تفكير ا يَـنُمُّ عن عميق شعورهِ وإحساسهِ ، وفيها يرجع الشاعر إلى اقت

وإخلاصٍ فنيِّ  ((
(1) . 

فالشاعر يستمدُّ تجربتهُ الشعرية من تجاربهِ الشخصية ، ومصادِرهِ الأخرى من كونيَّةٍ واجتماعية 
وتاريخيةٍ وحتى الخيالية ، فتَتَعمَّقُ هذه التجارب في ذاتيته ، وتتفاعلُ داخلَها ، فتَتَرتَّبُ،  لتخْرجَُ 

ة  عن تجربته الشعر   ية .مُعبرِّ

والبارودي امتلَأتْ حياتهُ بالعديد من التجارب والمواقِفِ على اختلاف مصادِرهِا ، فأثَّرتْ في 
ذاتيته وأسهمت في تشكيلها ، وأطلَقَها أشعار ا خالدة  بقِيَتْ على مرِّ الزمان دليلا  على صدق 

 قائلها ، وما انطبع فيها من صدق تجربتِه الشعرية .

رية يتطلَّبُ صدورَهَا من ذاتية الشاعر ، وهذا أهمُّ ما يُميـِّزُ شعر وصدقُ التجربة الشع -
البارودي، بل إنَّه أهمُّ القوى الدافعة في شعره نحو الإحياء والريادة في شعرنا العربي  في عهده 

 الحديث . 

فأهاجَ فبعد وصول البارودي لِمَنْفاهُ في جزيرة سرنديب ،رأى ابنته الوسطى  ) سميرة ( في المنام، 
ا عن تأثُّرهِ بتجربتِه الشعرية هذه  طيفُها مشاعرَ الحنين في ذاتيَّته ، فقال مُعبر 
(9): 

                                                           
 .060م( ، ص  9111د/ محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ) القاهرة : نهضة مصر :  (1)
 . 907 -906 ،ديوان البارودي(9)
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الطيف : الخيال الطَّائِف وَهُوَ -،مادة:أوب(1/90)المعجم الوسيط، يْل وَالشَّيْء جَاءَهُ ليَْلا  تأوبه : رَجَعَ أوَ رَجَعَ أول اللَّ  (1)

:  الخواطر : الخاطِرُ  –)) سميرة (( : ابنة الشاعر الوسطى  - مادة:طيف(، 9/571مَا يراَهُ النَّائمِ  )المعجم الوسيط، 
 . ،مادة: خطر(1/912)لسان العرب،مَا يَخْطرُُ في الْقَلْبِ مِنْ تَدْبِيٍر أوَ أمَْرٍ. 

معجم اللغة   حمد مختار عمر،أطواها : جاورها وقطعها ) -،مادة: سدف ( 90/112)تاج العروس ، السدفة : الظلمة(9)
 ،مادة:طوي( . 9111،1/1197عالم الكتب،:العربية المعاصرة،القاهرة 

 ،1/271معجم اللغة العربية المعاصرة ، )راخر: ارتفع ماؤه وفاض –)) البحر الجنوبي (( : يريد به المحيط الهندي  (0)
 مادة:رخر(.

 . (رجر،مادة: 1/012)المعجم الوسيط،رجر: منعه ونهاه (1)
 . (دجر،مادة: 11/975،تاج العروس) الدَّيْجُور: الظَّلامُ (5)
)معجم   ري : السير ليلا  السُّ  –: والمراد أنها طفلة صغيرة السن   أو عمرها خمسة أعوام خماسية : طولها خمسة أشبار(6)

وحسر انكشف وظهر)معجم اللغة  ،لم تنحسر : لم تنكشف –(،مادة:سرى  1/1169اللغة العربية المعاصرة، ، 
صفحتاها : صفحة الشيء وجهه  )معجم اللغة العربية المعاصرة، ،  –(،مادة:حسر  1/129العربية المعاصرة، ، 

 ،مادة:صفح(. 1/1011

الأتراب : ) الترب ( المماثل في  –،مادة: عقل( 9/617)المعجم الوسيط، ريمةالعقيلة : كريمة الحي  والزوجة الك(7) 
الزواهر : رهور تلألأ وأشرق والشيء صفا لونه. )المعجم  –مادة :ترب(  1/10السن)المعجم الوسيط،

 ،مادة: رهر(.1/111الوسيط،
 ،مادة:خطب(. 1/661رة، ، الخطب :النارلة الشديدة  وخطوب الزمن نوارله )معجم اللغة العربية المعاص(1)

 تأََوَّب طيَْف  مِنْ ) سَمِيرَةَ ( زاَئرُ 
 

 الخواطروَمَا الطَّيْفُ  لا مَا تُريهِ  
 الْخَوَاطِرُ 

 

 (1) 

لْمَاءِ وَاللَّيْلُ ضارب طَوَى سُدْفَةَ الظَّ  
 ضَاربُضضَارِب  

 
 
 

 بأَِرْوَاقِهِ ، وَالنَّْ مُ باِلأفُِْ  حَائرُِ  
 

 (9) 

يَا لَكَ مِنْ طيَْفٍ ألََمَّ وَدُونهَُ    فَـ
 

 مُحيِط  مِنَ الْبَحْرِ الَْ نُوبيِّ زاَِ رُ  
 

 (0) 

 تَخَطى ِ ليَّ الَأرْضَ وَجْدًا ، وَمَالَهُ  
 يَـلْــبَثْ،وَسَـــــــــــــــارَ،وليتـَــــــــــــــهُ ألَـــــــــمَّ وَلـَــــــمْ 

 (1)سِوَى نَـزَواتِ الشَّوقِ حَـادٍ وَ زاَجِرُ    
ياَجِرُ    (5)أَقــَـــــــــامَ وَلــَـــــــــــو طاَلتْ عَلَيَّ الدَّ

ـــرَى ـــلُ والسُّ ـــا اللَّيْ ـــدْرِ مَ ـــمْ تَ ـــيَّة  ، لَ  ُ مَاسِ
 
 

هَا السَّتَائِرُ ولَمْ تنحسر عَنْ    صَفْحــــــــتَـَيـْ
 

 (6) 

ــــــــــــوَاليَْنَ حَوْلَهَـــــــــــــا   عَقِيلـَـــــــــــةُ أتَـْــــــــــــرَابٍ تَـ
 

ــــــرُ   ــــــدْرِ النُُّ ــــــومُ الزَّواهِ ــــــا دَارَ باِلْبَ  كَمَ
 

 (7) 

ــــــــــةٍ   ــــــــــؤْسَ مَعِيشَ ــــــــــرفِْنَ بُـ ــــــــــلُ لا يَـعْ  غَوَافِ
 

ــــــواعِرُ   ــــــمِّ شَ ــــــِ  الْمُل ــــــنَّ باِلْخَطْ  وَلاَ هُ
 

 

 (1) 
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يَصِفُ البارودي في هذه القصيدةِ تجربته الشعريةَ النابعةَ من تجربتِهِ الشخصية ،فجاء مصدرهُا 
من داخلِه .فما طيَْفُ ابنتِه الذي رارَه في منفاهُ إلا نتيجة  لما يعتملُ في نفسه من مشاعرِ 

ثرَتْ همومُه، حتى أرَتْهُ في المنام ما يلحُّ عليه في يقظته الشوق، وألِم الفراق لأبنائهِ ووطنِه ، فتكا
)وما الطيفُ إلا ما ترُيه الخواطرُ (،ثم يصفُ هذا الطيفَ الذي عاوَدَه بأنَّه قطعَ المسافاتِ 

 الطويلةَ والليلَ البهيمَ ، يسوقه الشَّوقَ والحنيَن ، ولكنَّهُ أسرعَ بالرحيلِ ولم يلبثْ . 

لُه البارودي صدقَ مشاعرهِ التي تخطَّتْ المسافات والأهوال وهذا الوصفُ لِطيَ فِ ابنتِه يُحَمِّ
 يحثُّها حنينه وشوقه لأبنائهِ ، ليصفَ مشاعر البارودي مع هذا الطيف لحظة  بلحظة .

ثم بعد وصف الطيف ينتقل إلى الواقع فيصف ابنته بأنها صغيرة ، لم تُخضْ تجارب الحياة ، 
دْن العيش في ظل أبٍ حان رحيم ، وبيت عز  وسؤدد ، وهنا يشيد البارودي فهي وأخواتها تَـعَوَّ 

بأصوله ومناقبه ليفخر بها ، وهو بذلك يصفُ تجربة  صادقة  ، هي تجربةُ حياتهِ مع بناتهِ قبلَ 
المنفى ، فجاءت مفعمة  بالتفاصيلِ التي تصفُ حال بناتهِ ، وحاله معهنَّ ، من رخاء العيش 

 ، وأصول بيتِه الكريمة . وخفْضِ جناحِه 

وفي البيتَين الأخيرين يتصبّـَرُ بالأماني والآمال ، ويصلُ خيطَ الرجاء للقاءِ ووصالِ أهلِه 
وأحبَّته في مستقبل الأيام ، فاللقاء والفراق سُنَّة الكون والأنام ، وهذه الحكمة علَّمَتْهُ إيَّاها 

                                                           
 1/1560صل . )معجم اللغة العربية المعاصرة، ، الأنسب و السب و الحالعناصر :  –خفض العيش : سعته (1) 

 مادة:عصر(.
 

ــــدٍ  ــــلِّ وَالِ َِ  تَـعَــــوَّدْنَ َ فْــــضَ الْعَــــيْشِ فِــــي 
 

 رحَِـــــــــيمٍ وَبَـيْـــــــــتٍ شَـــــــــيَّدَتْهُ الْعَنَاصِـــــــــرُ  
 

 
 

(1) 

 وَلـَـــــولاَ أَمَــــــانِي الــــــنـَّفْسِ وَهْــــــيَ حَياتُـهَــــــا 
 

ــــوْقَ الْبَسِــــيطةَِ طــــائرُ    لَمَــــا طــَــارَ لــِــي فَـ
 

 

نـَنَـــــــــــا     ـــــــــــرَّقْنَ بَـيـْ  فــَـــــــــإنْ تَكُـــــــــــنِ الأيَّـــــــــــامُ فَـ
 

ـــــلُّ امْـــــرِ ٍ   ـــــا ِ لـَــــى ااِ صَـــــائِرُ  فَكُ يَـوْمَ  
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ة  عن تجاربِه التي عاشها فكان وصفُه تصاريفُ الأيام التي خَبَرها وعاشها ، فجاءت أب ياتهُ مُعبرِّ
 إيَّاها تعبير ا عن صدقِه وتأثرهِ بها . 

إنَّ تجربة المنفى من أهم المؤثرات في ذاتية البارودي ، فقد أهاجت عواطفَه ووجدانهَ ألـم ا  -
دما غادرَتْ سفينةُ وحزن ا على بعُدهِ وفراقهِ لأهلهِ ووطنِه ففي تجربةٍ شعرية تصف وداعَهُ لوطنه عن

 : (1)مصرَ حاملة  إياه إلى منفاه بسرنديب يقولُ البارودي 

 

                                                           
 .512 – 511ديوان البارودي، ص (1)
 . ،مادة:غبن( 1520/   1الغبن :نقص وضعف)معجم اللغة العربية المعاصرة، ، –: ما أشد  ألا شد(9)
 . (يمه:،مادة011/   1)مختار الصحاح ، الوحشية  جمع )مَهَاةٍ( وهِيَ الْبقرةَ حِ مهَا باِلْفتالْ (0)
 –،مادة:سبل(1/019 دون تأريخ،،والتعليم  التربيةةر وراالقاهرة:المعجم الوجيز، ، اللغةالعربيةأسبلت : أمطرت ) مجمع (1)

 ،مادة :مزن(. 572/ 1الوجيز ، المزن : جمع مزنة وهي السحابة  تحمل الماء)المعجم 

 ب(.و :ث،مادة12/ 1)المعجم الوجيز ،  يثوب :أثاب رجع –مادة :عز (  1/116عجم الوجيز ،عز ني : اشتد وشق )الم(5)
)المعجم الوجيز ،  خطرة بعد خطرة إلا حينا بعد حين ة : ما يخطر في القلب ويقال ما ألقاه إلارَ طْ الخَ (6)

 :خطر(.مادة،1/919

 أدجنتالدجن :  –(رفرمادة: ،217/  1: رفرت النار سمع صوت اتقادها )معجم اللغة العربية المعاصرة، ،  رفرة(7)
 ،مادة:دجن( . 1/919السماء كثر ماؤها )معجم اللغة العربية المعاصرة،  

 عَنَاء ، وَيأَْس  ، وَاشْتِيَاق  وَغُرْبةَ      
 

 أَلا شَدَّ مَا ألَْقَاهُ فِي الدَّهْرِ مِنْ غَبْنِ  
 
 

(9) 

ياَرَ فَلِي بِهَا   فإَِنْ أَكُ فاَرقَتُ الدِّ
 

لََّتْهُ    عُيُونُ الْمَهَا مِنِّيفُـؤَاد  أََ
 

(0) 

 وَلَمَّا وَقَـفَنَا للِْوَدَاعِ ، وَأَسْبَلتْ  
 

 مَدَامِعُنَا فَـوْقَ التـَّرَائِِ  كَالْمُزْنِ  
 

(1) 

 أَهَبْتُ بِصَبْرِي  أَنْ يَـعُودَ ، فَـعَزَّنِي 
 

لَمْ يُـغْن   وَناَدَيْتُ حِلْمِي أَنْ يَـثوُبَ فَـ
 

(5) 

لَعَتْ وَلَمْ تَمْضِ ِ لا    َ طْرَة  ، ثمَُّ أَقـْ
 

 بنَِا عَنْ شُطوُغِ الْحَيِّ أَجْنِحَةُ السفن 
 

(6) 

رَةِ الْوَجْدِ في لَظىً    فَكَمْ مُهَْ ةٍ مِنْ زفَـْ
 

 

 

 

 

 وكََمْ مُقْلَةٍ مِنْ غَزْرةَِ الدَّمْعِ في دَجْنِ 
 

(7) 
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في هذه التجربةِ الشعريةِ يصفُ البارودي كوامنه الذاتية عند ركوبه السفينة مغادر ا مصرَ إلى منفاه 
 بسرنديب . 

ا تأثير ، فبدأ مصوِّر ا شعوره باسترجاع  وهي تجربةٌ حقيقيةٌ مرَّ بها عصفت بحياته ، وأثَّرت فيه أيمَّ
نغم الوداع الحزين ، ووقوفه مغادر ا سفينته ، ولكنَّ عينَه تأبى أنْ ترافقه ، فهي معلقةٌ بوطنِه 

أنْ غادر وطنَه قبل هذا،  تسيل دمع ا ، وقلبه استحال في لظى  تحرقهُُ نارُ الفِراق ، فلم يجرب
فلما نفُِي عنه كاد يفرط من الحزن ، ومما ضاعف زلامَه تركُهُ أهلَه وبناته الصغيرات ، ليلجأ في 

 زخر أبياته للصبر والأمل لعلَّه يعود لوطنه يوم ا ما . 

إنها تجربةٌ شعريةٌ صادقةٌ ملأتْ نفسَه ، واستغرقت فكره ومشاعره، فجاءت أبياته تنطق بها 
ا ، كما مُلئت ذاتيته بألم الفراق وأسى الغربة وشواهده على حزنه  بصدقٍ وقد مُلئت حزن ا وكمد 
عينه وقلبه وبنُياته ، فهي نوافذ الألم العميق في نفسِه ، وعندما أذعن لما قُدِّر عليه انْكَفَأَ على 

 قلبِه مخاطب ا إيَّاه بالتجلُّدِ والصبر والأملِ في العودة  . 

                                                           
/ 1ية المعاصرة، ، عطلت الإبل : تركت بلا راع )معجم اللغة العربعواطل:   –((  ةير )) ابنغبنيات : جمع بني ة : تص(1)

 .عطل( ، مادة:1517
 ،مادة :سنح (. 1/090)المعجم الوجيز ،  السنح : اليمن والبركة ميامنك و  إلىسنح الطائر : إذا مر  من مياسرِ (9)

 

ـــــذِهِ  ـــــلَ هَ بْ ـــــتُ النَّـــــوى قَـ ـــــتُ جَرَّبْ ـــــا كُنْ  وَمَ
 

 دَهَتْنِي كِدْتُ أَقْضِي مِنَ الحُزْنِ فَـلَمَّا  
 

 

ــــــــــــل   ــــــــــــوْلا بُـنـَيَّــــــــــــات  وَشِــــــــــــي   عَوَاطِ  وَلَ
 

 لَمَا قَـرَعَتْ نَـفْسِي عَلَى فاَئِتٍ سِنِّي   
 

(1) 

رًا ِ نْ جَزعِْــــتَ ، فَـرُبَّمَـــــا  لْــــُ  صَــــبـْ يـَـــا قَـ  فَـ
 

رُ الْحَوَادثِ باِلْيُمْنِ    جَرَتْ سُنُحاً طيَـْ
 

(9) 
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جتْ تجربة المنفى في ذاتيَّتِه وفي أفكارهِ وعواطفِه فجاءتْ أبياتهُ حاملة  تجربته الشعرية لقد نُسِ 
فهي مزيجٌ من الفكر والوجدان عاشها لحظة  بلحظة ، لم يحَِد عنها من أوَّل أبياتها حتى زخرها، 

 حباب . في دليلٍ صادقٍ على صدورها من ذاتيةٍ مترعةٍ بحزن الوداع ، وألم الفراق للوطن والأ

إنَّ ذاتية البارودي مصدرُ تجربتِه الشعرية ، حيثُ تتكون فيها الأحداث والوقائع فكر ا وعاطفة  
 لتَتَشكل في تجربةٍ شعريةٍ كاملةٍ وصادقة . 

وتجارب الحياة المختلفة عندما تمرُّ على الشاعر فإنها تثير فيه انفعالاته الخاصة ، وتصوُّراتهِ  -  
قدر تأثيرها في ذاتيته ، بعيد ا عن قيمتها في الواقع ، أو تفاوتها في تأثيرها على المميزة نحوها ، ب

 غيره ، ليصوغها تجربة  شعرية  فريدة  تحمل صدى ذاتيته وتأثرهِ بتجاربهِ .

ففي تجربتِه في ركوبِ البحر وتلاطمُِ أمواجِه ، وما عكسَتْهُ هذه التجربة من مشاعر  
 : (1)يقولُ البارودي 

                                                           
 .101 يوان البارودي ، صد(1)
( الشَّيْء انبرىانبرت ) –( ، مادة:مطي9112/ 1مطاه : المطية من الدواب ما يركب )معجم اللغة العربية المعاصرة، ، (9)

 ،مادة :رفل(. 1/069يرفل : رفل :تبختر)المعجم الوسيط،  –مادة: نبر( 9/127)المعجم الوسيط، ارْتَفع

 ،مادة :وني  (. 1/1151ونت : ضعفت. )المعجم الوسيط، (0)

 : نَمان نيران . السماكان –،مادة :لج( 1/116اللج  :معظم الماء )المعجم الوسيط ، –غمرة اللج : كثرته (1)

لسان يرعوي : ارْعَوَى يَـرْعَوِي أَي كفَّ عَنِ الُأمور) –(مادة :روع   1/019رعناه : )ارتاع( فزع )المعجم الوسيط،(5)
 ، مادة :هود(.1/221الهوادة : الرفق واللين )المعجم الوسيط،  –، مادة رعو(901/  11العرب،

ـــــرَتْ   عَلَونــَـــا مَطــَـــاهُ وَهْـــــوَ سَـــــاجٍ فَمَـــــا انبـَ
 

ـــــهُ الـــــرِّيحُ حَتَّـــــى َـَــــلَّ يَـهْفُـــــو ،وَيَـرْفـُــــلُ    لَ
 

(9) 

ـــــــتْ   ـــــــا وَنَ ـــــــةٍ ، كُلَّمَ ـــــــى أُرْجُوحَ  كَأنََّـــــــا عَلَ
 

هَـــــــا قـَــــــائِم  ، لـَــــــيْسَ يَـغْفُـــــــلُ    أَحَـــــــالَ عَلَيـْ
 

(0) 

 فَطــَــــــوْراً لنَــَــــــافي غَمْــــــــرة اللُّــــــــجِّ مَسْــــــــبَح   
 

ـــــــــوْراً   ـــــــــلُ وَطَ ـــــــــمَاكَيْنِ مَحْفِ ـــــــــابَـيْنَ السِّ  لنََ
 

(1) 

 فَلا هُوَ ِ نْ رعُْنَاهُ باِلِْ دِّ يَـرْعَوِي 
 

 وَلا ِ نْ سَألَْنَاه الْهَوَادةَ يَحْفِلُ  
 

(5) 
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ففي هذه الأبيات تظهر تجربةُ البارودي الشعريَّة التي تحملها تجربتُه الشخصيَّة في ركوب 
 البحر،  وأهمُّ ما انعكس في ذاتيَّتِه من صفات هذا البحر : الاضطراب ، وفقدانُ الأمان . 

فصوَّر اضطرابهَ بأنه ) ساجٍ ( ، وسُرعان ما أصبح ) يهفُو ويرفُلُ ( ، وأحسَّ كأنه 
أصبحَ على )أرجوحةٍ ( تلعبُ به وتتحكم هي في حركتِها ، فلم يعد له سيطرةٌ عليها ، وتحوَّل 

)قليلٌ البحر من مطيةٍ له إلى قائد ، لا ) يرعَوِي ( لخوف ركَّابه ، ولا ) يحفل ( برجائهم ، غادِرٌ 
على عهدِ الإخاء ( متناقضُ الطباع ) فأسفلُهُ عالٍ وعاليِْه سافلُ ( ) يرهب الناس بطشه ولكنه 

 من نفخة الريح يجفل ( .

إنها صفات البحر كما عكستها تجربة البارودي ، وكما هي مصورة في ذاتيته فقد يلهم البحر 
أو الشكوى ،... لكنَّ البارودي رأى غيره معا  أخرى كالاتساع ، أو الغموض ، أو المناجاة ، 

فيه المضطرب الطائش النزق ، فعكست صفات البحر هذه في نفسه الخوف والهلع ، فحشد 
مجموعة من الصور التي تبرر شعوره هذا ، لتأتي تجربته مليئة بالتفصيلات التي تصور دقائق ما 

ذه ؟ وما موقفه من أحداث يحمله في نفسه من زثار هذه التجربة . ولكن كيف انتهت تجربته ه
 البحر هذه ؟ وما الحكمة التي خرج بها في حياته من هذه التجربة ؟

 

 :(9)إن ذلك هو ما تصوره الأبيات التالية والتي يقول فيها البارودي 

                                                           
 البطش : الْأَخْذُ بعُِنْفٍ  -مادة :حمي( 1/911سيط،ته وحدته )المعجم الو شد :كل شيء  حٌميَّا(1)

 (.، مادة :جفل1/107لمعجم الوسيط، يجفل : أسرع وانزعج وفزع )ا -(مادة: بطش، 1/51المصباح المنير، )

 .102ديوان البارودي ، ص (9)

ـــــــــهُ  ـــــــــاءِ ثَـبَاتُ ـــــــــدِ الِإَ  ـــــــــى عَهْ ـــــــــل  عَل  قَلِي
 

 فأََسْــــــــــــفَلُه عَــــــــــــالٍ ، وَعَاليِــــــــــــهِ سَــــــــــــافِلُ  
 

 

 النَّــــاسُ بَطْشَــــهُ شَــــدِيدُ الْحُمَيَّــــا ، يَـرْهَــــُ  
 

 وَلكِنَّـــــــــهُ مِـــــــــنْ نَـفْخَـــــــــةِ الـــــــــرِّيحِ يُْ فِـــــــــلُ  
 

(1) 
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حيث تصف الأبيات رجوع البارودي إلى لله وتضرعه إليه ، وترِ الغفلة ، والثقة برحمته 
 وقدرته عز  وجل . 

لقد صاغ تجربته الشعرية في الأبيات الأولى مصور ا البحر وما عكسه في نفسه من 
مشاعر ، لتأتي الأبيات التالية محلقة  في سماء ذاتيته تنطق حكم ا مستفادة من هذه التجربة ، 
فقد وصل البرَّ وانتهت رحلته مع البحر ، ولكن تجربته الشعرية لم تنته ، فهي تجربة  تركت في 

ا أضافه لرصيد تجاربه وحياته . نفسه أ  ثر ا لا ينتهي تشكَّل فيها ، وبقي رصيد 

إن البارودي عاش تجربته الشعرية من واقع تجربته الشخصية ، فتأثرت بها ذاتيته ، وجاء 
تعبيره عنها صادق ا يصور تفاصيل التجربة ودقائقها لأنها نابعةٌ  من داخله و مصورةٌ لخفايا 

 نفسه. 

 

في منفاه لم يكن خاملا  ، فعلاوة  على تعلمه الإنَليزية ، وتدوينه  والبارودي -
فإنه كان يتمتع بذاتيةٍ يقظةٍ تكتسب وتضيف إلى رصيدها  –كما تقدم ذكره   -مختاراته

                                                           
م فاعل من أفل النجم: : اسفل أ: جمع  لُ فَّ أُ  –،مادة :دجى( 1/979، الدجى : سَواد اللَّيْل وظلمته )المعجم الوسيط(1)

 (.، مادة:أفل1/261القاموس المحيط، أي غاب .)

العضال : الشديد المعجز  –، مادة :برأ ( 16/ 1)المعجم الوسيط، ،بهِِ ا شفي وتخلص ممَّا ا وبروء  يبرأ : الْمَريِض برء  (9)
 –،مادة:جلو( 116/ 1المصباح المنير، ءُ انْكَشَفَ)ينجلي : تَجَلَّى الشَّيْ  –،مادة عضل( 9/617)المعجم الوسيط، 

/ 1)المعجم الوسيط، ،يرجع: :يقفل -،مادة:رري ( 1/996لمصباح المنير،الررايا : الرَّريَِّةُ الْمُصِيبَةُ وَالجَْمْعُ رَراَياَ.)ا
 .( قفل، مادة :759

يْلُ في الُحكم، والَجوْرُ والظُّلم)لسان العرب، (0)
َ
 ،مادة حيف(.61/  2الحيف : الحيَْفُ: الم

ـــــا ـــــنْ ذُنوُبنَِ ـــــدْ مَضَـــــى مِ ـــــا قَ ـــــهِ مَ  ذكََرْنــَـــا بِ
 

 غُفَّلُ  -ِ نْ لَمْ يَـرْحَمَ اا -وَفِي النَّـاسِ  
 

 
رُبَّمَــــــا بْتَــــــئِسْ ِ نْ فــَــــاتَ حــــــظ  ، فَـ  فــَــــلاَ تَـ

 ض
 أَضَاءَتْ مَصَابيِحُ الدُّجَى وَهْيَ أفَُّلُ  

 
 

(1) 

اءُ العُضَـــــالُ ، وَيَـنَْ لِـــــي  ـــــرَأُ الـــــدَّ قَـــــدْ يَـبـْ  فَـ
 

 ضَــــــــبَابُ الرَّزاَيــَــــــا ، وَالْمُسَــــــــافِرُ يَـقْفِــــــــلُ  
 

(9) 

فًا، وَربَُّهُ وكََيْفَ يَخَـــــــــافُ الــــــــــــمَْرْءُ    حَيـْ
 

ــــلُ    بأَِحْسَــــنِ مــــا يَـرْجُــــو مِــــنَ الــــرِّزْقِ يَكْفُ
 

(0) 
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المشاهدات والملاحظات والخبرات المتنوعة ، فتحولها بعد ذلك إلى تجارب شعرية ثرية وفريدة 
 تجربته.تصف تَـنَبُهَ صاحبها وغِـنََ 

 : (1) يقول البارودي وهو في منفاه بسرنديب واصف ا تجربته مع أهلها

 

وكان عليه أن يخالط أهلها ، وهو الذي قضى شطر حياته في  لقد عاش البارودي في سرنديب
مصر ، فتباينت في ذاتيته صور طباع أهل سرنديب ، وقومه في مصر ، فتشكلت في ذاتيته 

                                                           
 .525ديوان البارودي ، ص (1)
مه يُـقَال أداره فِي فَ لاِ الشيء  لائك :  –،مادة:فدم(9/677ط،: الفدم : رجل فدم ثقيل الْفَهم عيي)المعجم الوسي(9)

مَج ا  ومَجَّ  ، مج  الماء : مَجَّ الشرابَ والشيءَ مِن فِيهِ يَمجُُّهلكي( :،مادة9/116)المعجم الوسيط،لاِ اللُّقْمَة مضغها 
 ،مادة:مجج(. 016/  9بهِِ: رَماه )لسان العرب ، 

)المعجم اق : جمع الشدق : وهو جانب الفم الأشد –مادة:نضح( 611/  9النضح : الرش )لسان العرب  ، (0)
: ،مادة 057/  1عَذْبةُ الْمَاءِ غَزيِرتَهُ )لسان العرب ، البركة أو البئر الركي ة  :  –مادة:شدق( 1/176الوسيط، 

هَة : كَثُـرَ مَاؤُهَا)لسان العرب ،  اتِ الرَّكِيَّةُ تَميِهُ مَيـْه  وماهت البئر : ماهَ  –ركي(  ،مادة:مهي(. 516/   10وَمَاهَة  ومِيـْ

شاه يشوه : رَجُلٌ أَشْوَهُ: قبيحُ الوجهِ. يُـقَالُ: شاهَ وجْهُه  –مادة:مزي(  1/1001المزي ة : الفضيلة) القاموس المحيط ،(1)
 مادة:شوه(. 511/  10يَشُوه)لسان العرب ، 

)لسان العرب ، يتوه : التـَّوْهُ: لغَُةٌ فِي التِّيهِ،  –ث( ي،مادة:ر  157/  0أَ)لسان العرب ،يرَيِثُ رَيثْا : أبَْطَ  (5) ُِ / 10وَهُوَ الهلا
 ،مادة:توه(. 119

 ،مادة:غمر(. 661/ 9)المعجم الوسيط، ة والزحمةالغمرة : الشدَّ (6)

 

 ِ نَّ )سَـــــــــــــــــــــــــرَنْدِيَ (عَلَى حُسْـــــــــــــــــــــــــنِهَا
 

 
 

ـــــــــــــالُ الْوُجُـــــــــــــوهْ   ـــــــــــــوْم  قِب ـــــــــــــكُنُـهَا قَـ  يَسْ
 

 
 مِـــــــــــنْ كُــــــــــــلِّ فــَــــــــــدْمٍ لائــِــــــــــكٍ مُضْــــــــــــغَةً 

 
مِ فِـــــــــــي الَأرْضِ فــُـــــــــوهْ   هَـــــــــــا كَالـــــــــــدَّ  يَمُ ُّ

 

(9) 

ــــــــــــــنْ   ــــــــــــــدَاقِهتَحْسَــــــــــــــبُهُ مِ  نَضْــــــــــــــحِ أَشْ
 

ـــــــــــــــوهْ    ركَِيَّـــــــــــــــةً تَْ ـــــــــــــــرِي دَمـــــــــــــــاً أَوْ تَمُ
 

(0) 

هُمُ فاَقِـــــــــــــــــد     يَـغْلــُـــــــــــــــظُ طبَْـــــــــــــــــع  مِـــــــــــــــــنـْ
 

 مَزيِّـَـــــــــــــةَ الْعِلْــــــــــــــمِ ، وَوَجْــــــــــــــه  يَشُــــــــــــــوهْ   
 

 
 

(1) 

ــــــــهُ   ــــــــدْرِي الْفَضْــــــــلَ مَعْدُوُمُ ــــــــنَ يَ ــــــــنْ أيَْ  مِ
 

ــــــــــــــــــــــرُوفَ ِ لاَّ ذَوُوهْ   ــــــــــــــــــــــرِفُ الْمَعْ  لا يَـعْ
> 

 

ــــــــــــثُ  لْبَ ــــــــــــنـَهُمْ لا تَـ ــــــــــــا بَـيـْ ــــــــــــةُ مَ  الْحِكْمَ
 

ــــــــــــوهْ   ــــــــــــثُ الْفَضْــــــــــــلُ حتَّــــــــــــى يَـتُ  وَلا يَريِ
 

(5) 

ــــــــــــــــــــرِفُ الْمَــــــــــــــــــــرْءَ بأَِْ لاقِــــــــــــــــــــهِ   عْ  لا تَـ
 

ــــــــــوهْ   ــــــــــالَمِ حَتَّــــــــــى يَـفُ ــــــــــرَةِ الْعَ ــــــــــي غَمْ  ف
 

(6) 
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تجربته الشعرية الخاصة التي استمدها من حياته التي قضاها في مصر ، ومنفاه في سيلان ، 
ل سرنديب بأوصافهم الجسمية والشكلية ، فجاءت أبياته هذه لتبدو في ظاهرها هجاء  لأه

، كما أنها تحمل في  مولكن عند إمعان النظر فيها نَد أنها تحمل شعوره تجاه أخلاقهم وطبائعه
طياتها فخره بنفسه وقومه، بإظهار سجاياه ومناقب أهل وطنه من خلال التباين بينها وبين 

 أخلاق هؤلاء القوم . 

ففي بيته الأول ينتقد فيهم صفة التجهم والعبوس ، فعبـَّرَ عن ذلك بوصفه لهم بقوله )قباح 
الوجوه ( في إشارة للزومهم هذه الصفة ، ولإيضاح المعنَ كما يجول في نفسه فقد بدأ وصفه لهم 

 بوصف بلدهم أولا  فقال : ) إن سرنديب على حسنها ( . 

قل لسانهم ، وضوضاء أصواتهم النافرة عند حديثهم ، ويمضي لينتقد صفة أخرى منهم ، وهي ث
فالمتكلم فيهم كأنه ) لائك مضغة يمجها كالدم ( ، فإن كان هذا منظر متكلمه فصوته كـــ)ركية 

 تجري دما  أو تموه ( ، ليخرج صوته عند ) نضح أشداقه ( . 

وهو الذي نشأت  ونفور البارودي من كلامهم إنما كان لما قرع سمعه وراع عينه من حديثهم
عناصر تكوينه على اللسان العربي المبين ، وعلى سحر العربية ، فتعودت أذناه على نشيدها ، 
وطربت لحروفها ، وطالما كلفت عيناه بثغر محدثته فزانها نطقها وحديثها حسن ا على حسن ،ثم 

لعلم ( يصف تجربته معهم مصور ا طباعهم حيث ) يغلظ طبع ( أحدهم لأنه ) فاقد مزية ا
فأصبح ذا ) وجه يشوه ( من الجهل . فغلظة الطبع وشوه الوجه ، هي الصفة التي نفرت منها 
طباع البارودي . وإن كان الجهل يسودهم فـــ) من أين يدري الفضل معدومه ( ، فـــــ) لا تلبث 

 الحكمة ما بينهم ( ، و)لا يتريث الفضل ( عندهم ، بل إنه )يتوه ( عنهم . 

َ أن الأخلاق هي مقياس الحكم على الناس ، فلا يعرفها المرء إلا بعد مخالطته إياهم، وأخير ا ب ـَ ينَّ
 وهذا تأكيدٌ على أن تجربته الشعرية نابعةٌ من ذاتيته.

كما أن هذه الأبيات للبارودي حملت فخره بنفسه وبقومه ، من خلال إظهار معرفته بأهمية  
) حكمة ( و ) فضل ( و ) أخلاق ( ، فقد أبرر  )العلم ( ومكارم الصفات من ) معروف ( و

معرفته بها في قوله ) لا تعرف المرء بأخلاقه ( ) حتى يفوه ( ، وأيض ا تحلي قومه بها فــــــ) لا 
 يعرف المعروف إلا ذووه ( . 
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إن ما ترسخ في ذاتية البارودي من مخالطته لأهل سرنديب هي صفاتهم وطباعهم وأخلاقهم، 
أشكالهم كما يبدو ، فما صورهم وأشكالهم إلا نوافذ أخلاقهم وصفاتهم ، وليست صورهم و 

وهذا يشير إلى ما تلتقطه ذاتيته من صفات وأحداث تعتبرها هامة  بالنسبة لها فتخضعها لمعيارها 
الخاص لمحاكمتها ، وإطلاق أحكامها عليها تعبير ا شعري ا يبرر مدى توافق هذه المؤثرات سلب ا أو 

 ا ، فتأتي التجربة الشعرية وقد انعكس فيها المؤثر سلب ا أو إيجاب ا معها.إيجابا معه

 –وإن اكتست بمظاهرها المادية  –وهذا ما يُلاحظ من تأثير الصفات المعنوية لأهل سرنديب 
في ذاتية البارودي ، وقد شارِ في تكوين تجربته الشعرية سابق معارفه ، وتراكماته الوجدانية عن 

 فامتزجت هذه وتلك في ذاتيته ، فتشكلت منها تجربته الشعورية هذه .  أهله ووطنه ،

إن معايشة الشاعر الوجدانية لتجاربه وانفعالاته ، وتأثر ذاتيته بها هي أساس تجربته الشعرية 
وعمادها ، فبمقدار انفعال الشاعر بما مَرَّ  عليه من خبرات ومواقف يكون صدق تجربته 

 الشعرية وعمقها . 

 

ثير من الشعراء قبل البارودي وصفوا تجربتهم مع المشيب ، وتولي الشباب ، ولكنَّ فك -
البارودي وجد في مشيبه ورحفه عليه باعث ـا في ذاتيته ليذكره بأيام صباه وشبابه الذي عاشه في 

 رخاءٍ وسعةٍ ،  ثم تنكرت له أيامه فبات في المنفى والسجن . 

ارودي الشعرية يعادل تَـنَكُّر رمانه له بعد صفوه ،وهنا إن المشيب بعد الشباب في تجربة الب
يكمن إبداع الشاعر وتميزه وخلوده بمقدار إكسابه مايبدو عادي ا عند غيره خصوصيته وفرادته، 

 فيخلع عليه تجربته الشعرية الخاصة به . 

 

 :(1) يقول البارودي في تجربته هذه 

                                                           
 .099ص  ديوان البارودي،(1)
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فالبارودي في هذه الأبيات يصور تجربته الشعرية النابعة من تجربته الشخصية مع الشباب 
والمشيب ، ففي وصفه لهما أكسبهما من الصفات ما جربه وخبره ، فقد حشد من المقارنات 
والمفارقات بينهما ما يصور التنارع الذي في نفسه بين حاله عند المشيب ، وذكرى شبابه 

 اللاهي الخفيض.

فيبدأ أبياته بترحمه على أيام الشباب ، شباب النفس العزيزة ، وإلا فإن الخامل يغادر الشباب ، 
ولم تتِر أيامه لمشيبه ذكرى تستدعي الحسرة ، وبذلك فالبارودي يتكلم عن شبابه هو ، 
وكذلك عند الحديث في البيت الثاني عن المشيب ، حيث يدعو عليه بالثبور وإن حمل معه  

أجمع ( ، وهذا المشيب الذي يحمل معه الحكمة يقصد البارودي به مشيبه ، وإلا فليس  )الحلم 
 كل مشيب يحمل الحكمة لصاحبه ، إلا أن يكون ممن أفاد من تجارب سنينه التي شهدها.  

                                                           
رعن( ،مادة:1/016الْمَطرَ،)المعجم الوسيط، كل شَيْء أوَله وأفضله يُـقَال ريعان الشَّبَاب وريعان ريعان  ريعان الصبا : (1)

 .ل(،مادة:ذل1/911نير، ،)المصباح المتذل : ذل ضَعُفَ وَهَانَ -
 .،مادة:شيب(1/519المشيب : سن  الشيب ،)المعجم الوسيط، ، (9)
ا وسفعة كَانَ لَونه أسود أسفع : سفع   –ليل شباب : المراد سواد شعر الإنسان  – : المراد بياض الشيب  نهار مشيب(0)

 ،مادة:سفع(.1/101مشربا حمرَة فَـهُوَ أسفع وَهِي سفعاء،)المعجم الوسيط، 

 بشيب الفؤاد الضعف وسوء الحال . يريد(1)

 ،مادة:فزع(.9/617المعجم الوسيط، ، )اللجوء الْخوَْف والذعر و )الْفَزع( : فزع ي (5)

 

ـــــرُ حَسْـــــ ـــــبَا غَيـْ ـــــانِ الصِّ عَ ـــــا ذِكْـــــرُ ريَْـ  رَةٍ وَمَ
 

ــــــــعُ   ــــــــزِ وَتَخْضَ ــــــــسُ الْعَزيِ ــــــــا نَـفْ ــــــــذِلُّ لَهَ  تَ
 

(1) 

ــــــــــمَ اا الْمَشِــــــــــيَ  وَعَصْــــــــــرهُ   ــــــــــلا رحَِ  فَ
 

نَائــِـــــهِ الْحِلْـــــــمُ أَجْمَـــــــعُ    وَِ نْ كَـــــــانَ فِـــــــي أثَْـ
 

(9) 

ـــــــيَض    ـــــــارُ مَشِـــــــيٍ  سَـــــــاءَنِي وَهْـــــــوَ أبَْـ  نَـهَ
  

 
 

 وَليَْــــــــلُ شَــــــــبَابٍ سَــــــــرَّنِيِ وَهْــــــــوَ أَسْــــــــفَعُ  
 

(0) 

ـــــــؤَادُهُ  ( ِ ذَا شَـــــــابَ رأَْسُ الْمَـــــــرْءِ شَـــــــابَ فُـ
  

 

ـــــــــةِ مَوْضِـــــــــعُ   ـــــــــهِ للِْبَشَاشَ ـــــــــَ  فِي ـــــــــمْ يَـبْ  وَلَ
 

(1) 

 وَأَيُّ نعَِيمٍ فِي مَشِيٍ  وَراَءَهُ  
 ليََبْـــــــكِ الصِّــــــبَِا قَلبــيِ وطرَْفِي كَلاهُـــــــــــمَا

رَ   أَعَــــــقابِ ذكُْـــــــــرَةٍ زمَـــــــــان  تـَـــــوَلَى غـَـــــــــيـْ

 هُمُوم  ِ ذَا مَرَّتْ عَلَى الْقَلِْ  يَـفْزَعُ  
 وَقـَــــــــــــــــلَّ لـَـــــــــهُ مَـــــــنِّي نـَــــــِ ــــيع  وأَدْمـــــــــــــعُُ 

زَعُ   ِ ذَا َ ـــــــــــطـــــرَت كَــادَتْ لـَـهَا النَّفسُ تُـنـْ

(5) 
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ثم يصف صورة المشيب والشباب بأن المشيب كما في الظاهر يكتسي البياض ، والشباب 
سوؤها هذا البياض ، ويسرها ذلك السواد ، لما يدل كل منهما يكتسي السواد ، لكن نفسه ي

 على المعاني التي يستدعيها المشيب والشباب في نفسه . 

ثم يبدأ في تبرير حُكمه هذا على المشيب والشباب من خلال ما لاقاه من كليهما فالمشيب 
تجارب الإنسان في  يحمل المشاعر المترعة بالألم فيفزع لها قلبه ، وهذه المشاعر كلما رادت

الحياة، فإنها تكبر معه ، وهو ما جعل قلب البارودي ) يفزع ( ،ثم يبكي عهد الصبا بقلبه 
وعينه ) كليهما ( من شدة فقده لشبابه ورخاء عيشه فيه ، فقد ذهب عنه شبابه ولم يُـبْقِ له 

 غير الذكرى التي )تنتزع ( لها النفس عند ورودها . 

هذه لا يصف المشيب والشباب على عمومهما ، وإنما اختار من أفعالهما  إن البارودي في أبياته
ما شهده ، ومن صفاتهما ما عايشه ، وإن تقاطعت تجاربه مع  غيره ، فإن وصفه هذا جاء 
نتيجة  لتجربته الشخصية التي مرَّ بها فاستدعى ذكريات شبابه وواقع مشيبه وقارن بينهما؛ 

وحرارة من عايشها وانفعل بها وتملكت ذاتيته فجاء تعبيره عنها  ليُوصِّل تجربته الشعرية بصدق
 مصور ا لما عاشه وشهده . 

ومن تجارب البارودي تجربته في العشق والهوى ، فقد أحبَّ ، وفارق وتملَّك ذاتيته الحنين  -
 : (1)والوله ، فصاغ مشاعره تجربة  شعرية يقول فيها 

                                                           
 .52-56ديوان البارودي ، ص (1)
/  11)لسان العرب ، والفتك : القتل  –،مادة:لحظ(  152/  7اللحظ : وَهُوَ النَّظَرُ بشِقِّ الْعَيْنِ )لسان العرب ، (9)

 ،مادة:فتك(.197

رٌ فَـوْهاءُ:  –،مادة:وجز(  1111/  9الرمح : طعنه به في فيه)لسان العرب ، أوجر: أوجره(0) طعنة فوهاء : واسعة . وبئِـْ
 مادة:فوه(. 1/1951واسِعَةُ الفَمِ. ) القاموس المحيط، ،

ــــدِّ ال ــــلَ شَ بْ ــــؤادِي قَـ ــــنْ فُ ــــلُوا عَ ــــ ِ سَ  رَّكائِ
 

ــــكَ الْمَلاعِــــِ    ــــيْنِ تلِْ ــــدْ ضــــاع مِنِّــــي بَـ قَ  فَـ
> 

 
ـــــــــهُ بلَِحْظِهـــــــــا ـــــــــهِ ، فاحْتـَوَتْ  أَغـــــــــارَت عَلَيْ

 
ــــكُ الْمُحــــارِبِ   تْ ــــلْمِ فَـ ــــي السِّ ــــا فِ ــــاة  لَهَ  فتَ

 

(9) 

لـَــو كــــانَ هــــذا الْحُـــ ُّ شَخْصًــــا مُحاربِــًــا   فَـ
 

 
 

ــِــــــــــ ِ   ــــــــــــاءَ ريََّــــــــــــا الَْ وان وْهَ ــُــــــــــهُ فَـ  لَأوْجَرْت
 

(0) 

 وَلَكِنَّـــــــهُ الْخَصْـــــــمُ الَّـــــــذِي َ ضَـــــــعَتْ لــَـــــهُ  
 

 رقِـــــــابُ أنُــــــــاسٍ أَْ ضَـــــــعُوا كُــــــــلَّ غَالــــــــ ِ  
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إنها تجربته في الحب والعشق ، وقد ألبسها تجربته العسكرية في الحياة) فقد أغارت عليه ( 
)بلحظها ( ) فتاة لها في السلم فتك محارب ( و ) لو كان هذا الحب شخص ا محارب ا ( لواجهَهُ 
برمحه ، ولكنه ) الخصم ( الذي أخضع كل من تمكن منه ، وفي بيته الأخير يؤكد صدق تجربته 

 قيقة مشاعره لئِلا يحسبها ) الناس فكاهة ( ،فـــ)الهوى بحر كثير العجائب ( . وح

لقد انعكست تجربته الشعرية في الحب وسيطرته عليه وخضوعه له على ذاتيته المتكونة من عدة  
دواعٍ أهمها الدواعي العسكرية ، فامتزجت التجربتان بصدقٍ في ذاتيته بما تكون فيها من عوامل 

عان الغلبة والتمكن ، والتي شكلت العاطفة المشتركة بين التجربتين . فبعد أن ألِف الحرب وإذ
الخصم ، أضحى هو المصاب ، والخاضع في هذه التجربة ! وتبدُل الأدوار هو ما أثار في نفسه 

 شعور التعجب ، وهذا ما يشير إليه بيته الأخير . 

إن ربط التجربتين في ذاتيته يدل على صدق تجربته الشعرية ، ومشاعره وتصويرها لحاله ، فلم 
إنما استعار لها تجربته الشخصية في الحرب والعسكرية، يربط تجربته في الهوى بتجارب غيره ، و 

فاستطاع أن يعُبر عنها تعبير ا دقيق ا ،وهو تعبير العارف بخفايا الأمور لأنه جربها ، وتكَّونت في 
 ذاتيته خبراتها وصورها . 

إنها تجربة شعرية تنصهر فيها شخصية البارودي العاشق ، بالبارودي الفارس ، لما بينهما من 
صائص ذاتية مشتركة ، تنعكس فيها التجارب ،فتمتزج لتخرج تعبير ا شعري ا لا يمكن الفصل خ

فيه بين العاشق والفارس وهذا دليل تمكن تجاربه الشعرية من ذاتيته وانفعاله بها ، ومن ثَم صدور 
 تعبيره الشعري عنها حاملا  سماتها وخصائصها .

 

 بها ذاتية البارودي ، وأفضت إليه بتجاربه الشعرية .وفقد الأحبة من المؤثرات التي انفعلت  -

 : (1)فيقول واصف ا تجربته في فقد ولده ) عليِّ (

                                                           
 .917-916ديوان البارودي ، ص (1)

ـــــــةً  ـــــــوْلِي فُكاهَ ـــــــاسُ قَـ ـــــــبَنَّ الن ـــــــلا يَحْسَ  فَ
 

 فــــــــإِن الْهَــــــــوَى بَحْــــــــر  كَثِيــــــــرُ الْعََ ائــِــــــ ِ  
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لقد بكى البارودي وأبكى سامعه ، فَـعَبـَّرَ عن تجربة الفقد التي عاشها بموت ولده 
بشعور متأجج من أول أبياته حتى زخرها ، فقد بكاه ) بعين تكاد الروح في دمعها تجري ( من 

قد تملكت نفسه ، فكل هذا  -من هول المصيبة  -فرط أساه وحزنه ، حتى وحاله هذه فالحيرة 
ه )لا يفي بررئي ( ، ولا يصور هول المصاب بداخله . ويستمر معبر ا عن فداحة الحزن يقول إن

ما أصابه بأن أقله ) يصدع في الصخر ( ، ويرد على من يلوم جزعه وتجاوره في البكاء بأنه 
 معذور فهو في هم  وحزن شديدين . 

لم ) يفرح (  ويصوغ من تجربته حكمة تصور مشاعره، وهي أن الإنسان لا يكون إنسان ا إذا
لــــ)النعمة ( ، أو) يحزن ( على) بؤس ( أصابه ويختم أبياته في تجربته الشعرية هذه بإذعانه لحكم 

 الله وقضائه في خلقه ، فهو المعين على الصبر على نوائب الدهر وأحواله . 

ت لقد أتت تجربة البارودي الشعرية هنا نتيجة  لتجربته الشخصية في فقده لولده ، فاكتسب
الصدق ، وحرارة العاطفة ، وارتباطها بالموضوع ارتباط ا وثيق ا لم تحد عنه الأبيات من أولها حتى 
زخرها كدليل على انفعاله بها ، فجاء بكاؤه عالي ا كلوعة ما تحمله ذاتيته من فيض حزنٍ على 

ا بذلك أن ذاتيته تحمل تجاربه وتنفعل بها فتصورها تجربة شعرية  صادقة .  فراق ولده ، مؤكد 
                                                           

 دة:سبل(.،ما 1119/ 1) القاموس المحيط، ، سبيله: السَّبيلُ والسَّبيلَةُ: الطَّريقُ (1)

صيبة،مادة :وفي( ررئي:  9/667) المصباح المنير ، د أَفي بهِِ وَفاَء  يفي: وَفَـيْت باِلْعهد وَالْوَع(9)
ُ
تاج ) الرَّريِئَةُ: الم

 (.أ،مادة:رر 1/911،العروس

 (.،مادة: صدع1/125)لسان العرب ،  يصدع: يفْصِلُ ويُـنـَفِّذُ (0)

 .،مادة : بؤس(1/06الوسيط ، )المعجم الْمَشَقَّة والفقر: الْبـُؤْس(1)

 مادة :ضجر(. 9/051)المصباح المنير  ، اغْتَمَّ و ضجر: تعَِبَ  -مادة : وري( 15/021)لسان العرب ، الورى: الخلَْق(5)

 بَكَيْتُ )عَلِيًّا(  ذْ مَضَى لِسَبِيْلِه
 

 بِعَيْنٍ تَكَادُ الرُّولُ فِي دَمْعِها تَْ رِي  
 

(1) 

 و نِّي لأدْرِي أنَّ حُزْنِيَ لا يفَِي 
 

 سَبِيْلَ  لى الصَّبْرِ بِرزئِي ، ولكنْ لا  
 

(9) 

 وكَيــــــفَ أذودُ القَلــــــَ  عَــــــنْ حَسَــــــراتهِ 
 يلَــــوُمــوُنـَـنـِـــي أنَِّي تَ ــَاوَزْتُ فِي الْبُكــَــــا

 
 

 وأهْوَنُ ما ألْقَاهُ يُصدعُ فِي الصَّخْرِ  
 وَهَلْ لِامْرٍِ  لَمْ يَـبْكِ فِي الْحُزْنِ مِنْ عُذْرِ 

(0) 

 
 يَـفْرَلْ ويَحْزَنْ لنِِعْمةٍ  ذا المرءُ لَمْ 

 
 رِ يْ  َ  ولا فعٍ نَ لِ  ىرجَ يُ  لافَ  ،وبُـؤْسٍ  

 

(1) 

 ومَا كنتُ لَولا قِسمةَ ااِ فِي الوَرَى 
 

 نَسْرِي غايةٍ   لى لكنَّا ، لأضَْ رَ  
 

(5) 
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 :  (1)ويقول البارودي في تجربة شعرية أخرى حمَّلها عتابه لصديقه ومشاعره نحوه - 

هنا يعاتب البارودي صديقه لأنه استمع )إلى واشٍ ( بينهما ، وفي عتابه انعكاسٌ لما في 
ذاتيته من مشاعر نحو صديقه ، ولما حدث من أمر بينهما فلم يعهد صديقه )غِـر ا ( ولكن شدة 
مكر الواشي ألبست على ) فطنته ( ، ويمضي في عتابه لصديقه بقوله ) تثبت ( فإن استماعك 

الواشي تهبك ) غي ا ( ، ثم تفيض ذاتيته بمشاعر الود والبقاء على العهد بتصوير حبه لفتنة 
لصديقه بقوله ) لو عرفت وداد قلبي ( ) لجئت معتذر ا  إليَّا ( ، ففي ذاتيته ودٌّ لصاحبه لو علمه 

 لبدل موقفه من الصدود والتولي إلى الرجوع والاعتذار . 

إن أبياته حملت بصدق كل تفصيلات تجربته الشعرية ، فهي تجربة منبعها داخلي 
عايشها البارودي أثَّرت فيه ، فعبرَّ عنها من خلال عتابه لصديقه ، وفضحِهِ للواشي بينهما، 

 والإفصاح عن رغبته في بقاء عهد الأخوة والوفاء بينهما . 

                                                           
 .612ديوان البارودي ، ص (1)
إِذا نَمَّ عَلَيْهِ  واش: هوَ مِنْ وَشى-،مادة: صغي( 1/1010صغى: اسْتَمَعَ)القاموس المحيط،أ -عبدالله :يقصد صديقه (9)

 مادة :وشي(. 15/020وَسَعى بهِِ، وَهُوَ واشٍ، وَجَمْعُهُ وُشاةٌ) لسان العرب،

هَا فَـهُوَ غر)المعجم الوسيط ،(0) فطنته: )فطن( الْأَمر  -(ر،مادة : غر 9/611غرا: الرجل غرارة وغرة جهل الْأمُُور وغفل عَنـْ
 11/911الُحمَيَّا بُـلُوغ الخمَْر مِنْ شَاربِِهاَ)لسان العرب ،  -: فطن(  مادة،9/625ه وَعلمه )المعجم الوسيط،فطنة تبين

 مادة : حمي(.

غيا: غَوَى غَي ا في الجَْهْلِ وَهُوَ خِلَافُ  -،مادة : لبث(9/119تلبث: )تلبث( باِلْمَكَانِ توقف وَأقاَم)المعجم الوسيط ،(1)
 مادة :غوي(. 9/157الرُّشْدِ)المصباح المنير  ،

)المصباح المنير، ،وداد: وُد  وَتَـوَدَّدَ إليَْهِ تَحَبَّبَ (5)  مادة :ودد(. 650/ 9وَهُوَ وَدُودٌ أَيْ محُِبٌّ

 

ــــــــــــــــدَ ااِ ( أصْــــــــــــــــغَى ــــــــــــــــانِيَ أنَّ ) عَبْ  أتَ
 

ـــــــــــــــــــــــــى واشٍ فَـغَيَّـــــــــــــــــــــــــرهُ عَلَيَّـــــــــــــــــــــــــا     ل
 

(9) 

 ومَا عَهْدِي بِهِ غِرًّا ولَكنْ  
 

 تَـوَلَّتْ أمرَ فِطْنَتِهِ الحُمَيَّا 
 

(0) 

 : تَـلَبَّثْ تَـلَْ  رُشْدًا فَـقُلْتُ لَهُ  
 

 فَكَمْ مِنْ سُرْعَةٍ وَهَبَتْكَ غيَّا 
 

 (1) 

ـــــــــــــي  لْبِ  فإنَّـــــــــــــكَ لــَـــــــــــوْ عَرَفْـــــــــــــتَ وِدَادَ قَـ
 

ــــــــــــــــذِراً  ليَّــــــــــــــــا  ــــــــــــــــتَ مُعْتَ ــــــــــــــــكَ لَِ ئْ   ليَْ
 

(5) 
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مواقفه من كل ما حوله ، يمتزج فيها الفكر فذاتية البارودي تتشكل فيها تجاربه وخبراته و 
 بالوجدان ، فتخرج تجربة  شعرية  صادقة  ثرية  معبرة  عن كل ما أثر فيها .

 ثانيًا: العاطفة :
تعُدُّ العاطفة من أهم عناصر الأدب ، و من أهم مكوناته إن لم تكن أهمها. وبالعاطفة وما 

، )) فالأدب أداته العواطف ، وهو الذي يُحدِّثُ  تثيره فينا نستطيع أن نحدد قيمة الأديب وأدبه
فلا يعتبر .(1)عن شعور الكاتب ويثير شعور القارئ ويسجل أد  مشاعر الحياة وأعمقها (( 

الكلام أدب ا إن خلا من العاطفة ، بل يكون حينها خبر ا أو ضرب ا من ضروب التقرير ، والمنطق 
هِ . أما عندما )) تدخل العاطفة في الشعور والتعبير العلمي ، الذي لا يعبر عن شخصية مُنْشِئِ 
 .(9) فإنها تظهر الشخصية ويكون الأدب ((

فعن طريق دراسة عاطفة الشاعر نستطيع أن نتبين ما في ذاتيته وما تملكها ، وما انطبع فيها، 
 ومدى تأثره بالأشياء والأحداث حوله . 

ره بما يقول وتأثيره فينا : صدق العاطفة في ومن أهم معايير تقدير عاطفة الشاعر ، ومدى تأث
شعره ، وقوتها ، واستمرارها ، وثباتها ، وكذلك وحدتها وعدم اضطرابها . فالعاطفة تعُدُّ أهم 
))المبادئ الأولية لتقدير الشعر الذاتي ، فيجب أولا  أن نبحث في طبيعة العاطفة التي توحيه 

الشعر الذاتي يجب أن يمتعنا بعاطفته الممتارة ، ويجب أن والطريقة التي يعبر بها الشاعر عنها. إذ 
 .(0) يؤثر الشاعر فينا بإخلاصه التام في التعبير ((

                                                           
 .11م ( ، ص 1267هـ = 1017، ) بيروت : دار الكتاب العربي ،  1أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ط (1)
 . 11، ص  لمرجع السابقا(9)
 .21، ص  المرجع السابق(0)
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وأمر زخر هام يتعلق بفلسفة الأدب ودوره في الحياة، فعاطفة الشاعر إن كانت صادقة ونابعة 
والتأثير على الناس  من ذاتيته تأثَّر بها المتلقي ، فمنها يمتلك الشاعر قدرته على التعبير 

 . (1)))فالعواطف هي التي تحركنا إلى العمل وهي التي توجه الإرادة وهي التي تحدد مجرى الحياة ((

 

وإن كان لتلك الملامح والخصائص دورها الأساسي والتكويني للإبداع عموم ا ، فإن لها 
العصر الذي سبق  خصوصية فريدة في شعر البارودي ، فقد كان جفاف العاطفة . وتكلفها في

عصر البارودي من أهم عوامل ركود الأدب وتخلفه في تلك الحقبة من أدبنا العربي ، فلما جاء 
البارودي باعث ا للشعر العربي من رقدته ، كانت عاطفته في شعره أهم العناصر المؤثرة ليس على 

تيته ، ثم امتلاء شعره فحسب، بل على توجيه الشعر العربي من بعده ؛ فبتمكن العاطفة في ذا
أشعاره بها ، و تأثر الناس بهذا النموذج الذي كان غائب ا ، يكون البارودي قد أعاد الناس 
للنموذج الشعري الصحيح ، حيث إن الشعر شعور وإحساس وعاطفة في المقام الأول ، فأثّـَرَ 

ا الحديث إلى بعاطفته الصادقة في شعره النابع من ذاتيته على اهتداء الشعر العربي في عصرن
 مساره الصحيح .

 

ففي أبياتٍ له يصف البارودي بوح عاطفته  في العشق والهوى كما تصورت في ذاتيته   -
 : (2)قائلا  

                                                           
 .11، ص  المرجع السابق(1)
 . 910-919ديوان البارودي ، ص (9)
 (،مادة : أبي 1/19عَ )مختار الصحاح، أبى: امْتـَنَ (0)

ـــــــوقُ ِ لاَّ أَنْ يَحِـــــــنَّ ضَـــــــمِيرُ   أبَـَـــــى الشَّ
 

 وكُـــــــــــلُّ مَشُـــــــــــوقٍ بـــــــــــالَحنِينِ جَـــــــــــدِيرُ  
 

(0) 
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مندفعة من بداية الأبيات ، فيصف البارودي أحواله مع الهوى ، وهي تبدو العاطفة هنا قوية 
لا يصفها غير خبير ، إذ لا يستطيع كتمان هواه ، وإن حاول ذلك فإن الشهود  أحوال

تفضحه وهي ) المدمع والزفير ( فلا تقتصر معاناته على ظهور شوقه ووجده ، بل إن) أحكام 
خاضع ا للمحبوب ،وهو الذي لم يكن ليخضع لحكم أمير، الهوى ( تغلبه وتُسيـَّرهُ ، فتجعله 

 فقد اعتاد المواجهة والقتال ، لكنه أمام ) لحظ الرئم ( أسْقِطَ في يده .

وتظل عاطفته متوهجة  كلما صدَّ عن المحبوب وهجره ، فيزداد وَلَههُُ باردياد صده وهجرانه ، 
سوقه لمن يعذله أو  يستعجب لحاله ، وهو ليؤكد في ختام أبياته التي يصور فيها عاطفته معنَ  ي

                                                           
 ،مادة : رفر(.1/025رفير: إِخْراَج النَّفس بعد مُدَّة وَهُوَ خلاف الشهيق)المعجم الوسيط ،(1)

شباة: كُلِّ شَيْءٍ حَدُّ طَرَفِهِ  -ل(،مادة : أف1/12 العروس،تاج ،)وهي كسور في حده، واحدها فل ،ذو فلولسيف أفل، أفل: (9)
بـَوَاتُ( ،) بَا( وَ )الشَّ )المصباح ةُ ر ارَ بمُنَاجَزَةُ في الحَْرْبِ الْممناجز: وَالْ  -(و،مادة : شب01/121مختار الصحاح، وَالجَْمْعُ )الشَّ

الرئم: الظبي الْخاَلِص الْبيَاض   -،مادة : رهب(1/076رهب: خَوفه وفزعه)المعجم الوسيط ،أ -،مادة :نَز(9/521المنير،
رُ مُجَرِّ  -،مادة : رأم(1/901)المعجم الوسيط ،  ر(.،مادة : غر 1/995بٍ)مختار الصحاح غرير: غَيـْ

ة في الحَْرْب)المعجم الوسيط ،(0)  أَيْ عَدَلَ)مختار طاش: طاَشَ السَّهْمُ عَنِ الْهدََفِ  -،مادة : بأس(1/06البأس: الشدَّ
: الشُّجَاعُ )مختار الصحاح -ش(،مادة : طي1/125،الصحاح  ي(.،مادة : كم1/970 ،الْكَمِيُّ

الحتوف: )الْحتَْفُ( الْمَوْتُ  -ع(ي،مادة : ر 9/611أْسِ.)المصباح المنير،جبانِ يراَعٌ وَيَـراَعَةٌ لِخلُُوِّهِ عن الشدةِ وَالْبلْ يراعه: ويُـقَالُ ل(1)
،مادة : 1/51مُ )مختار الصحاح، جسور: الجَْسُورُ باِلْفَتْحِ الْمِقْدَا -ف(،مادة : حت1/66)مختار الصحاح، ( وَالجَْمْعُ )حُتُوفٌ 

 .ر(سج
 . مادة :بوخ( 0/2تتبوخ: باخَتِ النارُ سكنتْ وفَـتـَرَت، وكََذَلِكَ الحرُّ والغضب) لسان العرب،(5)

ــــلْ يَسْــــتَطِيعُ المَــــرءُ كَتْمَــــانَ لَوْعَــــةٍ   وَهَ
 

هَـــــــــــــــا مَـــــــــــــــدْمَع  وزفَِيـــــــــــــــرُ    يــَـــــــــــــنِمُّ عَلَيـْ
 

(1) 

 َ ضعْتُ لأحْكامِ الهَوى ، ولَطاَلَمَا 
 

ــــــــرُ   ــــــــيِّ أَمِي ــــــــم عَلَ ــــــــم يَحْكُ لَ ــــــــتُ فَـ  أبََـيْ
 

 

 

ـــــــاجِز   ـــــــوَ مُنَ ـــــــثِ وَهُ ـــــــلُّ شَـــــــبَاةَ اللَّيْ  أَفَ
 

 وأَرْهَـــــــُ  لَحْـــــــظَ الرئْــــــــمِ وَهُـــــــو غَريـــــــرُ  
 

(9) 

ـــــــدِودِ ،   لْبِـــــــي للِصُّ  و نَّنِـــــــيوَيَْ ـــــــزَعُ قَـ
 

 لدَى البَأْسِ ِ نْ طاَشَ الكَمِيُّ صَبُور 
 

(0) 

 وَمَــــا كُــــل مَــــنْ َ ــــافَ العُيــــون يَراعــــة 
 

 ولا كُـــلُ مَـــنْ َ ـــاضَ الحُتـُــوفَ جَسُــــورُ  
 

(1) 

ـــــــــوَى جَبَريَّـــــــــة     ولَكِـــــــــن لَأحْكَـــــــــامِ الهَ
 

ـــــــي تَـفُـــــــورُ   فَـــــــاسُ وَهِ ـــــــا الأنْـ ـــــــوسُ لَهَ بُ  تَـ
 

(5) 

 



 237  الذاتية في شعر البارودي

 
 

 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

عنوان جُبٍن، وليس الإقدام وحده دون  –عيون محبوبته  –أنه ليس الخوف من بعض العيون 
 الخضوع لأحكام الهوى دليل شجاعة ، فالأمر لا يشعر به إلا صاحبه.

ه إلى المنطق ولمن لا يعرفه يقرب له البارودي هذا الشعور والإحساس بأنه لا يُحتَكَمُ في تفسير 
والعقل فــــ) أحكام الهوى جبرية ( تفعل العجب ، ولا أعجب من فعلها بنفسه ، فقد جعلت 

 نفسه الشُجاعة المتوثبة تهدأ وتسكن .

 

إن تدفق العاطفة القوي ، ودقة ووضوح المشاعر في هذه الأبيات من أولها حتى زخرها لا 
يصدر إلا من ذاتيةٍ تعاني ، وتلتاع ، وتعايش المعاناة ، فيأتي وصفها وصف المجرب لا وصف 
البعيد ، وهي عاطفة مستمرة حتى زخر كلمة في الأبيات وهي) تفور ( مما يصور صدقها 

 وصدورها من تجربة فعلية وليست مزيفة .  وقوتها، وثباتها

 إن الهجر والفراق يهيجان العواطف ، ويذكيان نار الشوق للقاء والوصال .  -

 : (1)فيقول البارودي وقد اكتوت ذاتيته بصدود محبوبته عنه

                                                           
 .05ديوان البارودي ، ص (1)
 ،مادة : نظر(. 290/ 9الوسيط ،لناظريك : لعينيك )المعجم (9)

 لَكَ رُوحِي فاصْنَعْ بها ما تَشاءُ 
 

َِرَيكَ فِداءُ    فَـهْيَ مِنِّي لنِا
 

 (9) 
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ولهفته بمحبوبته ، حيث تتضح تحمل هذه الأبيات عاطفة البارودي المسيطرة عليه لتعبر عن ودِّهِ 
بداية معالمها من مخاطبة محبوبته ) لك روحي ( حيث إن روحه أصبحت رهن للمحبوب 
فليأخذها ) فداء (. وإن أخشى ما يخشاه على حبه ) الصدود ( فهو يُخل فُ ) لوعة لا تقلها 

 الأحشاء ( ، فتتركه بسببها ) عليلا  ( ليس له سوى رؤية محبوبه )دواء ( .

إن الهجر زفة الهوى ، ومحاولة الشاعر تخفيف وطأته عليه برجائه محبوبه أن يترفق ) بمهجة  
شفها الوجد ( ، وعين أضعفها ) البكاء ( ، وتلُِحُّ عليه عاطفته المشتعلة أن يستعطف محبوبه 

 ولو )بنظرة ( تشفي قروح ) قلب (أعياه الصدود والبين. 

هَا الشوق ، وبعُد المحبوب ، فاصطبغت في ذاتية البارودي بكاء  إنها عاطفة قوية متدفقة شَكَّلَ    
و رجاء  ، فجاء تعبيره عنها من خلال إظهاره حبه ولوعته ، واستعطافه إياه بالوصال وطلب 

 اللقاء . 

                                                           
 ،مادة : لوع(.1/907اللَّوْعةُ: وَجَعُ الْقَلْبِ مِنَ الْمَرَضِ وَالحُْبِّ وَالْحزُْنِ )لسان العرب، (1)

 ،مادة : علل(.1/916عليل : )اعْتَلَّ( أَيْ مَرِضَ فَـهُوَ )عَلِيلٌ( )مختار الصحاح، (9)

 .،مادة :غلل(  1102/ 1ه)القاموس المحيط،الغليل : الغَلَلُ،العَطَشُ، أو شِدَّتُ  (0)
أضعفها :شف ها  -مادة : مهج( 9/071المهجة : الروح والنفس وَمِنْهُ مُهْجة نفسِه: خَالِصُ دمِه. )لسان العرب ،(1)

ر . )مختاأخنَ عليها : أَخْنََ عَلَيْهِ الدَّهْرُ أتََى عَلَيْهِ وَأهَْلَكَهُ  –،مادة :شفه(1/117المعجم الوسيط ،)
 (.،مادة : خني1/21الصحاح،

الأدواء : جمع دواء . )المصباح  –ح(،مادة : بر 1/01البرح : المشق ه والشد ة و)تَـبَاريِحُ( الشَّوْقِ تَـوَهُّجُهُ)مختار الصحاح (5)
 ،مادة :دوي(.1/915المنير ،

 

 تَكِلْنِي ِ لى الصُّدُودِ ، فَحَسْبِيلا 
 

 لَوْعَة  لا تقُِلُّها الَأحْشاءُ  
 

(1) 

 

 

 

 

 أنَا وااِ مُنْذُ غِبْتَ عني عَلِيل  
 

رَ أَنْ أَراَكَ دَوَاءُ    ليَْسَ لِي غَيـْ
 

 

(9) 

لْبِي   وَلَمْ يَـبْـ   كَيْفَ أَرْوِي غَلِيلَ قَـ
 
 

 مَاءُ ــَ  لِعَينِي مِنْ بَـعْدِ هَْ رِكَ  
 

(0) 

تـَرَفَّْ  بِمُهَْ ةٍ شَفَّهَا الْوَجْـ   فَـ
 

هَا الْبُكاءُ    ــدُ ، وَعَيْنٍ أَْ نَى عَلَيـْ
 

(1) 

 أنَــــــا راضٍ منــــــكَ بنَِظْــــــرةٍ منــــــكَ تَشْــــــفِي 
 

ــــــــــهِ الَأدَوَاءُ   ــــــــــٍ  هاجَــــــــــتْ ب لْ ــــــــــرْلَ قَـ  بَـ
 

(5) 
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وقد حملت صيغُ المتكلم باختلافها من ياء المتكلم ، والضمير ) أنا ( ، مؤكدة بقسمه ) والله ( 
يطرة الشعور بالفراق على نفسه ، كما يدل على ثبات عاطفته وعدم حياد صدق عاطفته ،وس

الشاعر عنها في أبياته ، إلى سيطرتها عليه ، ونبوعها من ذاتيته الصادقة التي مُلئت شوق ا ولهف ا 
ا على الفراق . ـا وكمد   على اللقاء ، كما ملئت ألـم 

من فرط ما  -ة والوجد تَـرْضَى من المحبوبوعاطفة البارودي في أبياته هذه أتت في منتهى الرق 
) بنظرة (. فقد بلغت سَوْرَةُ الهوى في نفسه أبعد مبلغ ،وأخذت به أبعد مأخذ ،  -أصابها

 فأصبح الهجر داءه ، وأد  اللقاء ولو كان) نظرة ( دواءه . 

زيفة  أو فتباريح الهوى في ذاتية البارودي شكلت هذه العاطفة الجياشة  في حناياه فلم تكن م
دخيلة  عليه ، ولهذا جاء تعبيره عنها غير مضطرب ، مشحون ا بعاطفته الصادقة في كل أبياته لا 
 ينفك فيها بكاء ورجاء للمحبوب.في عاطفةٍ مشبوبة سيطرت على ذاتيته فتأثر بها وعبرِّ عنها.

إلا أن يسلِّم وعندما يحل الهوى في ذاتية البارودي فإنه يعصف بها ويسيطر عليها فلا يملك  -
له متعجب ا مما أصابه . فيقول في أبياتٍ له مصور ا عاطفته نحو ذلك

  :(1) 

                                                           
 .05ديوان البارودي ، ص (1)
ملامة: )اللَّوْمُ(  –،مادة :خيل( 1/976وتصورها وَهِي مرْزة الْعقل)المعجم الوسيط ،المخيلة : الْقُوَّة الَّتِي تخيل الْأَشْيَاء (9)

 .م(،مادة : لو 1/916سُ )مختار الصحاح الْعَذْلُ وَرَجُلٌ )لُومَةٌ( يَـلُومُهُ النَّا

 ذَهَــــــــَ  الهَــــــــوى بِمَخِيـَلَتــِــــــي وشَــــــــبَابِي
 

ــــــــــــيْن مَلَامَــــــــــــةٍ وَعِتــــــــــــابِ    وأَقَمْــــــــــــتُ بَـ
 

(9) 
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لقد تمكن منه الهوى فسيطرت عاطفة الشوق عليه ، ففعلت فعلها فيه . فقد) ذهب الهوى ( 
بكبريائه وشبابه ، ليصبح مَرمى بين من يلومه وبين من يعاتبه ، وكل الذي أصابه كان من فعل 
) نظرة ( نصبت له ) خدعة ( فصادته ، بعد أن ) نصبت حبائل هدبها ( ، فأصبح قلبه 

( ، وكان قَـبْلُ لا يعلم ) أن العيون مصايد الألباب ( إلى أَنْ ) ملكت ( عليه  )فريسة الأهداب
 بديهته وصوابه . 

وعلى الرغم من قوة فعل ) الهوى ( في نفسه إلا أنه قَدَرٌ ) يَدُعَي إليه بأهون الأسباب ( ، 
لملامة) عذول (  وكذلك أفعال الهوى ، إلا أن المحب لا يتمنَ نزوحه من قلبه ، ولا يُـلْقِي بالا  

 فهو راضٍ بسقمه ) في الهوى ( وعذابه .

إنها عاطفة صادقة جعلت الشاعر متحير ا في أمره فكيف أن كل ما عصف بحاله كان بسبب  
 )نظرة (؟!  ولهذا كانت هذه النظرة محور أبياته هذه لأنها الشرارة التي أضرمت لهيب عاطفته. 

الثالث يقول عنها ) نصبت ( ، و) ملكت (  ففي البيت الثاني يقول ) نظرة ( ، وفي
وهي ) مصائد الألباب ( في البيت الرابع ، وهي ) أهون الأسباب ( في بيته الخامس . و إن  

                                                           
 –،مادة : حبل(  11/106سان العرب ،حبالة: حَبـَلْت الصَّيْدَ وَاحْتَبـَلْتُهُ إِذا نَصَبْتَ لَهُ حِبالة فنَشِب فِيهَا وأَخذته. )ل(1)

 ،مادة : بده(. 10/106بديهتي: فلانٌ صاحبُ بدَِيهَة: يُصِيبُ الرأْي في أوَل مَا يفُاجَأُ بهِِ. )لسان العرب ،

 ،مادة : هدب(.1/095هدبها: )هُدْبُ( الْعَيْنِ مَا نَـبَتَ مِنَ الشَّعْرِ عَلَى أَشْفَارهَِا. )مختار الصحاح ،(9)

( الألباب -،مادة :طرق(1/112)مختار الصحاح ، )طاَرقٌِ( إِذَا جَاءَ ليَْلا   : طرََقَ مِنْ باَبِ دَخَلَ فَـهُوَ ةطارق(0) : )اللُّبُّ
 ،مادة : لبب(.1/971الْعَقْلُ وَجَمْعُهُ )ألَْبَابٌ( )مختار الصحاح 

الْمَرَضُ)مختار الصحاح، سقمي:السقم  -،مادة :عذل(9/521، عذول: العذلة من يكثر لوم النَّاس)المعجم الوسيط(1)
 ،مادة : سقم(.1/151

 

 هِــــــــيَ نَظْــــــــرةُ كَانــــــــت حِبَالــــــــةَ ُ دْعَــــــــةٍ 
 

ـــــــــوابِي   ـــــــــدِيهَتي وصَ ـــــــــيَّ بَ ـــــــــت عل  مَلَكَ
 

(1) 

 حَبَائــِــــلَ هُــــــدْبْها ، فَـتَصَّــــــيدَتنَصَـــــبتْ  
 

ــــــــرَالَ فَريِسَــــــــةَ الَأهْــــــــدَابِ   لْبـِـــــــي ، فَـ  قَـ
 

 

(9) 

بْـــــلَ طاَرقــَـــةِ الهَـــــوَى   مَــــا كُنْـــــتُ أَعْلـــــم قَـ
 

ــــــــــــــــابِ    أَن العُيــُــــــــــــــونَ مَصَــــــــــــــــايد الألبَ
 

(0) 

 ومِـــنَ العََ ائـِــ  فـــي الهَـــوَى أَنْ الفَتــَــى 
 

 يـُــــــــــدْعَى ِ ليـــــــــــهِ بـِــــــــــأَهْوَن الَأسْـــــــــــبَابِ  
 

 

ــــــإنَّنِي  فــَــــارْبَح مَلامَــــــك يــــــا عَــــــذُولُ ، فَ
 

ــــــوَى وعَــــــذَابِي   ــــــي الهَ  راضٍ بَسَــــــقْمِي فِ
 

(1) 
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كان يبدو أن هذه النظرة تسيطر عليه إلا أن المسيطر الحقيقي عليه فعلها، وما خلفته من 
 عاطفة في ذاتيته بسببها . 

أن البارودي يحمل في ذاتيته صورة  عالية  لنفسه فيقول:) مخيلتي(،  وعند تعبيره عن نفسه يُلاحظ
) شبابي ( ، ) بديهتي( ، ) صوابي ( ، ) قلبي ( ، )الفتى ( . فكلها تعبيرات تدل على مدى 
رضاه عن نفسه واعتزاره بها ، فجاءت تبع ا لذلك عاطفته متزنة  ثابتة  تُـعَبرِّ بصدق عما اتحد في 

ن وعدم اضطراب أو تقطُّعٍ، فقد أخلص البارودي في تعبيره لما تكوَّن في ذاتيته ذاتيته ، في توار 
من فعل الهوى فيه ، فجاءت عاطفته مستمرة  ثابتة  صادقة تبوح بعميق الشوق والهوى الذي 

 ملك عليه بديهته وصوابه . 
 
جعلته ينادي  وعندما تمكنت عاطفة الشوق من ذاتية البارودي ، وعصف بها البين والفراق ،  -

كل ما حوله بهوى محبوبته ، راجي ا وصالها . فقال في ذلك
 (1) : 

 
                                                           

 .169ديوان البارودي ، ص (1)
 شئون العين : مجاري دموعها  –لل(،مادة : ه1/097سَالَ بِشِدَّةٍ)مختار الصحاح ، نْـهَلَّ الْمَطرَُ انْهِلَالا  اانهل  المطر : (9)

 ،مادة :شأن(  .1/162)المعجم الوسيط ،

الروائم : جمع رائمة : اسم فاعل من رئمت الناقة ولدها :  –،مادة :لمع(  9/102)المعجم الوسيط ، لامع اللموع : ال(0)
 ،مادة : رأم(. 10/990أي طفتْ عَلَيْهِ وَلَزمَِتْهُ. )لسان العرب ، ،

( باِلْفَتْحِ  –،مادة : بين(10،/1البين : الفراق )مختار الصحاح (1) أَيْ مُتـَفَرِّقٌ )مختار الصحاح  المشت : المفرق  أمَْرٌ )شَتٌّ
الندوب : )ندب( الْجرحْ ندبا صلب أثَرَه وجسمه ظَهرت فِيهِ ندوب )المعجم الوسيط  –،مادة : شتت(1/161،
 ،مادة :ندب(  .9/211،

لَة نَ : نابغية (5) لَة الْهم والأرق )المعجم الوسيط ، ثلٌ مَ  يةٌ غِ ابِ ليَـْ مج: مَجَّ الشَّراَبَ مِنْ فِيهِ رَمَى  -،مادة :نبغ(  9/121في ليَـْ
الأرقم : أخبث الحي ات ، وهو الْحيََّةُ الَّتِي فِيهَا سَوَادٌ وَبَـيَاضٌ)مختار  -( ج ،مادة : مج1/921هِ)مختار الصحاح ،بِ 

 ،مادة : رقم(.1/197الصحاح ،

لَـــــــــوْلا هَواهَـــــــــا مَـــــــــا تَـغَنَّـــــــــتْ حَمَامَـــــــــة    فَـ
 

هَلَّــــــتْ شُــــــئُونُ الْغَمَــــــائِمِ    بِغُصْــــــنٍ ، وَلا انْـ
 

(9) 

ــــدَتْ   ــــوعُ وَلا  غَ ــــرْقُ اللَّمُ ــــَ  الْبـَ  وَلا الْتـَهَ
 

ـــــــــــــينَ   ـــــــــــــا حَنِ ـــــــــــــنُّ مَطاَياَنَ ـــــــــــــرَّوَائِمِ تَحِ  ال
 

(0) 

ـــــــي  ـــــــيْنُ الْمُشِـــــــتُّ بِمُهَْ تِ  لَقَـــــــدْ أَوْدعَْ الْبـَ
 

ــــ ،نــُــدُوباً   ــــ مِ شْــــوَ الْ  رِ ثْ أُ كَ ــــ نْ مِ  مِ اشِــــوَ  فِّ كَ
 

 

(1) 

ـــــــــــــــةٍ سَـــــــــــــــاوَرْتُـهَا ناَبِغِيَّـــــــــــــــةٍ   لَ ـــــــــــــــمْ ليَـْ  وكََ
 

ـــــــمِ   ـــــــفَاهُ الَأراَقِ ـــــــتْ شِ ـــــــا مَ َّ  سَـــــــقَتْنِي بِمَ
 

(5) 
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جعلت البارودي يرى كل ما في الكون من خلال محبوبته ، تحمل هذه الأبيات عاطفة  جياشة  
فقد أصبح هواها منظار ا أمام عينيه يريه العالم لا كما هو على حقيقته ، وإنما كما يصوره حبه 
لها . ) فلولا هواها ما تغنت حمامة (، ولا ) انهلت الغمائم (،ولا ) التهب البرق ( ، ولم ) تحن 

 المطايا ( .

يراها في كل ما يحيط به ، فقد تمكنت عاطفة شوقه من ذاتيته فأصبحت تريه لقد أصبح 
الأشياء مرتبطة  بمحبوبته . ولا غرو في ذلك فالهجر هيَّجَ عاطفته ، وترِ فيها ) ندوب ا كأثر 
الوشم ( ، فبات ليَْلهُ يعاني كمن احتسى سم ا رعاف ا ، فعاطفته نحوها كامنةٌ في ذاتيته ، وقد 

جر، فطفق يبحث عنها في كل ما يحيط به ، فهي وإن هجرته ولم تعد عينه تراها إلا أوقدها اله
أن عاطفته الكامنة في ذاتيته جعلتها حاضرة  في كل ما يرُى ويُحسُّ . إنها عاطفة قوية صادقة 
تصف وحدة شعوره ، كما أنها مستمرة من أول الأبيات إلى زخرها في وحدة وثبات ، لا 

ينصرف إلى سواها . فهذه العاطفة الملتهبة هي ما جعلته يراها في كل مكان ، ينشغل عنها ولا 
 بعد أن ترسخت صورتها في ذاتيته.

والحيرة في الهوى بين إخفائه وإظهاره ، حملتها ذاتية البارودي فجعلها عاطفة  متوهجة  عَبرَّ  -
 : (1)عنها قائلا  

 

فعلى الرغم من قلة الأبيات ، إلا أنهما مشحونتان عاطفي ا ، فهو يشعر بقوة ذلك الحب الذي 
أضناه فاستدعى له ) الطبيب ( وليس ) تحير ( )الطبيب( فيه مصدر العجب ، وإنما كتمانه 
الهوى هو العجب في ذلك الداء. وهي حيرةٌ مهلكة لا تصدر إلا ممن قاسى الهوى ، واكتوى 

                                                           
 . 61بارودي، ص ديوان ال(1)
 ،مادة :لفي(  .9/110تلافاه: تداركه: والمراد بالتلافي: المداواة . )المعجم الوسيط ،(9)

ــــــــــــــــــ ُ  ــــــــــــــــــوَى دَاء  عَِ ي ــــــــــــــــــي للِْهَ  بِقَلْبِ
 

ـــــــــــــــرَ    فِـــــــــــــــي تَلافِيـــــــــــــــهِ الطَّبِيـــــــــــــــ ُ تَحَيـَّ
 

(9) 

لَـــــــــــــــــــــى فــُـــــــــــــــــــؤادِي     ذا أَْ فَيْتــُـــــــــــــــــــهُ أبْـ
 

ـــــــــــــــ ُ   ـــــــــــــــَ  الحَبِي ـــــــــــــــهُ غَضِ َْهَرْتُ  و نْ أ
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وهنا يتضح صدق عاطفته وحرارتها ، وتكثيف البارودي لعاطفته في بيتين إنما كان  بنَارهِ ،
لغرض شحنهما بفيض عاطفته وصدقها دون حيادٍ عنها . لتحمل بذلك صدقه ، ولتشير 

 لصدور تجربته عن عاطفةٍ جياشة مسيطرة على ذاتيه .

 : (1)وأثرُ الهوى على المحب أعقبَ عاطفة  ملكت ذاتية البارودي فعبرِّ عنها بقوله  -

 

يصور البارودي في أبياته هذه عشقه وهواه ، وأثر نظرة محبوبته عليه ، فقد سيطرت المفاجأة 
عليه من تلك العيون التي رمته فأذهبت عقله فأصبح يسير إلى غير هدى  من فعل نظرتها . 
وعاطفة الحيرة والعجب من هذه العيون وعشقها مسيطرة عليه ، من أول أبياته ) وما كنت 

زخرها ) تلقفني السبل ( ، إنها الحيرة التي ملكت قلبه فجعلته ) ساهي العقل (  أدري ( حتى
)سادر ا إلى الغيِّ ( .وهذه الحيرة المستمرة في أبياته هي انطباعٌ لما فعلته تلك العيون في ذاتيته 

 فحملتها عاطفته نحو محبوبته بصدقٍ وثباتٍ و وحدةٍ لتؤكد مدى شعوره وإحساسه بها . 

رودي لم يصف العيون ونظراتها وصف ا حسي ا ، فلم يتغن بجمالها وحورها ، وإنما وصف إن البا
أثرها عليه وفعلها فيه ، مما يدل على عاطفةٍ صادقةٍ نابعةٍ من ذاتيته تدفقت لتصوِّر ما فعلته به 

 تلك العيون وما انتهى إليه حاله ، وهو الشاغل الأهم في ذاتيته . 
                                                           

 .117ديوان البارودي، ص (1)
 : بِسُكُونِ الْبَاءِ الْجنُُونُ الخبل  –،مادة : مطي( 7/111المطي ة :وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي يرُكب مَطاها أَي ظهرها )لسان العرب  ،(9)

 ،مادة :خبل(.1/160)المصباح المنير،

تائه)مختار السادر : المتحير ال –،مادة:سهو( 1/152ساهي العقل : الْغَفْلَة والذهول عَن الشَّيْء)المعجم الوسيط ،(0)
 ر( .،مادة: سد1/115الصحاح،

 .،مادة:لقف(9/105)المعجم الوسيط ، : تتلقفني : أي تتناولني بسرعة  تلقفني(1)

ـــــــتُ أَدْرِي  ـــــــا كُنْ ـــــــبَابُ مَطِيَّـــــــة  -وَمَ  وَالشَّ
 

 أَنَّ الْعِشَْ  يَـعْقُبُه الخَبْلُ  –ِ لَى الَْ هْلِ  
 

(9) 

ــــــتْ   ــــــا رمََ ــــــونَ بِمَ ــــــكَ الْعُيُ ــــــى اا هَاتيِ  رمََ
 

ــــدْلُ  وَحَاسَــــبـَهَا حُسْــــبَانَ   ــــهُ الْعَ ــــنْ حُكْمُ  مَ
 

 
ـــــادِراً ـــــلِ ، سَ ـــــاهِي الْعَقَ ـــــي سَ ـــــدْ تَـركَتنِ قَ  فَـ

 

 
 

ـــــــدَيَّ وَلا حَـــــــلُّ   ـــــــيِّ لا عَقْـــــــد  لَ ـــــــى الْغَ  ِ لَ
 

(0) 

ــــــي   ــــــنَ يَـنْتَهِ ــــــى أيَْ ــــــا أَدْرِي ِ ل ــــــيرُ ، وَمَ  أَسِ
 

ــــــبْل   ــــــي السُّ رُ ، لكِنِّــــــيِ تَـلَقَّفُنِ ــــــيـْ  بــِــــيَ السَّ
 

(1) 
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ي في بيته الأول ) والشباب مطية إلى الجهل ( مقتبسٌ من بيت النابغة ويلاحظ أن قول البارود
 : (1) الذبياني 

وهو بذلك يقتبس من النابغة تعبيره ، ليضيف إليه عاطفته الخاصة، فعند البارودي ) أن 
العشق يعقبه الخبل (. في تأكيد على صدور شعره من ذاتيته التي تستوعب بمكوناتها الثقافية 

 موروث من سبقوه مضيفة  إليه مشاعرها وعواطفها الخاصة . 

 :(0)بها في ذاتية البارودي منفاه وسجنه ، فصورها قائلا  والشوق للوطن والحنين إليه عاطفة أله -

 

إنهـا عاطفــة الحنــين للـوطن المســيطرة عليــه ، ومـا تكــراره للفــظ ) غريـب ( مــرتين متــواليتين في 
 البيت الثاني إلا لسيطرة معنَ الغربة على عاطفته .

كعاطفــة البــين في حنايــا العاشــق الوَلــِه ، فيزجــر صــاحبيه مخاطب ــا   فعاطفتــه نحــو وطنــه مشــبوبة
هُ البعـد  إياهما ) كفا عن ملامي ( ويحثهما علـى ذكـر مُشـتاقه ) اذكـرا لي الفسـطاط ( ، فقـد صَـيرَّ

 ) متيم ا مستهام ا ( . 

                                                           
 91(،ص9115=1190،)بيروت،دار المعرفة،9ديوان النابغة الذبياني،تحقيق:حمدو طوماس،ط (1)

 .(ظنن،مادة ،1/127)مختار الصحاح ،ي يظن كونه فيه مظنة الشيء موضعه ومألفه الذ: مَظِنَّةُ (9)
 . 517ديوان البارودي، ص (0)
 .،مادة:ندم(9/211النديم: المصاحب المسامر. )المعجم الوسيط ،(1)
 ،مادة:هيم(.1/001أَيْ هَائمٌِ.)مختار الصحاح، :)مُسْتـَهَامٌ((5)

 

 فـــــــإن يـَــــــكُ عًـــــــامِرًا قـَــــــدْ قـَــــــالَ جَهْـــــــلًا 
 

ـــــــــــــبَاب  ـــــــــــــلِ الشَّ ـــــــــــــإنَّ مَظنَّـــــــــــــة الَ هْ  فً
 

(9) 

 

 يـــــــا نـَــــــدَيمَيَّ فـَــــــي ) سَـــــــرنْدِي  ( كُفَّـــــــا
 

ــــــلَامُ   ــــــي المَ ــــــيْسَ يُـغْنِ لَ ــــــي ، فَـ ــــــنْ مَلامِ  عَ
 

(1) 

يارِ غَريِـــــــــــ      أنَـَــــــــــا فِـــــــــــي هَـــــــــــذِه الـــــــــــدِّ
 

ياَرِ لـــــــــــــــيْسَ يــُـــــــــــــلامُ    وَغَريِــــــــــــــُ  الـــــــــــــــدِّ
 

 
ــــي ) فُســــطاَغَ ( مِصــــرَ فــــإنني ــــرَا ل  واذكُْ

 
 بِهواهَـــــــــــــــــــــــــا مُتــَـــــــــــــــــــــــيم  مُسْـــــــــــــــــــــــــتَهامُ  

 

 

(5) 
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نفسه من لقد أورد البارودي معادلا  لعاطفته للتعبير عنها من ناحية ، وتقريب صورتها وفعلها في 
ناحية أخرى ، فقد جعل الغربة عن الوطن كالفراق في العشق ، وتعامل مع الوطن كمحبوب 
يكتوي بالبعد عنه ، ويتلذذ بذكراه ، ويقضُّ مضجعه لوم اللائمين فيه ، فأشاع جو العشق 

 بندائه ) يانديمي ( وهو تقليد الشعراء القدامى عند استهلال قصائدهم متغزلين . 

نه عارم ، وعاطفته جياشة ، وقد لا يشعر بهذه العاطفة من لم يفقد وطنه ، ولم إن شوقه لوط
تزمجر بأيامه عواصف الغربة ، فاختار أن يُـقَرِّب هذه العاطفة لعاطفة أخرى أقرب لعموم الناس 

 وهي عاطفة المحب لمحبوبته . 

ذاتيته حد ا جعلته  لقد اختار هذه المقاربة لفرط شوقه لوطنه وحبه له فعاطفته نحوه بلغت في
يبحث لهذه العاطفة عن مقارب لوصفها ، والتعبير عنها، لفرط ما ملأت عليه نفسه وأثَّرت في 

 مشاعره . 

فجاءت عاطفته حارة  صادقة  ثابتة  في جميع أوصال أبياته معبرة  عن دقائق مشاعره وأحاسيسه 
باغ عاطفته بتلك الصفات ومعنَ الوطن والغربة في ذاتيته ، ذلك أن من أهم أسباب اصط

 صدورها من تجربة شعرية عاناها البارودي فتكونت في ذاتيته واستقرت فيها .

والبارودي الذي حفلت أيامه بمعاشرة الناس ومخالطتهم ، كانت عاطفة الصداقة والأخوة  -
 والوفاء قد تركت علاماتها في ذاتيته . 

 : (9)( (1)ديقه الأمير ) شكيب أرسلانففي قصيدة له ضمَّنها عاطفة الأخوة والمحبة لص

                                                           
بالإضافة إلى  ا ا وشاعر  بسبب كونه أديب   أمير البيان اشتهر بلقب لبناني كاتب وأديب ومفكر عربي  :شكيب أرسلان(1)

 .سياسي ا كونه
 .116-115ديوان البارودي، ص (9)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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يبثُّ البارودي في هذه الأبيات عواطفه تجاه صديقه ، والعاطفة المسيطرة عليه فيها : 
الفراق وشوقه للقاء صديقه ، وقد ملكت عليه هذه العاطفة أبياته من بدايتها حتى زخرها في 

 مؤشر على وحدته الشعورية وثباته في عاطفته نحو صديقه . 

وعند إبراره لصفات صديقه فإنها تغلب عليه صفات الوفاء والصدق ) صادق الود(، ) لا 
يخيس بعهد (،وتلك أهم الصفات العامة للصداقة والأخوة ، ولكن هناِ ثمة صفات خاصة 
مشتركة بينه وبين صديقه أكسبت عاطفته هذا الزخم من التألق ، وهي التي يقول عنها 

( ، وصفات معنوية أخرى حيث جمعهما ) نسيم الأرواح لا  البارودي ) جمعتنا الآداب
 الأجسام ( ، حيث وجد في صديقه إلف ا وعديلا  لروحه . 

                                                           
ثاو : مقيم و ثوي أقَاَمَ  )المصباح  –،مادة سود(1/156)مختار الصحاح،ميسسوادي : شخصي وج(1)

 ،مادة : أسر(. 1/91الإسار : الْحبَْلُ والقِدُّ الَّذِي يُشد  بهِِ الَأسير)لسان العرب  ، –،مادة :ثوي(1/11المنير،

 ،مادة: رام(.1/109الْمَطْلَبُ.)مختار الصحاح،:المرام  (9)

 ،الزَّرعِْ غُلُفها. )لسان العرب الأكمام : أَكْمَام –ق(،مادة: عب1/122يبُ.)مختار الصحاح،الطِّ العبق عبقات : (0)
 ،مادة : كمم(. 10/596

الْعَهْد الذمام :  –س( ي،مادة:خ1/965وسيط ،)المعجم ال هِ أنقص ممَّا وعده بِ  هد وخاس فِيهِ خاس بالعهد : خاس بالع(1)
 ،مادة:رعي(.1/956،)المعجم الوسيط هورعى الذمام : حفظ –مادة:ذمم(،1/015،والأمان )المعجم الوسيط

 ،مادة:ألف(.1/91ائتلاف النفوس : توافقها )المعجم الوسيط ،(5)

 

ـــــــــي لْبِ ـــــــــاوٍ ، وَقَـ ـــــــــرَ ثَ ـــــــــوَادِي بِمِصْ  فَسَ
 

ـــــــامِ   ـــــــوَى بـِــــــأَرْضِ الشَّ ـــــــي ِ سَـــــــارِ الْهَ  فِ
 

(1) 

 فَمَتَــــــــــى يَسْــــــــــمَحُ الزَّمَــــــــــانُ ، فــَــــــــألَْقَى  
 

 بــِــــ ) شَـــــكِيٍ  ( مَـــــا فــَـــاتنَِي مِـــــنْ مـــــرَامِ  
 

(9) 

 هُــــــــــوَ ِ ــــــــــل  لبَِسْــــــــــتُ مِنْــــــــــهُ ِ ــــــــــلالًا  
 

ـــــــــــامِ   ـــــــــــي الَأكْمَ ـــــــــــالنـَّوْرِ فِ ـــــــــــاتٍ كَ  عَبِقَ
 

 

(0) 

 صَــــــــادِقُ الـْـــــــوُدِّ ، لا يَخِــــــــيسُ بِعَهْــــــــدٍ  
 

مَامِ   ــــــذِّ ــــــيُ ال ــــــي النَّــــــاسِ ، رعَْ ــــــل  فِ  وَقَلِي
 

(1) 

بْــــــــــــلَ التَّلاقِــــــــــــي  ــــــــــــا الآدَابُ قَـ نَ  جَمَعَتـْ
 

ــــــــــــــــــامِ   ــــــــــــــــــيمِ الَأرْوَالِ ، لا الَأجْسَ  بنَِسِ
 

 

 ينَلْــــــــــــــــهُ وَبَـلَغْنَــــــــــــــــا بــِــــــــــــــالْوُد مَــــــــــــــــالَمْ 
 

 بِحَيَــــــــــــــــاةِ الْقَرْبــَــــــــــــــى ذَوُو الَأرْحَــــــــــــــــامِ  
 

 

ـــــــــأَرْضٍ ، فإَِنَّـــــــــا ـــــــــمْ نَكُـــــــــنْ بِ ـــــــــئِنْ لَ لَ  فَـ
 

ــــــــــــامِ   ــــــــــــدَارِ مُقَ ــــــــــــوَى بِ ــــــــــــالِ الْهَ  لاتِّصَ
 

 

 وَائْــــــــتِلافُ النـُّفُــــــــوسِ أَصْــــــــدَقُ عَهْــــــــدًا
 

ـــــــــــرنْ بــِـــــــــدَوَامِ    مِـــــــــــنْ لِقَـــــــــــاءٍ لــَـــــــــمْ يَـقْتَ
 

(5) 

) 
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هذه العناصر طارت بعاطفة البارودي نحو صديقه متجاورة  الحدود والبلدان وهو ما يعُبرِّ عنه 
تكشف عن دقائق ذاتية بقوله لصديقه ) فإنَّا لاتصال الهوى بدار مقام (، إنها عاطفة صادقة 

البارودي نحو معنَ الصداقة والأخوة ، ولأنها عاطفة نابعة من كوامنه فقد جاءت قوية مشبوبة 
 تشفُّ عن أسمى معاني الصداقة والأخوة . 

وقد كان من الممكن للبارودي أن يصف صديقه ويُـثْنيَّ عليه بما هو أهلٌ له وبما يستحقه، 
ك لم يتجاور عنده وقفة عند بيت  )صادق الود ...(،ليكرس ويستغرق في ذلك أبياته،لكن ذل

بقية أبياته لوصف عاطفته نحو صديقه،لا لحشد صفاته ومناقبه. حيث إن أهم صفات الصديق 
عند البارودي هي الصفات التي أثرت فيه فشكلت في ذاتيته نحوه عاطفة الأخوة ومشاعر المحبة 

 الصادقة .

أحواله، فتولى شبابه، وأقبل عليه عهد المشيب ، وأصبح  وفي وصف عاطفته عندما تغيرت -
راجي ا عفو ربه وغفرانه ، يقول البارودي :
 (1) 

                                                           
 .515-511ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة: جدد(. 1/51والنهار.)مختار الصحاح ،الجديدان : الليل (9)

: انقشع عَنهُ الشَّيْء غشيه ثمَّ انَلى )المعجم انقشعت–،مادة :غرر(  1/995خَدَعَهُ)مختار الصحاح ،غرَّهُ الغر ة : (0)
شاني : تغ –،مادة :برح(  1/01تباريح : تَـبَاريِحُ الشَّوْقِ تَـوَهُّجُهُ)مختار الصحاح ، –،مادة:قشع(9/760الوسيط،

 ،مادة:غشي(.9/650)تغشى( الشَّيْء تغطى)المعجم الوسيط ،

 مَـــــــا أَطْيــَـــــَ  الْعَـــــــيْشَ لــَـــــوْلا أنََّـــــــهُ فــَـــــانِي
 

ــــــى الَْ دِيــــــدَانِ   لَ ــــــى النـُّفُــــــوسُ وَلا يَـبـْ لَ  تَـبـْ
 

(9) 

قَشَـــعَتْ   ـــي غِـــرَّةٍ حَتَّـــى ِ ذَا انْـ ـــتُ فِ ـــدْ كُنْ  قَ
 

ــــــــتْ   قَ ــــــــانِي أبَْـ ــــــــكُّ تَـغْشَ فَ ــــــــاريِحَ لا تَـنـْ بَ  تَـ
 

(0) 
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إنها عاطفة الحزن والأسى على تولي عصر الشباب ، وما يحمله من نضارة الحياة وإشراق 
 به من ضعف و وهن وعبوس الأيام .  الآمال، ليتلوه عهد المشيب ، وما ينوء

لقد نبعت عاطفته من تجربته الشخصية التي عاشها فحملتها ذاتيته ، فأتت عاطفة  صادقة  قوية  
يملؤها الشجن ، وإن كانت سيطرت عليه عاطفته هذه فإنها قد خلفت في نفسه ) تباريح لا 

ني( ، فأصبح ) بادي تنفك ( يقول عنها البارودي ) ثنت قواي ( و)فلت غَرْبَ أشجا
 الأسافة(وقد أورثته شعور ا طاغي ا بالحزن يقول عنه) يحزني شيبي (،) والذي بعده أولى بأحزاني (. 

وعاطفته المتمكنة في ذاتيته ساق لها البارودي مبرراتها فقد عايش التجربة وانفعل بها ليكشف 
) تبلى النفوس ( وكذلك عن سبب عاطفته الحزينة هذه وهو : أن العيش ) فانٍ ( ، ففيه 

 ضعفه الذي أقبل مع المشيب ) فاليوم أصبحت لا سيفي بمنصلت ( ) ولا قوسى بمرنان( . 

فقد عايش البارودي تجربتي الشباب والمشيب ، بما يحملانه من معانٍ وأفكارٍ حملتها ذاتيته ، 
ء الشباب ، وإقامة فبدا الفرق فيها بين الحالتين مؤثر ا ، فتصاعدت عاطفته حزن ا على انقضا

المشيب . ولأن مثل هذه العاطفة إن استمرت على إطلاقها فستقود صاحبها إلى مسارب 
                                                           

 (.ي،مادة :فش 1/911الإفشاء : )فَشَا( الْخبَـَرُ ذَاعَ)مختار الصحاح ،(1)

 –،مادة:مضي( 9/111قاطع)المصباح المنير ،:ماض -،مادة:نصل(9/612موضعه)المصباح المنير ، من منصلت :منزوع(9)
 ،مادة:رنن (.1/076هَا جعلهَا ترن )المعجم الوسيط ،مرنان: رنت والقوس وَنَحْو 

)تَـفَلَّلَتْ( مَضَارِبُ السَّيْفِ أَيْ :فلت –،مادة:ثني(9/111ثني الشيء إذا عطفه ورد  بعضه إلى بعض)المعجم الوسيط ،(0)
 –(،مادة: غرب 1/905غرب كل شيء:حده )مختار الصحاح ، –،مادة :فلل(  1/910تَكَسَّرَتْ)مختار الصحاح ،

 ،مادة:شجن(.1/170الهم والحزن وَالْحاَجة الشاغلة)المعجم الوسيط ، :الأشجان

 ،مادة:أسف(.1/11)الْأَسَفُ( أَشَدُّ الحُْزْنِ. )المعجم الوسيط ، –الأسافة : جمع الأسف (1)

 

ــــــــــــةً  ــــــــــــرِ ناَطِقَ ــــــــــــانِ الْفَْ  ــــــــــــيْبَةً كَلِسَ  وَشَ
 

ــــــــانِي  ــــــــنِ الِإفْشَــــــــاءِ كِتْمَ ــــــــوَاهُ عَ ــــــــا طَ  بِمَ
 

 

(1) 

 فــَـــالْيـَوْمَ أَصْـــــبَحْتُ لا سَـــــيْفِي بمُنْصَـــــلِتٍ  
 

ــَــــــــانِ   ــــــــــدُوِّ وَلا قَـوْسِــــــــــي بِمِرن ــــــــــى الْعَ  عَلَ
 

(9) 

ـــــي عَرَضَـــــتْ   ـــــسَ الَّتِ ـــــينَ والْخَمْ  ِ نَّ الثَّلاثِ
 

ــــوَايَ ، وَفَـلَّــــتْ غَــــرْبَ أَشْــــَ انِي    ثَـنَــــتْ قُـ
 

(0) 

 وََ لَّفَتْنـــــي عَلــَــــى مَــــــا كَــــــانَ مِــــــنْ طــَــــرَبٍ  
 

ــــــوْمِي وَجِيرَانــِــــي   بــَــــادِي الَأسَــــــافَةِ فِــــــي قَـ
 

 (1) 

 وكََـــــــانَ يَحْزُننُـِــــــي شَـــــــيْبِي فَصِــــــــرْتُ أَرَى 
 

 بَـعْـــــــــــدَهُ أَوْلــَـــــــــى بــِـــــــــإِحْزَانِي أَنَّ الَّـــــــــــذِي 
 

 

 يــَــا نَـفْــــسُ لا تــَــذْهَبِي يأَْسًــــا بِمَــــا كَسَــــبَتْ 
 

ـــــــــــرَانِ   ـــــــــــنح وَغُفْ ـــــــــــاا ذُو مَ ـــــــــــدَاكِ   فَ  يَ
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اليأس ، ومتاهات القنوط ) يا نفس لا تذهبي يأس ا ( ، فإن من الضروري أن تقوم التجربة 
اطفة الشعرية وهي مصدر العاطفة بمعادلة هذه العاطفة في ذاتية البارودي عن طريق إمداده بع

وعفوه ) فالله ذو مَن   –سبحانه وتعالى  –أخرى موارنة لها ، وهي الأمل والرجاء بمغفرة الله 
 وغفران ( . 

إنها عاطفة صادقة متزنة ، تصف انفعال الشاعر بها ، فجاءت مستمرة تنطق بها كل أبياته دون 
ستمر ا يبُيُن عن تملك تجربته أن تحيد عن ناظريه ، لأنها شغلت ذاتيته ، فجاء تعبيره عنها ثابت ا م

 لأفكاره ومشاعره .

إن عاطفة البارودي في شعره اتسمت بالصدق والقوة والثبات والاستمرارية فقد كانت من أهم 
خصائص شعره المميزة له عن غيره ، فهي بَصْمَتُهُ الخاصة ، وروحه التي بثها في أبياته ، ولم تكن 

في قائلها ومتلقيها لولا أنها تفاعُل مشاعره وأحاسيسه في هذه العاطفة الجياشة لتتشكل وتؤثر 
ذاتيته ، والتي أكتسبها من تجربته الشعرية الخاصة، فأتت عاطفته في شعره مميزة  له عن غيره ، 

 ولتملأه صدق ا وتفرد ا لا يكون إلا لشاعرٍ عبرَّ في شعره عن عاطفته الصادرة من ذاتيته .
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 المعاني والأفكار :ثالثاً : 
للمعاني قيمتها في البناء الشعري ، حيث لا يمكن النظر إليه بدونها .صحيح أن إثارة العواطف 
وملامسة المشاعر هامةٌ في الشعر خاصة  ، إلا أن المعاني والأفكار لها أهميتها فلا يمكن أن يقوم 

ا عليها .   العمل الأدبي إلا معتمد 

نصر ا ثانوي ا ، بل هي عنصر أساسي لا يمكن أن تقوم قصيدة بدونها، فليست الأفكار والمعاني ع
وإلا فستوصم بأنها رخرفٌ من الكلام وحُلِيٌّ لفظية لا قيمة لها )) فأدبنا قبيل عصرنا الحديث  
كان يكاد  خلو ا من المعاني القيِّمة ، وكان عماده كله على السجع والمحسنات البديعية ... فعُدَّ 

تافه ا قليل القيمة إلى أن ررقه الله بأدباء جدد أطلقوه من أغلاله ورودوه بالمعاني لذلك أدب ا 
. فلا ريب أن المعاني والأفكار إحدى أهم مكونات الأدب (1) العميقة فَـعُد  هذا نهضة  قوية  ((

ودعائم نهضته ،خاصة إذا ما تضافرت معها عوامل تكوينه الأخرى لتحمل جميعها كُنْهَ ذاتية 
 اعر ودواخله . الش

والمعاني في شعر البارودي تميزت بالصدق ، والوضوح ، والصحة ، وهي أيض ا غزيرة 
فياضة ، وميزة أخرى في معانيه وهي ترتيبها في شعره مما يعكس انفعاله بها ، وتشكلها في ذاتيته 

طتها وبعدها أولا  ،وتمكنها فيها قبل عرضها والتعبير عنها . كذلك اتسمت معانيه في شعره ببسا
عن التعمق في الفلسفة والمنطق ، مما ميزها عن غيرها بما أضافه إليها البارودي من أسلوب 

 معالجته لها وتعبيره عنها في سهولة ووضوح . 

                                                           
 .66 -65أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ص (1)
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ولأن معانيه وأفكاره نابعةٌ من ذاتيته معبرةٌ عنها ، فقد تعددت مصادر استلهام البارودي لها مما 
الثقافي والفكري الناتج عن قراءاته وتجاربه العديدة ، فقد تأثَّر في  تأثرت به ذاتيته من تكوينه

أفكاره ومعانيه بالقرزن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة، وبنماذج المبدعين من الشعراء السابقين، 
وكان يستضيء بهذه المعاني ليُكَوِّن منها في ذاتيته معانيه الخاصة به ، والتي قد تتوافق هذه 

  المقتبسة ، أو قد تنحو عنها منحى  زخر بعد الاستفادة منها كُموحي ومُلهم.المعاني

أما المعالجة ، وإضفاء الطابع الشخصي فهذا ما تقوم به ذاتيته لتُكْسِبَ هذه المعاني المعروفة  -
 و المطروقة تجربته الخاصة ، ولتحمل معانيه وأفكاره الخاصة به أيض ا بجانب هذه الأفكار والمعاني

 التي استفادها من غيره . 

فحقائق الكون ، ومتغيرات الطبيعة ، مصدر إلهام تستمد منه ذاتية البارودي أفكارها ومعانيها. 
 :  (1)فيقول في وصف أيام الخريف عندما أقبلت 

في هذه الأبيات تظهر الأفكار واضحة  ،وحقيقية  ،ودقيقة ، فالبارودي يصف وقت ا من  
أوقات السَنة وهو وقت الخريف حيث ) اعتدال الصبح والمساء ( فعندما يتساوى وقتهما ) فلا 

ولا اكتنان (، )ولا ابتراد ولا اصطلاء (، ولا عواصف ولا رياح فقد )اصطلحت  اصطحار
 الأرض والسماء (. 

                                                           
 . 09-01ديوان البارودي، ص (1)
الابتراد :  –ويريد بالاكتنان : الاستتار بالمنارل والثياب  –من الحر   االخروج إلى الفضاء الواسع هرب  : يريد بالاصطحار (9)

. الاصطلاء : الاستدفاء –(ادة:برد ،م1/17ا )المعجم الوسيط ،مصدر ابترد الإنسان الماء أي صبه على جسمه بارد  
 صلي (.،مادة:1/599)المعجم الوسيط ،اصطلى النَّار وَبهاَ استدفأ

 (. مني،مادة:02/569، تاج العروس)ا: أرادهتمناه تمني  مناه:(0)

 

ـــــــــــــــــــــتاءُ  ـــــــــــــــــــــوَازَنَ الصَّـــــــــــــــــــــيْفُ وَالشِّ  تَـ
 

ـــــــــــــــــــبْحُ والْمَســـــــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــــــدَلَ الصُّ  واعْتَ
 

 
ـــــــــــِ   ـــــــــــولِ عَتْ ـــــــــــدَ طَ ـــــــــــطلََحَتْ بَـعْ  واصْ

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــمَاءُ   نـَهُمَــــــــــــــــــــــــــــــا الَأرْضُ وَالسَّ  بَـيـْ
 

 
 فــــــــــــــــــــلا اصْــــــــــــــــــــطِحار  ولا اكْتِنَــــــــــــــــــــان  

 
 ولا ابْتـِـــــــــــــــــــــــــــــــراد  ولا اصْـــــــــــــــــــــــــــــــــطِلاءُ  

 

 

(9) 

 ولا تُطِـــــــــــــــــــــــلْ فِكْـــــــــــــــــــــــرَةَ التَّمَنَّـــــــــــــــــــــــي 
 

 فإَِنّـَــــــــــــــــــــــه الْحُكْــــــــــــــــــــــــمُ والْقَضَــــــــــــــــــــــــاءُ  
 

 
 يرُيِـــــــــــــــــــدُ كُــــــــــــــــــــلُّ امْـــــــــــــــــــرٍِ  مُنــَــــــــــــــــــاهُ 

 
 ااُ مـــــــــــــــــــــا يَشـــــــــــــــــــــاءُ () ويَـفْعَـــــــــــــــــــــلُ  

 

(0) 
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فَذُ من خلالها إلى ما في ذاتية البارودي، وتأثير هذه الأحوالِ  فكلها ظواهر طبيعية في الكون يُـنـْ
القضاء(، الذي عليه ، من تَـفَكُّرهِ في ملكوت الخالق ، وبديع تصريفه في كونه ) إنه الحكم و 

يجري على الإنسان كما يجري على الكون فـــــ)لا تطل فكرة التمني(، ) إنما يفعل الله ما يشاء(، 
فالبارودي يخرج بالعبرة من ) توارن ( الأمور في الكون وهي :قدرة الخالق ونفاذ أمره ، وكذلك 

ية مرد الأمور إلى المدبر الحكيم تبَدُّل الأحوال وتغيرها ، وتتبعها أمنيات الإنسان ، لكن في النها
فهذه الأفكار المجردة هي ما استخلصتها  -سبحانه وتعالى  -الذي يُصرف الأمور ويوارنها  

 ذاتية البارودي من حلول فصل الخريف، وحال الكون فيه . 

 إن مَشاهدَ الخريف المادية معلومةٌ لمن يعُايشها ويراها ، لكن الاختلاف يكون في أثرها وفيما
تتركه من معانٍ وأفكارٍ في ذاتيةٍ عن أخرى ، وقد تركت في ذاتية البارودي معاني : تبدل 

 الأحوال وتغيرها ، وأن كل ما في الكون يجري بقضاء الله و قدره . 

فتميزت أفكاره بالوضوح ، كما تميزت بقدرة ذاتية على استخلاص المعاني الدقيقة من 
لأن أفكاره ومعانيه وإن استمدتها ذاتيته من مصادر  المعاني الواضحة والمشاهدة ، وذلك

خارجية إلا أنها تعيد معالجتها بالتحليل والاستقراء لتعيد صياغتها بما يعبر عن مدى تأثرها بها 
 وتعمقها فيها ، فتكون أفكاره حينها نابعة  من ذاتيته معبرة  عما فيها . 

ه ومعانيه المترسخة في ذاتيته ، فيقول في والحكمة في شعر البارودي حملت الكثير من أفكار  -
 :  (1) خلاصة تجربته مع الناس وأخلاقهم

 

                                                           
 .115ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة : نمو (.9/256)المعجم الوسيط ، لشَّيْء نَماَء ونموا راَد وكَثر)نما(ا(9)

 

ــــــــــتْ  ــــــــــالِ وَِ نْ نَمَ ــــــــــلاقَ الرِّجَ  ألا ِ نَّ أَْ 
 

هَــــــــا تَـفُــــــــوقُ عَلـَـــــــى الْكُــــــــلِّ    فأََرْبَـعَــــــــة  مِنـْ
 

(9) 

ـــــــلا أَذىً   ـــــــرٍ ، وَصَـــــــفْح  بِ ـــــــلا كِبْ ـــــــار  بِ  وَقَ
 

ــــــــلا   ــــــــم  بِ ــــــــنح ، وَحِلْ ــــــــلا مَ ــــــــود  بِ  ذُلِّ وَجُ
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ففي بيتين عرض البارودي خلاصة تجربته عن أهم صفات الرجال وأخلاقهم التي تعلو بهم 
وترفعهم. فجاءت معانيه واضحة ، ومرتبة . فالبيت الأول تَـقْدِمة لها ، ثم جاء عرضها مورع ا في 

وم حول معانٍ البيت الثاني وما ذلك إلا انعكاس لوَعيـهِ بمعانيه وترتيبها في ذاتيته ، فهو لا يح
 ليصطادها ، فتطيعه مرة  وتفرُّ منه أخرى . بل هي معانيه طيـِّعٌة له على مرمى لسانه . 

وهي على ترتيبها عنده : التواضع ، والصفح ، والجود ، والحلم ، ومع أن هذه الصفات على  
كريم شمائلها قد توجد في العديدين لكنها تختلف في ترتيبها في نفوسهم ، وعلى هذا الأساس 
فإن الترتيب الذي ارتضاه البارودي يعكس أهمية وجودها داخله عموم ا وأهمية كل سجيةٍ من 

افه بها ، كما أنه يعكس مفهومه لبعض هذه الصفات من خلال نقيضها كما يراه . حيث اتص
فالجود نقيضه البخل ، لكن البارودي يذهب إلى أن نقيضه ) المنَّ ( فليس الكريم من يعطي ثم 
يمن . والحلم نقيضه السفه ، لكن البارودي ذهب إلى أن نقيضه ) الذُّل ( ، فهو يرى أن الحلم 

 ذل فإنه ينقصه . إذا اعتراه 

إنها الصفات ونقائضها كما في ذاتية البارودي لا كما هي في معجمها اللغوي . 
فأفكاره ومعانيه مستمدة من داخله ومن تجربته وخبراته ، فأتت معبرة  عن ذاتيته في وضوحٍ 
ودقة، وهي وإن كانت كما في هذين البيتين قيم ا خالدة ، إلا أنه أعاد تشكيلها وترتيبها 

 بحسب إدراكه وانفعاله بها . 

وقد ينظر البارودي للناس من راوية أخرى بحسب علمهم فيصنفهم إلى: عالم وجاهل ،  -
 : (1)فتبدو أفكاره ومعانيه في هذا التقسيم كما تَـرَسَّـمَتْ وتورعتْ في ذاتيته . فيقول  في ذلك 

                                                           
 .110 -119ص ،ديوان البارودي(1)
 ،مادة:كدح(.9/562)لسان العرب، مثنَ كادح : اسم فاعل من كدح : الكَدْح: الْعَمَلُ والسعيُ والكسبُ  :كادحان (9)

جافل : اسم فاعل من جفل البعير ونحوه : أي ند  وشرد وهرب  –،مادة:قرن( 9/701القرينة :النفس )المعجم الوسيط،(0)
 ،مادة:جفل(.1/197)المعجم الوسيط،

 

ـــــــــالِم   عَ ـــــــــا النَّـــــــــاسُ ِ لاَّ كَادِحـــــــــانِ : فَـ  وَمَ
 

 عَلــَـــــى قَصْـــــــدٍ ، وَآَ ـــــــرُ جَاهِـــــــلُ يَسِـــــــيرُ  
 

(9) 

ــــــهِ   ــــــبَابِ عِلْمِ ــــــأُْ وذ  بأَِسْ ــــــمِ مَ ــــــذُو الْعِلْ  فَ
 

ـــــــلُ   ـــــــةِ جَافِ  وَذُو الَْ هْـــــــلِ مَقْطــُـــــوعُ الْقَريِنَ
 

(0) 
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في هذين البيتين يتناول البارودي فكرة أن الناس يعملون ويكدحون في هذه الحياة ، ولكن 
نتائج أعمالهم متباينة ، فالناس فريقان الأول ) يسير على قصد ( فذلك العَالِم ، ونتيجة علمه 
أنه ) مأخوذ ( عند الناس عالي الذكر ، أما الثاني عكسه ولم يزد على وصفه بأنه ) زخر 

 (،ونتيجة كدحه في الحياة أنه ) مقطوع ( ذكره بين الناس . جاهل

لقد عرض البارودي فكرته بالمنطق والحجة فالعلم يقود للمعالي، والجهل يُخمد الذكر ، واقتناعه 
في ذاتيته وصدوره منها،  بهذا المعنَ وتعبيره عنه في هذه الصورة المقنعة إنما هو نتيجة لكمونه

فاستطاع أن يعُبر عن فكرته بدقة ووضوح ، وإن كان المعنَ شائع ا إلا أن البارودي أورده 
بأسلوب الحصر ) وما الناس إلا كادحان ( ليشير إلى رُسوخ هذا المعنَ في ذاتيته نتيجة تأمل 

معاشرته الناس ، ومخالطته وتفكر في أحوال الناس ومذاهبهم ، وهي خبرةٌ اكتسبتها ذاتيته جراء 
 إياهم فعبرَّ بشعره عن هذه المعاني التي اختزلتها ذاتيته عبر التجارب والسنين .

وتقسيم الأفكار وترتيبها سمةٌ ظاهرةٌ في شعر البارودي ، تدل على مدى وجودها وترتيبها في  -
ربتهم ، ومخالطتهم ذاتيته . ففي أبيات له يعرض فيها أفكاره ومعانيه في تقسيم الناس حين تج

 :(1)فيقول 

 

تبدو أفكاره واضحة ومرتبة ومتسلسلة. فقد قَسَّم الناس حين يحتاج المرء عونهم إلى ثلاثة، 
( وإما )حلف ا(،وإما )عون ا( وهذا الترتيب بحسب ترتي ب قربهم من الإنسان، أقسام: إما) خِـلا 

                                                           
 .161ديوان البارودي، ص (1)
الجعد : رجُلٌ جَعْدٌ: كَريٌم )القاموس  – ،مادة شيم( 1/1191الغريزة والطبيعة )القاموس المحيط،الشيمة :(9)

 ،مادة :جعد(. 1/970المحيط،

ـــــى ـــــا رعَ ـــــلاًّ فمَ ـــــتُ ِ  ـــــا جَرَّبْ ـــــدْ طاَلَمَ قَ  فَـ
 

 وَحِلفًــــا فَمَــــا أَوْفــَــى، وَعَوْنــًــا فَمَــــا أَجْــــدَى 
 

 
ـــــــرُ وَاجِـــــــدٍ  ـــــــاسُ ِ لاَّ طاَلــِـــــ   غَيـْ  وَمَـــــــا النَ

 
 

ــــي ، أَوْ وَاجِــــد  أَْ طَــــأَ الْقَصْــــدا   لِمــــا يَـبْتَغِ
 

 
ــــــــاءَ شِــــــــيمَةٍ  نَ  فــَــــــلا تَحْسَــــــــبَنَّ النَــــــــاسَ أبَْـ

 
 فَمَــــا كُــــلُّ مَمْــــدُودِ الْخُطـَـــا بَطـَـــلًا جَعْــــدَا 

 

 

(9) 
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فالخلُّ من يثق الإنسان في محبته، والــ) حلف ( من يأمن الإنسان غدره لعهد بينه وبينه، 
ٍ أو عهدٍ مقطوعٍ متوقع ا نصرته  و)العون( من يفزع المرء إليه عند الملمات دون سابق ود  بَـينِّ

أن أفكار البارودي ومعانيه  ونَدته. فهذا التقسيم بهذا الوضوح ، وعلى هذا الترتيب، يشير إلى
 واضحة منتظمة في ذاتيته ، ونابعة من تجربته في الحياة . 

ويمضي في البيت الثاني ليبين مفارقات الحياة فالمرء من حيث منال بغيته إما ) غير واجد لما 
 يبتغي (،وإما) واجد أخطأ القصد (،ولا يصدر هذا الحكم إلا ممن عَرََِ الحياة وخاض تجاربها ،
ليؤكد البارودي في البيت الأخير هذه المعاني ببيت يلخص حكمته في الحياة وهي أن الإنسان 

 عليه ألا يغتر بالمظاهر والأقوال ، وألا يثق فيمن لا تجدر الثقة به .

والكون باتساع فضائه، وتبدل أحواله مصدرٌ لأفكار البارودي ومعانيه، حيث تترسخ في  -
 :(1)كالتي يقول فيهاذاتيته، ثم تنطلق تجربة   

 

، وفي  -سبحانه وتعالى -فلا دائم إلا وجهه يعرض البارودي فكرة تبدل الأحوال في الكون ، 
ا منها بقوله ) أرى ( وعند التشكيك يقول) نمتري ( ، فغيره يشك  عرضه لفكرته يبدو متأكد 
ولكنه هو متأكد من هذه الفكرة ، وهذا يبين إلى أي حد تتضح أفكاره في ذاتيته ، ومدى 

 اقتناعه بها .

في   -عزَّ وجل  -ومن الملاحظ في فكرته هذه صحتها ، فهي جزءٌ من الإيمان ، وهي سُنة الله 
كونه . وفي البيت الثاني يستخدم البارودي المنطق لدعم فكرته  من علاقة السبب بالنتيجة، 

                                                           
 .975ديوان البارودي، (1)
 ،مادة: مريأ(.15/971مُمَاراَة: الْمُجَادَلَةُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّكِّ والرِّيبة،)لسان العرب ،ـنمتري : التَّماري وال(9)

 ((قيصر)) -)) كسرى (( : لقب كل ملك للفرس  - ،مادة:رسم(1/015م : تأَمل رسمه وتفرسه )المعجم الوسيط،ترسَّ (0)
 : لقب كل ملك للروم .

 أَرَى كُــــــــــــلَّ شَــــــــــــيْءٍ عُرْضَــــــــــــةً للِتـَّغَيُّــــــــــــرِ 
 

ـــــــــرِي  ـــــــــةِ نَمْتَ ـــــــــدَ الْحَقِيقَ ـــــــــا بعْ  فَمَـــــــــا باَلنَُ
 

(9) 

ـــــــمْ فَضَــــــــاءَ الَأرْضِ شَــــــــرْقاً وَمَغْربِــًــــــا   تَـرَسَّ
 

يْصَــــــرِ   ــــــرَى آثـَـــــارَ كِسْــــــرى وَقَـ  عَسَــــــاكَ تَـ
 

(0) 
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فيقيم حجة  ملموسة  للتوصل إلى حقيقة التغيير ، وهي زثار كسرى وقيصر التي بادت بعد أن 
، وكانت ملء السمع والبصر فآلت إلى روال. وبمثاله هذا وحجته ومنطقه تكُون فكرته  سادت

واضحة  ، رجع فيها للمعاني الشائعة في أذهان الناس لتقريبها وتذليلها للفهم، وإن كانت 
واضحة للكثيرين إلا أن إبرارها بهذه الكيفية يستدعى العبرة والعظة لدى الجميع، ولا يتيسر 

يعرض فكرة  شائعة  أو معنَ سائر ا للناس فيثير فيهم زفاق ا جديدة للتفكير والتأمل إلا لشاعر أن 
إذا كان هذا الشاعر كالبارودي تمكنت أفكاره من ذاتيته ، وألحَّت عليه بالتعبير عنها ، والإقناع 

 بها. 

بأفكاره  وشاعرية البارودي التي هي من أهم مكونات ذاتيته ، كانت مصدر ا هام ا لإمداده -
 : (1)ومعانيه في شعره ، فيقول عن الكلام والشعر 

 

إن الفكرة الأساسية في هذه الأبيات تتمحور حول قيمة الكلام ، ودوره في الإفصاح عن ذاتية 
الإنسان  والشاعر . فكلام الإنسان قد يعُليه ، وقد يجره إلى المهالك ، فما الكلام إلا تعبير 

 عن معاني النفس ، ينظمها اللسان في ألفاظ وجٌمل . 
                                                           

 .501ديوان البارودي، ص(1)
 ،مادة:علو(.9/695الشَّيْء علوا ارْتفَع فَـهُوَ عَال)المعجم الوسيط،المعالي: علا (9)

 )المعجم )أسرد( الشَّيْء ثقبه وخرره يسرد: – مادة:نهى( 9/691المعجم الوسيط، ) العقل النهى:(0)
 ،مادة:سلك(.1/115السلك:الْخيَط الَّذِي ينظم فِيهِ الخرر. )المعجم الوسيط،-،مادة:سرد1/196الوسيط،

َِ الرَّجُلُ الثّـَوْبَ حاِ :(1) بُ رَقيقُ الشِّعْر فِي النساءِ النسيب : النَّسِي - ِ(مادة: حو 1/157)المصباح المنير، خاطهحَا
 ،مادة: تيم(.19/75متي م : التـَّيْمُ: أنَ يَسْتـَعْبده الهوََى )لسان العرب –مادة: نسب( 1/156)لسان العرب

 يراد بعصر القول : رمن إجادة الشعر والنثر .(5)

ـــــــلامِ   فإَِنـــــــهُ  ـــــــرْ فَضْـــــــلَ الْكَ ـــــــلا تَحْتَقِ  فَ
 

 مِــــنَ الْقَـــــوْلِ مَــــا يَـبْنــِـــي الْمَعَــــالِي وَيَـهْـــــدِمُ  
 

(9) 

 وَمَــــــا هُــــــوَ ِ لاَّ جَــــــوْهَرُ الْفَضْــــــلِ وَالنـُّهَــــــي 
 

 يُسَـــــــرَّدُ فِـــــــي سِـــــــلْكِ الْمَقَـــــــالِ، وَيُــــــــنْظَمُ  
 

(0) 

ـــــاعِر    ـــــائِدَ شَ ـــــاكَ الْقَصَ ـــــنْ حَ ـــــلُّ م ـــــا كُ  فَمَ
 

ــــــــيَّمُ   ــــــــالَ النسِــــــــيَ  مُتـَ  وَلا كُــــــــلُّ مَــــــــنْ قَ
 

 

(1) 

 فـَـــإِنْ يـَـــكُ عَصْــــرُ الْقَــــوْلِ وَلّـَـــى ، فـَـــإِنَّنِي   
 

ــــلي   ــــرَ  -بِفَضْ ــــتُ الَأِ ي  مُقَــــدَّمُ  -وَِ نْ كُنْ
 

(5) 
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عراء ، فليس كل من نظم القصيد أصبح شاعر ا . وفي ويخصص البارودي هذا المعنَ عند الش
البيت الأخير فخره بشعره ، فهو وإن تأخر عصره عن عصور أمجاد الشعر السابقة إلا أنه صنع 

 لنفسه منزلة  عالية  في الشعر لا تعترف بحدود الزمان . 

فالبارودي خير من يتكلم عن إن أفكارهَ واضحةٌ دقيقةٌ ، كما تميَّزت بأنها نابعةٌ من ذاتيته ، 
 عن تكشف أنها إلا هذه أبياته في كمعنَ عرضها إن وهو ، قيمة الكلام النابع عن ذاتية الشاعر

 ما وهو المفلق، الشاعر يصنع ما هو الذاتية مصدره الذي فالشعر ، الشعري ومعتقده منهجه
 وبقاءه. خلوده للشاعر يُسَطِّر

 

 فإن ، شعره في ومعانيه أفكاره مصادر أهم بإعتبارها شاعريته يخص ما هذا كان وإن -
 كذلك. شعره في ومعانيه أفكاره في وإلهامها حضورها - ذاتيته في أصيل مكون وهي -لفروسيته

 : (1)الحرب وقت جيشه واصف ا البارودي فيقول

 

 ، المقدمة في المدافع : أقسام ثلاثة إلى الحرب وقت وتقسيمه جيشه وصف هنا الأساسية فكرته إن
 بسطها بعد فكرته يُجْملُ  و ( الساقة ) الجيش مؤخرة في جميع ا بعدها ثم ، الخيول ثم ، المشاة تليها
  . الجيش زخر للساقة وضعه بعد ، ( أصناف ثلاثة ) بقوله

                                                           
 .26ديوان البارودي، ص (1)
 – المشاة : جمع ماشٍ  –،مادة:نصب(9/291ر أظهرهماَ لَهُ )المعجم الوسيط،نصب العدا : نصب لَهُ العداء وَالشَّ (9)

الصافنات : جمع الصافن : وهو من الخيل ما يقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافز وهي صفة 
 ،مادة:قرح(.9/791والقراح :)الْقرح( الْجرحْ)المعجم الوسيط، -،مادة:صفن(1/517،محمودة للخيل )المعجم الوسيط

)الصولة( السطوة فِي الحَْرْب وَنَحْوهَا وَيُـقَال هُوَ ذُو صولة  –،مادة: سوق(11/167)لسان العرب مؤخرة الجيشساقة (0)
 ،مادة:صول(.1/592مِقْدَام)المعجم الوسيط،

 ومُشــــــــــاتُـنَا ، الْعِــــــــــدَا نُصْــــــــــ ُ  مَــــــــــدافِعُنَا
 

 الْقَــــــــــوارلُِ  الصّــــــــــافِناتُ  تلَِيهــــــــــا ، قِيــَــــــــام   
 

(9) 

ــَــــــــــــةُ   ــــــــــــــيهنَّ  أَصْــــــــــــــنافٍ  ثَلاث    ســــــــــــــاقَة   تَقِ
 

ــــرِّ  صَــــالَ   نْ  العِــــدَا، صِــــيَالَ    صَــــائِحُ  باِلشَّ
 

(0) 
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 التقسيم هذا أن من الرغم وعلى . المنطقي والتسلسل ، والوضوح ، حةبالص تتميز أفكار فهي

 وصفه في ذلك ويظهر ، وإقدامه شجاعته إبرار الفكرة عرض من هَدَفَ  أنه إلا ، عسكري شأنٌ 

 ، ومحاربيه قائده من الصفة هذه الجيش اكتسب وقد ، شجاع فتَّاِ العدا( صيَّال ) بأنه لجيشه
 ، ذاتيته في مترسخة هي كما العسكرية وخبرته ، بنفسه واعتداده ، شجاعته كوامن هنا  وتبدو

   .  شعره في ومعانيه أفكاره فأظهرتها

 وابتعادها تكلف، وعدم بساطة من ذاتيته في لما انعكاس البارودي شعر في والمعاني الأفكار إن - 

 وبيانه، الشعر جمال من ينال قد ذلك إن حيث الفلسفة، في والخوض المتعمقة، الأفكار عن

 : (1) بقوله نتيجة إلى يفضي لا فيما والتبحر التفلسف، عن ابتعاده في منهجه البارودي ويوضح

 :(0) حيث يرى في ذاِ ما قد يقود إلى الحيرة والقنوط ، ففي حديثه عن الدنيا وأحوالها يقول 

ا  - إن الأفكار والمعاني في شعر البارودي لا تربك متلقيها ، ولا تجنح به إلى عوالم أخرى بعيد 
عن الشعر وجمال تعبيره الفني ، كما أن وضوحها لا يعني سطحيتها ، وإنما هو وضوح مستمدٌ 

من طبعه  من وضوحها في ذاتيته ، وإيمانه بها فلا يعُبرِّ عن الفكرة حتى يقتنع بها ، وتصبح جزء ا
 : (5)وذاتيته ، وفي بيان ذلك يقول البارودي عن شعره 

                                                           
 . 516صديوان البارودي، (1)
الوسم :  –،مادة:جرر(1/116والذنب )المعجم الوسيط،الجريرة : الْجنَِايةَ  –تفلسف : سلك في بحوثه طريق الفلاسفة (9)

 ،مادة:وسم(.19/606السمعة والأثر والعلامة )لسان العرب،

 .577ديوان البارودي، ص (0)
 ا .وكذا أفلاطون الذي كان فيلسوف   –قبل الميلاد  رسطو : فيلسوف يونانيأطاليس (( : أو ـرسطأ)) (1)

 .911ديوان البارودي، ص (5)

ــــــوْم   تَـفَلْسَــــــفَ  ــــــالِ  فِــــــي قَـ  دَرَوْا ومــــــا الْمَقَ
 

ـــرَةَ   قَـــوْا مَـــا جَريِ  وَسْـــمِ  مِـــنْ  الـــدَّهْرِ  عَلـَــى أبَْـ
 

 (9) 

 

  قِـــــــــدْمًا ( أَرِسْطــَــــــــطاَليِسُ  ) فِيهَـــــــــا حَـــــــــارَ 
 
 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــيمُ  وَنَـعَاهَ ـــــــــــــــــونُ( الْحَكِ  )أَفْلاطُ
 

(1) 
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فلا هي أفكار ساذجة ، ولا هي أفكار متكلفة . ووسيلته إلى ذلك استلهامها في ذاتيته أولا  ، 
 : (9)عنها ، فحينها تكون نابعة  من ذاتيته وليست نحلة  من ) شاعر متقدم ( كما يقول ثم التعبير

 والبارودي واعٍ إلى أن اعتمال الأفكار والمعاني في ذاتيته ، ثم التعبير عنها هو سر الإبداع في الشعر ،
  :(1)وهو ما يعطي الشاعر خصوصيته ، وقيمته فيقول

 

ولا ينُقِصُ من خصوصية المعاني وقيمتها أن تكون مطروقة إذ )) يصح أن تكون الحقائق التي  -
الأدبية معروفة ، ولكن الجديد في صياغتها ، أو نوع الشعور بها ، وإعمال الخيال تتضمنها القطعة 

 .(6) فيها حتى تخرج كأنها جديدة ((

وهنا يجدر القول أن المعاني شائعة لدى الناس و الشعراء ، وليست حكر ا أو ملك ا لأحد ، فهي 
ر أحداثها وأحوالها في حياة البشر ، مشاعٌ إنساني وتراكمٌ ثقافي وفكري عبر الأجيال تتداعي مع تكرا

                                                           
المطروق : الممر الْوَاسِع الممتد  –،مادة:نهل( 9/252 شرب الش رْب الأول)المعجم الوسيط،: المورد نهلا ومنهلا  المنهل (1)

 ،مادة:طرق(.9/556أوسع من الشَّارعِ )المعجم الوسيط،

 .511ديوان البارودي، ص (9)
بدائع: فُلَانٌ بِدعٌْ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَيْ هُوَ -،مادة :قرح(9/126قريح: قَرحَِ الرَّجُلُ خَرجتْ بهِِ قرُوحٌ وَقَـرَحْتُهُ)المصباح المنير،(0)

 ،مادة:بدع(.1/01أوََّلُ مَنْ فَـعَلَهُ)المصباح المنير،
 .115ديوان البارودي، ص (1)
الجد ة : )جَدَّ( الشَّيْءُ يجَِدُّ )جِدَّة (  –،مادة:خلق( 1/25أخلقت : بليت خَلَقٌ الثَـوْبٌ خَلَقٌ أَيْ باَلٍ)مختار الصحاح،(5)

صل ها : أي أأثل ها :  –،مادة:جدد( 1/51بِكَسْرِ الْجيِمِ فِيهِمَا صَارَ )جَدِيد ا( وَهُوَ نقَِيضُ الْخلََقِ )مختار الصحاح،
غير منتحل : مبتدع أو غير  –،مادة :أثل(1/6وتاريخ )أثل(أثولا تأصل وَقدم )المعجم الوسيط، جعلها ذات أصل

 ،مادة :نحل(.9/217مسبوق . )انتحل( الشَّيْء ادَّعَاهُ لنَفسِهِ)المعجم الوسيط،

 .65النقد الأدبي ، ص ،أحمد أمين (6)

ــــــــاجُ بَـعْــــــــدَهُ  ــــــــعٍ لَسْــــــــتُ أحْتَ  أَقــُــــــولُ بِطبَْ
 

  لى المَنْهلِ المَطْرُوقِ، والمَنْهجِ الوَعِرِ  
 

 

(1) 

 

ـــــــــــي نَشـــــــــــأَتُ  ـــــــــــريِض بِطبَْعِ ـــــــــــدائع   للقَ  بَ
 
 

ـــــــــــــت  ـــــــــــــة ليَْسَ ـــــــــــــاعِرٍ  بنَِحل  مُتقـــــــــــــدِم شَ
 

(0) 

 

ةُ  أَْ لَقَــــــــــتْ  ِ نْ   أثَّـَلَهَــــــــــا الَأشْــــــــــعَارِ  جِــــــــــدَّ
 

ـــــــظ    ـــــــيل ، لَفْ ـــــــىً  أَصِ ـــــــرُ  ومَعْن ـــــــلِ  غَيـْ  مُنْتَحَ
 

 
(

5

) 
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ولكن ما يعطي التعبير الشعري قيمته الفنية ، والشاعر تمي زه وخصوصيته هو مدى اقتناع الشاعر 
بأفكاره ومعانيه ، ومدى انفعاله بها ، و اعتمالها في ذاتيته ، ومن ثَم  معالجته الفنية لها ، فيقدمها 

 أحيانا بشكل أفضل ممن تقدمه من شعراء .بوهج وتألق ليخدمها ، ويعُبرِّ عنها 

 :(1)يقول البارودي 

 

استقرت بذاتية شاعر مجيد ، وامتلك من الأدوات الفنية ما يجعله يقُنعُ بها الآخرين، فالفكرة إن 
لتؤثر في متلقيها بما تحمله من خصائصها في القوة والتأثير هذا من ناحية ، ومن جمال التعبير 
عنها من ناحية أخرى ، ستخرج حينها كما لو أن الشاعر وقع عليها لأول مرة ، وستكون 

  استلهمها من مصادر مختلفة هي أفكاره بالتبني.أفكاره التي

مصادر أفكاره وبمتابعة أفكار البارودي ومعانيه ، وعلاقتها بذاتيته فإن ينبغي الوقوف عند  -
فقد تعددت معانيه وأفكاره باختلاف مصادرها ،فاستمدها من القرزن الكريم ،  ومعانيه

 والحديث الشريف ، وشعر الأقدمين، وغيرها من مصادر . 

وبحسب تأثُّر ذاتيته بهذه المعاني من مصادرها المختلفة يختلف تعبيره عنها. فمن تأثر معانيه  -

 : (5)في بيته الذي يقول فيه(1){فعَْلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُيَوَ}بهديِّ القرزن الكريم اقتباسه لقوله تعالى:

                                                           
 .516ديوان البارودي، ص (1)
تالٍ : اسم  –،مادة :ردم( 1/002: أي تتبعه حتى أصلحه)المعجم الوسيط، امه ترد م  ترد م كلا –ركه وأبقاه غادره : ت(9)

بذ ه : غلبه وفاقه)المعجم  –،مادة :تلا(1/17فاعل من تلاه : أي تبعه و وجاء بعده )المعجم الوسيط،
 و(.أ،مادة:ش1/161الشأو : الغاية والأمد )مختار الصحاح، –،مادة :بذذ( 1/15الوسيط،

 ي(.،مادة:فر 1/902)مختار الصحاح، فرى الشيء يفريه:قطعه-،مادة:وني(1/016اح،لا يضعف )مختار الصح :لايني(0)

 .97سورة إبراهيم ، الآية (1)
 .09ديوان البارودي، ص (5)

ــــــــمْ  ــــــــادَرَ  كَ ــــــــعَرَاءُ  غَ ــــــــنْ  الشُّ ــــــــرَدَّمِ  مِ   مُتـَ
 

ـــــــــــرُبَّ   ـــــــــــالٍ  وَل ـــــــــــذَّ  تَ ـــــــــــأْوَ  بَ ـــــــــــدَّمِ  شَ  مُقَ
 

(9) 

ـــــــي  ـــــــلِّ  فِ ـــــــرِي   عَصْـــــــرٍ  كُ قَ ـــــــي لا ، عبـْ  ينَِ
 

ـــــــرِي  ـــــــرِيَّ  يَـفْ ـــــــوْلٍ  بِكُـــــــلِّ  الْفَ  مُحْكَـــــــمِ  قَـ
 

(0) 

 



 261  الذاتية في شعر البارودي

 
 

 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

فقد اقتبس اللفظ والمعنَ من القرزن الكريم في الشطر الثاني من بيته . وكذلك اقتباسه من قوله 

 ، فيقول البارودي  (1){رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا }تعالى : 

  :(9) مقتبسا  اللفظ والمعنَ في الشطر الأول من بيته الذي يقول فيه

 : (0)وقد يتأثر بالمعنَ من القرزن الكريم دون ترتيب اللفظ كما في  قول البارودي 

الشَّمسُْ }:ومن قوله تعالى (1)لها{ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لمُِسْتَقَرٍّ}وهو مأخوذ من قوله تعالى 

 (5){.وَالقَْمَرُ بِحُسْباَنٍ

 : (6) وقد يتأثر البارودي بالمعنَ من القرزن الكريم ، فيقتبسه وبعض ألفاظه كقوله 

 (7){.جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوفِْهِمَا }وهو مأخوذ من قوله تعالى : 

                                                           
 .1الآية ،سورة النساء (1)
 .961ديوان البارودي، ص(9)
 .515ديوان البارودي، ص (0)
 .01الآية  يس،سورة (1)
 . 5سورة الرحمن ، الآية (5)
 .110ديوان البارودي ، ص (6)
 .1الآية  ،سورة الأحزاب(7)

  مُنــَــــــــــــــــــاهُ  امْـــــــــــــــــــرِ ٍ  كُـــــــــــــــــــلُّ  يرُيِـــــــــــــــــــدُ 
 
 

ــــــــــــــــــــــلُ  )    ( يَشــــــــــــــــــــــاءُ  مــــــــــــــــــــــا ااُ  ويَـفْعَ
 

 

 ( ربََّكُمْ  اتّـَقُوا النَّاسُ  أيَّـُهَا )يـاَ
 

 والآ ره ااِ  عَذَابَ  وَاْ شَوْا 
 

 

 مَنَازلِهَا فِي تَْ رِي الشَّمْسَ  وَقَدَّرَ 
 

  بِحُسْبَانِ  السَّـارِي وَالْقَمَرَ  وَالنَّْ مَ  
 

 

قُلْــــــتُ  هَــــــاتَ  : فَـ  بــَــــدَلًا  بِهَــــــا أبَْغِــــــي أَنْ  هيـْ
 

ـــــيْنِ  مِــــــنْ  اا يَخْلــُـــ ِ  لــَــــمْ   لْبـَ  جَسَـــــدِ  فـــــي قَـ
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ويتـــأثر البـــارودي أحيانـــا بـــالمعنَ وحـــده مـــن القـــرزن الكـــريم ، مـــع تصـــرفه بالألفـــاظ ، كقولـــه عـــن 
 : (1) )الشورى ( في معرض مدحه للخديوي توفيق 

وقوله ) أوحى بها رب (0) {وَأمَْرهُُمْ شُورىَ بَيْنَهُمْ}فـــــ) سَنَّ المشورة ( أخذها من قوله تعالى : 

 . (1){مَْرِلْأ وشََاوِرْهُمْ فِي ا}( إشارة إلى قوله تعالى:العباد إلى النبي محمد

إن البارودي باتجاهه نحو التأثر والاقتباس من القرزن الكريم كان يرغب بتأصيل معانيه وتوكيدها، 
 وطبعها بطابع الصدق والصحة.

و كما تأثرت معاني البارودي بالقرزن الكريم ، فقد تأثرت كذلك بمعاني من أوتي جوامع  -
 : (5)فمن تأثره بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول البارودي الكلم نبي الهدى محمد 

 

                                                           
 .111ديوان البارودي، ص (1)
يْر لقَِوْمِهِ فاستنوا بهِِ وسلكوه(9)  ،مادة :سنن (.1/156)المعجم الوسيط، سن  فلَان طرَيِقا من الخَْ

 .91سورة الشورى ، الآية (0)
 .152سورة زل عمران ، الآية (1)
 .61ديوان البارودي، ص (5)
ةُ انْصِبابه )لسان العرب ،(6) الصارم :  -،مادة:هلل(11/711ينهل  : يسيل انْـهَلَّ السَّمَاءُ باِلْمَطَرِ يَـنـْهَلُّ انْهِلالا  وَهُوَ شِدَّ

       -(حتف،مادة:1/950)المصباح المنير،الحتف : الهلاِ  –،مادة:صرم( 1/175السيف القاطع )مختار الصحاح،
 .  (صال،مادة:1/191)المصباح المنير،صال:وثب وقاتل

ـــــــنَّ  ـــــــورةََ  سِ ـــــــيَ  ، المِشُ ـــــــرَم وَهِ   طـَــــــةٍ  أَكْ
 

ــــــــــــرِي  ــــــــــــا يِْ  هَ ــــــــــــلُّ  عَلَيـْ ــــــــــــدِ  راعٍَ  كُ  مُرْشِ
 

(9) 

   بِهَــــــا أَوْحَــــــى التــــــي الــــــدِّين عِصْــــــمَةُ  هِــــــيَ  
 

 مُحَمـــــــــــــدِ  النَّبــِـــــــــــي ِ لـــــــــــــى العِبــَـــــــــــادِ  رَبُّ  
 

 

ـــــــــــــلُّ  هَ ـــــــــــــا صـــــــــــــارمُِهُ  يَـنـْ فً ـــــــــــــهُ  حَتـْ  ومَنْطِقُ
 

 َ طبَــَــــا أوْ  صــــــالَ  مَـــــا  ذا حَــــــلالًا  سِـــــحْرًا 
 

 (6) 

11) 
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وكذلك عندما قال مفتخر ا بشعره 
 (1) : 

. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال  ومعنَ البيتين مأخوذ من حديث النبي 
.وهذا مما يشير إلى إفادة البارودي من الهدي (0): )) إن من البيان لسحرا((  رسول الله 

 النبوي الشريف ، وبلاغته عليه الصلاة والسلام في تشكيل ذاتيته واستحضار معانيه منها . 

وكما تأثرت معاني البارودي بالقرزن الكريم ، والحديث الشريف فقد تأثرت بمن سبقه من  -
ه كاملا  ليبين عن شدة تأثره بمعناه ، فحول الشعراء . فيُورد أحيان ا شطر بيت من شعر غير 

 : (1)ومدى تعلق ذاتيته به ومن ذلك قول البارودي

 : (6)فالشطر الثاني هو مطلع قصيدة لأبي نواس أورده البارودي بمعناه ولفظه . إذ قال أبو نواس 

 : (7)ومثل ذلك ما فعله البارودي مع المتنبي .إذ يقول البارودي 

                                                           
 . 522ديوان البارودي،ص (1)
 ،مادة :نشو (.9/291)المعجم الوسيط، نشوى : سكرى  –ل : البيان الرائعالسحر الحلا(9)

 (م9111= هـ 1101تبة العصرية ، ــالمك :) بيروت ،محمد على القطب و هشام البخاري  صحيح البخاري ، تحقيق :(0)
 .   1151، ص 

 .916ديوان البارودي ،ص(1)
والشطر الثاني من هذا البيت مطلع قصيدة أبي نواس العباسي الشهير يريد بالنواسي : أبا نواس الحسن بن هانئ الشاعر (5)

 في مدح )) الخصيب (( أمير مصر في عهد الرشيد .

 .921م(،ص1221هـ=1111م،دار الأرقم بن أبي الأرق: ت،)بيرو 1ديوان أبي نواس،تحقيق: د/عمر فاروق الطباع،ط(6)
 .95، ص  ديوان البارودي(7)

ــــنَ  وَصُــــغْتُ  ــــحْرِ  مِ  قَصَــــائِدًا الْحَــــلالِ  السِّ
 

ـــــا نَشْـــــوَىتَظــَـــلُّ بِهـــــا   ـــــدِ لَهَ ـــــسُ الْمُعِيْ  نَـفْ
 

 (9) 

12) 

 يَـقُــــلْ  لـَـــمْ  النُّواسِــــيَّ  أَدْركَْــــتُ  كُنْــــتُ  وَلـَـــوْ 
 

ـــــــــــــارةََ  )  ـــــــــــــا أَجَ نَ ــُـــــــــــوكِ  بَـيْتيـْ ـــــــــــــورُ  أبَ  ( غَيُ
 

(5) 

 

 غَيـُــــــــــــــــورُ  أبَـُــــــــــــــــوكِ  بَـيْتنـَــــــــــــــــا أَجَـــــــــــــــــارةَُ 
 

 عَسِــــــــيرُ  لــَــــــدَيكِ  يُـرْجَــــــــى مَــــــــا وَمَيْسُــــــــور 
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 :(9) فعجزُ بيت البارودي صدرُ بيت للمتنبي في مطلع مدحة له يقول فيها المتنبي

ويلاحظ أن معنَ الشطر عند البارودي في الغزل، بينما هو عند المتنبي في معرض 
المديح،  ويشير ذلك إلى أن البارودي وإن نهل من معنَ غيره إلا أنه لا يقول إلا كما تصور 
المعنَ في ذاتيته ، فقد أخرجت ذاتيته الشطر السابقة غزلا  ، مع أنه قيل في مقدمة المديح أول 

سان المتنبي . فــــ)) اقتباس المعاني غير مستنكر إذا حَسَّنَ المقتبس المعنَ الذي أخذه مرة على ل
 .(0)عن غيره واستطاع أن يكسوه حلة  جديدة  (( 

وقد يتأثر البارودي بالمعنَ، فيتصور في ذاتيته، ثم يعيد صياغته وما يتوافق مع ذاتيته  -
 : (1)وما تحويه من معانٍ كقوله 

 :  (6) وهو مأخوذ من قول المتنبي

                                                           
الدجى: جمع دجية: وهي ظلمة  -،مادة:رور(1/102الارديار: )ارْدَارَ( افـْتـَعَلَ مِنَ الزِّياَرةَِ. )مختار الصحاح ،(1)

 .،مادة:دجي( 1/119الليل)مختار الصحاح ،
، ، ) بيروت : دار الكتاب العربي 1قي ، تحقيق : د/ يوسف محمد البقاعي ، ط قو البر شرح ديوان المتنبي ، عبد الرحمن (9)

 .29، ص 1،ج( م 9111-هـ 1101
، ( 9111هـ = 1199، ) دمشق : دار الفكر ،  9د/ جودت الركابي ، الأدب العربي من الانحدار إلى الاردهار ، ط(0)

 . 192ص 
 . 901ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة :خطب(.1/910)المعجم الوسيط، مر الشديدالخطب: الا(5)

 .071شرح ديوان المتنبي،مرجع سابق،ص(6)
 ،مادة:أقى(.1/1961أقى: الِإقاءُ: الوِقاءُ.)القاموس المحيط،(7)

ــــــــــــلامَ  عَ ــــــــــــارةََ  تَخْشَــــــــــــيْنَ  فَـ  بعــــــــــــدَما الزِّي
 

  ( الرُّقبَــــــاءُ  الــــــدُّجَى فــــــي ازْدِيــــــارَكِ  )أَمِــــــنَ  
 

(1) 

 

ـــــاءُ  الـــــدُّجَى فَـــــي ازدِيــَـــارَكِ  أَمِـــــنَ  ) بَ   ( الرُّقـْ
 

  ضِــــــــياءُ  الظَّــــــــلام مِــــــــن أنــــــــتِ  حَيــــــــثُ   ذ 
 

 

  عَاجِز وَالْمَرْءُ  الْخَطْ ِ  عِنْدَ  الْحِلْمُ  وَما
 

 قــَــــــادرُ  والْمَــــــــرْءُ  كَــــــــالْحِلْمِ  بِمُسْتَحْسَــــــــنٍ  
 

 (5) 

 اقْتِــــــــــــدَار بِغَيْــــــــــــرِ  أتَــَــــــــــى حِلــــــــــــمٍ  كُــــــــــــلُّ 
 

ــــــــــــــــة    ــــــــــــــــئٍ  حُ َّ ــــــــــــــــا لاجِ ــــــــــــــــام  ليهَ  اللئِ
 

 (7) 
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فيمكن ملاحظة أثر معالجة ذاتية البارودي للمعنَ في بيت المتنبي ، فالبارودي يرى أن 
المرء )يُضطر (للحلم عندما يكون)عاجز ا( والنتيجة عند البارودي أن ذلك ليس )بمستحسن(. 
 بينما حُكْمُ المتنبي أن الحلم الذي يأتي ) بغير اقتدار ( يكون نتيجته أن المرء يعُدُّ حينها من 

 )اللئام ( . 

فالبارودي تقييمه مختلف ، وكذلك نتيجته التي خلص إليها من تجربته الذاتية ، فهو وإن تأثر 
 بمعنَ بيت المتنبي إلا أنه انتهى لمعناه الذي يعُبرِّ عن ذاتيته وما حوته من تجارب حياته . 

ه أفكاره منها. ومن مصادر معاني البارودي في شعره تأثره بحكم وأمثال العرب واستمداد -
 : (1)فيقول

 

.  (1) ، )) ولكل جواد كبوة (( (0) وما هذا إلا الحكمة العربية الشهيرة )) لكل صارم نبوة ((
ولكنَّ البارودي عبرَّ عنها كما في ذاتيته من معنَ حزنه الذي زل إليه حاله في المنفى ، ونتيجة 

 لذلك يمكن تلمُّس ما انفرد به بيت البارودي عن الحكم الشهيرة وإن كانت هي المصدر . 

لا فالحكمة مفادها أن ما يمنع السيف عن القطع أحيانا  أن تصيبه ) نبوة ( أي يخطئ هدفه ف
يصيب مبتغاه أحيان ا ولكن معنَ البارودي في بيته أن المانع ) كلالة ( أصابت السيف ، أي أن 
المانع من مضاء سيفه أن يكلَّ  ويذهب حده من كثرة القطع ، وليس الخطأ والزلل كما في 

                                                           
 .911ديوان البارودي ، ص (1)
، 1/979الصحاح،)مختار  الثّـِقْلُ (: )الْكَلُّ  : الكلالة  - ،مادة:حسم(1/70)مختار الصحاح،  الحسام: السيف القاطع(9)

 .:كلل(مادة
، ) بيروت : دار الكتب العلمية ،  0المستقصي في أمثال العرب ، ط ، الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (0)

 . 929، ص  9( ، ج1217=  1117
دار :) بيروت ، 9، ط أبو هلال العسكري ، جمهرة الأمثال ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، عبد المجيد قطامش(1)

 .911ص ،9( ، ج ،دون تأريخالجيل

ــــــــــــمْ  حُسَــــــــــــام وأي ــــــــــــة  تُصِــــــــــــبْهُ  لِ  كَلالَ
 

ـــــــــــمْ  جَـــــــــــوادٍ  وأَيُّ   ـــــــــــهُ  لَ ـــــــــــوافِرُ  تَخُنْ  الحَ
 

 (9) 



 266  الذاتية في شعر البارودي

 
 

 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

معنَ الحكمة ، وهنا يحمل البارودي بيته معنَ شجاعته كمكون لذاتيته ، وإن كان قد انطلق 
 الحكمة المتوارثة .  من

وكذا الحال في معنَ الحكمة أن لكل جواد ) كبوة ( يزل بها فيفاجئ بها صاحبه ، ولكن معنَ 
البارودي المقابل في بيته أن ) الحوافر ( تخون الجواد ، وليس في ذلك خطأ من الجواد أو رلل 

 رفاقه إثر تداعيات الثورة العربية .وهنا يـُــعَــرِّضُ البارودي بالخيانة التي تـَـعَــرَّضَ لها من 

كجسر يَـعْبُـرُ من خلاله إلى معانيه   -على شيوعها  -فالبارودي قد تعامل مع معاني الحكمة 
 الكامنة في ذاتيته ، ولم يكن ناقلا  لها دون التأثر بها . 

وإن كان ما سبق من عرضه لأهم مصادر الأفكار والمعاني في شعر البارودي وعلاقتها  -
فتردد صداها في جنبات  معاني بعينها شغلت البارودي اتيته ، فإن المتأمل في ديوانه يجد بذ

ديوانه ، وهذا مؤشر قوة انفعال ذاتيته بها وسيطرتها على انفعالاته ومشاعره ، إذ تحاول هذه 
 المعاني أن تجد طريقها للخروج والتعبير عبر أكثر من  موضع في ديوانه . 

( موئلُهُ ما قضاه الإنسان في حنين الإنسان لوطنه ائعة في ديوانه أن ) فمن الأفكار الش -
 طفولته وشبابه في وطنه وبين أهله ، ليصبح الوطن جزء ا من الإنسان لا يمكنه الانفصال عنه . 

 

 :(1)وهذا المعنَ بادر إليه ابن الرومي في بيته الشهير 

 : (0)وعلى ظلال هذا المعنَ يقول البارودي عن وطنه 

                                                           
هـ =  1111) بيروت : دار ومكتبة الهلال ، ، 1طـ  ،يق : عبد الأمير علي مهنا ديوان ابن الرومي ، شرح وتحق(1)

 .12ص،5، ج  م (1221
 ،مادة: أرب(.1/11مآرب: المأرب الحاجة )المصباح المنير، (9)

 . 51ص ، ديوان البارودي(0)

 وحَبَــــــــــــ  أَوْطــَــــــــــاَن الِّرجَــــــــــــالِ  لــــــــــــيْهم 
 
 

ـــــــبابُ هُنَالِكَـــــــا  ــــــــاها الشَّ  (9)مَـــــــ ربُ قَضَـــــ
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ويقول البارودي متذكر ا نعيمه في سالف رمانه في وطنه
 (0)  : 

 :  (1) ويقترب أكثر من ابن الرومي في حنينه لوطنه ، فيقول البارودي

 

 : (7)وعلى هذا المعنَ يدندن في موضع زخر في ديوانه قائلا  

                                                           
)لسان  الفتوة والشباب :جهلة لصبوةا – ،مادة جني(1/111الوسيط، )المعجم يجنَ ما :كل الجنَ(1)

هِيَ الْمَوَاضِعُ الَّتِي كَانَ بِهاَ أهَْلُوهَا )مختار )الْمَغَاني( واحد والمغنَ : )الْمَغْنََ(  -صبو( :،مادة11/112العرب،
 غني(.،مادة:1/901حاح،الص

 ،مادة :صبب(.1/515صبَابةَ رق واشتاق فَـهُوَ صب وَهِي صبة )المعجم الوسيط،صاب : صب إلِيَْهِ (9)

 . 195ديوان البارودي، ص (0)
 .152 -151ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة: رغد(.1/195عيشة رغد وَاسِعَةٌ طيَِّبَةٌ،.)مختار الصحاح، رغد:(5)

)لسان العرب،(6)  نهن ( .:،مادة 10/551تُـنـَهْنه : تكف 

 . 071 - 070ديوان البارودي، ص (7)
 عرق(.:،مادة 11/911)لسان العرب، عراق : جمع عرق وهو أصل كل شيء الأ(1)

 جمع مؤق : وهو طرف العين مما يليالآماق :  -،مادة سلف(1/110)المعجم الوسيط، توَسبق تسلفت : تقدم(2)
 .ق(ادة: مأ،م1/912)مختار الصحاح،الأنف

ــــــــى أنُْسِــــــــي ومَلْعَــــــــُ  لَهْــــــــوِي  ذَاكَ مَرْعَ
 

ــــــــحابِي  ــــــــى صِ وَتِي ، ومَغْنَ ــــــــبـْ ــــــــى صَ  وَجَنَ
 

 (1) 
ــــــــا ــــــــتُ وحاشَ ــــــــا حَيِي  لَسْــــــــتُ أنَْســــــــاهُ مَ

 
 أَنْ تَرانــِـــــــــــي لِعَهْـــــــــــــدِهِ غَيْـــــــــــــر صَـــــــــــــابِي 

 

 (9) 

 نعَِمْتُ بِهَا دَهْرًا ، ومَا كُلُّ نعِْمَةٍ 
 
 

 حَبَتْكَ بِهَا الأيََّامُ  لا ِ لَى الرَّدِّ  
 

 

نـَهَا مَلاعُِ  لَهْوٍ،طاَلَمَا  سِرْتُ بَـيـْ
 

 عَلَى أثََرِ اللَّذَّاتِ في عِيشَةٍ رغَْدِ  
 

 (5) 
 مَعَ الدَّمْع ، حتَّى لا تُـنـَهْنَهُ باِلرَّدِّ   ِ ذَا ذكََرَتـْهَا النـَّفْــــــــسُ سَالَتْ مِنَ الأسى

 

 (6) 

ــــــى   جِيادِي،وَمــــــأوى جِيرَتِي،وحمــــــىمَرْعَ
 

ـــــــي  ـــــــي وَأَعْرَاقِ ـــــــتُ آدَابِ ـــــــوْمِي ، وَمَنْبِ  (1)قَـ
 

  

ـــــــــــلفَتْ  ـــــــــــمْ سَ ـــــــــــا بِهِ ـــــــــــذكَّرْتُ أيََّامً  ِ ذَا تَ
 

ــــــــدَّمْعِ آمَــــــــاقِي  ــــــــرُوبِ ال ــــــــدَّرَتْ بِغُ  (2)تَحَ
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لقد تأثر البارودي بمعنَ بيت ابن الرومي ، وأعجبه ما وصل إليه ابن الرومي من حسن تعليل 
لحنينه لوطنه ، فاعتمل المعنَ في ذاتيته وتنامى كم ا وموضوع ا ، فمن حيث الكم تردد في أكثر 
 من قصيدة طولا  وقصر ا ، وفي أكثر من مناسبة .ومن حيث مضمون الفكرة فإن ذاتية البارودي

 أكسبتها أبعاد ا خاصة  به بحسب تجربته ومواقفه في الحياة . 

فــــــ)مآرب( ابن الرومي على إجمالها هي ) مرعى أنسي ( ، ) وملعب لهوي (، و)جنَ 
صبوتي ( ،) حمى قومي ( ،) ومنبت زدابي وأعراقي ( عند البارودي . إنها تفصيلات البارودي 

لد هذا المعنَ في ذاتيته ، وتفرعه داخلها . فأبياته في هذا بعد إجمال ابن الرومي استمدها من توا
المعنَ انطلقت شرارتها من ) مآرب ( ابن الرومي ليضطرم لهيبها ألسنة صور متشعبة من الحنين 

 للوطن في ذاتية البارودي . 

خلود الإنسان ببقاء ومعنَ  أخر سيطر على ذاتية البارودي في ديوانه ، وهو فكرة : ) 
( . وهو معنَ سيطر على ذاتية البارودي وشغلها ، من حين لآخر ، سن بعد موته ذكره الح

 وكلما وجد هذا المعنَ متنفس ا للبوح به فإنه يخرج ويظهر . 

فعند رثائه لعلي بن رفاعة الطهطاوي ، كانت هذه المناسبة مجالا  لبث هذا المعنَ المختلج في 
 :  (1)صدره . فيقول البارودي في مرثيته

 

 :  (0) والزهد ميدان رحب لإطلاق هذا المعنَ ، فيقول البارودي في إحدى رهدياته

                                                           
 .579ديوان البارودي، ص (1)
فان : )فني(الشَّيْء فنَاء باد وانتْهى)المعجم  - ،مادة :ودي(1/1109المعجم الوسيط،أودى : هلك ومات )(9)

 ،مادة :فني(.9/711الوسيط،

 .517ديوان البارودي، ص (0)
الطي  : ضد النشر ضمن الشَّيْء أوَ دَاخله  -،مادة:حقب( 1/117وادخر)المعجم الوسيط ، بَ سَ احتقب : اكتَ (1)

 ،مادة:مني(.1/922الموت . )مختار الصحاح، وأالمنون : المني ة  -،مادة: طوي( 9/570جم الوسيط ،)المع

ـــــلِهِ  ـــــي  بِفَضْ ـــــو حَ هْ ـــــكُ أَوْدَى ، فَـ ـــــإِنْ يَ  فَ
 

ــــــــانِي  ــــــــيْسَ بِفَ لَ ــــــــذْكُوراً فَـ ــــــــانَ مَ ــــــــنْ كَ  وَمَ
 

 (9) 

فاَحْتَقِـــــــــْ  سِـــــــــيرَةَ الْمَحَامِـــــــــدِ  فاَلذِّكْــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فالذكــ

 

ـــــــــــونُ   ـــــــــــهُ الْمَنُ ـــــــــــاة  لِمَـــــــــــنْ طوَتْ ــــــــــــرُ حَيَ  ـ
 

 (1) 
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ولأن معنَ خلود المرء بحسن ذكره بعد مماته متأصل في ذاتية البارودي ، فإن هذا المعنَ يقوى 
 حينما يتضافر مع معنَ زخر يعُدُّ مكون ا أصيلا  في ذاتيته. 

من الخلال الكريمة مما  فإن كان الذكر الحسن عند غيره كرم ا أو شجاعة  أو حلم ا أو غير ذلك
يخلد معها ذكر صاحبها، فإن ذاتيته ترجمت الذكر الحسن عنده بشعره وأدبه الخالد ،فيحسب 

لنفسه بشعره عمر ا زخر بعد مماته قائلا  
(1) : 

ومن شدة تمكن هذا المعنَ في ذاتيته يصف حال من سيأتي بعد وفاته ذاكر ا شعره ، كأنه حيٌّ 
 : (0) يلاقيه بعد رحيله ، وَ وسيطه إلى ذلك شعره . فيقول البارودي 

وينبغي الوقوف عند فكرة ) أن الذكر الحسن بعد موت الإنسان بمثابة امتداد لعمره ( ، فهي 
فكرة ليس مبتدعها البارودي ، وإنما هي فكرة إنسانية شائعة ومن أشهر من طرقها في شعره 

 : (1)قبل البارودي المتنبي في قوله 

 

فتأثرت ذاتية البارودي بالفكرة حتى أصبحت يقين ا واعتقاد ا مضاف ا إلى رصيد أفكارها 
ومعانيها ، لذلك فإنها تظهر عندما يستدعيها مثيرها. كموطن الرثاء، أو موقف الزهد ، أو 

الفكرة وليدة مناسبتها ، مما ميدان الفخر ،أو كلما أتى داعيها . ففيما مرَّ من شواهد أتت 
يعني أن البارودي لم يأخذها على عواهنها ، ولم ينسخها مكررة ،وإنما أصابت موقعها ، فبدت 

 ملتحمة  بمناسبتها كالتحامها في ذاتيته .
                                                           

 .119ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة:ذكر(.1/119الذكر : الصيت والشرف )مختار الصحاح،(9)

 . 919ديوان البارودي، ص (0)
 .901شرح ديوان المتنبي ، مرجع سابق ، ص (1)

قَى بــِــهِ ذِكْــــرِي عَلَــــى الــــدَّهْرِ  الــِــدًا  سَــــيَبـْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فالذكــ

 

ــــــودُهُ   ــــــاتِ ُ لُ ــــــدَ الْمَمَ ــــــى بَـعْ ــــــرُ الْفَتَ  وذِكْ
 

 (9) 

ـــــــعْرِ مَـــــــنْ لــَـــــمْ يُلاقِنـــــــي  سَـــــــيَذْكُرُنِي باِلشِّ
 

 وَذِكْـــرُ الْفَتـَــى بَـعْـــدَ الْمَمَـــاتِ مِـــنَ الْعُمْـــرِ  
 

 

ـــــــه ـــــــى عُمْـــــــرُه الثَّـــــــانِي وحَاجَتُ  ذِكُـــــــرُ الفَتَ
 

 وفُضُــــــــول العَــــــــيْشِ  شْــــــــغَالِ مَــــــــا فاتــَــــــه  
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فعلى الرغم من أنها الفكرة نفسها ، إلا أنه عندما يسوقها في موضع الرثاء فإنه يعُزِّر بها 
دمها في ثنايا رهده فإنه يقُو ي بها عاطفته في الزهد، والفكرة ذاتها تظهر في رثاءه، وعندما يق

 فخره بشعره كأحد أهم مسوغات فخره به .

فالمعنَ وإن كان شائع ا إلا أن تعامل البارودي معه على نحو ما مضى يشير إلى أنه يعُبرِّ عن 
ه ليرددها وينسبها لنفسه ، وإنما المعنَ بعد أن ينفعل به ويملأ ذاتيته ، فلا ينتحل معاني غير 

معانيه تصدر من ذاتيته بعد اكتسابه إياها من مصادرها المختلفة ، فتتصور فيها لتخرج من 
 عباءتها .

ويجدر الوقوف أمام معنَ زخر طالما تردد في ديوان البارودي على اختلاف أغراضه من  -
( . فمعنَ الشباب عند  عهد الصباتولى أيام الشباب والتحسر على فوات قصائده وهو معنَ ) 

 البارودي يستدعي معاني أخرى ارتبطت بشبابه وأيامه . 

فعندما يذكر أيام شبابه وتوليها ويتحسر على عهد الصبا ، إنما يتذكر معاني أخرى امتزجت في 
 ذاتيته وارتبطت بها . 

بابه وفتوته ، ثم بلوغه فأيام الربيع ووصفها ، ورهو الدنيا ، ثم انقضاؤها ، وذهابها تذكره بش
 : (1) المشيب والفتور ، فيقول في ذلك 

                                                           
 .121البارودي، ص ديوان (1)
الشيء ر : بقية ثَ الأَ  -.مادة:قضي(9/710)المعجم الوسيط، تقضت : ذهبت وانقضت )انْـقَضى( الشَّيْء فني وَانْقطع(9)

 .مادة:أثر(،1/5بعد البرء )المعجم الوسيط، ر : أثر الجرح يبقىثْ الأُ  -،مادة:أثر(1/5)لسان العرب،
-،مادة:ذكر(1/119)مختار الصحاح،الذكرة : )تَذكََّرَ( الشَّيْءَ  -(عورمادة:،10/161،تاج العروس)ناوبتها اعتورتها: ت(0)

 .،مادة:خيل(1/22)مختار الصحاح، الْخاَءِ وكََسْرهَِا الْكِبـْرُ  تختال : )الْخيَُلَاءُ( بِضَمِّ 
 .،مادة: رعي(11/097)لسان العرب،ى أمَرهَ: حَفِظهَ وتَـرَقّـَبَهراَعَ و أرعى الكواكب : أراقبها (1)

ــــــزَلْ  ــــــتْ ، وَلــَــــم يَـ  مَواسِــــــمُ لــَــــذَّاتٍ تَـقَضَّ
 

ـــــــرِ   ـــــــر  يَطْـــــــوِي الْفُـــــــؤادَ عَلـــــــى أثُْ  لَهَـــــــا أثََـ
 

 (9) 
ــــــرَةُ الــــــنـَّفْسِ أبَْصَــــــرَتْ  هَــــــا ذكُْ  ِ ذَا اعْتـَوَرتََـ

 
 لَهَــــا صُــــورةً تَخْتَــــالُ فِــــي صَــــفْحَةِ الْفِكْــــر 

 

 (0) 

ــــــــدْ مَضَــــــــى لِسَــــــــبِيلِهِ  ــــــــذَلِك عَصْــــــــر  قَ  فَ
 

ـــــي عَصْـــــرِ   ـــــي أَرْعَـــــى الْكَوَاكِـــــَ  فِ  وََ لَّفَنِ
 

 

 (1) 
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إن ) مواسم لذات ( الربيع ) لها صورة تختال في صفحة الفكر ( فهي ) عصر ( 
الشباب و ) اللهو في ظل الشبيبة واليسر ( ، فترادف في ذاتيته معنَ الربيع مع معنَ الشباب.  
كما أن معنَ الشباب وذهابه إلى غير رجعة يقوده إلى الحكمة . فيقول البارودي عن أيام 

 :  (9)شبابه 

 

لقد استدعت ) أيام الشباب ( وتوليها في ذاتيته معنَ الحكمة ، وعدم ثبات الأحوال لتنتهي 
 : (6)أبياته هذه إلى حكمة خالصة يقول فيها 

                                                           
 .،مادة:شبب(1/161)مختار الصحاح، الشبيبة : الشباب(1)
 .51ديوان البارودي، ص(9)
(11/112الدَرِْ : اللحاق.)لسان العرب،(0)  .،مادة: درِ
 .،مادة: لوع(0/097وَجَعُ الْقَلْبِ مِنَ الْمَرَضِ وَالحُْبِّ وَالْحزُْنِ )لسان العرب، اللَّوْعةُ:  (1)
 ،مادة:سنح(.1/155ر الصحاح،سنحت : عرضت وظهرت  )مختا(5)

 . 50ديوان البارودي، ص (6)
 خَدَعَهُ )المصباحأي خلوب :   – ،مادة:ملق(1/921ملاق : )تَملََّقَ( لَهُ أَيْ تَـوَدَّدَ إلِيَْهِ وَتَـلَطَّفَ لَهُ )مختار الصحاح،(7)

- ،مادة:غرر(9/611الوسيط  )المعجم يخدع : يغر - دة:خلب(،ما1/176المنير،
 .،مادة:طمع(1/129الصحاح،لطمع.)مختار االطماعة:

ةً  ــــــذَّ ــــــُ  لَ ــــــا فــــــي الــــــدَّهْرِ أَطْيَ  لَعَمْــــــرُكَ مَ
 

ـــــبِيبَةِ والْيُسْـــــرِ   ـــــلِّ الشَّ َِ  مِـــــنَ اللَّهْـــــوِ فِـــــي 
 

 (1) 

ــــــــــــبابِ  أَعِــــــــــــدْ   يــــــــــــا دَهْــــــــــــرُ أيََّــــــــــــامَ الشَّ
 

ـــــــــبا دَرْكُ الطِّـــــــــلابِ    ـــــــــنْ مِـــــــــنَ الصِّ  وأيَْ
 

 (0) 
 زمَــــــــــــــان  كُلَّمــــــــــــــا لاحَــــــــــــــتْ بِفِكْــــــــــــــرِي  

 
ــــــــــا بـِـــــــــي   ــــــــــتُ لِفَــــــــــرْغِ م ــــــــــهُ بَكَيْ  مَخَايلُِ

 

 

ــــــــا ــــــــي وَلُوعً  مَضَــــــــى عَنِّــــــــي ، وَغــــــــادَرَ بِ
 

ـــــــــــــــهُ حُزْنــِـــــــــــــي واكْتِئـــــــــــــــابِي    تَـوَلَّـــــــــــــــدَ مِنْ
 

 

 (1) 

ــــــف  ــــــيِْ  نَـفْسِــــــيوكََيْ ــــــدَ الشَّ ــــــذُّ بَـعْ لَ    تَـ
 

ــــــــذَابِي   ــــــــنَحَتْ عَ ــــــــي اللَّــــــــذَّاتِ ِ نْ سَ  وَفِ
 

 (5) 

ـــــــر  مِــــــــنْ حَيــَــــــاةٍ   ومَـــــــا فِــــــــي الــــــــدَّهْرِ َ يـْ
 

ــــــــــــــــــبَابِ    يكُـــــــــــــــــونُ قِوامُهَـــــــــــــــــا رَوْلَ الشَّ
 

 

ـــــــــــوب    كَـــــــــــذاكَ الـــــــــــدَّهْرُ ، مَـــــــــــلاَّق  َ لُ
 

ــــــــــــةِ باِلْكِــــــــــــذَابِ   ــــــــــــا الطَّمَاعَ ــــــــــــرُّ أََ   يَـغُ
 

(7) 
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في ذاتيته ، ففي قصيدة له بدأها بتولي الصبا  وقد يولد معنَ الشباب وبَـرَاحُهُ أكثر من معنَ
 :  (1) يقول فيها

 :(0)ليذكره شبابه المنقضي بحبه الماضي فيتغزل 

رحيل شبابه بقوله ) أرى كل شيء لا يدوم ( ، وشوقه إليه ، رَبَطهَُ بشوقه لإلفه فبعد أن ذكر 
قائلا  : ) ولكن نفسا ربما اهتاج شوقها ( ، ثم يمضي في قصيدته ليسير به معنَ الشباب 

 : (5) واستحضاره من الغزل نحو الفخر ليقول

فربط بين غزله المستمد من حبه أيام شبابه بــــ) نَل العيون ( وبين فخره بنفسه ) وما أنا ممن 
يرهب الموت إن سطا ( . وهكذا قاده معنَ الشباب إلى الغزل والفخر ، بما ارتبط في ذاتيته من 

 معانيهما المتعلقة بمعنَ الشباب فيها . 

 

                                                           
 .107ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة:سدد(.1/199قَـوْله وَفعله استقام وَأصَاب )المعجم الوسيط  دسديد: سد(9)

 . 101ديوان البارودي، ص (0)
 ،مادة:هيج(.1/901اهتاج : تهي ج ثار)مختار الصحاح،(1)

 .102ديوان البارودي، ص (5)
ة و نَل  نَُْل العيون : العيون الحسناء الواسع –،مادة:سطو(1/117)السَّطْوُ( الْقَهْرُ باِلْبَطْشِ)مختار الصحاح، سطا :(6)

 ،مادة:نَل(.9/211)المعجم الوسيط  نَلا اتسعت عينه وَحسنت

ــــــدُهُ  ــــــفَ أُعِي ــــــبَا عَنِّــــــي ، فَكَيْ ــــــوَلَّى الصِّ  تَـ
 

ـــــــدُهُ    وَقــَـــــدْ ســـــــارَ فـــــــي وادِي الْفَنَـــــــاءِ بَريِ
 

 
 أُحَــــــاوِلُ مِنْــــــهُ رجَْعَــــــةً بَـعْــــــدَ مــــــا مَضَــــــى

 
 وَذلــــــــــكَ رأَْي  غَــــــــــابَ عَنِّــــــــــي سَــــــــــدِيدُهُ  

 

 (9) 

11) 

 أَرَى كُــــلَّ شَــــيْءٍ لا يـَـــدُومُ ، فَمَــــا الَّـــــذِي 
 

ـــــدُهُ   ـــــ ِّ مـــــا لا يفُِي ـــــنْ حُ ـــــرُؤ  مِ ـــــالُ امْ  يَـنَ
 

 
 وَلَكِـــــــنَّ نَـفْسًـــــــا ربَُّمَـــــــا اهْتـَــــــاجَ شَـــــــوْقُـهَا

 
لْبــًـــــا ربَُّمَـــــــا اعْتــَـــــادَ عِيـــــــدُهُ    فَحَنَّـــــــتْ ، وَقَـ

 

(1) 

 

ـــنْ يَـرْهَـــُ  الْمَـــوْتَ ِ نْ سَـــطاَ  ومَـــا أنَـَــا مِمَّ
 

 ِ ذَا لـَـــــمْ تَكُــــــنْ نُْ ــــــلَ الْعُيـُـــــونِ شُــــــهُودُهُ  
 

(6) 
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الدنيا وحقيقة الحياة ، لتنتهي أبياته رهدية  فقد بدأ أبيات ا وقد تُذكرهُ أيام شبابه وتوليها بهوان  -
 : (1)له بتَِذكُّرهِِ لأيام شبابه فقال فيها 

 :(1) قائلا   الزهد إلى أبياته به لتنتهي

 المعنَ فقاده ، ذاتيته في كلها الحياة مضي سرعة معنَ الشباب أيام مضي سرعة معنَ استدعى لقد
ا. أبياته فانتهت ، الكلي المعنَ إلى الجزئي  رهد 

 الموقف هذا يستحضر فإنه العرابية، الثورة في خذلوه الذين رفاقه بخيانة ويندد يهجو عندما وحتى
  :(6)يقول ذلك ففي . شبابه لأيام راجع ا

                                                           
 .176ديوان البارودي، ص (1)
 (.دعي،مادة:1/916)المعجم الوسيط )دَعَا(بالشَّيْء طلب إِحْضَارهأدعى: (9)
 ،مادة:حيز(.1/916: ضم ه إلى نفسه. )المعجم الوسيط  هليإا هحار (0)

 . 177ديوان البارودي، ص(1)
هْلة :(5)
ُ
 .،مادة:مهد(1/011فراش الصبي)مختار الصحاح، المهد: –(مهل،مادة:9/112،)المعجم الوسيطالتؤدة والرفق الم

 .111ديوان البارودي، ص (6)
 ،مادة:روم(.1/109طلََبَهُ )مختار الصحاح، أرومه : )راَمَ( الشَّيْءَ (7)

 ،مادة:صرف(.1/510)المعجم الوسيط ، الزمان ونوائبه  وادث صروف الليالي : ح(1)

ــــــبابِ ، وَِ نَّــــــهُ   لَقَــــــدْ طــَــــالَ عَهْــــــدِي باِلشَّ
 

 لَأدْعَــــي لِشَــــوْقِي أَنْ يَطـُـــولَ بـِـــهِ عَهْــــدِي  
 

(9) 

ـــــــبِيبَة رَدَّهَـــــــا  لَيْـــــــتَ الّـَــــــذِي حَـــــــازَ الشَّ  فَـ
 

 وَليَْتَ الَّذِي أَهْدَى لنََا الشَّيَْ  لَمْ يُـهْدِ  
 

(0) 

 

هَا ـــــــاةِ وَضِـــــــدِّ ـــــــيْنَ الْحَيَ  ِ ذا لــَـــــمْ يَكُـــــــنْ بَـ
 

ـــــةً ، فاَللَّحْـــــدُ أَشْـــــبَهُ بالْمَهْـــــدِ    سِـــــوَى مُهْلَ
 

(5) 

 

ــــبَابُ ،وحَــــلَّ بــِــي  لَعَمْــــرِي لَقَــــدْ وَلَّــــى الشَّ
  
 

ــــــيِْ  َ طْــــــ   لا يُطــــــاقُ مَــــــرَدُّهُ    مِــــــنَ الشَّ
 

 
ـــــــــهُ   ـــــــــيمٍ فـــــــــي الزَّمـــــــــانِ أَرُومُ ـــــــــأَيُّ نعَِ  فَ

 
 وَأَيُّ َ لِيـــــــــــــــــــــلٍ للْوَفـــــــــــــــــــــاءِ أُعِـــــــــــــــــــــدُّهُ  

 

(7) 

ــــدَمَا  ــــدْرِ بَـعْ ــــاسَ فــــي الْغَ ــــومُ الن ــــفَ ألَُ  وكََيْ
 

ـــــــــتُ شَـــــــــبابِي قـَــــــــدْ   ـــــــــرَ عَهْـــــــــدُهُ رأَيَْ  تَـغَيـَّ
 

 

ـــــــــهِ  ـــــــــتْ ب ـــــــــودٍ شَـــــــــبَاب  رمََ ـــــــــدُ مَفْقُ عَ  وَأبَْـ
 

ـــــــرُدُّهُ    صُــــــرُوفُ اللَّيـَـــــالِي عِنْــــــدَ مَــــــنْ لا يَـ
 

(1) 
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 فــــ)أي  عهدُه( )تغيرَّ  شبابه أن فطالما ، ( الغدر ) لمعنَ مثير ا ذاتيته في فكان ( الشباب ولى لقد )

 ينسل الرفاق وغدر ، الشباب تولى معنَ بين ذاتيته في الصلة استقرار وبعد . بعده ( للوفاء خليل

  :(1) قائلا   هجائهم إلى

 لاقاه بما يذكره رفاقه من لاقاه فما ، خانوه الذين وصِحابه ، تركه الذي شبابه بين وثيق ارتباط إنه

 ، تركه الذي صديقه :  ذاتيته في ماثلين معنيين ذاتيته في يحمل ( خليلا   ) فلفظ ، شبابه من
  . عنه تولى الذي وشبابه

 بنفسه  فخره معنَ ذاتيته في تستنهض الذكرى هذه ،فإن الفائت شبابه لأيام تـَذكَُـرهِِ  وفي -

  :(0)فيقول

 المعنيين فصل يصعب بشكل ذاتيته في بنفسه فخره ومعنَ ، الشباب فوت معنَ انصهر فلقد     
 فصله يتعذر بشكل المعنيين بين الارتباط لهذا مصور ا تعبيره جاء لذلك البعض، بعضهما عن

  أيض ا.

 تولي معنَ مع المعنَ هذا ليسبك ( المنَ لإدراِ سعيت ) قائلا   بنفسه يفخر الأول البيت ففي
 : قائلا   بنفسه ليفخر الثاني البيت في يعود ثم ، ( شبابي أضعت أني غير ) مباشرة فيقول الشباب

                                                           
 . 115ديوان البارودي، ص (1)
 . استجد ه : صاحبه وأتخذه خليلا  (9)
 .61ديوان البارودي، ص (0)
       : ما تطلبه من غيِر الطلابُ  – ،مادة:مني(1/011الصحاح،ن )مختار المنَ : جمع منية : وهي ما يتمن اه الإنسا(1)

 .،مادة :طلب(1/552ه )لسان العربالطَّلَبُ: مُحاوَلَةُ وِجْدانِ الشَّيءِ وأَخْذِ و 

يَا طــَــويِلًا فلــــم أَجِــــدْ   نْـ  صَــــحِبتُ بنَــِــي الــــدُّ
 

هَــــــلْ مِــــــنْ صــــــاحٍِ  أَسْــــــتَِ دُّهُ    َ لِــــــيلًا فَـ
 

(9) 

ـــــهُ   لْبُ يْـــــتُ لــَـــمْ يَصْـــــفُ قَـ  فــَـــأَكْثَـرُ مَـــــنْ لاقَـ
 

 وُدُّهُ  وَأصْـــــــدَقُ مَـــــــنْ وَاليَْـــــــتُ لــَـــــمْ يُـغْـــــــنِ  
 

 

ــــــرَ أنََّنـِـــــي ــــــى غَيـْ ــــــتُ الْمُنَ ــــــعَيْتُ فأََدْركَْ  سَ
 

ـــــــي   أَضَـــــــعْتُ شَـــــــبَابِي فـــــــي سَـــــــبِيلِ طِلابِ
 

 (1) 

ــــتُ كُــــلَّ مَــــا (11 يَا ، وِ نْ نلِْ نْـ فَــــعُ الــــدُّ  فَمَــــا تَـنـْ
 

قْـــــــــدِ شَـــــــــبَابِي  هَـــــــــا بَـعْـــــــــدَ فَـ يْـــــــــتُ مِنـْ  تَمَنـَّ
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 فلا ، ( شبابي فقد بعد ) مباشرة فيقول ، شبابه ذهاب معنَ مع ليوحده ( تمنيت ما كل )نلت
 . واحد معنَ   في تشكلا ذاتيته في معنيين من جاءت لأنها ؛ الصياغة فصل يمكن

 

 حيث للوطن الحنين البارودي ذاتية في تثير الفائتة الصبا وأيام ، الماضية الشباب لأيام والحنين -
  :(1) شبابه أيام متذكر ا له أبيات ا مبتدئ ا فيقول ، الوطن بمعنَ الشباب معنَ ارتبط

  ، ينساه لا و  يسلوه لا  الذي بوطنه ( الشباب رمن ) في  ( مضى )  الذي  العهد  ذاِ ليذكره
 :(0)فيقول

 

 باعتبــاره إليــه النظــر يكــن كمــا ، لشــبابه حنينــه يصــور أنــه علــى إليــه النظــر يمكــن هــذا الأخــير فبيتــه 
 معـنَ علـى ينطبقـان تعبـيران ( صـابي غـير لعهـده ) ، ( أنسـاه لسـت ) : فقولـه ، لوطنه حنينه يصور
 انعكـاس اءفجـ ، ذاتيتـه في المعنيـين توحـد  لشـدة ، لوطنـه حنينـه على ينطبقان كما ، لشبابه حنينه
 ، وطنـــه الشـــباب أيـــام تـــذكر اســـتدعى أن وبعـــد . واحـــدة لعملـــة كـــوجهين واحـــد بيـــت في المعنيـــين

                                                           
 51، ص  ديوان البارودي(1)

( الْعَقْلُ وَ  ذو اللب : ذو العقل  وَ  –(سلي،مادة:1/116يسلوه : ينساه )المعجم الوسيط،(9) جَمْعُهُ )ألَْبَابٌ( )مختار )اللُّبُّ
 .،مادة : لبب(1/971الصحاح 

 .51ديوان البارودي، ص (0)
 ،مادة:صبي(.1/715صاب : مائل ، مشوق . )صابى( الشَّيْء أماله )المعجم الوسيط،(1)

ـــــــــــــــــذَّتِي وشَـــــــــــــــــبَابِي   ـــــــــــــــــنَ أيََّـــــــــــــــــامُ لَ  أيَْ
 

ـــــــــــــودُ   عُ ـــــــــــــا تَـ ـــــــــــــذَّهابِ أتَُراهَ ـــــــــــــدَ ال  بَـعْ
 

 
عَـــــــــدُ شَـــــــــيْءٍ   ذَاكَ عَهْـــــــــد  مَضَـــــــــى ، وأبَْـ

 
ـــــــــــابِي  ـــــــــــدَ التَّصَ ـــــــــــرُدَّ الزَّمـــــــــــانُ عَهْ  أَنْ يَـ

 

 

ـــــــــــــــراهُ ، ِ نِّـــــــــــــــي ـــــــــــــــيَّ ذِكْ ـــــــــــــــأَدِيرَا عَل  فَ
 

ــــــــــــدِيدُ الْمُصــــــــــــابِ   ــــــــــــهُ شَ تُ ــــــــــــذُ فارقَـْ  مُنْ
 

 

 كُــــــــــلُّ شَــــــــــيْءٍ يَسْــــــــــلُوهُ ذُو اللُّــــــــــ  ِ لاَّ 
 

ـــــــىَ   ـــــــبابِ  مَاضِ  اللَّهْـــــــوِ فِـــــــي زمَـــــــانِ الشَّ
 

(9) 

 

ــــــــا   ــــــــتُ وحاشَ ــــــــا حَيِي  لَسْــــــــتُ أنَْســــــــاهُ مَ
 

ــــــــــــرَ صَــــــــــــابِي   أَنْ تَرانـِـــــــــــي لِعَهْــــــــــــدِهِ غَيـْ
 

(1) 
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 لــذكرى الشــباب أيــام ذكــرى مــن الــرابط فتسلســل وطنــه في أصــدقائه ذكــرى الأيــام تلــك اســتدعت
 . أصحابه لذكرى ، الوطن

 تذكر أن بعد فرثاهما ( فكري الله وعبد ) ، المرصفي( حسين ) صديقه ذكرى ذاتيته في فاعتلت

  :(1)قائلا   ، أبياته في بدأه ما بذكراهما ليكمل ووطنه شبابه أيام

 المعنَ وهو ، ( الفراق ) بمعنَ رحلا اللذين صديقيه فرثى . ( الأصحاب فرقة بـــــ) ذكََّرَه شبابه ففراقه
  . وأيامه الشباب مفارقة معنَ بداية   له قاده الذي

 أن له يبدو البارودي شعر في ( الصبا أيام فوات على والتحسر ، الشباب تولي ) معنَ في فالمتأمل
 المعنَ هذا إن بل ، الحياة وملذات ، اللهو على حسرات ليست الشباب أيام تولي على تهحسرا
 وتداعت شبابه ذكرى جاءت فعندما ، أصلا   ذاتيته في كامنة عديدة أخرى معا  ذاتيته في استثار
   . وأظهرتها فاستخرجتها الكامنة المعاني هذه أثارت ، معانيها

  والزهد، بالحكمة يعُبر جعلته شبابه أيام انقضاء وسرعة ، بذهابهو  بشبابه ذكََّره الربيع فوصف

 شبابه وتولي ، بنفسه بفخره ذكرته شبابه في وفتوته ، القديم عشقه بتولي ذكرته الصبا أيام وتولي

 لأيام وحنينه ، فرثاهم المخلصين أصدقائه من بنقيضهم ذكَّره ،كما فهجاهم صحابه بخيانة ذكَّره

 كل إلى ليقوده الشباب أيام تولي معنَ يكن ولم . لوطنه حنينه كذلك ذاتيته في استنهضت شبابه
 كافة في فوجدت ، نفسه من وتمكنها ، بمعانيه إيمانه لا ولو ذاتيته، في ترسخها لولا المعاني هذه

ا المعنَ أن ومادام ، عنها للتعبير مجالا   شعره أغراض  لا هفإن ، فيها أصيلا   الشاعر، ذاتية في مترسخ 
 في بدورها الأخرى هي مترسخة أخرى معانٍ  من له نافذة   وجد كلما عنه التعبير في سبيلا   يحار

                                                           
 .55ديوان البارودي، ص (1)

 

ـــــــــــــ     ـــــــــــــزُولُ عَنِّـــــــــــــي حَبِي ـــــــــــــوْمٍ يَـ  كُـــــــــــــلَّ يَـ
 

 قـَـــــــةِ الَأحْبــــــــابِ ذيـَـــــــا لَقَلْبـِـــــــي مِــــــــنْ فُـرْ  
 

 
 أيَْنَ مِنِّي ) حُسَيْنُ (   بَلْ أيَْنَ )عَبدُ اللَّــ 

 
ــــــــــــــــــــــــهِ(   رَبُّ الْكَمـــــــــــــــــــــــالِ والآدابِ    ــ
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 يمتلك الشاعر وأصبح منها، جزء ا غدت إذ ذاتيته، عن التعبير في المعاني هذه فتتضافر ، ذاتيته

 . عنها والتعبير تصريفها

 وقدر وحتميته الموت ) فإن ، باروديال ذاتية شغل معنَ وفتُـوْتهِِ  الشباب معنَ كان ولئن -

 البارودي ذاتية في يستدعي الموت فمعنَ فيها وترسخ وشغلها ذاتيته على سيطر معنَ    (الرحيل

 ذلك كان وصفت الأيام رهت وكلما تمامه، بعد العمران نهاية فالموت به، ارتبطت أخرى معا 

  :(1) البارودي ،يقول الرحيل نواقيس بقرع إيذان ا

  :(9) ذاتيته في الموت معنَ حام وقد ويقول

 

  : (0) بقوله ذلك عن البارودي ويعُبر ، الموت حتمية ذاتيته في اِستدعى التمام بعد الانتهاء إن

  :(5) يقول الموت حتمية وعن

 

                                                           
 .56ديوان البارودي، ص (1)
 .01، ص  ديوان البارودي(9)
 .511ص  ،ديوان البارودي (0)
(1/111حبالة الصائد) المعجم الوسيط،الشرِ : –،مادة : أني(1/91صحاح، أ   : كيف )مختار ال(1)               - ،مادة:شرِ

 ،مادة:ردي(.995/ 1)المصباح المنير ، الردى : الموت

 .27ديوان البارودي، ص (5)

لــَـــــــى  ِ نَّ   مــــــــا الْمـــــــــرْءُ صُـــــــــورةَ  سَـــــــــوْفَ تَـبـْ
 

تَهــــــــــاءُ الْعُمْــــــــــرانِ بـَـــــــــدْءُ الْخَـــــــــــرابِ    وَانْـ
 

 

قَـــــــــى مُخَلَّـــــــــدًا    وَلا تَحْسَـــــــــبَنَّ المـــــــــرءَ يَـبـْ
 

ـــــــــلِّ نَمـــــــــاءِ   ـــــــــنـَّقْصُ ِ لاَّ بعـــــــــدَ كُ  فَمَـــــــــا ال
 

 

 

 

 أنَّـَـــــى يفَِــــــرُّ الْمَــــــرْءُ مِــــــنْ شَــــــرَكِ الــــــرَّدَى 
 
 

ــــــــــوَانِ   ــــــــــى الْحَيـَ ــــــــــدُور  عَلَ  وَالْمَــــــــــوْتُ مَقْ
 

(1) 

 

 وكَُـــــــــلُّ امْـــــــــرٍِ  يَـوْمًـــــــــا مُـــــــــلاقٍ حِمامَـــــــــهُ 
 

 وِ نْ عَـــــــارَ فـــــــي أَرْسَـــــــانهِِ وَهْـــــــوَ جـــــــامِحُ  
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  : (1) فيقول شغله ما كثير قَدرٌ  وهو

  :(0) البارودي يقول ، خلقه في الله وقضاء ، حي كل مصير فالموت

 في البارودي فيقول ، وترقبه منه الفزع معنَ إلى قاده ، الأحياء على وقدره الموت حتمية ومعنَ

  :(1)الثاني المعنَ

  :(6) يقول فجعله مضجعه أقََضَّ  معنَ   وهو

، كل رحيل حتمية في التفكير إلى المعنَ هذا فقاده   :(1) فيقول حي 

                                                           
 .111سابق ، ص الرجع الم(1)
 عاد : أمر من عاداه يعاديه عداء. –(د،مادة:نف1/015،مختار الصحاح)  ا( فني)نفاد  )نفد( الشيء بالكسر النفاد : (9)

 .  11ديوان البارودي، ص (0)
 .72سابق ، ص الرجع الم(1)
 .(غرب،مادة:0/170،تاج العروس)  فنيغرب :غاب وَ (5)
 .159، ص ديوان البارودي(6)
ُِ تعس:)التـَّعْسُ((7)  –،مادة:عيد(1/652والمصير) المعجم الوسيط،المعاد:الآخرة - ،مادة:تعس(1/16)مختارالصحاح،الْهلََا

 ،مادة:رصد(.9/171)لسان العرب، الطريق والمكان يرصد فيه العدو  المرصاد : 

 .177ديوان البارودي، ص (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْشَ ِ لاَّ للِنَّف  لا عَ
 

ــــــــــــــــــــادِ   عَ ــــــــــــــــــــْ  حَيَاتــَــــــــــــــــــكَ أَوْ فَـ  فاَحْبِ
 

 (9) 

11) 

 كُــــــــــــــــــــــــــــلُّ حَــــــــــــــــــــــــــــيح سَــــــــــــــــــــــــــــيَمُوتُ  
 

ـــــــــــــــــوتُ   نيا ثُـبُ ـــــــــــــــــدُّ ـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــيْسَ ف  لَ
 

 

ــــــــــــهُ     ــــــــــــتَ لَ ــــــــــــوْ فَطنَْ هْرِ لَ ــــــــــــدَّ ــــــــــــإِنَّ للِ  فَ
 

ـــــــرَبُ   ـــــــهْمُهَا غَ ـــــــوْتِ سَ ـــــــنَ الْمَ ـــــــا مِ  قَـوْسً
 

(5) 

 

 تَعِــــسَ امْـــــرُؤ  نَسِـــــيَ الْمَعَـــــادَ ، وَمَـــــا دَرَى
 

ـــــــــــــــــــهِ باِلْمِرْصَـــــــــــــــــــادِ   ـــــــــــــــــــونَ ِ ليَْ  أَنَّ الْمَنُ
 

(7) 
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  :(1) فيقول وروالها، السابقة الأمم رحيل و الزمان في للتفكير ،ليقوده المعنَ تَـوَسَّع بل

  :(1) نفسه المعنَ في ويقول

 

                                                           
 ،مادة :شهد(  .1/162الشهد : العسل في شمعها . )مختار الصحاح،(1)

النجد : ما ارتفع من الأرض  )مختار  –،مادة :نيل(  1/099أَصَابَ )مختار الصحاح، ناَلَ( خَيـْر ايصيبه )يناله : (9)
 ،مادة:وهد( .0/171الوهد : الأرض المنخفضة .)لسان العرب، –،مادة :نَد(  1/015الصحاح،

الفرس  –(  عير،مادة :1/11الصحاح، العَيْر : الحمار )مختار –م( حم،مادة 1/19ر الموت)مختار الصحاح،الِحمَام : قد(0)
 ،مادة:نهد(.0/192النهد : الْفَرَسُ الضخْمُ القويُّ .)لسان العرب،

 .571ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة:سوق(.11/171)لسان العرب،السوقة : الرعي ة وأوساط الناس (5)

 .،مادة:لجج(9/116) المعجم الوسيط، اللجة: مُعظم الْبَحْر وَتردد أمواجه(6)
 .،مادة :منن(1/922الموت والمنية)مختار الصحاح، المنون:(7)
 .901ديوان البارودي، ص(1)
 . ،مادة :خلد(1/177أقَاَمَ )المصباح المنير:و مخلد: خَلَدَ باِلْمَكَانِ خُلُود ا قَـعَدَ (2)

ـــــا ـــــدَ مَ ـــــالْعَيْشِ بعْ ـــــرْءُ بِ ـــــذُّ الْمَ ـــــفَ يَـلَ  وكََيْ
 

 فِي ذَلِكَ الشَّهْدرأََى أنَّ سُمَّ الْمَوْتِ  
 

 (1) 

 وَللِْمــــــوْتِ أَسْــــــبَاب  يَـنـَـــــالُ بِهَــــــا الْفَتــَـــــى 
 

 فَمَنْ باَتَ في نْ دٍ كَمَنْ باتَ في وَهْدِ  
 

(9) 

 وكَُــــــلُّ امْــــــرٍِ  فــــــي النَّــــــاسِ لاقٍ حِمَامَــــــهُ  
 

ــــــــدِ   ــــــــرِ والْفــــــــرَسِ النـَّهْ  فَسِــــــــيَّانِ رَبُّ الْعَيْ
 

(0) 

 

ــــــــــ ـــــــــدٍ وَلا كَهْـ  لــَـــــــيْسَ يُـبْقِـــــــــي عَلَـــــــــى وَليِ
 

 ـــــــــــــــــلٍ ، وَلا سُـــــــــــــــوقَةٍ ، ولا سُـــــــــــــــلْطاَنِ  
 

 (5) 

ـــــــــا (11 ـــــــــدَّهْرِ حِينً ـــــــــى ال ـــــــــدَتْ ِ لَ ـــــــــم  أْ لَ  أمَُ
 

ـــــــــةِ   ـــــــــي لُ َّ ـــــــــاعَتْ فِ ــُـــــــمَّ ضَ ـــــــــيَانِ ث  النِّسْ
 

 (6) 

ـــــــــونِ ، فَصَـــــــــارَتْ  (11 ــَـــــــدُ الْمَنُ  حَصَـــــــــدتـْهَا ي
 

ــــــــــانِ   ــــــــــدَ عِيَ ــــــــــي الْوُجــــــــــودِ بَـعْ ــــــــــرًا فِ  َ بـَ
 

(7) 

12) 

ـــــــــرُ مُخَلَّـــــــــدٍ   ـــــــــرْءَ غَيـْ ـــــــــمْ بـِــــــــأَنَّ الْمَ  وَاعْلَ
 

 وَالنَّــــــــــــــاسُ بَـعْــــــــــــــدُ لِغَيــــــــــــــرهِِمْ أَْ بــَــــــــــــارُ  
 

 (2) 

14) 
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 ذاتيته في فتولد ، الحياة من موقفه إلى ذلك قاده ، ذاتيته في الموت حتمية معنَ ترسخ أن وبعد

 المعنَ هذا وفي الموت، إلى انتهت طالما ونقصانها صفوها اكتمال وعدم الحياة من الأمن عدم معنَ

  :(1) يقول

  :(9) البارودي يقول منه، الإنسان يروع ما إلى فستؤول ، ثبات ولا فيها استقرار إلى ركون فلا

  :(1) البارودي فيقول ، العيش بصفو ذكراه تعصف مصيرٌ  إنه

 وهو إيجابي ا معنَ ذاتيته في أوجد روال إلى وانتهائها ، حال على الدنيا استقرار عدم من المعنَ وهذا

 إلى وَوارعه الخير، توخي إلى ودافعه للإنسان، رادع الموت أن وهو القضية هذه في وفكره منهجه

  :(6)منهجه وأصبح ، المعنَ لهذا ذاتيته أوصلته أن بعد البارودي .فيقول اللهو عن وراجره ، الحق

  :(1) فيقول ، اللذات عن وارتداع ، اللهو لتِر واعظه فالموت

                                                           
 . 952ديوان البارودي، ص (1)
 .911سابق ، ص الرجع الم(9)
 ،مادة :مرر(.9/561)المصباح المنير:المرائر : جمع مرارة  –مادة:فتت(،5/121العرب،تنفت : تتفتت.)لسان (0)

 .511ديوان البارودي ، ص(1)
 . (جدد،مادة :1/51)مختار الصحاح،الجديدان :الليل والنهار(5)
 .177، ص  ديوان البارودي(6)
الصولة : السطوة في الْحرَْب) المعجم  –،مادة:روع(1/019الوسيط،الارتياع : )تروع( فزع يُـقَال تروع مِنْهُ) المعجم (7)

 .،مادة :ردي(1/191الردى : الهلاِ )مختار الصحاح، –،مادة:صول(1/592الوسيط،
 . 916ديوان البارودي، ص (1)

ــــا   ــــدَّهْرِ آمِنً ــــي ال ــــرْءُ فِ ــــيشُ الْمَ ــــفَ يعَِ  وكََيْ
 

ـــــثِ وَالنِّمْـــــرِ     ـــــةُ اللَّيْ بَ  وَللِمَـــــوتِ فِينـــــا وَثْـ
 

 

ـــــــــا  ـــــــــا فإَِنّـَنَ نَ يَا عَلَيـْ نْـ ـــــــــي الـــــــــدُّ ـــــــــلًا بنَِ  فَمَهْ
 

ـــــــــرُ    ـــــــــا الْمَرائ ـــــــــتُّ فيهَ فَ ـــــــــةٍ تَـنـْ ـــــــــى غَايَ  ِ ل
 

(0) 

 

ـــــــوْلا أنََّـــــــهُ فـَــــــانِي    ـــــــيْشَ لَ ـــــــَ  الْعَ ـــــــا أَطْيَ  مَ
 

لـَـــــــــى النـّـفُوسُ وَلا يبَـــــلَْى الَْ دِيدَانِ    (5)تــــــــبَـْ

 
 

 

ـــدِ لَ   ولَوْلا ارْتيَِاعُ النـَّفْسِ مِنْ صَوْلَةِ الردى ـــيمِ أَُ ـــو زهُْ  مَـــا عـــفَّ عَـــنْ طِيـــِ  النَّعِ
 

(7) 
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 عن الإنسان تُـبْعِدُ  فضيلةٌ  وتَذكَره ، وخداعها والملذات الشهوات وراء الانسياق عن راجر فالموت
  :(9) البارودي يقول ، وراءها  الانَرار مهاوي

 على حتميته فمن ، البارودي ذاتية في الموت معنَ من المتفرعة المعاني تراسلت لقد

 إلى ليقوده ، تَذكَرهِِ  عند الحياة كدر إلى ، منه الفزع إلى ، الأحياء كل على حتميته إلى الإنسان

 دعرا الموت أن وهو ومنهج وفكر وقيمة ، إيجابي معنَ إلى فيحوله ، الموت بحتمية التسليم معنَ
  الخير. لفعل له ووارع ، الشر فعل عن للإنسان

 ، الصبا( أيام وفوت الشباب أيام تولي على التحسر ) معنَ وهما ، الأخيرين المعنيين موارنة وعند
 البارودي؟!. ذاتية حوتهما فكيف متنافران، أنهما ظاهري ا يبدو فإنه ( وحتميته وقدره )الموت ومعنَ

 ترابطهما بل تكاملهما يتضح ،حيث ذاتيته في فيهما النظر معانإ عند يتضح ذلك تفسير إن -

 بعد والنقصان ، النهاية قرب ذاتيته في أثار معنَ الشباب أيام على فتحسره ، منطقي ا ترابط ا

 النهاية حتمية معنَ إلى وسببية بمنطقية الشباب فوت معنَ فقاده القوة، بعد والضعف ، الاكتمال

 ذاتيته. في الموت معنَ واستحضار

 :(1)  ذاتيته في المعنيين هذين تفاعل عن البارودي يقول

                                                           
) المعجم  سقط والمراد القبور المهاوي : )أهَْوى( الشَّيْء –،مادة:حقب(1/096)لسان العرب،رمانا  حقبة :(1)

 ،مادة:هوي(. 9/1111الوسيط،
 .579ديوان البارودي، ص (9)
 . (خيل،مادة:91/155،تاج العروس)التَّخَيُّلُ: تَصوُّرُ خَيالِ الشَّيْء فِي النّـَفْسنخل : (0)
 .515ديوان البارودي، ص (1)

ركُُهَــــــــــــــــا   نَـلْهُــــــــــــــــو بهــــــــــــــــا حِقْبَــــــــــــــــةً وَنَـتـْ
 

ــــــــــى مَهَــــــــــاوٍ فِــــــــــي الَأرْضِ مُنْحَــــــــــدِرهَْ    ِ لَ
 

 (1) 

11) 

نـَلْهُــــو ، وَلــَــمْ نَخَــــلْ  يَا   فَـ نْـ  تُخَادِعُنــــا الــــدُّ
 

ــــــــوانِ    ــــــــى الْحَيَ ــــــــتْم  عَلَ ــــــــرَّدَى حَ ــــــــأَنَّ ال  بِ
 

(0) 
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 لتُريه ، ( الأسافة بادي ) عليها متحسر ا فأصبح ذاتيته على ( عرضت ) والصبا الشباب فمعاني
 إلى قاده ( الصبا ماء ) فوات ومعنَ . بعده وما الموت معنَ من بحزنه  ( أولى ) بعدها ( الذي )أن

 من ذو فالله ) وطمع ا خوف ا ربه إلى هلجوئ ووجوب ، الإنسان وعاقبة ، الموت معنَ في التفكير
  . ( وغفران

 ، اختلافها على المعاني استقطاب على البارودي ذاتية مقدرة هذه الأخيرة الأبيات حملت وهكذا
ا اعتقاد ا لتُكو ن ، بها فتنفعل  هذه وتوافق تلاؤم عن تعبيره فيخرج ، ورسوخ يقين عن له ومنهج 
 ذاتيته. في والأفكار المعاني

 

 ، المختلفة مصادرها من استمدها التي ، به الخاصة وأفكاره معانيه البارودي ذاتية في تكونت قدل
 روحه فيها أشاع ثم ، وتملكتها ، ذاتيته في فترسخت ، الحياة في الثرية وخبراته تجاربه ومن

ا وشخصيته  واضحة ، ، دقيقة   ، فياضة   غزيرة ، شعره في وأفكاره معانيه فجاءت ، التكلف عن بعيد 
  بها. وتأثره  بها وانفعاله ذاتيته في وجودها مدى عن تلك بصفاتها تَشِفُّ  ، متسلسلة  

                                                           
الأشجان الهم والحزن وَالْحاَجة  –( ل،مادة :فل 1/910،فلت )تَـفَلَّلَتْ( مَضَارِبُ السَّيْفِ أَيْ تَكَسَّرَتْ .)مختار الصحاح (1)

 ،مادة:شجن(.1/170الشاغلة)المعجم الوسيط ،

 ،مادة:أسف(.1/11)الْأَسَفُ( أَشَدُّ الْحزُْنِ. )المعجم الوسيط ، وَ الأسافة : جمع الأسف (9)

 

 ِ نَّ الثَّلاثـِــــينَ والْخَمْـــــسَ الَّتـِــــي عَرَضَـــــتْ 
 

ــــرْبَ أَشْــــَ انِي   ــــوَايَ ، وَفَـلَّــــتْ غَ ــــتْ قُـ  ثَـنَ
 

(1) 

 وََ لَّفَتْنــــــي عَلَــــــى مَــــــا كَــــــانَ مِــــــنْ طــَــــرَبٍ  
 

ــــــوْمِي وَجِيرَانــِــــي   بــَــــادِي الَأسَــــــافَةِ فِــــــي قَـ
 

(9) 

ــــــــي شَــــــــيْبِي فَصِــــــــرْتُ أَرَى   وكََــــــــانَ يَحْزُننُِ
 

ـــــــــــإِحْزَانِي  ـــــــــــى بِ ـــــــــــدَهُ أَوْلَ  أَنَّ الَّـــــــــــذِي بَـعْ
 

 
ـــــــى تَ ـــــــلَّ فَـ ـــــــدِي أَنَّ كُ ـــــــرَ عِنْ ـــــــوَّنَ الَأمْ  وَهَ

 
ـــــــــبَا فــَـــــــانِي   وَِ نْ تَمَـــــــــَُ مِـــــــــنْ مَـــــــــاءِ الصَّ

 
 

 يــَــا نَـفْــــسُ لا تــَــذْهَبِي يأَْســــاً بِمَــــا كَسَــــبَتْ 
 

 ذُو مَـــــــــــنح وَغُفْـــــــــــرَانِ يـَــــــــــدَاكِ ، فـَــــــــــاا  
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 ، منابعها مختلف من حصَّلتها التي والأفكار للمعاني المعالج عمل البارودي ذاتية عملت فـقد
 به الخاصة ومعانيه أفكاره ذلك بعد لتكون ، رتبتها ثم شكَّلتها، ثم ، بها انفعلت ثم ، فاستلهمتها
  . وتراكيبه بألفاظه ينسجها التي الشعرية أردانها ذلك بعد فـيلُبِسَها ، ومبادئه لقناعاته والحاوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعًا : الألفا  والتراكي  :
 والمشاعر المعاني مكنون عن تفصح عميقةٌ  دلالاتٌ  خصائص من تحمله وما والتراكيب للألفاظ إن

 ذاتية مرجِعه الجمل ،وترتيب العبارات وانسجام ، الكلمات فاختيار زخر عن شاعر لذاتية المميزة
إذ )) يكتسب الإنسان ألفاظ اللغة ودلالاتها في تجارب كثيرة من  تجارب الحياة ،  . مُنْشِئِه

معها تتشكل الدلالات وتتلون وتتظلل بظلال متباينة ، ثم تستقر على حال عندها يتبنَ المرء 
 . (1)لكل لفظ دلالة معينة هي جزء من عقله ومن نفسه (( 

برٍِّ عن كوامن ذاتيته ، بما تحمله من تكرار، والألفاظ والتراكيب في شعر البارودي خير مُع
وغموض، أو جِدَّة، أو من حيث ثراء مصادرها ، وبيئتها المستمدة منها ، أو من حيث 

 مواءمتها للجو النفسي الذي يعيشه ، وغير ذلك من خصائص وسمات . 
                                                           

 . 11م ( ، ص 1221د/ إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، ) القاهرة : مكتبة الأنَلو المصرية ، (1)
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ه وتجاربه ،وكل ما فلغة البارودي كشَّاف ذاتيته ، ومسبار أغوارها ، تبوح لمتلقيه بمعانيه وعواطف
تشكِّلَ في ذاتيته وتفاعل فيها ،وهي في الوقت ذاته وجهٌ من أوجه تفرده وتميزه وخصوصيته عن 

 غيره .

فليست ألفاظه وتراكيبه في شعره مجرد أدوات تأدية ونقل للأفكار والمعاني بقدر ما هي وسائل 
 ه وخصوصيتها . بوحٍ وتعبيٍر تكتسب سماتها وتأثيراتها من تفرد مكنونات ذاتيت

 واعية ، بصيرة   صياغة   ، اللغة كلم صياغة على الفائقة مقدرته في يظهر والشاعر الأديب فحذق ))

 يختلج شعور أو ، كيانه في تومض فكرة كل عن وتفصح ، نفسه خواطر من خاطرة كل تصف

 ذاتيته خصائص اكتسبت حيث ، شعره في البارودي لغة به اتصفت ما وهذا .(1) (( مطاويه في

  . ومميزاتها

 

 شعره: في البارودي وتراكيب ألفاظ في إليه الرجوع ينبغي ما أهم من إن -

 

 المصادر هذه تحليل خلال فمن ، منها استمدها التي ( والتراكيب الألفاظ هذه مصادر  ) أولا:
 هذه خلال من يمكن .كما فيها المؤثرات ،وأهم ذاتيته مكونات من كثير على الوقوف يمكن

 : شعره في البارودي وتراكيب ألفاظ بها تميزت التي والسمات الخصائص أهم على التعرف المصادر

 تراكيب من شاع ما وكذلك ، الكريم( )القرزن التَّنزيِل بحكم متأثرٌ  أنه يجد البارودي لديوان فالمتأمل
 الجزالة الثرية المصادر هذه أسبغت ،حيث أشعارهم من اشتهر وما العرب، كلام من جزلة

 ، الوقع جلال شعره على تضفي فخمة   عذبة   فجاءت ، وعباراته ألفاظه على والرونق والرصانة
 جاء لها البارودي اختيار أن ، وعباراته ألفاظه على المصادر لهذه الأهم التأثير ولكن النضرة، وبهاء
 ، للأصالة الذاتية هذه ميل عن لتعبر ، فياضة   ثرية   روافدها تكون أن زثرت التي اتيتهذ من نابع ا

                                                           
، ) القاهرة : مكتبة  1 ، طكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعانيا د / محمد محمد أبو موسى ، خصائص التر (1)

 .110م(،ص9112=1101بة،وه
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 دليل خير الأصيل التراث على الدالة والتعبيرات الألفاظ هذه فتكون ، العريقة بالقيم وانطباعها
  . نفسه في الثابتة للقيم الحامل ونعِم ، البارودي ذاتية أصالة على

وَأمََّا عَادٌ فَأُهلِْكُوا }: تعالى قوله من ( صرصر ريح ) تركيب اقتباسه الكريم بالقرآن تأثره فمن

  :(9)هاجي ا البارودي يقول إذ ،(1) {...الآيةبِرِيحٍ صرَْصَرٍ عَاتِيَةٍ

 

 به متأثر ا بيته من الثاني الشطر في الكريم القرزن في كما بلفظه ( صرصر ريح ) تركيب أورد فقد
 بيته. معنَ به أثرى قرزني كتعبير

 ورد  قرزني تعبير وهو الكريم القرزن من ( وجوه تسود ) و ( وجوه تبيض ) تعبير استمداده وكذلك

 بهذا متأثر ا البارودي يقول إذ .(1) {...الآية جُوهٌوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُ}ي : تعالى قوله في

  :(5) القرزني التعبير

 عنه فعبرت البارودي ذاتية شدَّ  تعبير والخيلاء الكبر على علامة الخدِّ( تصعير ) عن التعبير وكذلك
  :(7) قائلا   لصديقه عتابه في الكريم القرزني ولفظه بمعناه

                                                           
 .6سورة الحاقة ، الآية (1)
 .117ديوان البارودي، ص (9)
 د(.،مادة :بي1/19)أبَاَدَهُ( اللَّهُ أهَْلَكَهُ)مختار الصحاح،(0)

 . 116سورة زل عمران ، الآية (1)
 .111ديوان البارودي، ص (5)
 ،مادة:صبغ(.1/516صبغ: )صبغ( الثّـَوْب وَنَحْوه صبغا لَونه فَـهُوَ صابغ)المعجم الوسيط،(6)

 .162ديوان البارودي، ص(7)

ــــــــــيْنَ  رغَْمــــــــــاً  الــــــــــدَّهر أبَــَــــــــادَهُ   أُسْــــــــــرَتهِِ  بَـ
 

 عَـــــــادَا ( صَرْصَـــــــرٍ  بـِــــــريِحٍ  ) أبَـَــــــادَ  كَمَـــــــا 
 

(0) 

 

 وجُـــــــــــوه( أنُــَـــــــــاس مِـــــــــــنْ  كَيـــــــــــفَ)تَـبَيضُّ 
 

 )بِسَـــــــــــواد( عِرضَـــــــــــهُم اللُّـــــــــــؤم صِـــــــــــبغ 
 

(6) 
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تُصَععِّرْ   لاَوَ}: تعـالى قولـه في ورد الكـريم القـرزن في لابنـه الحكـيم لقمـان نصـح مـن شـائع تعبير وهو

  .(9){يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فخَُورٍ لاَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لأَتَمْشِ فِي ا لاَخَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ

 فإنهـا السـمع تلامـس مـا أول والـتي ( لغـوب ) بلفظـه تـأثره الكـريم القـرزن بألفـاظ شـعره في تأثره ومن

بَيْنَهمَُا فِي سِعتَّةِ أَيَّعامٍ ومََعا    رْضَ ومََا لأَوَلَقَدْ خَلقَْنَا السَّمَاوَاتِ وَا}تعالى: قوله الذاكرة من تستدعي

 والنصــب التعــب : وهــو معناهــا ثــراء علــى ( لغــوب ) لفظــة البــارودي فأخــذ (0){مَسَّععنَا مِععنْ لُ ُععو ٍ 

 الكـريم القـرزن ببلاغـة المتـأثرة البـارودي .فذاتيـة أمامـه المتعـددة الخيـارات تلـك بـين مـن ، (1) والإعياء

 معـرض في شـعره في جاءت وإن ، له المرادفة الأخرى الألفاظ سائر دون ( لغوب ) لفظة استمدت

  :(5) قائلا   لممدوحه مدحه

 المديح له يثنيَّ  أن أراد فقد ، ممدوحه صفات علو من ذاتيته في به يشعر بما مدح ولأنه
  . مدحه في بورودها علوي ا شرف ا ممدوحه بها يُـبـَلِّغ قرزنية لفظة   بإيراده بيته بتطريز

                                                           
ه النار أو أورى الدهر رند أورى الزند : قدحه وأخرج ب –مادة:رند( 9/125الزند : العود تقدح به النار)لسان العرب،(1)

) مختار  اا وكبر  أماله عن النظر إلى الناس تهاون  صعَّر خده للناس :  –فلان : كناية عن أنه أعانه وأسعده 
 ،مادة :صعر(.1/176الصحاح،

 . 11سورة لقمان ، الآية (9)
 . 01سورة ق ، الآية (0)
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ) بيروت ، المكتبة ل سعدي ، صر زبو عبد الله بن عبد الرحمن بن ناالشيخ أ(1)

 . 751م ( ، ص 9111هــ =  1101العصرية ، 
 . 12ديوان البارودي، ص (5)
ابَّة )المعجم الوسيط،(6) ياء والتعب  اللغوب : الإع  -،مادة :عنن(  600/ 9العنان : سير اللجام الَّذِي تمسك بهِِ الدَّ

 .،مادة :لغب( 1/910مختار الصحاح،)

ـــــــــــا ِ ذَا حَتَّـــــــــــى ـــــــــــدَّهْرُ  مَ ـــــــــــدَهُ  أَوْرى ال   زنَْ
 

ـــــــــعَّرَ   ـــــــــي )صَ ـــــــــدَ  لِ ـــــــــفَاءِ  بَـعْ ـــــــــدَّهُ( الصَّ  َ 
 

(1) 

 

فَـــــــــتْ  عِنَانَهـــــــــا أَطلَْـــــــــتَ  فــَـــــــإِذا   وِ نْ  ، وَقَـ
 

 )لغُــُــــــــــوبِ( بِغَيْــــــــــــرِ  رَتْ ســــــــــــا أَقْصَــــــــــــرْتَهُ  
 

(6) 
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 طي   ) فتركيب . ديوانه مدار على وألفاظه  الكريم القرزن بتراكيب البارودي تأثر ويستمر

 ومن (1) {.....الآية يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتبُِ} تعالى قوله في ورد السجل(،

 :(9)فقال القطار لسرعة وصفه عند شعره في البارودي استعاره ، لمعناه أدائه وشدة به إعجابه

 

 وما ، القرزني ( السجل طي ) تركيب ، الفعل من والتمكن السرعة لمعنَ استدعى فقد
 . تعبيراتها في وانعكاسه ، ذاتيته في الكريم القرزن لتأثير إلا ذلك

 بالتعبيرات تأثره إلى الكريم بالقرزن وتراكيبه البارودي ألفاظ تأثر عن الحديث مغادرة ويمكن

 شدة في بأنه  القطار عن تعبيره حيث السابق بيته زخر من انطلاقا   ، الشائعة القديمة العربية

 وعدم ، باهتدائه ثلالم فيه يُضرب طائرٌ  القطا حيث ( القطا من أهدى ) طريقه ومعرفته اهتدائه

 وعلى ، ( القطا بها يضل مهمهة كل في ويهتدي ) البارودي .فيقول غايته عن وضياعه ضلاله

  .(1)زخر موطنٍ  في البارودي يقول ( القطا من أهدى ) التعبير هذا ظِلال

 القطا. طائر اهتداء عن الشائع للتعبير يشير بذلك وهو ، حيرته شدة إلى إشارة القطا فحيرة

 لمن مشاع ا تراث ا لتصبح الأسبقين الشعراء وأبيات قصائد من شاعت وألفاظ تراكيب وردت ولطالما
                                                           

 .111سورة الأنبياء ، الآية (1)
 . 11يوان البارودي، ص د(9)
 فارة أو الصحراء البعيدة .)لسانالمهمهة : الم –(،مادة :مدي1/929) مختار الصحاح،المــدى: الغاية (0)

 :،مادة711/ 9، )المعجم الوسيط القطا : ضرب من الحمام يضرب المثل بهدايته –،مادة:مهي( 10/519العرب،
 ( .قطي

 . 25ديوان البارودي، ص (1)
 (  . سرح،مادة : 195/ 9)المعجم الوسيط،خرج باِلْغَدَاةِ والسيل جرى جَريا سهلا   سرح: سوراح(5)

ــــــــــِ لِّ(، )طـَـــــــــيَّ  الْمَــــــــــدَى يَطـْـــــــــوِي  السِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي   وَيَـهْتَ

 

ـــــةٍ  كُـــــلِّ  فـــــي   الْقَطَـــــا( بهـــــا يَضِـــــلُّ  ) مَهْمَهَ
 

(0) 

 

 الْقَطــــا( بهــــا أَرْضٍ)يَحَــــارُ  فِــــي وأَصْــــبَحْتُ 
 

  سَــــــــــــوارلُِ  وَهْـــــــــــيَ  الِْ نـــــــــــانُ  وتَـرْهَبُهـــــــــــا 
 

(5) 

 



 288  الذاتية في شعر البارودي

 
 

 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 في لجهما بن علي تعبير وهو ( المها عيون ) بأنها الجميلة العيون كوصف ، شعراء من بعدهم
  :(1) قال عندما العيون وصفه

  :(9) قوله في ( المها عيون ) تعبير البارودي فأورد

  :(1)عنه الله رضي رهير بن كعب قول من الإنسان عن كناية شاع الذي ( أنثى ابن ) تعبير وكذلك

 

  :(6) قوله في البارودي أورده

 

                                                           
ة السعودية ، ، ) الرياض : ورارة المعارف بالمملكة العربي 9ديوان علي بن الجهم ، تحقيق : خليل مراد ، طـ(1)

 .11م ( ،ص 1211=ه1111
 . 66ديوان البارودي، ص ، (9)
 (  .مهي،مادة : 121/ 9المها : جمع المهاة ، وهي البقرة الوحشية ، )المعجم الوسيط،(0)

، ) القاهرة :  0ديوان كعب بن رهير ، رواية الأمام أبي سعيد بن الحسن السكري ، تحقيق : عباس عبد القادر ، ط (1)
 .12م ( ، ص  9119=1190مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ، 

 ،مادة:حدب(.1/152حدباء: الآلة الحدباء النعش)المعجم الوسيط،(5)

 .76ديوان البارودي، (6)
 (.شهم،مادة:1/171)مختار الصحاح، شهم: جَلْدٌ ذكَِيُّ الْفُؤَاد(7)

ــــونُ  ــــيْنَ  المهــــا( )عُيُ ــــر الرّصَــــافَةِ  بَـ  والِْ سْ
 

  أَدْرِي وَلَا  أَدْرِي حَيْثُ  مِنْ  الهَوَى جَلَبْنَ  
 

 

ــــــــــــونَ  ) اا ســــــــــــامَحَ  يــــــــــــا ــــــــــــا عُيُ  ( الْمَهَ
 

ـــــــــــنَّ   هُ ـــــــــــوْنُ  فَـ ـــــــــــدَّهْرِ  عَ ـــــــــــهِ  فـــــــــــي ال    حَرْبِ
 

(0) 

 

 سَـــــــلامَتُه طاَلــَـــــتْ  وِ نْ  أنُثــَـــــى ابـــــــن كُـــــــلُّ 
 

ـــــــــا  ـــــــــى يَومً ـــــــــةٍ  عَل ـــــــــدْباَءَ  آل ـــــــــولُ  حَ  مَحْمُ
 

(5) 

 

ــــــتَ  قَــــــدْ  تــَــــكُ  فــَــــإِنْ  باً شَــــــهْماً  فاَرقَْ   مُهَــــــذَّ
 

ثــَـــى )ابْـــــنِ  فَكُـــــلُّ     للِْمَصَـــــائِ ِ  عُرْضَـــــة   ( أنُْـ
 

 (7) 
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 ( القديمة البيئة مصطلحات من لكثير إيراده ) يلاحظ وعباراته البارودي ألفاظ تحليل :وعند ثاني ا
 تتحدث وهي ، ذاتيته من وتراكيب ألفاظه  صور ورود تفسير يمكن فكيف . فيها يعشْ  لم التي
  . ؟! يستوطنها ولم ، يسكنها لم بيئة عن

 

 التي البيئة غير بيئة من مشتقة أنها بدت وإن ، البارودي شعر في والتراكيب الألفاظ إن
 إليه فتـتـوارد ، ذاتيته في استقرت التي معانيه ملتح وسيلة يتخذها وإنما ، يتكلَّفها لا فإنه ، عاشها
 موائمة   فتكون . بها ويشعر يفكر كما طبيعتها على تأتي ثم ، ذاتيته في المستقر الثقافي مخزونه من
 يقول بها. انفعل التي الشعرية تجربته صدق عن معبرة   بروحه، ضافية يعايشه الذي النفسي للجو

  :(1) القديمة ربيةالع البيئة حياة عن البارودي

                                                           
 . 551-551ديوان البارودي، ص (1)
)المعجم  و الصحراء البيد: الفلاة -،مادة:قري(9/709الوسيط،القِرى: ما يقدم إلى الضيف، )المعجم (9)

 ،مادة:بيد(.1/71الوسيط،

كت )لسان مغض: اسم فاعل من أغضى أي تغافلت: أي س -،مادة:حمي(1/911نعة )المعجم الوسيط،ـمَ ـال الحميا:(0)
ارِ: أثََـرُها. )لسان العرب، -،مادة:غضي(15/101العرب:  دة:دمن(.،ما10/157دمن: دِمْنةُ الدَّ

رَةُ  الكن : - (م ثم مادة: ،19/11العرب: لسان )  يطوللا ضعيف نبت الثمام:(1)  )أَكْنَانٌ( وَالجَْمْعُ  السُّتـْ
 ،مادة:كنن(.1/971الصحاح،)مختار 

الحمامــة الأراكيــة: -،مــادة:كوي(9/116عجــم الوســيط،الكــو ة: )الكــو( الْخــرق في الْجــِدَار يــدْخل مِنْــهُ الْهـَـوَاء والضــوء  )الم(5)
 الهديل: الذكر من الحمام الوحشي. -نسبة إلى شجر الأراِ

ـــــــــــل(6) ـــــــــــار الصـــــــــــحاح، وخـــــــــــيم: رديء ثقي ـــــــــــدار: ســـــــــــاحتها ووســـــــــــطها-،مـــــــــــادة:وخم(1/005)مخت ـــــــــــار  صـــــــــــحن ال )مخت
. ،مادة:صحن(1/170الصحاح،

 
 

 قِرىً  مِنْ  شِئْتَ  ما المُدْنِ  فِي تَِ دْ  لَمْ  فإَنْ 
 

 

ــــدُنِ   ــــنْ المُ ــــر  مِ ــــدَ َ يـْ ــــإِنْ البِي  فاصْــــحَر ف
 

 (9) 
 بِسَيْفِـهِ  فِيهـا المَـرْءُ  يعَِيشُ  صَحَـارٍ 

 
ــــرَ  الحُمَيَّــــا شَــــدِيدَ   ــــضٍ  غَيـْ ــــى مُغْ ــــنِ  عَلَ  دِمْ

 

 (0) 
 بتِـَلْعَــــــــــةٍ  ثمَُــــــــــامٍ  مِــــــــــنْ  لَكُــــــــــوس   لَعَمْــــــــــرِي

 
ـــي  لـــى أَحَـــ ُّ   لْبِ ـــنْ  قَـ ـــتِ  مِ  الكَـــنِ  ذِي البـَيْ

 

(1) 

ةٍ  يَصِيـحُ  دِيـكٍ  مِنْ  وأطـْرَبُ    بِكُـوَّ
 

ــــــــدْعُو أراكِيــــــــة  ــــــــى هَــــــــدِيلًا  تَ  غُصــــــــنِ  عَلَ
 

(5) 

ــــــــــنُ    هَوَاؤُهَــــــــــا وَِ ــــــــــيمٍ  دارٍ  مِــــــــــنْ  وأَحْسَ
 

 صَـــحْنِ  فِـــي القَـــاعِ   بَحْبُوحَـــة مِـــنْ  مَبِيتـُــكَ  
 

(6) 
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 من ذاتيته في وما ، البدوية العربية للبيئة وحنينه مشاعره البارودي يصف الأبيات هذه ففي
  نحوها. مشاعره من ذاتيته في ما لحمل وسيلة   البيئة هذه مفردات من فيتخذ ، وجمالها صورها

 خير والصحارى ( البيد ) فــــإن فاصحر( ) ، المعيشة لوارم أو ( بــــ)القِرى المدن ضاقت فإن
 أو ( مُغضٍ  ) غير ، ( الحميا شديد ) شجاع ا المرء فيها يعيش كريمة بيئة فهي ، المدن من عنده
 )تلعة( في ( الثمام ) نبت من كوخ وفي ، النفس راحة الصحراء ففي ، ( دمن ) أو ررايا على مكره
 صوت من النفس تطرب حيث ، ( الكن ذي ) المشيد البيت في تجده لا للنفس سكون مرتفعة
 المدن فبيوت ، غصن على ( هديلا   ) لها ذكرا تدعو ( أراكية ) وحمامة ، ( بكوة ) فجر ا ديك
  . ( الصحن فسيحة) ( القاع ) وسيعة والصحارى القرى أهل بيوت بينما ، ( وخيم ) ثقيل هواؤها

 ، ذاتيته من البارودي يصفها التي البيئة ألفاظ أنها يتضح السابقة الألفاظ ملاحظة ومن
 أن اختار البدوية للبيئة وصفه عند أنه إلا البيد في يعَِشْ  ولم ، المدن في عاش أنه من الرغم على
 فهي ذاتيته في كما وأفكارها معانيها خلالها من يستحضر والتي ، تناسبها التي بألفاظها عنها يعبر
 ، يصفها التي لبيئةا هذه نحو وأفكاره مشاعره لتحمل ، نفسه تستعذبها و ، لذكرها يطرب ألفاظ
 كما وأفكاره معانيه ألفاظ فهي ، عنها أجنبية   ليست وأفكارها بمعانيها لصيقة   الألفاظ فأتت
 . ذاتيته حملتها

  فيه، عاش الذي وعصره ، المدن في عاشها التي البارودي بيئة من نابعة   تكن لم وإن هنا والألفاظ
 منه القرب شديدة فهي ذلك من العكس على بل ، يتكلفها لا فهو ، عنه غريبة   ليست أنها إلا
  . ومشاعرها معانيها عن تعبير كوسائل إليها نظُر ما إذا ، به الالتصاق قوية

 ألفاظه فجاءت نفسه في البدوية البيئة صورة انطبعت التعبيرات وهذه الألفاظ فبهذه
 عاشها التي الواقعية يئتهب من كانت وإن سواها أخرى ألفاظ ا إن بل ، ذاتيته في كما لها صورة

  . وأفكاره لمشاعره تزوير بمثابة ستكون

ا  حمل لما السور( )ذي البيت من قلبي إلى :أحب قال لو القافية ولوارم ، الورن مقتضيات عن فبعيد 
 . )بتلعة( كلفظة البدوية البيئة مشهد أدت لما ( بمرتفع ) قال ولو الكن(. )ذي حملته كما المعنَ
 أوحته كما الصحراوية البيئة روح أعطت لما ( رخاء ) من شئت ما المدن في تجد لم إنف : قال ولو
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 وحي من الشاعر يعيشه الذي النفسي الجو مع الألفاظ تتواءم أن فينبغي . ( قِرى لفظة) أبياته في

 لدلي تكون فعندها ، واقع ا يعيشه ما لا انفعالا   يعيشه عما معبرة   جاءت فإن ، الشعرية تجربته
 هي ولا عنها بعيدة   لا ذاتيته من نابعة أنها حينها القول يمكن و ، ذاتيته في عما تعبيره على صدق
  . متكلفة

 من ( كوخ ) فيه يقول الذي الثالث بيته في تأثره إلى الإشارة تجدر فإنه الأبيات هذه مغادرة وقبل
 بن يزيد أم بحدل( بنت سون)مي ببيت ، ( الكن ذي البيت من  قلبي إلى )أحب ( بتلعة ثمام )

ــا الغربة عليها ثقلت عندما معاوية  سمعها لما أبيات ا فأنشدت ، عنه( الله )رضي بمعاوية تزوجت لـمَّ

  :(1) وهو البارودي به تأثر بيت الأبيات تلك ومن ، أهلها إلى وأعادها  طلقها معاوية

 

 ويشعر يفكر كما لمعانيها استحضاره عن تعُبرِّ  البارودي شعر في القديمة البدوية البيئة ألفاظ إن

 الذي الحديد سكة لقطار كوصفه الواقعية بيئته في مشاهداته بها يصف فقد لذلك ، ذاتيته في بها

  ::(0)  فيه يقول

                                                           
هـــ  1111، ) بــيروت : دار الكتــب العلميــة ( ،)  1مهنــا ، معجــم النســاء الشــاعرات في الجاهليــة والإســلام ، ط عبــد(1)

. 916م ( ، ص1221=
 

. ،مادة:نيف(9/261منيف: قصر منيف طَوِيل في ارْتفَِاع)المعجم الوسيط،(9)
 

 . 11ديوان البارودي، ص (0)

ــــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــــ ُ  لبَـَيْ ــــــــــــــــــــهِ  الأرْوالُ  تَخْفِ  فِيْ
 

ـــــــــــ ُّ   ـــــــــــيَّ  أَحَ ـــــــــــنْ   ل ـــــــــــرٍ  مِ ـــــــــــفِ  قَصْ  مُنِي
 

(9) 
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 خاصة ، بتراثه وتذكره بماضيه تصله ، حديث مخترع وصف في القديمة وتعبيراته فألفاظه
  . ذاتيته في معالمها ترسخت التي القديمة البيئة ألفاظ ليلبسها لها القابلة معانيها انتقاء عند

 التي ومشاعره أحاسيسه عن البارودي فيها يُـعِّبر مُلاحَظة تعبير مساحة الأبيات هذه وفي
 أشد حشاه في اللهيب رفرات الأخير بيته ففي ، الحديد  سكة قطار وصف عند حتى تغيب لا

  . القطار حشا في منها

 البيئة مصدرها كان وإن ، السرعة معنَ في تشتِر التي المختلفة المشي أنواع أن كما
 عن تعبيره تحمل نهاأ إلا ( )الهيدبى ، ( العرضنة ) ، ( الرسيم ) ،  ( الوخد ) مثل أبياته في القديمة
 فيها يعُبرِّ  تكأة إلا المشي أنواع وما ، القطار وليس ، مشاعره والتهاب قلبه في الشوق اتقاد حالة

                                                           
، ،مادة:دهم(1/111الوسيط، )المعجمالأسود:الأدهم –،مادة:سري(1/117)مختارالصحاح، شيء كل أعلى السراة:(1)

كبا : انكب على -( شأو،مادة:01/015،تاج العروس)الشأو: الغاية والأمدشأو : –ويريد به قطار السكة الحديد 
 .،مادة:كبب(1/966)مختار الصحاح، وسقطوجهه 

هة : المفارة أو الصحراء المهم –،مادة :مدي(: السجل : الكتاب 1/929المــدى : الغاية ) مختار الصحاح،(9)
 ،مادة:مهي(.10/519.)لسان العرب،البعيدة

السرى : السير عامة  -،مادة:وجي(15/071)لسان العرب،، وهو رقة القدم أو الحافر من كثرة السير  الوجى:الحفا(0)
 ،مادة:سري(.1/117الليل )مختار الصحاح،

)لسان  سَريِعٌ مُؤَثّـِرٌ فِي الَأرضالرسيم : ضَرْبٌ مِنَ السَّيْرِ  –،مادة:وخد(0/150طو)لسان العرب،الوخد : سعة الخ(1)
ضُ في السَّيْرِ مِنَ العرضنة : نوع من السير يمتار بالخفة والسرعة وهي  الاعْترا –،مادة:وسم(19/919العرب،

 ،مادة:هدب(.19/710.)لسان العرب،الخيَْل مَشْي مِنْ  الهيدبى:ضَرْبٌ  –،مادة:عرض(7/119العرب، النَّشاطِ)لسان

 .،مادة:رفر(1/025)المعجم الوسيط، الزفرة : من الزفير : إِخْراَج النَّفس بعد مُدَّة(5)
 

 جَــــــرَى لـَــــوْ  أَدْهَـــــمَ  سَـــــراةَ  عَلـَــــوْتُ  وَلَقَـــــدْ 
 

ـــــــــــرْق   شَـــــــــــأْوِهِ  فِـــــــــــي  ـــــــــــرَ  بَـ   كَبَـــــــــــا أَوْ  تَـعَثّـَ
 

(1) 

 وَيَـهْتَدِي ، السِِّ لِّ  طَيَّ  الْمَدَى يَطْوِي 
 

 الْقَطـَا بهـا يَضِلُّ  مَهْمَهَةٍ  كُـلِّ  فِـي 
 
 
 

(9) 

 الْــــوَجَى يَشْــــكُو فــــلا عََ ــــلٍ  عَلــَــى يَْ ــــرِي 
 

 السُّـرَى مِـنَ  يَمَـلُّ  وَلا النهـارِ  مَدَّ  
 

(0) 

ــــــرَى وَلا ، الرَّسِــــــيمُ  ولا منــــــه الْوَْ ــــــدُ  لا   يُـ
 

 الْهَيْدَبَى يَسِيرُ  أَو ، الْعِرَضْنَةَ  يَمْشِي 
 

(1) 

 لَكِنَّـــــــــــــــهُ  ، ضُـــــــــــــــلُوعِهِ  مِـــــــــــــــلْءَ  ريََّـــــــــــــــانُ  
 

رَتـِـــــــهِ  يَشْــــــــكُو    الْحَشَــــــــا فــــــــي لَهِيبـًـــــــا بِزَفـْ
 

(5) 
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 مشاعره القديمة بيئتها من المستمدة وتراكيبه ألفاظه حملت فقد وهكذا ذاتيته مكنونات عن
  . تغيب ولا تخبو لا التي المتجددة وأحاسيسه

 العصر في العربي الشعر إحياء في ومنهجه ، عصره في البارودي ريادة يةراو  من النظر وعند
 وعباراته بألفاظه فإنه ، أرحب زفاقٍ  إلى منه للانطلاق ، القديم إلى الرجوع على القائم ، الحديث
 من التليد والماضي ، عصره بين وصل همزة اتخذها قد يكون ، الأصالة روح من تحمله وما ، القديمة
 عصرنا بين الصلة جسور القديمة والعبارات الألفاظ بهذه ماد ا ، السابقة العربي عرالش عصور
 الانتماء وتأكيد الهوية تعزيز أيضا ذلك وفي ، القديمة الشعرية وذاكرتنا ، أمتنا وتراث ، الحديث
 الأصيل العربي الشعر تيار من الأفول على أوشك أو انقطع ما لوصل كضرورة ، الأصيل للماضي

  . عصره سبق الذي العصر في

 رونقه إلى العربي الشعر لإعادة اللارمة والعراقة الأصالة روح تنفث القديمة وتراكيبه فألفاظه
 أخرى عبارات أو ألفاظ أية تحملها أن يمكن التي المعجمية دلالتها مجرد عن تسامٍ  في ، ومائه

 إلى تأثيراتها في تتجاور - شعره رمصد هي التي - البارودي ذاتية أن لتؤكد ، محايدة أو معاصرة
  . الحديث عصره في العربي الشعر ريادة لواء حمل

 الشعري النموذج لاستلهام عودة ، وعراقتها أصالتها في وتراكيبه ألفاظه كانت :وإن ثالث ا
 ، والتجديد النمو صفة تحقق ( الحديث العصر لمعطيات ومجاراتها ، بتطورها ) فإنها الصحيح،

  . والتطوير للإحياء الآخر العملة وجه وهي

 وعباراته بألفاظه يواكب فإنه ، عصره ومستجدات الحديثة للمخترعات وصفه فعند
 التي الطائرات وحتى ، المقرب والمنظار ، التصوير وزلة ، كالكهرباء الحديثة الحضارة مصطلحات

 استيعاب ذاته الوقت في يمثل وبما ، عليها الدلالة في يناسبها ابم فيصفها . عصره زخر في ظهرت
 :(1)  يقول للكهرباء وصفه ففي . لها عصره وأبناء وإدراكه ، لها ذاتيته

                                                           
 .901ديوان البارودي، ص (1)
 كهرباءة : يريد الكهرباء .(9)

ــَــــاءَةُ  بِِ سْــــــمِي وَسَــــــرَتْ    حُسْــــــنِهِ  ( )كَهْرَب
 

ــــــــرُوقِ  فَمـــــــــنَِ   ( بــــــــه الْعُ  تُخْـــــــــبرُ  )سُــــــــلُوك 
 

(9) 
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( و ) سلوِ ( معاصرةٌ منه لهذا الاكتشاف الجديد حينها،  فاستخدامه لفظة ) كهرباءة
 وتوصيل لمشاعره وأحاسيسه من خلال إيراده لهذه الألفاظ الحديثة . 

ولا تقف ) الكهرباء ( ووصفها عنده على وصف ذلك الشعور الحسن الذي تشبهه ، بل إنها 
 : (1) بنورها تستدعي من ذاتيته معنَ نور الفجر وانبلاجه فيقول

 في العقل تشبيهه وكذلك . ذاتيته في اختلج عما للتعبير موظف ا الحديثة للألفاظ استخدامه فكان
  :(0)  فيقول وقته على ظهر الذي المقرب بالمنظار لصاحبه الأمور تقريب

 للمصطلح إيراده وليس ، ذاتيته في مدلولها أثارها التي المعاني ( المنظار ) لفظة لتحمل
  . به معرفته وإظهار ، به التعريف لمجرد الحديث

  :(1) قال ظهورها البارودي وعاصر ، التصوير زلة ظهرت وعندما

 زلة في الصورة ورسوخ بدقة ، فيها صورته ورسوخ ذاتيته في المحبوب صورة ورسوخ دقة شبه فقد
 . ويعرِّفهُ يبديه حديث مصطلح مجرد من أبعد بيته في ( تصوير لوح ) تركيب ليكون ، التصوير
  :(6) قال عصره زخر في ( الطيارة ) ظهرت وعندما

                                                           
 .120ديوان البارودي، ص (1)
 فف(.،مادة:ش1/166رَقِيقٌ)مختار الصحاح، شفة:(9)

 .111ديوان البارودي، ص (0)
 .911ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة:شفف(.1/166شفة:رقَِيقٌ)مختار الصحاح،،و شف : صفت ورقت (5)

 .901ديوان البارودي، ص (6)

ـــــتْ  ـــــوغِ  رمََ ـــــةُ( النُّـــــورِ  بِخُيُ  الْفَْ ـــــرِ  )كَهْرَبَ
 

  الزَّهْرِ  شَفَـةُ  النَّدَى بأَِسْـرَارِ  ونَمَّـتْ  
 

(9) 

 

  نــَـــأَى مـــــا يُـبْصِـــــرُ  ( كَالْمِنْظــَـــارِ  ) فاَلْعَقْـــــلُ 
 

ــــــــــــهُ     باِلْيـَـــــــــــدِ  لَمْــــــــــــسٍ  دُونَ  ، قَريبـًـــــــــــا عَنْ
 

 

  بِهـــــا فاَرْتَسَـــــمْتُ  فِكْـــــرِي زجَُاجـــــةُ  شَـــــفَّتْ 
 

 ( تَصْويِرِ  لَوْلِ  ) في مَنْطِقِي مِنْ  عُلْيَاكَ  
 

 (5) 
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 ، معانيها به توحي وما ، أريزها من ليستعير بيته في البارودي بها جاء ( طيارة ) فلفظة
  ومضناه. شوقه أعلاها التي أنفاسه رفرات

، إنما يتماشى مع مستجدات   المعاصرة والتراكيب للألفاظ استخدامه في البارودي إن
عصره ، ويواكب متطلبات التطوير التي تشمل من ضمن ما تشمله الألفاظ والعبارات ، بما 

 يتواءم مع متغيرات حياته ، وحياة مجتمعه الذي يعيش فيه ويتلقى شعره . 

وحياته ، وليس أسير ا للنموذج القديم بما فيه من  فالبارودي ليس منقطع ا عن عصره ،
الألفاظ والتراكيب القديمة ، بل هو متفاعل مع الجديد ، تدفعه لذلك روح الريادة والتطوير ، 

 ولا يكون ذلك لشاعرٍ مالم يكن مُعبـِّر ا عن ذاتيته بكل ما يعتريها ويستجد عليها فيحركها.

مواءمتها ر البارودي تكتسب ألوانها وظلالها بحسب ) رابع ا: فإن الألفاظ والعبارات في شع
( الذي توحيه تجربته الشعرية ، فيختار منها ما يتوافق مع معايشته لأفكاره  للجو النفسي

ومعانيه إراء هذه التجربة ، لتكون ألفاظه وتراكيبه سفير ذاتيته وترجمانها . ففي بيتين له يُحمِّلهما 
 : (9)تجربته في معاملة  الناس 

فإنه  -كما نفرت منه ذاتيته-فيحذر البارودي من الحمق والأحمق ، ولبيان هذا المعنَ 
يستخدم إمكانات الألفاظ والتراكيب لإبرار سيئات هذه الصفة والتنفير منها ففي البيت الأول 
يحذر من مصاحبة الأحمق ، ويصف الحمق بأنه موت ، فكأن البارودي يشير إلى أن حياة 

                                                           
 ،مادة:رفر(.1/025الزفرة : شدة الحرق والوجد  و الزفير : إِخْراَج النَّفس بعد مُدَّة)المعجم الوسيط،(1)

 .11البارودي، ص ديوان (9)
 (.حمق،مادة:9/151،المصباح المنير)الحُْمْقُ فَسَادٌ في الْعَقْلِ الأحمق : (0)

الكميت : من الخيل ما كان بين الأسود والأحمر )لسان  –،مادة:دهم(1/111الأدهم : الأسود )المعجم الوسيط،(1)
 ،مادة:كمت(.9/11العرب،

 

ــــــــنـَفُّسُ  لـَــــــوْلا ــــــــرَة   بــِــــــي عْتـَلـَــــــتْ  لا التـَّ    زفَـْ
 

  يُـبْصــــــــــــرُ  مَـــــــــــنْ  ( طيََّـــــــــــارةًَ  ) فيَِخَـــــــــــالنُي 
 

(1) 

 

لا تعُاشِــــــــــر مَــــــــــا عِشْــــــــــتَ أَحْمَــــــــــَ  ، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ   واعْلَ

 

ـــــــــتِ   ـــــــــي  كَمَيْ ـــــــــودِ حَ ـــــــــي الُوجُ  أنََّـــــــــهُ فِ
 

(0) 

ــــــــِ  ِ لاَّ   ــــــــونِ والْحُمْ ــــــــيْنَ الُْ نُ ــــــــيْسَ بَـ  لَ
 

ــــــــــيْنَ أَدْهَــــــــــمٍ وكَُمَيْــــــــــتِ    مِثْــــــــــلُ مَــــــــــا بَـ
 

(1) 
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، وحسن تفكيره ، فإن تأثر بالحمق فهو كالميت ، ولتوضيح هذه الفكرة الإنسان بعقله 
 والتصعيد التناقض هذا خلال من الصورة لتتضح ( ميت و) ( حي   )يستخدم الطباق في تعبيري 

 اللفظ وهو ، ( الموت ) معنَ إلى زل حتى ذاتيته في الحمق معنَ تصاعد فقد للمعنيين، اللفظي
  . ذاتيته في ارتسم وكما ، الحمق معنَ من يعتريه الذي النفسي الجو عن للتعبير المناسب

 التلوين  مهارة يستخدم فإنه ذاتيته منه تنفر كما ( مقالح ) معنَ تداعيات من ولمزيد
 بإشراكهما ( والحمق الجنون ) يركُِّب الثاني البيت من الأول الشطر ففي ، والتراكيب بالعبارات
 يركُب ثم . بينهما الفرق يُلاشي حتى الواو( بــــ) العطف مستخدم ا البعض بعضهما على بالعطف

 ، أيض ا بالواو البعض بعضهما على بعطفهما ( وكميت أدهم ) فسهن البيت من الثاني الشطر في
 ، والحمق الجنون مظاهر المرء على كذلك يتشابه فإن ، والكميت الأدهم العين على يتشابه فكما

  . مشتركة عديدة صفات في لتلاقيهما

 في لتنويعا إلى يلجأ فإنه البارودي ذاتية عايشتها كما الفكرة لزخم الألفاظ حمل من ولمزيد
 بألفاظه التصرف على وقدرته ، جهة من به ذاتيته انفعال مدى لبيان المعنَ لألفاظ التراكيب
  . أخرى جهة من وعباراته

 واختلاف ، اللفظين تشابه إلى يشير جناس ا إلا ( كُمَيْت و) ( كَمَيْت ) البيتين نهاية فما
 معنَ بحسب ، حي ا ليس أي ( كميت ) صاحبه بأن للحمق وصفه البارودي به يعزر ، المعنيين
 بيته في اللفظ معنَ بحسب الظلمة شديد ( كميت ) سواد في ويعيش ، الأول البيت في اللفظ
 صفتين حَمَّلهُ  بأن ، معنَ من أكثر اللفظ بتحميل ومزيته الجناس إمكانيات من فأفاد . الثاني

 لدرجة التشابه معنَ حَمَّلهُ  بأن لفظال اتفاق في الجناس ميزات من استفاد كما ، للحمق ومعنيين
  . والحمق الجنون صفتي بين الفرق تلاشي قُـرْب

 عند ولكن فحسب، البيتين هذين في البارودي وتراكيب ألفاظ في يقُرأ ما هذا وليس
 عند بينما ، ( الحمق ) لفظ على ( الجنون ) لفظ قدَّم أنه يُلاحظ ، الثاني البيت في التدقيق
  . الآخر على منهما كل صفة يحمل الذي اللفظ قدم نفسه البيت من الثاني الشطر في وصفهما

 هذا .فلماذا عنده الجنون صفة وهي ( الكميت ) على الحمق صفة وهي ( الأدهم ) فقدَّمَ 
 . ؟ التركيب  إعادة ةفائد وما ؟ وصفته الموصوف بين التبادل
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 بصورة ذاتيته وانشغال ، والجنون الحمق معنَ من يعيشه الذي النفسي الجو يوائم ذلك إن
 فيكون ، الحمق إليه سيؤول ما فهو ، لإبراره مقالح على الجنون فَـقَدَّم ، بالجنون وعلاقته الأحمق
 يرعوي ولم ، عليها استمر إن بها يعرف و عليه وتغلب ، الأحمق على ستطلق التي الصفة هو

 هندسة تكون أن قبل ، ومقاصد ومعان ومشاعر خواطر بناء الحقيقة في العبارة بناء فــــ)) عنها.
 .(1) (( قوالب وتصميم ألفاظ

 والأسلوبية ، الفنية خصائصها بمختلف شعره في البارودي وتراكيب اظألف جاءت ولذا
 فعندما . ذاتيته في وتفاعلها وجودها مدى عن وتركيبها بنائها في تنبئ ، ومشاعره أفكاره عن تعبيرا  
  :(9)قال شبابه تولى

 عن يعلن الأول البيت ففي ، فيه وفعله المشيب مع حاله ويصف ، الشباب فوت على يتحسر إنه
 لتقرير تكرار وهو ،  ( يشيب ) ( شابت ) لفظ من بأكثر ذاتيته على المسيطر الشيب معنَ
 البيت جاء ، المعنَ تقرير من فراغه وبعد ، ذاتيته في المعنَ صدى رجع التكرار وليحمل المعنَ،
 التكرار غير لغوية ظاهرة إلى يحتاج وهنا ، البارودي ذاتية في المشيب معنَ دقائق ليفصل انيالث

 كما وتقريره بالمعنَ للتعريف ملائما الأول البيت في التكرار كان فإن ، الأول البيت في كان الذي
 وإنما ، رالتكرا يناسبها لا ، الثاني البيت في ستكون كما الدقيقة المعنَ فتفصيلات نفسه في

  . به والإقناع المعنَ إظهار على والقدرة . التنوع تحمل وتراكيب أساليب تناسبها

                                                           
م 9111هـ = 1192، ) القاهرة : مكتبة وهبة ،  1كيب : دراسة بلاغية ، طـ ا محمد أبو موسى ، دلالات التر د/محمد (1)

 .176( ، ص
 . 101 -107ديوان البارودي، ص (9)
)مختار : الشعر الذي يجاور شحمة الأذن  ةاللم   –،مادة:غرو(1/966لا عجب )مختار الصحاح، غرو:لا(0)

 م(.،مادة:لم1/915ح،الصحا 

 

ــــنَ  شَــــابَتْ  أَنْ  غَــــرْوَ  فَــــلا ــــي الْحُــــزْنِ  مِ تِ  لِمَّ
 

ــــــــــإِنِّي  ــــــــــي فَ ــــــــــي ُ  دَهْــــــــــرٍ  فِ  وَليِــــــــــدُهُ  يَشِ
 

(0) 

ـــــــــدِّمُ   ـــــــــنْ  يُـهَ ـــــــــا أَجْسَـــــــــادِناَ مِ  يَشِـــــــــيدُهُ  مَ
 

قُصُ   ـــــــــنـْ ـــــــــنْ  وَيَـ ـــــــــنَا مِ فَاسِ ـــــــــا أنَْـ ـــــــــدُهُ  مَ   يَزيِ
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 - أجسادنا ) ، ( يشيده - يهدم ) بين وهي الثاني البيت في ثلاثة طباقات فيستخدم
 والمعنَ، الفكرة تجمعها ولكن ، منوعة يرُى كما طباقات وهي ، ( يزيده -ينقص ) ، ( أنفاسنا
  . القوة وتولي الشباب، انتهاء بعد بالمشيب واقترانه الموت، قرب وهي

 ذلك كل ومقابله، للمعنَ نظرٍ  لفت من فيه المقابلة تحمله ما مع ، واحد بيت في الطباق وتكثيف
 معنيين فتنارع ، البارودي ذاتية في الشباب فوت على والتحسر المشيب من الجزع معنَ يؤكد

 إبرار على يقوم وتركيب أسلوب إلى احتاج ، المشيب ومعنَ ، الشباب معنَ : هما مختلفين
  . الشعور هذا من البارودي ذاتية في لما مؤدٍ  خير التضاد فكان ، إيضاحه في الأضداد

 ، الأسلوبية أدواته من وتمكنه ، الفنية براعته ثم ، أولا   البارودي ذاتية في المعاني وحضور
 أو بالملل المتلقي شعور دون حيز أضيق وفي وأسلوب تركيب من أكثر على الفكرة يقُلِّبُ  جعلته
 ، ذاتيته في الشباب معنَ من ومضاده المشيب معنَ بأداء الطباق قام الثاني البيت ففي التكرار
 أخرى ظواهر هناِ إن بل ، أسلوبية ظواهر من البيت هذا في ما كل هو فحسب هذا وليس
 ، مضعف غير ( يشيد ) ومقابلها ، مُضعفَّة أنها يتضح ( يهدِّم ) لفظة عند فــبالوقوف ، غيرها
 له وأسست إليه أدت الذي والمشيب الشباب بين التضاد معنَ على إضافي ا معنَ يضفي وهذا
 المشيب معنَ صعوبة مدى عن تنبئ ( يهدِّم ) في التضعيف ظاهرة إن حيث ، اللفظين بين المقابلة
 ريادة عن ليعبرِّ  بالتضعيف المبنَ ريادة فاختار نفسه في مالهد إيلام ومدى ، البارودي ذاتية في

 يدل ( يشيد ) كلمة تشديد عدم أن كما ، ذاتيته في وتداعياته بالمشيب تأثره من نفسه في المعنَ
 كما ثقل أو تضعيف دون تمر تركها وإنما الكلمة يُضعِّف فلم ، الشباب أيام انقضاء سرعة على
  . وانقضائه فوته وسرعة الشباب أيام هي

 معنَ  على فعلاوة ، التوقف يستدعي ما ( أنفاسنا - أجسادنا ) طباق في أن كما
 من العديد بين ألفاظه البارودي اختيار النظر يلفت فإنه ، ذكره سبق كما المعنيين يبين التضاد
 يقل ولم ( أنفاسنا ) الإنسان في المادي الجانب وهي ( أجسادنا ) مقابل في فاختار الخيارات
 معنَ من ذاتيته في تركه وما المشيب معنَ لأن وذلك ، أخرى لفظة أية أو ( حياتنا ) أو ( )أرواحنا
 ،وسرعتها ومفاجأتها ، وتوقفها ، جريانها سهولة في ، بالأنفاس عنه التعبير ناسبَهُ  النهاية قرب
 وكذلك ، له مفارقتها ومعاناة ، الجسد في الروح تمكن من مثلا   ( أرواحنا ) كلمة تعطيه ما عكس
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 أنفاسنا( لفظة) فكانت ، البقاء في والرجاء ، الأمل طول معاني من ( حياتنا ) كلمة تعطيه قد ما
 مثل في تحتمل قد بمعان الإيهام دون ، تمام ا ذاتيته تحمله الذي المعنَ عن للتعبير الأمثل الاختيار

 غيره عند يكون كما لا هو ذاتيته في كما له بالمناس باللفظ المعنَ يُخرج فـالبارودي ، الموقف هذا
 ليتجاور ، وصدق ا خاص ا  رونق ا شعره أعطت ميزة وهذه ، اللغوي المعجم مرادفات تحمله كما أو

 يتوافق بما معانيها إصابة في دقتها إلى وجزالتها ألفاظه برصانة تأثره مجرد من بشعره المتلقي إعجاب
  . المعاني هذه من ذاتيته في ما مع

 الثاني البيت في والتراكيب الألفاظ ظواهر في الحشد هذا من فبالرغم السابق للتنويه وتثنية  
 لم عباراته ألفاظ لأن ؛ الأذن تطرب تكراره مع بل ، سامعه يعتري ملل ولا ، فيه ثقل لا أنه ألا

 بأي المتلقي عريش فلا ، لمعانيها تفصيلا   جاءت وإنما ، البناء من هدف ا تكن ولم ، رصف ا ترصف
 وتراكيبه البارودي فألفاظ . التراكيب في تهلهل أو ، العبارات في اتساع أو ، الألفاظ في تكلف
  صياغتها في تعسف أو تكلف دون ذاتيته في كما معانيه عن للتعبير وسائله

 الشعرية بتهتجر  إياها وتحميله القديمة والعبارات للألفاظ البارودي رجوع لظاهرة وعود ا خامس ا:     
  ( والغرابة والتعقيد للغموض ) لجوؤه وهي الظاهرة بهذه متصلة أخرى ظاهرة هناِ فإن ، والذاتية
 اللغوية، مهاراته إبداء أو ، الشعري قاموسه لاستعراض ليس ، وتراكيبه ألفاظه بعض في أحيان ا
 بما الألفاظ فتوحي ، بمعانيها الانفعال وعمق ، التأثر شدة من ذاتيته في ما تحميلها بغرض وإنما
  :(1) يقول بنفسه هفخر  ففي ذاتيته في المعاني هذه أبعاد من ذاتيته في بما وتعقيد غموض من تحمله
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 فقد ذاتيته في أصيل المعنَ هذا ولأن ، وشجاعته بفروسيته البارودي يفخر هذه أبياته ففي
 أثرت ) فيقول ، الشجاعة هذه بلوارم العارف تعبير تحمل وعبارات بألفاظ تعبيره يكون أن اختار
 للغياب اشتقاق ا فاختار ، المعضلات غبار بسيفه شقَّ  طالما أنه أي ( بمهندي قسطل من غيابة
 ( مبرم عقدة ) تركيب وكذلك ، ( مهندي ) للسيف ووصف ا ، ( قسطل ) للغبار ومرادف ا ( )غيابة
 في بأسه وقوة شجاعته مدى على للصعوبة تنحو وتراكيب ألفاظ من اختاره ما بكل ليدلل
  الحرب.

 نهد ) تركيب وكذلك ، المضعف ولفظها بمعناها ( أكــرُّ  ) لفظه الثاني البيت في وكذلك
 التركيب بأدوات عنها عبرَّ  والارتفاع العلو في متناهية   أبعاد ا شجاعته يعطي ذلك كل ( شيظم

 كلمة في والظاء الشين اجتمعت اختارها التي ( شيظم ) كلمة ففي . اللفظي والتعقيد والغموض
  . وإقدامه وشجاعته قوته على اجتماعهما شدة لتوحي ، واحدة

 المتسنم(، غرابة.) ( المتسنم أخمص ) : قوله ففي الثالث البيت في ذاته الأمر متابعة ويمكن
 أبعاد إلى بأسه وقوة ثباته معنَ حَمَلَ  ذلك كل إليها ( أخمص ) وإضافة الفاعل اسم من واشتقاقها
 وصعوبتها ، قسطل( مثل) غرابتها من الألفاظ تعقيد فخصائص . المعنَ عن التعبير من أرحب

                                                           

-ة:غيب(،ماد1/111)مختار الصحاح،ا وسترهشيئ   بغيما الغيابة:كل–(ثري،مادة:9/11العرب، أثرت:هيجت)لسان(1)
 ،مادة:برم(.1/111الصحاح،أَحْكَمَهُ.)مختار  الشَّيْءَ  وَأبَْـرَمَ  – ،مادة:قسط(11/557العرب، القسطل:هوالغبار)لسان

مرة ) المصباح :  اطور   –،مادة:خيل( 1/22الصحاح،ار اختال : تبختر وتكبر و ذُو كِبْرٍ )مخت(9)
الرُّجُوعُ أكر:-،مادة:ذرو(1/119)مختار الصحاح، هيأعََالِ  ءِ باِلضَّمِّ ذروة: )ذُراَ( الشَّيْ  -:طور(،مادة0/011المنير،

من  والشيظم -،مادة:نهد(9/257)المعجم الوسيط، فرس نهد : قوي مرتفع -،مادة:كرر(5/105)لسان العرب،
 . ،مادة:شظم(19/090الخيل والإبل : الطويل الجسيم )لسان العرب،

 

تزلق:  -(شمم،مادة:09/176،تاج العروس)الشَّمُمُ: ارْْتفِاعٌ فِي الجبََلشماء: –(ربأ،مادة:1/907،تاج العروس)ربأ: ارتفع  (0)
تاج )القَدَمِ مَا لْم يُصِبِ الَأرْضَ  الَأخْمَصُ: مَا دَخَل مِنْ باطِنِ أخمص: -(رلق،مادة:95/110،تاج العروس)تبعد 
 . (سنم،مادة:09/197،تاج العروس)المتسنم :سنام كل شىء أعلاه-(خمص،مادة:17/567،العروس

 قسْـطَلٍ  مِنْ  غَيـَابةً  أثَـَرْتُ  وَلكَـمْ 
 

ــــــــــــرَمِ  عُقْـــــــــــدَةَ  وَحَلَلْـــــــــــتُ  بِمُهَنَّـــــــــــدِي   مُبـْ
 

(1) 

ــــــــــــالُ   ــــــــــــوْراً أَْ تَ ــــــــــــوْقَ  طَ ــــــــــــرٍ  ذِرْوَةِ  فَـ  مِنْبَ
 

ــــــــــوْقَ  طــَــــــــوْراً وَأَكُــــــــــرُّ    شَــــــــــيْظَمِ  نَـهْــــــــــدٍ  فَـ
 

(9) 

 هَضْـبَةً  الْمَعَـالِي مِنَ  ربَـَأْتُ  حَتَّـى 
 هضبةً  العالي من ربأت حتى
 هضبةً  العالي من ربأت حتى
 هضبةً  العالي من ربأت حتى

 الْمُتَسَــــــــــــنِّمِ  أَْ مَـــــــــــصَ  تُـزْلــِــــــــــ ُ  شَـــــــــــمَّاءَ  
 

(0) 
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 ( متسنم واشتقاق) ، مغيب أمر كل عن مشتقة فهي ( غيابة ) مثل اواشتقاقه ، ( شيظم ) مثل:
 نهد و) مبرم( عقدة ) تركيب مثل المتلاحقة والتوابع الإضافات وأيض ا ، اعتلاه إذا البعير تسنم من

 علو في لغرضه موظفة و متوائمة   جاءت كلها ، ( متسنم )أخمص و ( شماء هضبة ) و ( شيظم
 تعقيد من تحمله وما تلك بصفاتها وتراكيبه ألفاظه فكانت ، ذاتيته في عناهم وارتفاع ، بنفسه فخره
 ، الصفات بتلك فخره وعمق ، ذاتيته في معانيها رسوخ قوة عن مُعبرٍ   خير وغموض وغرابة
 ومعانيها الشعرية تجربته لعمق صادقة   صورة   تلك هيئتها على وتراكيبه ألفاظه .فأتت بها واعتزاره
 . بها المترعة ذاتيته كوامن مع يتوافق ما و ارتفاعو  وعلو فخر من

 اللغز إلى بالميل أو التركيب في بالتعقيد متصلا   قبل من الشاعر غموض كان لقد ))
 كان .فإن (1) (( مختلفة حضارية ومظاهر نفسية بأمور متصل الغموض فإن اليوم أما ، والكناية
 فإن ، وتراكيبه ألفاظه في والغرابة والتعقيد للغموض البارودي قاد السابقة الأبيات في الفخر معنَ
 هجائيةٍ  ففي ، فيها وتعمق مأخذها ذاتيته من أخذ زخر معنَ لأي شعره في يكون أن يمكن ذلك
  :(9)  يقول له

ا وتركيبها إفرادها في تحمل ( )فطس ، ( عرنينه ) ، ( أشوه ) فألفاظ  ذاتيته ضيق يحمل تعقيد 
  . الصفات هذه من ونفورها

                                                           
 . 961 – 952( ، ص ، بدون تأريخإحسان عباس ، فنُّ الشعر ، ) بيروت : دار الثقافة (1)
 .511-510ديوان البارودي، ص (9)
)المعجم  صلب من عظم الأنفما العرنين: – ،مادة:شوه(1/091المصباح المنير ،) ميمذ قبيح أشوه:(0)

في الوجه )المعجم  هانخفاض في قصبة الأنف أي انفراش الفطس: – ،مادة:عرن(9/527الوسيط،
 ،مادة:نهم(.1/091النهم : الإفراط في شهوة الطعام . )مختار الصحاح، –س(،مادة:فط9/625الوسيط،

رُ اللَّيْلِ كلِّهدلاجون:  -هم سيئة قبيحة عأي طبائسود الخلائق : (1) ،ودلج الرجل بحمله: إذا نهض به مثقلا  وفي الدَّلْجةَُ: سَيـْ
)المعجم الوسيط، هداجون : جمع هد اج : صيغة مبالغة من  -،مادة:دلج(1/979مقام الهجاء تعبير عن سوء السلوِ

 (.هدج،مادة:9/017عْفٍ )لسان العرب،هدج : الهدَْجُ والهدََجانُ: مَشيٌ رُوَيْدٌ في ضَ 

 فطــَـــــس   عِرْنيِنــِـــــهِ  فِـــــــي أَشْـــــــوَهَ  كُـــــــلِّ  مِـــــــنْ 
 هضــــــــــبةً  العــــــــــالي مــــــــــن ربــــــــــأت حتــــــــــى
 هضــــــــــبةً  العــــــــــالي مــــــــــن ربــــــــــأت حتــــــــــى
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ــــنَ  َ ــــالٍ   ــــوءٍ  ، الْفَضْــــلِ  مِ ــــنَ  مَمْلُ ــــنـَّهَمِ  مِ   ال
 

(0) 

جُــــونَ  ، الْخَلائـِـــ  سُــــودُ    طبُِعُـــــوا مَــــا ، دَلاَّ
 

ــــــى  ــــــدَّاجُونَ  الْمَحَــــــارمِِ  عَلَ ــــــي هَ ــــــمِ  فِ   الظُّلَ
 

(1) 
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 و ( دلا جون ) كلمتي في ما وكذلك ، ( الخلائق سود ) تركيب الثاني البيت وفي
 أوردهما فقد فيهما التضعيف عن فـفضلا   التراكيب في الإضافية التعقيد عناصر من ( )هدَّاجون

  .  ذاتيته في المعنَ تصاعد عن التعبير في إمعان ا لجمعا صيغة على

 التي الصورة مع متناسبة   وتراكيبه ألفاظه جعلت تلك التعقيد عناصر كل تضافر إن
 أن المناسب من يكن فلم ، معنَ من واللؤم الخسة في ما نهاية . بها وصفهم لمن ذاتيته تحملها
 المعنَ أبعاد يشخص ما الألفاظ من اختار وإنما ، فحسب المعنَ تؤدي وعبارات بألفاظ يصفهم
 ،فجاءت نحوهم ومشاعره صورتهم تحمله وما ذاتيته في كما وغموض تعقيد من فيه ما بكل
 من استيائه شدة من ذاتيته لمكنونات مؤد خير وتعقيد غموض من تحمله ما بكل وتراكيبه ألفاظه
  . هامن نفورٍ  و  ضيق من بها اتصف ومن المعاني هذه صورة

 

 عندها التوقف تستدعي أخرى ظاهرة شعره في البارودي وتراكيب ألفاظ وفي سادس ا:
 العبارة في هامة صفة على إلحاح حقيقته في التكرار فــــ)) (والعبارات الألفاظ تكرار ) ظاهرة وهي
 في حساسة نقطة على الضوء يسلط فالتكرار .... بسواها عنايته من أكثر الشاعر بها يعني
 الناقد تفيد قيمة نفسية دلالة ذو ، المعنَ بهذا وهو ، بها المتكلم اهتمام عن ويكشف لعبارة،ا

 .(1) (( كاتبه نفسية ويحلل الأثر يدرس الذي الأدبي

 لـتأكيد لذاتيته أسلوب ا كان فقد ، وعباراته البارودي ألفاظ في التكرار عند قوله يمكن ما وهذا

 بطرائق تلوَّن وعباراته البارودي ألفاظ في التكرار وأسلوب . فيها وسيطرته زخر دون بمعنَ تأثرها

  . فيها أثر بما ذاتيته انفعال بحسب متنوعة ووسائل

                                                           
 . 976م ( ، ص 9117يين ، لا، ) بيروت : دار العلم للم 11، طنارِ الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر (1)
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 لتكاد حتى متقاربة بمسافات الواحد البيت في نفسها للألفاظ إيراده شعره في التكرار صور فمن

 في رفاقه مع حاله واصف ا فيقول . هشعر  من بيتٍ  في كاملا   شطرا   بتكرارها الواحدة اللفظة تكون
  :(1)الشباب عهد

 في وبما ، الشباب بعهد تعلقه مدى يحمل بيته من الثاني الشطر على وسيطرتها ( لعاب ) تكرار إن
 عن تعبير هو وإنما شعرية   صنعة   ليس هنا اللفظ فــتكريس . ذاتيته في ذكرياته من المنسوجة معانيها
 . ذاتيته في معناه إلحاح

 دون فصلها بل  ، تتابع أو توالٍ  دون للَّفظة تكراره البارودي شعر في الألفاظ تكرار صور ومن   

  :(0)  وشجاعتهم بقومه فخره في فيقول . مناسبة بفواصل عنَالم انقطاع

 في وسياقها ، الجمع بصيغة إيرادها عن فضلا   ، البيت شطري   في ( المنايا ) لفظة فتكرار
 ويظهر . بها وارتباطه ، ذاتيته في الموت فكرة لتعظيم  تصور ا يعُطي ذلك كل ، الفخر معرض
 جالنموذ  في بيته في ذلك من أكثر  التكرار كان بينما فقط مرتين عدده في هنا ( المنايا ) تكرار
 ، لا ؟ بالمعنَ الشاعر ذاتية تأثر ودرجة لقوة مقياس وحده اللفظ تكرار مرات عدد فهل . السابق
  . بالمعنَ الشاعر بانفعال إقناعٍ  من -عدد ا قلَّ  وإن - التكرار أشاعه ما المعيار بل

  الجمع، على والصياغة ، كالتضعيف خصائص من تحمله بما نفسها المكررة اللفظة إن إذ
 بالمعنَ رخمها في الكلمة يجعل ذلك كل . بالمعنَ الألفاظ شحن وسائل من ذلك لىإ وما

 أشاعت أخرى عوامل هناِ لكن ، مرتين كُررت ( المنايا ) لفظة فمثلا   أكثر. أو مرتين كتكرارها

                                                           
 .51ديوان البارودي، ص (1)
لعودة الروحة : من الرواح وهو ا –(و،مادة:غد1/995ذهب)مختار الصحاح، الغدوة : السير في أول النهار وغدا بمعنَ(9)

 ،مادة:روح(.1/919)المصباح المنير ، مِنْ الزَّوَالِ إلَى اللَّيْلِ  زخر النهار

 . 501ديوان البارودي، ص (0)

نـَــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــوَاء    فَـغـُــــــــــــــــــــدْوَتُـنَا وَرَوْحَتُـ
 هضــــــــــبةً  العــــــــــالي مــــــــــن ربــــــــــأت حتــــــــــى
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 هضبةً  العالي من ربأت حتى

ـــــــــــي لِعَـــــــــــابٍ فـــــــــــي لِعَـــــــــــابِ    لِعَـــــــــــاب  فِ
 

(9) 

 

  بِهِمْ  تلُِمَّ  أَنْ  ( الْمَنَاياَ ) يَـرْهَبُونَ  لا
 هضبةً  العالي من ربأت حتى
 هضبةً  العالي من ربأت حتى
 هضبةً  العالي من ربأت حتى

  حَرَمُ  عِنْدَهُمْ  ( الْمَنَاياَ ) لقُْيا كَأَنَّ  
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 ، الجمع على صياغتها : العوامل هذه ومن ، مرتين من أكثر وكأنه ، التكرار جو البيت في
 معنَ عمق أن  إلى إضافة ، طويلين ألف مدي   على واحتوائهما ، الشطرين في ارنبتو  وتوريعها
 لفظة تكرار جعل ذلك فكل . مثلا   الردى أو كالموت  أخرى مرادفات من أبعد فيها الموت
  . ذلك من أكثر كأنه يبدو مرتين )منايا(

 ولا ، واسع ا مجالا   - إياها باستخدامه - للكلمة يخلق المؤثرة الشخصية ذو الأديب فــــ))
 تستمد وقوتها الشخصية حيوية فمن . إسارها في واقعين أنفسهم يجدوا أن الكثيرون يلبث

  .(1) (( الآخرين في تؤثر والقوة الحيوية بهذه وهي الكلمة،

 نسوة حال يصف له بيت في يقول توالٍ  أو تتابع دون لفظة تكرار أي الظاهرة هذه ومن
 :(9)ميت ا يبكين وهن بهن مرَّ 

 في الموقف وانعكاس ، الموت بمعنَ انشغاله عن تعبير ا مرات ثلاث ( ميت ) لفظة تكررت فلقد
 ، ذاتيته إياه أرته ما فهذا يبكين أحياء كنَّ  وإن ( ميت كـــ)  يبكين اللاتي النسوة رأى حيث ذاتيته

 عبرَّ  الذي عنَالم وهو ، منه مفر فلا ، الأحياء على ولزومه ، الموت حتمية لتؤكد اللفظة فتكررت
  . اللفظ تكرار طريق عن ذاتيته في تعمقه مدى وعن ، البارودي عنه

 ومشتقات اللفظ تكراره  شعره في وتراكيبه ألفاظه تكراره في البارودي لتنويع الأخرى الصور ومن
  . مادته

  :(1) يقول ذاتيته شغلت طالما التي السابقة وحتميته الموت لقضية فامتداد ا

                                                           
 .91( ، ص  أريختدون ، ) القاهرة : دار الفكر العربي ، ب 1د/ عز الدين إسماعيل ، الأدب وفنونه ،ط (1)
 .11ديوان البارودي، ص (9)
تتبع إثره :سَار في أثَرَه. )المعجم  –،مادة:نوح( 9/697)لسان العرب، النِّسَاءُ يَجْتَمِعْنَ للحُزْن ناح الإنسان :النـَّوْحُ (0)

 ،مادة:أثر(.1/11الوسيط،

 . 170ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة:رمم(.1/071رمام : جمع رم ة : وهي ما بلي وتفتت من عظام الموتى .)المعجم الوسيط،(5)

ــــــنُحْنَ  ــــــتٍ  ) عَلــــــى يَـ ــــــرَهُ  سَــــــيَتْبـَعْنَ  ( مَيْ     ثْـ
 هضــــــــــبةً  العــــــــــالي مــــــــــن ربــــــــــأت حتــــــــــى
 هضــــــــــبةً  العــــــــــالي مــــــــــن ربــــــــــأت حتــــــــــى
 هضبةً  العالي من ربأت حتى

( عََ  ٍ  وَمِنْ    )مَيْتِ( عَلى يَـنـُولُ  )مَيْت 
 

 (0) 

ــــــــاةُ( وَِ ذَا ــــــــاةَ( وَلا - )الْحَيَ  مَنِيَّــــــــة   – )حَيَ
 

ـــــــا )  ـــــــا ( تَحْيَ ـــــــيَ  الَأجْسَـــــــادُ  بِهَ ـــــــامُ  وَهْ  رمَِ
 

(5) 
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 الحياة لفظة يكرر لم أنه والحقيقة ، مرات ثلاث ( تحيا ) وفعلها ( الحياة ) لفظة فتكررت
  معنَ ذكر ورائها من يريد لفظة هنا ( الحياة فـــ) ، روالها بفكرة لانشغاله وإنما ، ببقائها لانشغاله
 لفظة في يبدو كما ظاهرهُ  وليس ، البيت هذا في يتكرر الذي  الخفي المعنَ فهو (، )الموت
 أسلوب بحسب فـــ)الحياة(الأولى البيت هذا في )الحياة( لفظة بمتابعة ذلك ملاحظة ويمكن )حياة(.
  الموت( ) بمعنَ منفية الثانية ( حياة لا و) ، ( مَنية ) تكون أن إلى تؤول )إذا( باستخدامه الشرط
  مام ا.ر  الأجساد كانت ما إذا أيضا الموت بمعنَ الأخيرة ( تحيا ) و أيضا،

 ومعناها لفظها على ( منية ) لفظة ( تحيا ) و ، ( حياة لا و) ( الحياة لـــ) أضيف ما وإذا
 الموت معنَ واشتقاقاتها صياغتها اختلاف على تُشِيع ، ألفاظ أربعة تكون التكرار حصيلة فإن

 منتهى في الموت على للدلالة وتكرارها الحياة للفظة استخدامه إن بل البيت هذا في وهاجسه
 في كما ( الحياة ) معنَ صورة تحمل واشتقاقها صياغتها اختلاف على بتكرارها فهي ، البراعة
 حال، على يستقر لا متلون خيال هي وكأنما ، الزوال إلى ومآل ، وغرور تلون من ، البارودي ذاتية
 الذي قيالحقي المعنَ فإنه لذلك ، ( الموت ) هي عليه وتلح يكررها التي الدائمة الحقيقة بينما
 المعنَ هذا تعمق عن للتعبير وسيلة إلا تنوعه على اللفظي التكرار وما ، ذاتيته على ويسيطر يكرره
  ذاتيته. في

 التركيب إعادة مع واشتقاقاتها الألفاظ تكراره البارودي شعر في التكرار ظواهر ومن
 :(1) الحكمة في له بيت في فيقول . والترتيب

 ، )ذم تكون الثاني الشطر في مقابلتها وبتمييز (، ،كريم ا امدح ، اللئيم ، تذم ) الأول الشطر ففي
 ( اللئيم ذم الكريم مدح إن ) الثاني الشطر أصبح التركيب بإعادة ،ولكن ( الكريم مدح ، اللئيم
 وفي الكريم، لمدح ،والتوجه للئيم المباشر للذم الإنسان بتجنب نصحٌ  الأول الشطر في فالمعنَ
 مدح إن حيث الأول الشطر فعل من المتحققة النتيجة وهو ، عليه مترتب زخر معنَ الثاني الشطر
 أن إلا الثاني الشطر في نفسها الألفاظ تكراره من فبالرغم . للكريم مباشر غير ذم هو اللئيم

 لا منطقي بدور تركيبال إعادة فقامت للمعنيين المنطقي التركيب أولوية استوجبته تركيبها اختلاف
                                                           

 . 592ديوان البارودي، ص (1)

ـــــــــــذُمَّ  لا ـــــــــــي تَ ـــــــــــدَلْ  ، مَ اللَّئِ  كَريِمًـــــــــــا وَامْ
 

  اللَّئِـــــــــــــــــــيمِ  ذَمُّ  الْكَـــــــــــــــــــريمِ  مَـــــــــــــــــــدْلَ  ِ نَّ  
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 ولكن .  اللئيم ذم ثناياه في حمل الكريم مدح إن حيث ذاتيته في تمثلت كما به إلا الفكرة تستوي
 . ؟ لمرادفاتها لجوئه دون الثاني الشطر في تركيبها وإعادة نفسها الألفاظ تكرار إلى الداعي ما

 فيبقيه الشطرين، معنيـي بين بفاصل شعوره وعدم ، بالفكرة المتلقي ربط يحقق أن يريد إنه
 دون التكرار يؤديه ما على علاوة   ألفاظها، ببقاء انتهائها حتى للفكرة النفسي للجو معايش ا
  متلقيه. عند لتأكيده يطمح ما وهو ذاتيته في للفكرة وإلحاح تأكيد من الترادف

 يقول وترتيبها تركيبها إعادة مع واشتقاقاتها الألفاظ تكرار من الظاهرة لهذه ومتابعة  
 :(1) البارودي

  الثاني وفي ، معادي ا( الصديق ) الأول الشطر  في (،وكذلك ربما )  في واقعا   تكرارا   إن 
  . تركيبها إعادة مع للألفاظ تكرار فهو صديق ا( )العدو

 من والتحذير ، العداوة في الإفراط في التحذير من البيت معنَ يخدم الأسلوب وهذا
 الوجوه تبدل ،من التحذير ولتشديد ، تقلباتها من لأياما تحمله قد لما تحسب ا ، المحبة في الإفراط
 مدى لإيضاح ترتيبها وإعادة بتبديلها الثاني الشطر في التركيب صياغة أعاد القلوب وتقلب
 في معادي ا( ) هو الثاني الشطر في ( صديق ا .فـــ) الأمر لهذا يفطن لا من يعتري الذي الإيهام
 التكرار فكان . الأول الشطر في ( الصديق ) هو الثاني الشطر في العدو( و) الأول، الشطر
 في الإفراط وراء الانسياق عدم من ونصحه تحذيره معنَ يحمل ما خير التركيب وإعادة اللفظي
  . والكره المحبة عواطف

 وهذا عنه، التخلي في غضاضة يجد لا البارودي فإن المعنَ اللفظ تكرار يخدم لا وعندما
      بلفظ الصديق تغير عن عبر الأول الشطر ففي . وتراكيبه ألفاظه تكرار بظاهرة وعيه دليل

 لفظ أي تكرار المناسب غير فمن ( رجع ) بلفظ العدو تغير عن عبر الثاني الشطر وفي (، )انقلب
 يكون وعندما ، معانيه تخدم عندما ألفاظه يكرر أنه إلى يشير مما ، الآخر موضوع في منهما
  . بديعية رخارف ،أو لفظية حُلي   مجرد تكراره يكون أن عن نائي ا ذاتيته عن تعبيرلل وسيلة التكرار

                                                           
 . 010ص  ، ديوان البارودي(1)

ــــــــــا لَرُبَّمَ قَلـَـــــــــ َ  فَـ  مُعَادِيـًـــــــــا الصَّــــــــــدِي ُ  انْـ
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــعَ  وَلَرُبَّمَ ــــــــــــــدُوُّ  رجََ ــــــــــــــدِيقَا الْعَ   صَ
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 الأسلوب هذا إلى يلجأ البارودي فإن ، تركيبها إعادة مع ألفاظه تكرار ظاهرة في ومضي ا
 :(1) قوله في كما ، وضده المعنَ يعرض أن يريد عندما

 

 الاختلاف لهذا احتياجهم أهمية يبين ذاته الوقت وفي ، البشر اختلاف معنَ يعرض فهو
 وجاء البعض لبعضهم باحتياجهم تكاملهم معنَ عن ليعبر الألفاظ تكرار فجاء ، بينهم فيما

 ،وكذلك الشطرين في ( لولا ) فكرر وتباينهم. تفاوتهم معنَ عن ليعبر التركيب اختلاف
 ،و)عاش( أيض ا ، الشطرين في النافية ( و)ما ( والجهل جاهلٌ  و) (، عالمو  العلم )وجود(،و)

  . كذلك

 وإعادة تكرار وهو . جُلَّها الأول الشطر لألفاظ ترتيب بإعادة أشبه الثاني الشطر فبدا
ا أضاف تركيب  يحتاج لا واضح معنَ وهو ( جاهل عاش ما العلم لولا ) أنه فكما ، للمعنَ تأكيد 
ا   . التأكيد يستدعي للجاهل العالم احتياج هو الثاني الشطر معنَ إنف ، تأكيد 

 يكرر أن ،اختار عنه استغنائه ،وعدم للآخر منهما كل احتياج ضرورة مدى ولبيان
 تفاوت على يدل ما هو التركيب اختلاف ،ليكون بينهما التكامل لسُـنَّـةِ  إشارة في نفسها الألفاظ
 متصورٌ  هو كما للمعنَ مؤدي ا تركيبها اختلاف مع الألفاظ تكرار فجاء . والجاهل العالم بين المعنَ
  . المعاني في والتباين التلاقي نقاط لإظهار أسلوبية وكأداة . ذاتيته في

 انفعال صدق مؤشر ، القصيدة أو الواحد البيت في اللفظ تكرار ظاهرة كانت وإن
 والتكرار التعبير بها يضيق ذاتيته في المتنامية المعاني بعض فإن ، ذاتيته في المسيطرة بمعانيه البارودي

 ، قصائده مختلف في  ديوانه في تتكرر بعينها تعبيرات شيوع  يلاحظ لذلك دةقصي أو بيت في
 يعُتبر أنه كما ، التعبير في فضاء   وأرحب مدى   أوسع التكرار من النوع وهذا ، أغراضه وشتى

                                                           
 . 512، ص  ديوان البارودي(1)
 

ـــــوْلا ـــــودُ  فلَ ـــــمِ  وُجُ ـــــا الْعِلْ ـــــل   عـــــاشَ  مَ  جَاهِ
 

   عـــــالِمُ  عَـــــاشَ   مَـــــا الَْ هْـــــلِ  وُجُـــــودُ  لــَـــوْلاو  
 

 



 318  الذاتية في شعر البارودي

 
 

 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 كحلقات يعتبر تكرارها إن حيث ، بمعانيها الارتباط يفقد لا كي يكررها بالشاعر خاصة كلارمة
  . وقصائده تعبيراته فمختل بين الوصل

 ذلك ويدل ، البارودي ديوان في تكررت ما كثير ا ، والغرض الحاجة وهي ( لبانة ) فلفظة
 يقضِ  ولم فشاب ، أيامه لها تتسع لم التي نفسه وطموحات تنقضِ  لم زمال من ذاتيته في ما على

  . ومآربه ، حاجاته

  :(1)  له ويشتاق وتذكره ، لوطنه فيها يحن التي ( البين محا ) قصيدة مطلع في فيقول

  :(0)فيقول وطنه في الخالية ولياليه ، وشبابه صباه بأيام تذكره معلقة وزمال ، تنقض لم حاجات إنها

 لا فإنه يمدح فعندما ، واسعة   وحاجاتٍ  أمالا   المتضمن الواسع بمعناه ( لبانة ) لفظة يردد والبارودي
 :(5)  فيقول ممدوحه بها ليمدح ذاتيته في رحبة دلالات من فيها لما اللفظة هذه من خير ا يجد

                                                           
 . 511ديوان البارودي، ص(1)
 ،مادة:لبن(1/972( اللبانة : الحاجة )مختار الصحاح،بين،مادة:1/10)مختار الصحاح،الفراق:البين (9)

 . 172ص ، ديوان البارودي(0)
الحيارم : جمع حيزوم : الصدر أو وسطه . )مختار   -،مادة:حشش( 1/71ن)مختار الصحاح،الحشا : البط(1)

 ،مادة:حزم(.1/79الصحاح،

 .511ديوان البارودي، ص(5)
)فضل(  -الفواضل : الخيرات والهبات  -،مادة:غمم(9/660غمامين : الغَمامة، باِلْفَتْحِ: السَّحَابةَُ )المعجم الوسيط،(6)

 ،مادة:فضل(.9/620الشَّيْء فضولا ات صف بالفضيلة)المعجم الوسيط،

 –،مادة:عشر( 1/912المعشر : جماعة الناس)مختار الصحاح،–والأخرى : نظرة البأس  –الأولى : أي نظرة الجود (7)
شاشة : بقية الروح ويراد بها ) هنا ( : النفس والروح الح –،مادة:ردي( 1/011جم الوسيط،أردت : أهلكت)المع
 (.حشش،مادة:1/011)المعجم الوسيط،

ـــيْنُ  مَحَـــا ـــا الْبـَ قَـــتْ  مَ ـــونُ  أبَْـ   مِنِّـــي الْمَهَـــا عُيُ
 

ــــــمْ  فَشِــــــبْتُ   ــــــضِ  وَلَ ــَــــةَ  ) أَقْ ــــــنِّي ( اللُّبَان   سِ
 

(9) 

قَــــــــدْ    ( لبُانــَـــــــةً  )  لاَّ  الْعَصْــــــــر ذَاكَ  مَــــــــرَّ  فَـ
 

ـــــــــــــيْنَ  مُعَلَّقـــــــــــــةً   ـــــــــــــازمِِ  الْحَشَـــــــــــــا بَـ   وَالْحَيَ
 

 (1) 

أثَاَرتـَـــــــــا وَبـَـــــــــأَسٍ  ، جُــــــــــودٍ  نَظْرَتـَـــــــــا لـَـــــــــهُ   
 

ــــــــــامَيْنِ     وَالــــــــــدمِ  لِ باِلْفَوَاضِــــــــــ سَــــــــــالا غَمَ
 

 (6) 
مَعْشــــر ، ( لبَُانــَــةَ  ) الُأولــَــى أَحْيَــــتِ  فَكَــــمْ   

 

 مُْ رمِِ  حُشَـاشَةَ  الُأْ رَى أَرْدَتِ  وكََـمْ  
 

 (7) 
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 الدنيا من قضى بأنه للميت الثناء ليبلغ ( لبانة ) دلالة في متسع ا يجد أيض ا يرثي وعندما
  :(1)  فيقول فيها بقائه مدة قصر على ولبانته حاجاته

 إنها ،حيث ذاتيته في كمصطلح ( لبانة ) معنَ باعتبار الميت على الثناء في بالغ فقد
 مدة في الـمُـــتـوفَ لهذا ،والحاجات ( اللبانة ) هذه انقضت ما إذا ولكن ، تنقضي لا حاجات
  .  وتأبينه عليه للثناء ومسوغ ، فضله دليل فذلك وجيزة

 ، الخاص معجمه من يستمدها إنما مختلفة مواضع في لفظة   يكرر حينما البارودي إن
 تردد طالما لبانة( ) فلفظة . غيره عند هي كما لا ، لها تصوره بحسب معانيها مع ويتعامل ويوردها
 بينه حالت التي الحياة موانع من القلق وطأة تحت كان إذ . ديوانه في فأشاعها ، ذاتيته في معناها
  :(0) وأحواله الدهر وصف بعد الزهد رضمع في فيقول ، ( لبانته ) تحقيق وبين

ا عليه الملحة هي العالية نفسه همة إن  تفسيره وفي ، وحاجاته ( لبانته ) بقضاء دائم 
  :(5) البارودي يقول ذاتيته على ومعناها ( لبانة ) لفظة لسيطرة

 الأماني فتستمر ، سابقتها انقضت كلما ( لبانته ) لتحقيق يزداد الذي الطموح إنه
  . ومتواصلة ، بعيدة أخرى بحاجات صاحبها على لتلِّح ، ذاتيته في الطموحات وتتواصل

                                                           
 .07صبارودي، ديوان ال(1)
 من الدهر بضم الباء وفتحها أي مدة طويلة من الزمان أقام :برهة - (ثوي،مادة:1/51)مختار الصحاح، أقام :)ثوى((9)

 .(بره،مادة:1/00)مختار الصحاح،
 .015ديوان البارودي، ص(0)
 ،مادة:سحق(.1/110الصحاح،أسحق : )سَحُقَ( الشَّيْءُ فَـهُوَ )سَحِيقٌ( أَيْ بعَِيدٌ. )مختار (1)

 .121ديوان البارودي، ص (5)
صم م: )صمم( فِي كَذَا أوَ عَلَيْهِ مضى  -،مادة:نحو( 1/211أنحى : )أنحى( فِي سيره مَال إِلَى ناَحيَة )المعجم الوسيط،(6)

 .،مادة:صمم(1/591)المعجم الوسيط، رأَيْه ثاَبت الْعَزْم والعزيمة في 

   قَضَـي ِ ذا حَتَّـى ، الَأرضِ  فـي برُهَـةً  ثَـوَى
 

هَــــــــــــا ( )لبَُانتَــــــــــــه    سَــــــــــــمَاؤُه دَعَتْــــــــــــه ، مِنـْ
 

 (9) 

ـــــــفَ  ـــــــالُ  وكََيْ نَ ـــــــنـَّفْسُ  تَـ ـــــــهُ  ال ـــــــةً  ) مِنْ   ( لبَُانَ
 

ـــــرَبُ   ــــــا وَأَقـْ ـــــهِ  مَ ـــــنِ  فِي     أَسْـــــحَ ُ  الظَّـــــنِ  عَ
 

(1) 

ـــــــوَدَّ  ـــــــوْمٍ  كُـــــــلِّ  فِـــــــي الفَتَـــــــى يَـ   لبَُانــَـــــةً( ) يَـ
 

ـــــــإنْ   ـــــــا فَ ـــــــى ناَلَهَ ـــــــرَى أنَْحَ   وَصَـــــــمَّمَا لُأْ 
 

 (6) 
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 كاشف ا ديوانه في ( لبانة ) للفظة تكراره فجاء البارودي ذاتية على مسيطر ا كان ما وهذا
 . ديوانه في ( لبانة ) لفظتها فترددت ذاتيته ،حملتها أيامه من أوسع أمانيو  ، عِراض زمال عن

 

 معبر ا ( الدهر أشطر حَلَبْتُ  ) تركيب أيض ا فيه تكرر فقد ، كثير ا ديوانه في لبانة لفظة تكررت وإن
  . وحياته تجاربه عن حديثه عند للأمور وتجريبه ،  المختلفة المواقف في خبرته عن فيه

 شعره وصدور ، ذاتيته على الحياة في ومواقفه تجاربه تأثير مدى تحمل ديوانه في العبارة ذهه وشيوع
 معناه لسيطرة التركيب هذا البارودي يردد ما فكثير ا ، والخبرات التجارب بهذه فخره وكذلك ، منها
  . ديوانه من متنوعة وأغراض ، متفرقة مواضيع في وذلك ، ذاتية في

  :(1) أيامه في اربهوتج دهره عن فيقول

 :(0) قائلا   زخر بيتٍ  في ليصفهما ( معسرة ) و ( يسر ) بأنهما شطريه عرف فقد    

      خلال من الدهر شطري فأصبح الصور اختلفت وإن ، عليه الدال والتركيب هنا المعنَ ويكرر
  . الخبير المجرب تعريف وهذا ، ( عسل ) و ، ( صاب ) أيامه ( تجربة )

 العبارة هذه إلى يضيف فإنه ذاتيته في ( الدهر أشطر حلبت ) تركيب معنَ رسوخ ولشدة
 قول في التركيب هذا لمعنَ ( ملي ا ) كلمة دعمته ما مثل ، للتكرار معزرة أخرى مؤكدات المكررة

  :(5) البارودي

                                                           
 .112صديوان البارودي، (1)
 ،مادة:محل(.1/921الإمحال : الإجداب والإقفار . )مختار الصحاح، –حلبت شطري دهري : أي جر بت أموره (9)

 .111ديوان البارودي، ص (0)
 ،مادة:صوب(.1/111الصاب : عصارة شجر مر  . )مختار الصحاح،(1)

 .50ديوان البارودي، ص(5)

 وَمَعْسُــــرَةٍ  يُسْــــرٍ  مِــــنْ  : شَــــطْرَيْهِ( )حَلَبْــــتُ 
 

ـــــتُ   ـــــهِ  وَذُقْ ـــــنْ  طعَْمَيْ ـــــ ٍ  مِ ـــــالِ  ِ صْ  وَِ مْحَ
 

 (9) 

ــــــتُ  ــــــذَا أَشــــــطرَُ  )حَلَبْ ــــــدَّهْرِ( هَ ــَــــةً  ال  تَْ رب
 

  عَسَــــلِ  وَمِــــنْ  صَــــابٍ  مِـــن فِيــــهِ  مَــــا وَذُقْـــتُ  
 

 (1) 
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  . المكررة العبارة وعضدت ، المعنَ في ( ملي ا ) رادت فقد

 متوافق تكرار أنه إلى البارودي وتراكيب ألفاظ في ألوانها بكل التكرار ظاهرة من ويُخلَصُ 
  . بها انفعاله ودرجة ، معان من ذاتيته في ما مع ووسائله وأشكاله ونوعه بمقداره ومتناغم

 إلى ، وصياغتها ترتيبها إعادة مع ، أبيات في كلمة كرارت إلى بيت في لكلمة تكرارٍ  فمن
 . كله ديوانه مدار على بعينها وعبارات ألفاظ تكرار

 لذلك فتبع ا ، ذاتيته في وتفاعلها ، والتراكيب الألفاظ هذه معاني لغلبة مؤشر ا يعطي مما
 وليس وموظف اعٍ و  تكرار فهو شعره، في المختلفة بخصائصه المناسب التكرار أسلوب لها يختار

 . باهتة لفظية محسنات

 الثقافية مصادرها من تشكلت أن بعد ذاتيته في تكونت وتراكيبه البارودي ألفاظ إن
 أو ، القديمة البيئة من لها استمداده حيث من المختلفة بصفاتها لها اختياره وجاء . الثرية وتجاربه
  والتكرار. والتعقيد الغموض خصائص من فيها ما وكذلك ، الحديثة العصر مصطلحات من

 وموقفها  ذاتيته، وانفعالات ، يعيشه الذي النفسي للجو مواءمتها بحسب كان ذلك كل
 ، داخله من يستمدها شعره في بناءٍ  أسس وتراكيبه ألفاظه بذلك فتكُون ، المختلفة تجاربها إراء

 تكتسب وريوشع فكري تعبير وسائل هي بل ، للمعنَ وتأدية نقل أدوات مجرد وليست
 الألفاظ وتـخير   والمتانة بالبراعة ))يتمي ز البارودي شعر يجعل ،مما عنها وتعبر ذاتيته من خصائصها
 . (9) (( لموضوعها المناسبة

 

 

                                                           
 . ة:أري(،ماد1/17الأري : العسل )مختار الصحاح،(1)
 . 99م(،ص1277،)القاهرة: دار المعارف،0(عز الدين الأمين، نشأة النقد الأدبي الحديث في مصر،ط9)
 

 

ـــــــــــتُ  ـــــــــــدهر  )حَلَبْ   مَلِيًّـــــــــــا أَشـــــــــــطرُه(  ال
 

ــــــــــتُ   ــــــــــيْشَ  وَذُقْ ــــــــــنْ  الْعَ   وَصــــــــــابِ  أَرْيٍ  مِ
 

 (1) 
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  امسًا : الصورة الشعرية :
 للتعبير تصويرها يحاول فإنه ، بها ينفعل و ، يحسها شعورية تجربة الشاعر على تمر عندما

 ، شعورية لحظات تعترينا جميع ا فنحن ، الشعر في النقد مقاييس أهم أحد الفني والتصور ، عنها
 ويوصلها ومشاعره تجاربه عن التعبير يستطيع من هو الأديب لكن ، فينا تؤثر مختلفة وتجارب

 نحو مشاعرنا في التباين وكذلك ، مجردة أحاسيس والعاطفة والشعور ، مؤثر فني بأسلوب لآخرينل
 عنها والتعبير ، لبلورتها لقالب تحتاج المجردة والمعاني التجارب وتلك ، أيض ا مجرد أمر هو الماديات
 الشكل هي رالشع في فالصورة )) . للآخرين وتنقلها تجسدها فنية صورة في التجارب هذه فتخرج
 عن ليعبر خاص بياني سياق في الشاعر ينظمها أن بعد والعبارات الألفاظ تتخذه الذي الفني
 في وإمكاناتها اللغة طاقات مستخدم ا القصيدة في الكاملة الشعرية التجربة جوانب من جانب
 من وغيرها نسوالتجا والمقابلة ، والتضاد والترادف والمجار والحقيقة والإيقاع والتركيب الدلالة
 .(1) (( الفني التعبير وسائل

 الفني بأسلوبه الشعورية تجاربه عن الشاعر تعبير ) هي الشعرية الصورة إن القول ويمكن
ا استخدام ا اللغة ذلك في مستخدم ا به الخاص  . ( فني ا صحيح 

 حولوتت ، ذاته حد في هدف ا بناؤها ليكون الصور هذه وراء الانسياق ينبغي لا أنه على
 التعبيرية وقيمها ، روحها حينئذٍ  فتفقد ، ميتة لفظية وصناعة فجَّة، شعرية صناعة إلى بذلك
ا كان ما وهذا ، والإحساس الشعور توصيل على وقدرتها  وتراكيبها فاللغة ، البارودي قبل سائد 
  . الصورة أجله من تُشَيَّدُ  هدفا   وليست ، الصورة لتشكيل وسيلةٌ 

 من أد  مستوى   يُشكِّل الهدف فهذا ، المعاني ونقل تأدية مجرد يستل الشعر وظيفة إن
 ، شعر ا الكلام يكون لا وحده به و ، الخطأ من وسلامته ( الكلام صحة ) وهو التعبير مستويات

           وهو وأعلى أرقى لمستوى المستوى هذا تحقيق بعد ذلك تتجاور أن يجب فوظيفته الشعر أما
                                                           

 أريختدون ، ) بيروت : دار النهضة العربية ، ب 0د/ عبد القادر القط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، ط (1)
 . 021( ، ص
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 الخاصة لغته أدوات استخدام في وتميزه براعته المستوى هذا لبلوغ الشاعر ووسيلة ، الكلام( )جَماَل
 إفادته باعتبار الكلام إلى يرُجع فلا )) ذاتيته عن تعُبرِّ  والتي به الخاصة الشعرية صُوَرهَُ  بها ليُشكل
 الذي  كيبالتر  خواص من المعنَ أصل إفادته باعتبار ولا  ، الإعراب وظيفته الذي المعنَ كمال
 وظيفته هو الذي فيه العرب استعملته كما الورن باعتبار ولا ، والبيان البلاغة وظيفته هو

 ذهنية صورة إلى ترجع وإنما ، الشعرية الصناعة هذه عن خارجة الثلاثة العلوم فهذه العروض.
 من ذهنال ينتزعها الصور وتلك . خاص تركيب على انطباقها باعتبار كلية المنتظمة للتراكيب
 الصحيحة التراكيب ينتقي ثم المنوال أو كالقالب الخيال في ويصيرها وأشخاصها التركيب أعيان
 .(1) (( والبيان الإعراب باعتبار العرب عند

 ، للجميع مشاعة وهي اللغة وتراكيب ألفاظ من مأخوذة الشعرية الصورة إن صحيح
 ، وأفكار مشاعر من ذاتيته في انطبع لآخرحسبما شاعر من والأسلوب التشكيل في تختلف لكنها

 المعاني أشكال هي الُجمل فــــ)) الذاتية هذه عن للتعبير الصور هذه توظيف في برع وحسبما
 قامت التي والخاطرة الفكرة معها انهدمت فقد الجملة انهدمت إذا النفس في قامت كما وصورها

 والفكرية والروحية النفسية ائصالخص أخص تصف الأفكار وصور المعاني أشكال إن ثم ، بها
 صور في فالتفاوت .(9) (( لها وتخيله للأشياء تصوره وطريقة مزاجه حقيقتها في ،لأنها لصاحبها
 من بينهم الواسع الخلاف يجئ وإنما )) الحسية صورته في المـصُوَّر لاختلاف يعود لا الأدباء
 انفعالاته صورهُ  يُحمِّل أديبٍ  كل يجعل الذي الأمر ،( 3)(( وتصويرهم رسمهم في حظهم اختلاف
 نفسه. المـصُوَّر كان وإن أديب كل ذاتية بحسب وتتمايز الصور ،فتتلون الخاصة وأفكاره

 ما وهذا ، وشعوره إحساسه  نتيجة وهي ، وعميقة دقيقة البارودي عند الشعرية والصورة
 معالجته به الإعجاب إلى دعا  مما )) أن إذ اءالشعر  من كثير عن تفرد ا وأعطاه ، غيره عن ميزه

 بإرسال معها تحس وقوة وسلاسة بساطة في الواقع تصور اللاقطة عينه فعدسة ، التصويري الأدب

                                                           
هـ  1191بة العصرية ، ، ) بيروت : المكت ، تحقيق : درويش الجويدي  عبد الرحمن بن محمد  ، المقدمة ،ابن خلدون(1)

 . 562ص م (،9117=
هـ 1101، ) القاهرة : مكتبة وهبة ،  7د/ محمد محمد أبو موسى ، التصوير البياني : دراسة تحليلة لمسائل البيان ، ط (9)

 . 171م ( ، ص 9112= 
 . 61م(،ص1276، )القاهرة: دار المعارف، 0المتنبي وشوقي وإمارة الشعر ،ط عباس حسن ،(0)
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 فلا الناس يعُبر أن يريد كما عواطفه عن ويعبر أمامه هو ما يصور إرسالا   سجيتها على النفس
 .(1) (( يستطيعون

 بتجاربه العميق لإحساسه نتيجة وهذا ، مصادرها وتتنوع صورال تزخر البارودي شعر وفي
 وقوة خياله إلى ترُدُّ  براعة إنها )) والثراء العمق هذا فاكتسبت الصور هذه فيها تشكلت التي وذاتيته

 وإحساس حادة قوية فطنة إلى ترُدُّ  كما النفسية للمشاهد وتمثله الحسية للمشاهد استحضاره
 .(9) (( حوله من الكائنات في المنبعثة بالروح عميق

 

 الصور هذه وترابط ، الشعورية تجربته لنقل وسيلته البارودي شعر في الشعرية الصورة إن -
 شعوره وحدة عن تعبر واحدة   كلية   صورة   المجموع في لتُكوِّن مختلفة مصادر من المتولدة الجزئية
 . للقصيدة العامة العضوية الوحدة في بدورها ولتسهم

  :(0)  بصره وضعف مشيبه بعد حاله وصف في البارودي يقول

                                                           
  .075م ( ، ص1277، ) القاهرة : دار المعارف ،  9د/ علي الحديدي ، محمود سامي البارودي شاعر النهضة ، ط (1)
 . 911م ( ، ص 1277، ) القاهرة : دار المعارف ،  0د / شوقي ضيف ، البارودي  رائد الشعر الحديث ، ط (9)
 .55ديوان البارودي، ص (0)
 ،مادة:سنح(.1/921يسنح : يظهر سَنَحَ الشَّيْءُ يَسْنَحُ بفَِتْحَتـَيْنِ سُنُوح ا سَهُلَ وَتَـيَسَّرَ. )المصباح المنير،(1)

)مختار  في الأمر : ضعف وفترو  -،مادة:روم(1/109 حاح( الشَّيْءَ طلََبَهُ)مختار الصرمت : أردت وطلبت )راَمَ (5)
 ،مادة:وني( .1/016 حاحالص

أو بقية  الأشلاء : جمع شِلْو : وهو العضو –،مادة:سطو( 1/592الصولة : السطوة في الْحرَْب )المعجم الوسيط،(6)
 ،مادة:شلو(.1/099الشيء . )المصباح المنير،

 

 ِ لاَّ  يَسْــــــــــــــنَحُ  حِــــــــــــــينَ  الشَــــــــــــــيْءَ  أَرَى لا
 

ــــــــــــــأنََّنِي كَخَيــــــــــــــالٍ   ــــــــــــــي كَ  ضَــــــــــــــبابِ  فِ
 

(1) 
ـــــــــــا وَِ ذا ـــــــــــتُ  م ـــــــــــرْتُ  دُعِي ـــــــــــأنَِّي ، حِ  كَ
 

 حَِ ـابِ  وَراَءِ  مِنْ  الصَّـوْتَ  أَسْمَـعُ  
 

 
ـــــــــــــتُ  كًلَّمَـــــــــــــا ـــــــــــــدَتْنِي نَـهْضَـــــــــــــةً  رمُْ عَ    أَقـْ

 
ـــــــــــــــــــــــة    يَ  أَعْصـــــــــــــــــــــــابِي تقُِلُّهـــــــــــــــــــــــا لا وَنْـ

 

 (5) 
 مِنِّـــــــــي الْحَـــــــــوادِثِ  صَـــــــــوْلَةُ  تـَــــــــدعَْ  لـــــــــم
 

ـــــــــــرَ   ـــــــــــةٍ  أَشْـــــــــــلاءِ  غَيـْ  ثيِـَــــــــــابِ  فِـــــــــــي هِمَّ
 

 (6) 
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 صورة الثاني والبيت ، ( ضباب ) كأنها فرؤياه واللون الضوء شَكَّلَها صورة الأول فالبيت
 صورة الثالث والبيت (، حجاب وراء من ) يسمعه كمن الصوت يسمع فهو الصوت شكلها
 حيث كلها السابقة الجزئية الصور جماع هي كلية صورة الرابع والبيت (، أقعدتني ) الحركة شكلتها
 ، البارودي عند الصورة مصادر تنوعت لقد . ( ثياب في همة أشلاء ) بأنه حاله عموم تصور
 وصدق شعوره ووحدة تجربته نقلت نهائية صورة لتشكل فائقة بمهارة أبياته على وتورعت وتوالت
 أكثر تستغرق قد أنها إلا السابقة أبياته من بيت احتواها صورة كل كانت وإن . ذاتيته عن تعبيره
 ، بها إحساسه بحسب أكثر أو بيتين في الصورة في يطيل فقد ، الشعوري الدفق بحسب ، ذلك من
 ذلك بعد قالبها الصورة تتخذ ثم بالصورة يشعر فهو ، الشعرية صُوره رسم في صدقه دليل وهذا
 . قصر ا أو طولا  

  :(1) به الأرض واستبشار المطر نزول مصور ا الربيع أيام وصف في البارودي فيقول 

 عند والطير الأغصان يصور . السابقة الأبيات في أولا   به الأرض واستبشار المطر نزول صورة وبعد

 :(5) المطر نزول

  :(7)الشمس وطلوع المطر توقف بعد الكون صورة تليها

                                                           
 .120ديوان البارودي، ص (1)
ابَّة تنفذ فِيهِ.)المعجم الوسيط،الغدر: كل مَوضِع صَعب كثير الحِْجَارةَ والشقوق (9)  .،مادة:غدر(9/615لَا تكَاد الدَّ
 زر(.غ،مادة :1/116صباح المنير،الم(كثيرة الماء غزر:(0)

 ،مادة:ثري(.1/11الثرى :التراب)المصباح المنير،(1)

 .120ديوان البارودي ،ص (5)
 . (صبو،مادة:1/517.)المعجم الوسيط،)الصِّبَا( ريح مهبها من مشرق الشَّمْس(6)
 .121ديوان البارودي، ص (7)

 نَسبةً  وَالَ وِ  الَأرضِ  سَطـْح بيَنَ  تـرَى
 

ــــــاكِلُ   ــــــيْنَ  مَــــــا تُشَ ــــــحَائِ  بَـ  والغـُـــــدْرِ  الَّسَّ
 

 (9) 
 الثّـَرَى وفِي ، يسيـل هَتَّان   الَ و فَفِي
 

ــــــــــى سِــــــــــيُول    ــــــــــين تَـرَامَ ــَــــــــةٍ  ب ــــــــــزْرِ  أَودِي  غُ
 

 (0) 
 بأفُْقِــــــــــــه هــــــــــــذا : فَـيَّاضَــــــــــــان غَمَمَــــــــــــان

 
ـــيُر  ـــاقِ  فِـــي وهَـــذَا ، يَسِ  يَسْـــرِي الثّـَــرى طِبَ

 

 (1) 

ــــدْ  ــــبا يــَــدِ  بــــين الَأغْصَــــانُ  مَاجَــــتِ  وقَ   الصَّ
 

ـــــر   رفَْرفــَـــت كَمــــا   (6) ُ ضْـــــــر بأَِجْنِحَـــــةٍ  طيَـْ
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 :(0)  الغيث أصابها أن بعد والزهر والمروج المراعي صورة هي التالية والصورة

  :(6) المطر وتوقف ، الشمس شعاع انتشار صورة تأتي ثم

ا يرفرف الحمام صورة وأخير ا   :(1)  الربيع بمقدم فرح 

                                                           
  ،حاحالْأَرْضِ)مختار الص مِنَ  ارْتَـفَعَ  مَا:النَّجْدُ  -،مادة:شقق(9/112الوسيط، المطر.)المعجم الشقيق:(1)

)التِّبـْرُ( مَا كَانَ -،مادة:جمن( 1/69  حاح)مختار الص )الجُْمَانةَُ( حَبَّةُ تُـعْمَلُ مِنَ الْفِضَّةِ كَالدُّرَّةِ  -،مادة:نَد(1/015
رَ مَضْرُوبٍ)مختار الص  ،مادة،:تبر(.1/11  حاح،مِنَ الذَّهَبِ غَيـْ

 . (شرر،مادة:1/60 ،حاح)مختار الصوهو ما يتطاير من النار :الشرار(9)
 .121صديوان البارودي ،(0)
)الأجرع( : أجرع - ،مادة:وشي(1/1106  المعجم الوسيط،) إِيَّاه)وشى( فلَان الثّـَوْب وشاه وَفُلَان ا ثوبا ألبسهُ وشي: (1)

 )المعجم )ثرى( الرجل وضع يدََيْهِ على الثرى مثري: - ،مادة:جرع(1/111الوسيط، م)المعج الرمل الَأرْض ذَات

 .،مادة:ثري(1/25الوسيط،
)مختار الصمروج: )الْمَرجُْ (5)  .،مادة:مرج( 1/929  حاح( مَرْعَى الدَّوَابِّ
 .121 ديوان البارودي،(6)
 .،مادة:صدف(196؟1)القاموس المحيط، أصداف: كلُّ شيءٍ مُرْتفَِعٍ من حائِطٍ ونَحْوهِِ (7)
 .121صديوان البارودي ،(1)
 .،مادة:خدر(1/991خدر:ستره.)المعجم الوسيط،(2)

 .،مادة:صبب(1/179  حاح)مختار الص شَّوْقِ وَحَراَرَتهُُ )الصَّبَابةَُ( باِلْفَتْحِ رقَِّةُ ال(11)

ـــــــوقَ  النـــــــدى كَـــــــأَنَّ  ـــــــقِي  فَ ـــــــدَامِع   الشَّ  مَ
 

ــــــــولُ   ــــــــدح  تَُ  ــــــــان   أو بِخَ ــــــــى جُمَ ــــــــر عَلَ   تبِْ
 

(1) 
ــــــــــــــــــــــة   غَازلَتْهــــــــــــــــــــــا ِ ذَا  ذَهَبيَّــــــــــــــــــــــة   لَمْعَ
 

 الَ مْر عَلَى كالشَّرارِ  رفََّت الشَّمـس مِنْ  
 ِِ 

 (9) 

 دَيمَـــــةٍ  وَشْـــــي لَحْظــَـــةٍ  مَرعـــــى كُـــــل فَفِـــــي
 

ــــي  ــــلِّ  وفَ ــــى كُ ــــوَةٍ  مَرمَ ــــرَع   َ طْ ــــرِى أَجْ   مُثْ
 

 (1) 
 كَأنَّـَهَــــــــا حتـــــــى الزَّهـــــــرُ  جَلاهَـــــــا مُـــــــروج  

 
ــــــرُوق سَــــــمَاء    ــــــيْنَ  تَـ ــَــــالأنَُْ مِ  العَ ــــــرِ  ب  الزُّهْ

 

 

(5)

11) 
 جَامِـــــــد   والطّـَــــــلُ  النُّـــــــورِ  صِـــــــحَافَ  كَـــــــأّنَّ 

 
ــــــــــمُ   ــــــــــدَافٍ  مَبَاسِ ــــــــــمْنَ  أَصْ ــــــــــنْ  تبَِسَّ  دُرَّ  عَ

 

7) 

ـــــدْ  ـــــاقنَِي وقَ ـــــبْحُ  شَ ـــــهِ  ِ ـــــدِرِ  فـــــي والصُّ  أمُِّ
 

ـــــــينُ   ـــــــاتٍ  حَنِ ـــــــاوَبن حَمَامَ ـــــــي تََ  ـــــــرِ  فِ  وكَْ
 

 (2) 
 كَأنََّمَــــــــــــا القُلــــــــــــوبَ  فــَــــــــــأَطَربْنَ  هَــــــــــــتـَفْنَ 

 
 شِعْرِي مِنْ  الصَّبـاَبةَِ  ألَحَانَ  تَـعَلَّمْـنَ  

 

 (11) 
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 طولا   تفاوتت وقد ، البارودي أحسه كما الربيع مشهد لتكمل مرتبة الصور تتوالى وهكذا
 الكلية الصورة تشكيل في بدورها لتسهم صورة كل وجاءت ، صورة بكل شعوره بحسب وقصر ا
 و ذهبية( )لمعة و خضر( )أجنحة و ( النور صحاف ) اللون فساهم ووحدة انتظام في للربيع

 في ( الأغصان ماجت ) والحركة ، ( الحمامات حنين ) الصوت و ، أمه( خدر في )الصبح
 زخر وفي المشاهد هذه زخر في بشعره يفخر أن البارودي ينسَ  ولم ، الكلية الصورة هذه تشكيل
 . وحسنه الربيع هذا جمال يكسوه وكأنه ( شعري ) بقوله أبياته كلمات

 لكن متباعدة أشياء ينب مترابطة علاقات من تتشكل البارودي شعر في الفنية والصورة -
 صور في فيقربها ومشاعره أحاسيسه تنقل صورة شعره في فتنتظم ، بها الشاعر إحساس رابطها
  :(1) النسيب في يقول ، وشعوره تعبيره لتحمل بعض إلى بعضها ويقربها حسية

 وإنما الواقع في هي كما لا  مرتبة   مختارة جاءت - قلتهما على - البيتين هذين في فالصورة
 للمحبوب المعنوية الصفات تقريب تحقق فهي ، وجدانه و البارودي شعور في هي كما وردت
 الحسن صورة كل من واختار ، الناس يعلمها التي الحسية الصور إلى الشاعر بها يشعر كما

 السماء هلال حسن من فاختار ، صُوَرهُ فيه انتظمت الذي رابطه وهذا ليبررها افيه والجمال
 كل أسهمت وقد ، قوامه المتهادي الغصن ومن ، نداها الوردة ومن ، ألحاظه الظبي ومن البهاء،
  . نفسه في يحسها كما محبوبته لِحسن الكلية الصورة رسم في السابقة الصور من جزئية صورة

 والورد والظبي الهلال بين فالرابط والجمال الحسن جمعها متفرقات بين الربط الجمال من إن
 كما وإنما ، الخارجي عالمها في كما ليست الأشياء لهذه فنظرته ، الشاعر داخل موجودٌ  والغصن
  . ذاتيته في المنتظمة العلاقات هذه خلال من شوقه وصوَّرها ، داخله وعلاقاتها صورها نبعت

                                                           
 . 176-175ديوان البارودي ، ص(1)
 ،مادة:ظبي(.1/126  حاحالظبي : الغزال)مختار الص(9)
القـد  :  –ظ( ،مـادة:لح9/111الألحـاظ :  العيـون.)المعجم الوسـيط،  -،مادة:بهي(1/75)المعجم الوسيط،أبهى : أجمل(0)

 ،مادة:قدد(.1/911  حاحالقامة . )مختار الص

ـــا ـــلَالُ  مَ ـــماءِ  هِ ـــا السَّ ـــيُ  مَ ـــوَرْ  مـــا الظَّبْ  الْ
 

ـــــــــيًِّا دُ   ــــــــدَّى ِ ذْ  الغُصْــــــــنُ  مــــــــا   جَن    يَـتـَهَ
 

(9) 

ـــــــــوَ   ـــــــــى هُ هَ ـــــــــلُ  ، وَجْهـــــــــاً  أبَْـ تَ  ألَْحـــــــــا وَأَقـْ
 

ـــــــــدَى ، َــًـــــــا  ا وَأنَْ ـــــــــيَنُ  ، َ ـــــــــدَّ ا وَألَْ ـــــــــدَّ  قَ
 

(0) 
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 فعندما ، شعره في الفنية الصورة روح فهما ، والإيحاء بالخيال مفعمةٌ  الشعرية البارودي وصُور -

 خياله فيستخدم  ! نفسه شاهدته كما يصفه بل ، عيناه رأته كما يصفه لا فإنه منظر ا يشاهد

 طبيعي لمنظر ويرهتص في يقول . والواقع الحقيقة في هو كما لا ، ذاتيته في رزه عما ليُعبرِّ  وإيحاءاته

 :(1) أعجبه

 فقد ، عيناه شاهدته ما لا ، نفسه في شاهده ما البارودي لنا ينقل السابقين البيتين في

 على الحبر كنقاط المطر نزول وبداية ، صحيفة   الغدير وامتداد ، كتابة   الريح حركة شاهد

 إعادة إنها  . الصحيفة على القارئ انكفاء كحركة الغدير على الحمائم وانكفاء الصحيفة،

 شعوره ينقل بذلك وهو الطبيعة في هو كما لا ذاتيته في وجده حسبما ليصوغه شهدللم تشكيل

 ، تنقط التي السحب وأشعاره ، صحائفه الكون و يكتب  من هو الريح فكأنما ، ذاتيته في كما
 . البارودي! يراه كما الطبيعي المنظر إنه ، أشعاره قراءة في منهمكون بعده من والناس

 أهميتها ،تكمن الدلالة وجوه من وجه أو التعبير، طرق من خاصة طريقة نيةالف الصورة فــــ))

 .(1)وتأثير(( خصوصية من المعاني من معنَ في تحدثه فيما

 وتضافرها البارودي نفس في معانيها بحسب وانتظامها البارودي صور توالي ويلاحظ

 وانتظامه. شعوره لوحدة تشير بذلك وهي الطبيعي، المنظر لهذا الكلية الصورة لتشكيل

 فهو ، معنوية صور إلى وتقريبها الحسية المشاهد تصوير في براعته بمقدار والبارودي -

 . ووصفها المجردة المعنوية المشاعر وتصوير رسم في أيض ا ماهرٌ 

                                                           
 .00البارودي، ص ديوان (1)
 ،مادة:غدر(.1/110النهر)المصباح المنير، الغدير:(9)
 .،مادة:برأ(1/01يبرأ : يخلق . )مختار الصحاح، (0)
 .090ص ،(1229،)بيروت: المركز الثقافي العربي،0د/ جابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي العربي،ط(1)

ــــــــالرِّيحُ  ــــــــ ُ  ف ــــــــدِيرُ  ، تكت ــــــــحِيفَة   وَالْغَ  صَ
 

قُطُ  وَالسُـــــــــحْ ُ   ـــــــــنـْ ـــــــــرَأُ  والحمـــــــــائِمُ  تَـ قْ   تَـ
 

(9) 

 صــــــــــانِعٍ  حَكِــــــــــيٍ  عَلَــــــــــى تــَــــــــدُلُّ  صَــــــــــوَر   
 

ــــــــــــــرَأُ  يَشَــــــــــــــاءُ  مَــــــــــــــا يَخْلـُـــــــــــــ ُ  وَاا   وَيَـبـْ
 

(0) 
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 يد في وأساليبها فاللغة ، الفنية لغته من المستمدة التصويرية أدواته يستخدم ذلك في وهو
 تستحيل وإنما ، غاية إلى تتحول لا بحيث بارع وتوظيف بوعي يستخدمها شكيلت أداة البارودي

 :(1) يراها كما نفسه مصور ا يقول ، ذاتيته به توحي ما ترسم طيِّعة   أداة   يده في

                                                           
 .911-911ديوان البارودي، ص  (1)
حاسر: مكشوف )المعجم -،مادة:وغي(1/019الوغى: الحرب )مختار الصحاح، -ا: المراد بلا مالعاري  (9)

 ،مادة:حسر(.1/75الوسيط،

( اللُّحُوقُ إدراكها والوصول إليها،)مختار الصحاح،  (0) ُِ دْراَ (1/111درِ العلا: )الْإِ المفاقر: وجوه الفقر  -،مادة:درِ
 ،مادة:فقر(.5/61)لسان العرب،

 - ،مادة:عزب(1/527)لسان العرب، ةٌ عوارب: خَاليَِ  -،مادة:قول(  11/570ن فصيح،)لسان العرب،سِ لَ  قؤول:(1)
)المعجم مفتوحة )انفغر( الْفَم انْـفَتح. فواغر:  - ،مادة:صول(1/059)المصباح المنير،صئول: فاتك: مقدام شجاع

 .،مادة:فغر(9/626الوسيط،
 )لسان عابس باسر:كالَ الوجه - وجد( مادة، ،9/1110، الوسيط )المعجم وَالسعَة الْيَسَار الوجد:(5)

 ،مادة:بسر(.1/51العرب،

 .،مادة:وصم(19/602، وَصْم: عيب وعار . )لسان العرب،،مادة:ذبب(1/010السيف:حد ه،)لسان العرب، ذباب(6)
 .،مادة:رري(1/191الررية: المصيبة،)مختار الصحاح   -،مادة:فلل(1/1111)القاموس المحيط، فل: منهزم  (7)

 -،مادة:شبا(1/161حاح  شباة كل شيء: حده )مختار الص -،مادة:فلل( 1/910فل : هَزَمَهُ ،)مختار الصحاح  (1)
 .،مادة:دور(1/919)المصباح المنير، ،لنَّائبَِةُ تَـنْزلُِ وَتُـهْلِكُ االدوائر: 

  عاريِــًــــا الْمكَــــــارمَِ  حُــــــزْتُ  ِ نْ  غَــــــرْوَ  فــَــــلا
 

 حَاسِرُ  وَهْوَ  الْوَغَى السَّيْفُ  يَشْهَـدُ  فَـقَدْ  
 
 

(9) 
 الْعُــــــلا دَرَكِ  عَــــــنْ  يثْنِيــــــهِ  لا الْمَــــــرْءُ  أنَـَـــــا
 

عْـــــــــــدُو ولا نعَِـــــــــــيم     الْمفَـــــــــــاقِرُ  عَلَيْـــــــــــهِ  تَـ
 

 (0) 

ـــــــــؤُول   ـــــــــلامُ  قَـ ـــــــــالِ  وَأَحْ  عَـــــــــوَازِب   الرِّجَ
 

ـــــــــــوَاهُ  صَـــــــــــؤُول    ـــــــــــوَاغِرُ  الْمَنَايــَـــــــــا وَأَفـْ  فَـ
 

 (1) 

 بـَاسِم   الْوَجْـدُ  أَدْنـَانِيَ  ِ نْ  أنَا فـَلا
~~ 

ــَـــــــا وَلا  ـــــــــدْمُ  أَقْصَـــــــــانِيَ  ِ نْ  أنَ  باَسِـــــــــرُ  الْعُ
 

 (5) 

 فاَضِح   الْعِرضُ  يَدْنَسِ  لَمْ  ِ نْ  الْفَقْر فَمَـا
 

ـــــــــالُ  وَلا  ـــــــــمْ  ِ نْ  الْمَ ـــــــــرْءُ  يَشْـــــــــرُفِ  لَ  الْمَ
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِرُ 

 

 

 مَاضِيًا يَكُ  لَمْ  السَّيْفِ  ذُبـَابُ  مـا ِ ذَا
 

ـــــهُ   ـــــم   فَحِلْيَتُ ـــــدَى وَصْ ـــــربِ  لَ  ََـــــاهِرُ  الْحَ
 

 (6) 

 رَزيَِّةٍ  فَلَّ  أَصْبـَحْتُ  قـَدْ  كُنْـتُ  فإَِنْ 
 

ــــــمَهَا  ــــــي تَـقَاسَ ــــــلِ  ف ــــــادٍ  الَأهْ ــــــرُ  بَ وَحَاضِ  
 

 (7) 

ـــــــــلَّ  بطــَـــــــلٍ  فَكَـــــــــمْ   شَـــــــــبَاتَهُ  الزَّمَـــــــــانُ   فَ
 

 الــــــــــدَّوائِرُ  عَليْــــــــــهِ  دَارتْ  سَــــــــــيِّدٍ  وكََــــــــــمْ  
 

 (1) 
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 حشد البارودي أن نَد متنوعة لغوية أساليب من حوته وما الأبيات هذه في وبالتأمل
 نفسه بعلو لإحساسه إلا ذاِ وما ، نفسه لصورة رسمه في اللغوية الأساليب هذه من كبيرة   مجموعة  
  . والفخر المجد من متعددة عناصر وحيارتها

  : الأول البيت ففي أمامه خيارات عدة بين دقيق ا جاء  : الألفا  فا تيار

 تصوره مع يتناسب ما وهذا ، أشد الوغى دلالة لأن ، الحرب يقل ولم ( الوغى ) اختار
 لأن ، نلِْتُ  : يقل ولم ، بنفسه فخره على ليدل ( حُزْتُ  ) يقول أن اختار كذلك ، لشجاعته
  . وتعب كدَّ  غير عن يناله وقد ، ومثابرة جهد عند تكون الشيء حيارة

 

  : فيقول ، نفسه لتصويره مناسب ا جاء  : وأنواعها لُفعال واستخدامه

 كان أخوات من ( أصبحتُ  و) ، ( كنتُ  ) استخدم ( ررية فل أصحبت كنت فإن )
 المسبوقة ( أصبحت ) منهما الثانية وبتأكيد بينهما فاصل دون وبالتوالي ، الماضي في معناهما على
 ، والسجن المنفى في حاله إليه زل ما وليؤكد ، عنه تحول مجد في نكا أنه ليؤكد هذا كل ( قد بـــ)

  : يقول عندما وكذلك . نفسه في الألم وكمون واقعه مرارة وليؤكد

 ( دارت ) الماضي معنَ يحمله ما وهو ، عليه سرت سُنةٌ  أنها ليؤكد ( فَلَّ  ) الماضي اختار
 والاستمرار التجدد لمعنَ يوظفه فإنه للمضارع استخدامه عن أما . البيت من الثاني الشطر في

  : الأخير البيت في فيقول

                                                           
 ،مادة:كلل(.1/979،)مختار الصحاح ،  وَالثّـِقْلُ  لْكَلُّ( الْعِيَالُ كلالة: )ا(1)

 

 كَلالــَــــــــــة   تُصِــــــــــــبْهُ  لــــــــــــم حُسَــــــــــــامٍ  وأَيُّ 
 

ـــــــــمْ  جَـــــــــوادٍ  وَأَيُّ   ـــــــــهُ  لَ    الْحَـــــــــوَافِرُ  تَخُنْ
 

(1) 

ــًـــــا الْمكَـــــــارمَِ  حُـــــــزْتُ  ِ نْ  غَـــــــرْوَ  فــَـــــلا  عاريِ
 

 حَاسِرُ  وَهْوَ  الْوَغَى السَّيْفُ  يَشْهَـدُ  فَـقَدْ  
 
 

 

 شَــــــــــبَاتَهُ  الزَّمَــــــــــانُ  فـَـــــــــلَّ  بطـَـــــــــلٍ  فَكَــــــــــمْ 
 

ـــــــــــمْ   ـــــــــــيِّدٍ  وكََ ـــــــــــهِ  دَارتْ  سَ ـــــــــــدَّوائِرُ  عَليْ  ال
 

 

ـــــــــــــم حُسَـــــــــــــامٍ  وأَيُّ  ـــــــــــــة   تُصِـــــــــــــبْهُ  ل  كَلالَ
 

   الْحَــــــــــوَافِرُ  خُنْــــــــــهُ تَ  لـَـــــــــمْ  جَــــــــــوادٍ  وَأَيُّ  
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 ، بعده المتجددة وحوادثها ، المستمرة الدنيا أحوال فهذه التجدد يفيد ( تُصبه ) فالفعل
 من الثاني الشطر في ( تخنه ) الفعل عن ذاته الشيء قول ويمكن ، كلالة من له بد لا حسام فكل
 . البيت

  : بيته ففي بينها  والا تيار والأفعال الأسماء لاستخدامات واعٍ  والبارودي

 درِ ) بالاسم وعَبرَّ  ، المجد عن تثنيه التي العوائق تجدد عن ليُعبرِّ  ( يثنيه ) المضارع استخدم
 فالمجد . نفسه في المجد معنَ لتصوير الأسماء من المستمد والثبات الرسوخ معنَ ليستخدم العلا(
 ذلك عن عبرَّ  ) نهع تثنيه أن تحاول المتجددة والعوائق ، ( بالاسم ذلك عن عَبرَّ  ) نفسه في أصيل
  : بيته وفي . ( بالفعل

 وهذا ، الوصم هذا لثبوت وذلك ( يَصِمُ  ) الفعل يستخدم ولم ( وصمٌ  ) الاسم استخدم
 . والرسوخ الثبات هذا معنَ يؤدي لا الفعل ينماب ، الاسم باستخدامه يصوره أن اختار الثبات

 ، صُوره لاستخدامات موظف ا جاء فقد الأسماء في وال مع للمفرد استخدامه أما 
  بيته: ففي

 ( عوارب ) لغيره  والجمع ، بنفسه فخره في صؤول( ) و ( قؤول ) المفرد يستخدم نَده
ا كفته ليرجح ( )فاغر أو ( عارب ) يقل ولم ، ( و)فواغر  لم ممن غيره كثيرين كفة على وحيد 
  . والإحساس الشعور هذا لتصوير هنا والجمع المفرد استخدام فوظَّف ، حاره ما يحوروا

 : فيه يقول الذي ابقالس البيت ففي : الإضافات استخدام وكذلك

 الْعُــــــــلا دَرَكِ  عَــــــــنْ  يثْنِيــــــــهِ  لا الْمَــــــــرْءُ  أنَــَــــــا
 

ــــــــــــيم    ــــــــــــدُو ولا نعَِ عْ ــــــــــــهِ  تَـ ــــــــــــاقِرُ  عَلَيْ  الْمفَ
 

 

 مَاضِيًا يَكُ  لَمْ  السَّيْفِ  ذُبـَابُ  مـا ِ ذَا
 

 َـَـــــاهِرُ  الْحَــــــربِ  لـَـــــدَى وَصْــــــم   فَحِلْيَتـُـــــهُ  
 

 

ـــــــــــؤُول    عَـــــــــــوَازِب   الرِّجَـــــــــــالِ  وَأَحْـــــــــــلامُ  قَـ
 

ــــــــــــوَاهُ  صَــــــــــــؤُول    ــــــــــــا وَأَفـْ ــــــــــــوَاغِرُ  الْمَنَايَ  فَـ
 

 

 مَاضِيًا يَكُ  لَمْ  السَّيْفِ  ذُبـَابُ  مـا ِ ذَا
 

 َـَـــــاهِرُ  الْحَــــــربِ  لـَـــــدَى وَصْــــــم   فَحِلْيَتـُـــــهُ  
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 ، ماضي ا يكون حينما السيف صورة في المهم هو ،وهذا حدَّه( )أي   ذُباَبهَ للسيف أضاف
 المضاف كتعلق لمضيِّه سببٌ  السيف فذبابة ، السيف هذا صورة رسم لتتم الإضافة فجاءت
  إليه بالمضاف

 في فالترادف وإبرارها الصورة تلوين في ببراعةٍ  ساهم  : الأسماء في للترادف واستخدامه
 في واتحادها والإقدام القوة بمعنَ البارودي اتصاف ليؤكد جاء ( حاسر ا و) ، ( عاري ا ) الأول البيت
  . للسيف ملارمة صفة هي كما نفسه

  : بيته ففي : والمقابلة للطباق استخدامه وكذلك

 و الوجد وبين) ( أقصاني و أدناني ) وبين ، ( )باسر و ( باسم )  بين بثلاثة ثلاثة مقابلة
 حياة في المتبدلة والأحوال العاصفة الأحداث : تباين من تحمله بما تصور هنا والمقابلة ( العدم

  البارودي.

 وإن وهو ( باسر و) ( باسم ) بين الجناس إلى الإشارة تجدر البيت هذا نغادر أن وقبل
 تارة   تصفو البارودي حياة هي وكذلك ، متضادين معنيين يحمل أنه إلا اللفظ في جناس ا كان

  : مقابلة يليه الذي البيت وفي . أخرى وتكدر

 )ساتر(. مقابل ( فاضح و) ، ( يشرف ) مقابل ( يدنس و) ، ( المال ) مقابل ( الفقر فـــ)
 مشاعر من الشاعر نفس في ما لتصور واحدٍ  بيت في حشدت المتقابلة الكلمات من مجموعة
  . الأحوال تغير من والتعجب الأسى

 من الصورة هذه صدور في الأهمية بالغة دلالة له   : وتنوعها المتكلم ضمائر واستخدام
 ( أنا لا ) ، ( أنا )فلا ( المرء أنا ) الأبيات في مكرر للمتكلم ( أنا ) فالضمير ، البارودي ذاتية

 حزتُ( ) المتكلم تاء باستخدام ينُوِّع أو ( أقصاني ) ( أدناني ) المتكلم ياء زخر حين ا ويَستخدم

 بـَاسِم   الْوَجْـدُ  أَدْنـَانِيَ  ِ نْ  أنَا فـَلا
~~ 

ــــــــــا وَلا  ــــــــــدْمُ  أَقْصَــــــــــانِيَ  ِ نْ  أنََ  باَسِــــــــــرُ  الْعُ
 

 

 فاَضِح   الْعِرضُ  يَدْنَسِ  لَمْ  ِ نْ  الْفَقْر فَمَـا
 

 ســـــاتِرُ  الْمَـــــرْءُ  يَشْـــــرُفِ  لــَـــمْ  ِ نْ  الْمَـــــالُ  وَلا 
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 هذه من متخذة   داخلها في عما لتعبر تصرخ ذاتيته لسان الضمائر هذهف ، ( أصبحتُ  ) )كنتُ(
  . الظهور و للبرور لها صورة الضمائر

 ذاتية في تضطرم التي المشاعر لزخم صورة   ليعطي: والتضعيف ، المبالغة أسلوب وجاء

 لغةمبا صفتا وهما ، صؤول( و) ( قؤول ) بأنه نفسه فيصف ، نفسه لصورة وحاملة   ، البارودي
 الصفتين هاتين على الضوء ليركز جاء نفسه لتصوير المبالغة لصيغة واختياره ( صَالَ  و) ، ( لـــ)قالَ 
 الصورة لهذه مُشَكِّلة   المبالغة صيغة فجاءت ، وفروسيته شاعريته : وهي بهما يفخر ما كثير ا اللتين
  . البارودي ذاتية في هي كما

 لتصور المضعفة المفردة هذه واختار رريَّة( ) قال الآخر البيت في للمصيبة وصفه وعند
  . الكلمة هذه في التضعيف عنها عبرَّ  كما نفسه في وتضاعفه المصاب بألم شعوره مدى

 العامة الصورة رسم في ساهم بارع ا استخدام ا فكان  : وجملتها للحال استخدامه أما

  : ولالأ البيت ففي لنفسه.

 حال عن للتعبير واستخدم ، مفردة حال وهي ( عاري ا ) لفظة حاله عن للتعبير استخدم
 ، عليه دلت لما تركيبها في مناسبة منهما حال فكل ، اسمية جملة وهي ( حاسر وهو ) السيف
 حال عن التعبير وعند ، بذاته واعتزاره بنفسه فخره معنَ يؤكد المفردة بالحال نفسه عن فتعبيره
  . المعنَ هذا تفيد التي الاسمية الجملة فناسبته مشهر ا مسلولا   ثابت ا حاله يكون أن ناسب السيف

 صيغتها صورة كل أعطت هذه الحال صورة لكن ، أخرى بصور الحال تأتي أن يمكن وكان
  . وتصوره الشاعر نفس في هي كما بها الخاصة

 ، بها وإحساسه يتناسب بما ورهِِ صُ  تركيب في البارودي منه أفاد : والتأ ير التقديم وكذا
  : بيته ففي

ــًـــــا الْمكَـــــــارمَِ  حُـــــــزْتُ  ِ نْ  غَـــــــرْوَ  فــَـــــلا   عاريِ
 

 حَاسِرُ  وَهْوَ  الْوَغَى السَّيْفُ  يَشْهَـدُ  فَـقَدْ  
 
 

 

 مَاضِيًا يَكُ  لَمْ  السَّيْفِ  ذُبـَابُ  مـا ِ ذَا
 

 َـَـــــاهِرُ  الْحَــــــربِ  لـَـــــدَى وَصْــــــم   فَحِلْيَتـُـــــهُ  
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ا ، ( ظاهر ) الاسم على ( الحرب لدى ) الجملة شبه قدَّم حيث  صورة إبرار بذلك مريد 
 ويلُِحُّ  نفسه يشغل الحرب خطب أن إلا ، الظهور معنَ يفيد المؤخر الاسم أن من بالرغم الحرب
 نفسه في الحرب صورة أهمية رسم في البارودي هنا والتأخير التقديم فأفاد ذكرها فقدم عليها
  بها. الهوانشغ

 شعر في الفنية الصورة رسم في أسهمت فقد  : والمعرفة النكرة استخدام وكذلك

 : قوله ففي البارودي

 تصيب الأحكام ومقادير الزمان فدورة ، العموم لتفيدا نكرتين سيد( و) ( بطل ) جعل 
 تنكير في العموم معنَ أفاده ما وهذا ، القدر إصابة عن بمنأى أحد ولا . تختار لا الجميع

 تصوير فناسب ، يتغيران ولا الناس يتغير ثابتان فهما ( و)الدوائر ( الزمان ) أما الكلمتين،
 في تحملان والمعرفة النكرة فجاءت ، الله شاء ما باقيان معرفتان لأنهما ، بتعريفهما لهما يالبارود
 البيت وفي . عليهم الزمان ومضاء ، الناس أحوال تغيرِّ  بين التباين بهذا البارودي شعور تباينهما
  : الأخير

  . والنوارل النوائب عن بمنأى شجاع ولا فارس ألا على ليدل ( جواد ) و ( حسام ) نكَّر

 استخدام أن يرى البارودي عند الصورة تشكيل في المختلفة اللغوية للأساليب والمتتبع
  : يقول حيث الفنية الصورة تشكيل في للمساهمة بوعي يأتي عنده الشرغ أسلوب

 وقد ، النصر شرط فالشجاعة . بالهزيمة يـبـوء فإنه الحرب عند شجاع ا يكن لم إن فالإنسان
 وهي  ، الحرب عند واللزوم الوجوب صفة ( الشجاعة ) المعنَ هذا ليعطي الشرط أسلوب استخدم
 . بها منبئة   لها حاملة الشعرية صُورهُ فجاءت والسياسية العسكرية حياته من ألفها معان

 شَــــــــــبَاتَهُ  الزَّمَــــــــــانُ  فـَـــــــــلَّ  بطـَـــــــــلٍ  فَكَــــــــــمْ 
 

ـــــــــــمْ   ـــــــــــيِّدٍ  وكََ ـــــــــــهِ  دَارتْ  سَ ـــــــــــدَّوائِرُ  عَليْ  ال
 

 

ـــــــــــــم حُسَـــــــــــــامٍ  وأَيُّ  ـــــــــــــة   تُصِـــــــــــــبْهُ  ل  كَلالَ
 

   الْحَــــــــــوَافِرُ  تَخُنْــــــــــهُ  لـَـــــــــمْ  جَــــــــــوادٍ  وَأَيُّ  
 

 

 مَاضِيًا يَكُ  لَمْ  السَّيْفِ  ذُبـَابُ  مـا ِ ذَا
 

 َـَـــــاهِرُ  الْحَــــــربِ  لـَـــــدَى وَصْــــــم   فَحِلْيَتـُـــــهُ  
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 يقول ، ذاتيته في يراها كما للأشياء صورته رسم في أسهم : النفي أسلوب وكذلك

  : البارودي

ا يكون أن الفقر  عن فنفى  صاحبه يستر أن المال عن ونفى ، العرض يدنس لم إن فاضح 
 ، به ظنِّ  وكل المعنَ هذا ينال أن يمكن توهم كل ليزيل النفي أسلوب واختياره ، يشرف لم إن

ا ليعطي النفي وجاء  عن صورته تشكيل في النفي أسلوب وليسهم ، نفسه في الصورة لهذه وضوح 
  . نفسه

 أي ) فيقول البارودي عند الفنية الصورة رسم أدوات كأحد جاء الاستفهام سلوبوأ

 لم حسام ) وجود ينفي فهو النفي معنَ إلى معناه عن خرج وقد ، ؟( جواد أي ) و ؟( حسام
 في منه للإفادة الاستفهام استخدام توظيف إن . ( الحوافر تخنه لم جوادٍ  ) ووجود ، ( كلالة تصبه

 صُوره تكوين في إياها مطوع ا الفنية أدواته امتلك شاعر من إلا يكون لا ، الفنية الصورة تشكيل

 الصور توارن تحقيق في بارر ا دور ا  : وتقابلها التراكي  تناس  أدى وقد . ذاتيته كوامن عن لتُعبرِّ 

  : البارودي يقول ، البارودي ذاتية عن المعبرة الشعرية

  : ويقول

  : ويقول

 شطر على لقطة كل ورَّع لقطتين، ذات صورة من مُكَوَّن الأبيات هذه من بيت فكل
ا يعطي مما ، شطرها عن اللقطة تزيد أو تنقص أن دون  ، العبارات تراكيب في وانسجام ا تناغم 
  . تفصيلاتها وانتظام لنفسه البارودي صورة لتوارن انعكاس هو إنما والتناسب التفصيل وهذا

 فاَضِح   الْعِرضُ  يَدْنَسِ  لَمْ  ِ نْ  الْفَقْر فَمَـا
 

 ســـــاتِرُ  الْمَـــــرْءُ  شْـــــرُفِ يَ  لــَـــمْ  ِ نْ  الْمَـــــالُ  وَلا 
 

 

ـــــــــــؤُول    عَـــــــــــوَازِب   الرِّجَـــــــــــالِ  وَأَحْـــــــــــلامُ  قَـ
 

ــــــــــــوَاهُ  صَــــــــــــؤُول    ــــــــــــا وَأَفـْ ــــــــــــوَاغِرُ  الْمَنَايَ  فَـ
 

 

 بـَاسِم   الْوَجْـدُ  أَدْنـَانِيَ  ِ نْ  أنَا فـَلا
~~ 

ــــــــــا وَلا  ــــــــــدْمُ  أَقْصَــــــــــانِيَ  ِ نْ  أنََ  باَسِــــــــــرُ  الْعُ
 

 

 كَلالـَـــــــــــة   تُصِــــــــــــبْهُ  لــــــــــــم حُسَــــــــــــامٍ  وأَيُّ 
 

ــــــــــهُ  لــَــــــــمْ  جَــــــــــوادٍ  وَأَيُّ      الْحَــــــــــوَافِرُ  تَخُنْ
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 بوضوح وتظهران ، الشعرية الصورة تشكيل عناصر أهم فهما : والكناية رةالاستعا أما

  . الشعرية صوره لتكوين استخدامه في البارودي عند عالية وبفنية

 

  : الأول البيت ففي

 السيف ويشهد ) ، نفسه على واعتماده ، عصاميته عن كناية ( عاري ا ) كلمة أن يُلاحظ
 السيف وأبقى الفارس فحذف الحرب يخوض ، بفارس السيف شبه فقد ، استعارة ( الوغى
 صفة فالحاسر ( حاسر ) بأنه السيف وصف عن يقال ذاته والأمر ، الفارس شجاعة فأكسبه
 وحشدُهُ  . المجرد السيف ليكسبها الحاسر رأس من الظهور صفة تخذفا ، الرأس مكشوف للإنسان
 في المعاني هذه من يعتمل لما تصوير إلا هو ما عليه الشجاعة صفات وخلع للسيف الصور تلك
  . بها يشيد وراح صفاته السيف وهب فقد ، البارودي نفس

 حذف ثم ، فاه فاغر شبوح الموت شبَّه حيث ( فواغر المنايا وأفواه ) رائعة أخرى وصورة
 بذلك وهو ، الموقف وهول شدة ليبين ، الفاغر فاَهُـهُ  وهي صفاته إحدى على وأبقى الوحش
 من نفسه في ما مدى الصورة هذه حملت وقد ، لها وتصدى واجهته التي الصعوبات مدى يصور
  : فيه يقول الذي بيته في طريفة أخرى صورة وأيض ا . وصبر جلد

 

 يزول، لا العار من بوصم فيحلى السيف هذا أما ، بالنقوش ويزين بالجواهر يُحلى فالسيف
 ما على سوء دليل هو بل ، شيء أي به يحلى أن من يكون ما أبعد استخدامه حقيقة في فالوصم
 وصم ا إلا يجد فلا به يتحلى عما السيف هذا ويبحث ، وتتحلى تزدان الماضية فالسيوف يحمله،
 من البارودي نفس في ما تحمل معبرة فنية صورة إنها . السيوف اردانت إذا حليته يكونف يحمله

ــًـــــا الْمكَـــــــارمَِ  حُـــــــزْتُ  ِ نْ  غَـــــــرْوَ  فــَـــــلا  عاريِ
 

 حَاسِرُ  وَهْوَ  الْوَغَى السَّيْفُ  يَشْهَـدُ  فَـقَدْ  
 
 

 

 مَاضِيًا يَكُ  لَمْ  السَّيْفِ  ـابُ ذُبَ  مـا ِ ذَا
 

 َـَـــــاهِرُ  الْحَــــــربِ  لـَـــــدَى وَصْــــــم   فَحِلْيَتـُـــــهُ  
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 صورة فنسجها نفسه أعماق في تكونت صورة وهي ، والضعف بالتخاذل وتنديد استهجان
  . معبرة   شعرية

 الصور هذه ومن ، معانيها استنباط يمكن التي الأخرى الشعرية بالصور راخرة والأبيات
 تخنه ) ، ( شباته الزمان فل ) ( ماضي ا السيف ذباب ) ( العدم أقصاني ) ، ( الوجد )أدناني
 الحوافر(.

 استلهم الأخير بيته ففي ، ومواقفه وتجاربه بيئته من صورته يستمد البارودي أن كما
  : هو (،وبيته كبوة جواد ولكل نبوة صارم لكل ) القائلة الحكمة من البيت هذا في الشعرية صورته

 أمدته فقدت المتنوعة اللغوية الأساليب من راخر بفيض البارودي اللغة أمدت وكما -
 ، صُورهَُ  ليرسم ، الحركة – الصوت – اللون – الزمان – المكان : وهي خاصة بعناصر كذلك
  :(1) البارودي يقول ذاتيته. عن فيها ويعُبرِّ 

 

                                                           
 . 101ديوان البارودي ، ص(1)
لباترات: جمع باتر وهو السيف القاطع)القاموس ا-(ضحي،مادة:1/505،المعجم الوسيط) عَلَانيَة:)الضاحية( (9)

 ،مادة:بيض(.1/15)مختار الصحاح ،والبيض: جمع أبيض وهو السيف -،مادة: بتر(1/015المحيط،

تاج ) سمالج حسن :عطلال -(حجل،مادة:1/151،المعجم الوسيط) ا الْأُخْرَىرجل راَفع   على مَشىحجل: (0)
 (.عطل،مادة:91/11،العروس

ويراد بالميل هنا: ،مادة:جفل(،11/519)لسان العرب،،لالجحافل: الْجيَْشُ الْكَثِيُر، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتىَّ يَكُونَ فِيهِ خَيْ (1)
 في الصافنات الجياد من التمايل والتبختر .ما يعرف 

 ،مادة:رجل(.1/105رجل: ذو رعد)مختار الصحاح ، -،مادة:نقس(1/017الناقوس: الجرس الكبير)مختار الصحاح ،(5)

 

ـــــــــــــم حُسَـــــــــــــامٍ  وأَيُّ  ـــــــــــــة   تُصِـــــــــــــبْهُ  ل  كَلالَ
 

   الْحَــــــــــوَافِرُ  تَخُنْــــــــــهُ  لـَـــــــــمْ  جَــــــــــوادٍ  وَأَيُّ  
 

 

قَـــــــــدْ   ضَـــــــــاحِيَةً  الْقَـــــــــوْمِ  أَمَـــــــــامَ  أَسِـــــــــيرُ  فَـ
 

ـــــــــاتِرَاتِ  وَالَْ ـــــــــوُّ   ـــــــــيضِ  باِلْبَ   مُشْـــــــــتَعلُ  الْبِ
 

 (9) 
ــــــــــدْ  أَشْــــــــــقَرَ  بِكُــــــــــلِّ  ــَــــــــتْ  قَ  قَـوَائِمَــــــــــهُ  زاَن

 
 العطلُ  زاَنَـهَـا يمُْنَى غَيْـرَ  حُُ ـولهُُ  

 

 (0) 

ـــــــــــــــــوَافِرُهُ  زرُْق   ـــــــــــــــــود   ، حَ َِرُهُ  سُ  نَــــــــــــــــــوَا
 

 مَيَــــــــلُ  َ لْقِــــــــهِ  فِــــــــي ، جَحَافِلــُــــــهُ  ُ ضْــــــــر   
 

 (1) 

ــــــــــي كَــــــــــأَنَّ  ــــــــــهِ  فِ ــَــــــــاقُوسَ  حَلْقِ ــــــــــةٍ  ن  راَهِبَ
 

 زجَِـــــــــــــلُ  راَعِـــــــــــــد   أَوْ  تُحَرِّكُـــــــــــــهُ  باَتـَــــــــــــتْ  
 

 (5) 
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 شكلها وقد ، فرسه وقوة ، وشجاعته فروسيته البارودي فيها يصف السابقة الأبيات
 وعبر ذاتيته من نبعت رائعة   صورة   لترسم اجتمعت المختلفة بيئته مصادر من استمدها بعناصر

ا القوم أمام موقفه واختار المكان بعنصر فبدأ . بها شعر كما عنها  أما ، كفارس لصورته مسرح 

  . والفخر الوضوح معنَ العنصرين هذين وفي ( ضاحية ) فهو الزمان

     المعركة ساحة في الجو فيصبح ، ( البيض بــــ) اللقاء حين السيوف ليصف اللون يأتي ثم

 ، ونور إضاءة والثاني لون فالأول ، الاشتعال وبين ، الأبيض بين يفُرِّق هنا والبارودي ( مشتعلا   )
 بالاشتعال التعبير له اختار المعركة جو لكن ( الأبيض بــــ) صفهي أن اختار للسيف وصفه ففي
  . اللون بوصف اهتمامه من أكثر

                   ، ( حوافره ررق ،) ( أشقر ) ففرسه بالألوان لترسمها فرسه صوب صورته تتجه ثم
 هذه من فرس تحوره أن يمكن ما لكل الأكمل الألوان إنها ، ( جحافله خضر ،) ( نواظره سود )

  . لها البارودي صورة في اجتمعت وقد ، الصفات

 فحركة  أخرى جزئية صورة   ليضيف والسلاسل القلائد خشخشة من الصوت يأتي ثم

 رعد ) أو ( راهبة ناقوس ) كأنها فخمة أصوات ا ويصدر يتحرِ بجيده يحيط ما تجعل الفرس هذا
  . وقار ا و بة  هي الفرس تكسو هذه الثخينة الصوت ودرجة (، راجل

 باستخدام مشاهده بين ويتنقل صوره يرسم ، مصورٌ  الأبيات هذه في البارودي إن
 المناسبة الأداة ويختار بينها ويمزج فينوِّعها . الحركة – الصوت – اللون – الزمان – المكان أدوات:

 مختلفة صور من هذاتيت تحمله ما مع يتلاءم ،بما الأخرى الأداة دون الصورة في دورها لتؤدي لها
 الأدوات هذه من به خياله يمده ما ،وبحسب الصورة لهذه نفسه مع يتوافق ما وبحسب عنها،
 الصورة شكلت الفرس لألوان الجزئية الصور أن الجلي   ،ومن نفسه في المعاني هذه وقع لوصف
 . والحركية الصوتية الصور بقية وكذلك ، لها الكلية اللونية

 . هو يراها كما وفرسه لفروسيته الكلية للصورة المكون هو الجزئية الصور هذه فمجموع
  تأثير ا  وأكثرها  أبررها أن إلا  الشعر في  الفنية  للصورة  مكونات  عدة تضافر من الرغم وعلى
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 وأن والمزية الحسن توجب أن الأجناس هذه شأن فمن )) والكناية والاستعارة التشبيه
 .(1) (( المختلفة بالصور أجلها من تتصور المعاني

 

 هي ،إذ الشعرية صورته عن التعبير في الشاعر أدوات أهم من والكناية والاستعارة فالتشبيه
 هذه ومزيتها ؛ متلقيلل للوصل النافذة قدرتها لها وتعبير تصوير وسائل وهي ،  للرسام الريشة بمثابة

 تروق التي فالتصويرات )) والتشكيل والتأثير التقريب في وبراعتها الأدوات هذه لإمكانات تعود

 بالتخطيط الحذاق يشكلها التي التصاوير إلى الناظر نفس في شبيه ا فعلا   تفعل وتروعهم السامعين

 .(9) (( والنقر بالنحت أو والنقش

 

 تشكيل في ومبدعة معبرة كوسائل والكناية والاستعارة شبيهالت يبدو البارودي شعر وفي
 قيمتها من راد ، وأحاسيس مشاعر من ذاتيته تحويه ما مع يتوافق بما وتلوينها الشعرية صُوَرهِ

 الذي الأمر ، وإثرائها وتنويعها تحريكها على الخلاقة وقدرته ، توظيفها في العالي حسُّه وبراعتها
 ذاتيته مكنونات عن المعبرة الشعرية صُورهِ  دقائق يرسم أن الأدوات ذهبه معه البارودي استطاع

 التشبيه أدوات فيها مستخدم ا والمنفى الغربة في له قصيدة من البارودي فيقول . وتفصيلاتها
  :(0)  وأحاسيسه حالهِِ  عن المعبرة صُوَرهِ لرسم والكناية والاستعارة

                                                           
،) القاهرة : مطبعة 0ط  عجار ، تحقيق : محمود شاكر،دلائل الإ بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، اني ، أبوجالجر (1)

 . 507 م ( ، ص 1220هـ =  1110، المدني
، ،) القاهرة : مطبعة المدني 1محمود شاكر، ط  :لاغة ،تحقيقأسرار الببكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ، اني ، أبوجالجر (9)

 .010-019م ( ، ص 1221هـ =1119
 . 191 - 112 - 117ديوان البارودي ، ص (0)



 331  الذاتية في شعر البارودي

 
 

 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

                                                           
عل من بلى الثوب : أي البالي : اسم فا –م(،مادة:لم1/915الصحاح، ذن )مختارمة : الشعر الذي يجاور شحمة الأالل  (1)

 .،مادة:بلي(1/69ويراد بالبالي هنا : الذاهب . )المصباح المنير،رث  وخلق 
 المربأ : لِمَكَانِ الْبَاريِ الَّذِي يقَِف فِيه –،مادة :قطم( 9/717القطامي : الصقر الحديد البصر)المعجم الوسيط ،(9)

 .،مادة:ربأ(ِ 1/19)لسان العرب
دَاغِلُ: -(،مادة:لثق 1/096، لثق : ندي  ) لسان العرب –،مادة:برد(1/09د : الثوب)مختار الصحاح،البرُ (0)

َ
الأدغال: الم

 .،مادة:دغل (11/915،بطُُونُ الَأودية إِذا كَثرُ شجرُها) لسان العرب
 .( ،مادة:غين11/909،وفي جوف غيناء : خَضْراَءُ كَثِيرةَُ الْوَرَقِ مُلْتـَفَّةُ الْأَغْصَانِ ) لسان العرب -غال : اغتال (1)
الشكير  :  -رغب( :،مادة1/905أريغب : تصغير )) الأرغب (( والزغب : صغار الشعر والريش )المصباح المنير،(5)

 دة:شكر (.  ،ما1/196، صغار الريش النابتة بين كباره ) لسان العرب

الد رر : موضع الخياطة أو مصدر درر  –،مادة :أدم( 1/11الأدم : جمع الأديم : وهو الجلد المدبوغ )المعجم الوسيط ،(6)
 ،الجريال : صبغ أحمر أو خمري اللون) لسان العرب –(،مادة:درر 511/ 5الخياط الثوب : أي خاطه ) لسان العرب

 .  ،مادة:جري (112/ 11
النقع : مصدر نقع الماء العطش : أي أذهبه )مختار  –(،مادة:حرن 171/  1 ،شديد العطش ) لسان العربحر ان : (7)

 :والآصال : جمع الأصيل-(:صدى،مادة 01/111،تاج العروس )الصدى: العطش –،مادة :نقع(1/011الصحاح،
 ،01/111،تاج العروس)الصدى: العطش-،مادة :أصل(1/12الْوَقْتُ بَـعْدَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ.)مختار الصحاح،

 (.:صدىمادة 

القمر : لَوْنٌ إِلى الُخضْرة، وَقِيلَ: بَـيَاضٌ فِيهِ   -،مادة :بزي(  1/176البزاة : جمع الباري : وهو الصقر)المعجم الوسيط ،(1)
 :هبي(.،مادة9/271التراب: ترابه دقيق ناعم )المعجم الوسيط ، هابي -،مادة:قمر (5/111 ،كُدْرَة ) لسان العرب

  الْخَالِي عَصْريَ  مِنْ  الصِّبَا عَليَّ  ردُُّوا
 

  البَالِي اللِّمَةِ  سَوَادُ  يَـعُودُ  وَهَلْ  
 

 (1) 
فَرداً  أبَيِتُ   شَاهقَةٍ  رأَْسِ  فِي مُنـْ
 

 الْعَـالِي الْمِرْبأَ فـَوْقَ  القَطـَامِيِّ  مِثْلَ  
 
 

 (9) 

لثَِ    باِلنَّدَى وَبُـرْدِي تَـرَانِي فَـلَوْ   
 

 أَدْغَالِ  بَـيْنَ  طيَْرٍ  فَـرْسَ  لَخِلْتَنِي 
 

 (0) 

قَطِع   فَـهْوَ  أبََـوَيْهِ  الرَّدِى غَالَ   مُنـْ
 

نَاءَ  جَوْفِ  فِي   والِي ولا راَعٍ  لا غَيـْ
 

 (1) 

 بهِِ  الشَّكِيرُ  يَـبْدُ  لَمْ  الرَّأْسِ  أُزيَْغِ َ 
 

 مُغْتَالِ  كَيْدِ  مِنْ  نَـفْسَهُ  يَصُنْ  وَلَمْ  
 

 (5) 

 أَدَم مِنْ  مَلْسَاءُ  كُرَة   كَأنََّهُ 
 

 بِِ ريـالِ  عُلّـَتْ  قـَدْ  الدَّرْزِ  َ فِيَّـة 
 

 (6) 

ــــــــلُّ   ــــــــي يَظَ ــــــــرَّانَ  نَصَــــــــ ٍ  فِ ــــــــا حَ  مُرْتَقِيً
 

 وآصَالِ  أَسْحَـارٍ  بَـيْنَ  الصَّـدَى نَـقْـعَ  
 

 (7) 

ــــــادُ  ــــــوْتُ  يَكَ ــــــرِ  الْبـُـــــزاةِ  صَ  يَـقْذِفـُـــــهُ  الْقُمْ
 

 جَوَّالِ  التـُّرْابِ  هَابِي بيَِنَ  وكَْـرهِِ  مِـنْ  
 

 (1) 
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ا ضعيف ا طير ا حاله فيصور ، والمنفى الغربة في حاله البارودي يصف الأبيات هذه ففي  ، أبويه فاقد 
 به يشعر لما جاء حاله لتصوير الطير لهذا واختياره . به تفتك تكاد الزمن وعوادي ، الجوارح تهدده
 بينه مشتركة نمعا وهي ، الأعداء وطمع ، النصير وفقدان ، الضعف معاني من ذاتيته كوامن في

 يخلع فجعل ، المعاني هذه من فيها ما بكل لنفسه تصوير ا الطير هذا لحال تصويره فجاء الطير وبين
  . والكناية ، والاستعارة ، التشبيه  ذلك في الأهم مُعينهُ  وكان ، صفاته الطير على

 ، مشتركة صفات من الشاعر وبين بينه ما الطائر هذا صور ليُحمِّل التشبيه فاستخدم
 إلى يراه من نظر ليلفت ، طير( فرخ لخلتني ) بقوله وذلك ، ضعيف صغير بطير حاله شبه فقد
 صورته ليقرب الطير لهذا جزئية بتشبيهات فبدأ ، بها يشعر التي الحيلة وضعف ، الضعف حال
 لا فإنه الصورة هذه وضوح من وليزيد ، ( ملساء كرة كأنه ) هوضعف صغره في الطير  رأس فشبه
   وحياكتها ، ( أدم ) من مصنوعة فهي لها صفات عدة يحشد بل ، ملساء بأنها بوصفها يكتفي
 الطير رأس  لصورة أعطى مما  ( بجريال علت ) فقد الأحمر باللون مرار ا وصُبغت ، ( الدرر )خفية

ا -ضعفه صور أهم وهي-  شَبَّهَ  كما . البارودي ذاتيته ملأ الذي والضعف الوهن عمق لمدى بعُد 
ا يستطيع فلا بقيد قُـي دَ  بمن به المتربصة الصقور من خوف ا يطير أن يستطيع لا وهو الطير حال  حراك 

 بينهما وما ، وحاله الطير حال  لمجمل جميل زخر وتشبيه ، ( بعقال معقول هو كأنما فـــ)
 هذه في التشبيه أن ويلاحظ . ( مثلي فذاِ ) الطير هذا عن فيقول ، كةمشتر  عديدة صفات من

 كرة كأنه ) .فرأسُه الطائر صورة : الأولى الصورة . أساسيتين صورتين إبرار إلى عمد الأبيات
 صورة على المعتمدة الشاعر صورة الثانية: والصورة . ( بعقال معقول كأنما ) وحاله (، ملساء
 مثلي(. )فذاِ الطير هذا عن ،ويقول طير( فرخ )لخلتني حالة عن وديالبار  فيقول الطير،

                                                           
 ،مادة :عول(.1/910الإعوال : مصدر أعول : أي رفع صوته بالبكاء . )مختار الصحاح،(1)

 

 غَيَابتَــِــــــــهِ  مِـــــــــنْ  انْطِلاقــــــــــاً  يَسْـــــــــتَطِيعُ  لا
 

 بِعُقَّـــــــــــــــالِ  مَعْقُـــــــــــــــول   هُـــــــــــــــوَ  كَأنََّمَــــــــــــــا 
 

 

ـــــــــذَاكَ  ـــــــــي فَ ـــــــــمْ  مِثْلِ ـــــــــمْ  وَلَ َْلِ ـــــــــا أَ  وَربَُّمَ
 

ـــــــــــوَى فَضَـــــــــــلْتُهُ   ـــــــــــزْنٍ  بَِ  ـــــــــــوَالِ  حُ  وَِ عْ
 

 (1) 
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 بل ، للصور تقريبات مجرد وليست ، ذاتيته من وصادرة ، واعية البارودي عند والتشبيهات
 ففي ، به والمشبه المشبه بين العلاقة طبيعة في ذلك ملاحظة ويمكن . مصورها حال عن تعبيرٌ  هي
 ، الصورة لتأسيس التشبيه هذا فكان ، ( طير فرخ لخلتني ) فيقول بالطير نفسه يُشِّبه أبياته بداية
 التي النهائية الصورة إلى انتهى المتلقي ذهن في ،وترسخت بناءها وأكمل ، صُوره في مضى ما وبعد
 بات حتى والألم للغربة مصدر ا ذاتيته لتكون ، ( مثلي فذاِ ) قائلا   بنفسه فيها الطير يُشب هُ  أصبح
  . الطير فيها يشبه من هو لا ، فيها يشبهه يرالط

 البارودي ذاتيته بين المشتركة التفاصيل من رخم ا لتحمل الاستعارة جاءت وكذلك

 أولا   نفسه يصور نَده الطائر يصور أن وقبل . الجناح المهيض الطائر هذا وبين الغربة في ومشاعره
 فشَّبه الصبا( عليَّ  ردوا ) : يقول أبياته مطلع ففي . مشاعر من ذاتيته في ما تحمل باستعارات

 تستعاد أنها وهي صفاتها إحدى على وأبقى ، مفقودة بعارية الغربة في عنه الشباب تولي بعد حاله
 المفقود لشبابه رائعة صورة فتشكلت . بَـرَدِهِ  فطالب المفقود صباه على الصفة هذه فأجرى وترُدُ،
  . ذاتيته لىع الغربة تأثير من نابعة   المنفى في

 بالوحش الموت فشبه ( أبويه الردى غال ) بأنه فصوره ، الطير تصوير في استعارته ثم
 ووصف ، والقتل الفتك وهي . صفاته إحدى على وأبقى ( الوحش ) به المشبه وحذف ، الكاسر

 اختياره الصورة فنية من يزيد ومما ، وسفك قتل من الوحش هذا فعلُ  للموت فأصبح ، الموت بها
. ( المنية ) يستخدم أن الممكن من وكان ، الأخرى الموت مرادفات بين من ( الردى ) لمفردة  مثلا 
 تعلو تفضيلات بذلك ليعطي ، راعٍ  له يَـبْقَ  فلم ( أبويه بـــ) فتك الموت أن الصورة ألَقِ  من يزيد كما
 . ومعاناته لشعوره أدائها في الصورة بقيمة

 فهو ) راعٍ  ولا والٍ  دون الطائر وحدة فيها يصور أخرى بديعة استعارة هناِ أن كما
ا الطائر هذا فيها يعيش التي الواسعة الأرض شبَّه فقد ، ( غيناء جوف في منقطع  له بشيء وحيد 
 أهم على وأبقى ، به المشبه حذف ثم ، مثلا   الضخم كالحوت يحويه بما يضيق لا واسعٌ  جوفٌ 
 جوف لها أصبح فكأنما الممتدة المنبسطة للأرض الصفة هذه ليعطي الواسع جوفه وهي صفاته
 براعة ومن . جوفها في ( المنقطع ) المسكين الطائر هذا حال فكيف ، الكائنات من الكبير يبتلع
 أو المفقود لأن مثلا ( الضائع ) أو ( المفقود بـ) وليس ، بالمنقطع الطائر وصف الصورة هذه جمال
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 مما ، بشأنه المهتم أو الباحث هذا فَـقَد ( المنقطع ) لكن ، عنهما يبحث من لهما يكون الضائع
  . والحسرة الأسى مشاعر من البارودي ذاتية في بما تنضح الصورة يجعل

 صوت يسمع عندما هلعه عن عبرَّ  فقد ، حيلته وقلة ، الطائر هذا ضعف ولتصوير
 صفاته من بما البزاة صوت فشبه ، ( يقذفه القُمْرِ  البزاة صوت يكاد ) بقوله المكان في الصقور
 من صفة على وأبقى ، به المشبه فحذف ، شظية ترمي زلة أو ، رميته يقذف ،كرجل القذف
 قلب في والخوف الرعب معنَ من يحمله لما ، البزاة صوت به فوصف ، القذف وهي صفاته
 ( يقذفه بزاةال صوت ) قال فلو البزاة وصف دون الصورة تشكُّل الممكن من وكان الطائر،

 به ليضيء اللون عنصر إلى فعمد ( يقذفه القمر البزاة صوت ) : قال لكنه ، استعارته لاكتملت
  يقذفه(. و) ( البزاة صوت ) بلفظتي عنهما عبرَّ  اللتين والحركة ، الصوت عنصري يعزر مما ، الصورة

 وهنا ، الصغير طائرلل رعب ا أكثر هي ما بقدر ، لمتلقيها وضوح ا أكثر الصورة أصبحت لقد
 صدق من ذاتيته تحمله بما الشعرية صُورهِ  وتركيب ، لمشاعره تصويره في البارودي براعة تتجلى
 . التعبير على وقدرة ، مشاعر

 

 من ذاتيته في عما معبرة   البارودي عند الشعرية الصورة في جاءت الكناية فإن وكذلك
 البالي( اللمة سواد يعود )وهل : يقول هذه بياتهأ في الأول بيته من الثاني الشطر ففي . مشاعر
 اللمة( )سواد وهي أوضحها الشباب صفات من اختار وقد الشباب، عن كنايةٌ  اللمة فسواد
 والبلى للشباب، )البلى( استعارة أيض ا تضمنت هذه وصورته ، والشباب الصبا عهد عن بها ليُكنيِّ 
 وطنه ذكرى من شبابه يحمله لما جاء إنما شبابال تولي على الصورة وتركيز الثياب. صفات من

 للوطن. والحنين الغربة مشاعر من ذاتيته في عما معبرة   الصورة فأتت إليه، وحنينه

 وبردي تراني )فلو : قوله وهي الأبيات، هذه في الكناية نسجتها أخرى شعرية وصورة
 ، وضعفه حاله سوء عن كناية جسده على الملتصق المبتل فثوبه الثالث. البيت في لثقٌ( بالندى
 مدى عن وعبرَّت حاله صورة هنا كنايته حملت فقد والمنفى، الغربة في البارودي حال صورة وهي

 وطنه. عن وبعده منفاه في بقائه أيام إياه جرَّعته اللذين والتردي الضعف
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 دعن الشعرية الصورة تشكيل أدوات أهم من تعُتبر والكناية والاستعارة التشبيه إن
 في معها المتضافرة الأخرى العناصر أهمية مع ذاتيته، في ومكوناتها أجزاؤها تكونت كما البارودي
 لـتـنتـهي الجزئية الصور هذه بين الرابط العضوية الوحدة عامل أضيف ما وإذا . والتشكيل التكوين

 ذاتيته. في هي كما وأفكاره مشاعره يرسم إنما كله ذلك فإن الكلية، الصورة إلى مجموعها في

 خصائص بعدة اختصت قد البارودي عند الصورة أن إلى العرض هذا بعد الخلوص ويمكن
 وبيئته ومواقفه تجاربه من المنبع ذاتية وكانت الشعورية، تجربته نقل على قادرة كانت فقد تُميَِّزها:
 نحو لتسير بطوترا وحدة في الجزئية الصور بانتظام تميزت فقد كذلك ، ذاتيته روافد من وغيرها
 باعث أهم والإيحاء الخيال كان كما ، وانتظامها مشاعره وحدة على الدالة الكلية الصورة تشكيل
 شعره. في للصورة

ا يقلد لا فهو تميزه سرُّ  ذاتيته من النابعة الشعرية البارودي صور إن  لذا  سابقيه من أحد 
 الشعراء. من غيره عن روديالبا ذاتية كاختلاف الآخرين عن مختلفة   صُورهُ جاءت فقد
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 :سادسًا: الوحدة الفنية

 وحدة هي .بل فحسب وقافية   ورن ا أو شكلية ، وحدة   ليست القصيدة في الفنية الوحدة إن
 لديه يتولد فإنه ما بمثير ذاتيته في الشاعر ينفعل فعندما ذاتيته، في به تأثر ما تجاه النفسية الشاعر
ٌِ إد الانفعال هذا أثر من  كل في ليُظهره عنه، بالتعبير فيأخذ الموضوع، تجاه به خاصٌ  وشعورٌ  را

 من ما وكل والموسيقى، والخيال، التعبيرية، الصور كل وكذلك فيها، وعاطفته قصيدته، أفكار
 داخلها. في وتوحده فيها، وتغلغله ذاتيته، من المثير هذا تمكن بمدى يبوح أن شأنه

 وما . الموضوع يثيرها التي المشاعر ووحدة الموضوع، وحدة هي: ةالقصيد في الفنية فالوحدة ))
 تكون أن على ... فشيئ ا شيئ ا القصيدة تتقدم به ترتيب ا والأفكار الصور ترتيب في ذلك يستلزم
 التسلسل طريق عن بعض إلى بعضها ويؤدي فيها. وظيفة جزء لكل الحية، كالبنية القصيدة أجزاء
 ذاتية في لها المكونة العناصر كل تتحقق لم إن تتحقق لا الفنية فالوحدة .(1) والمشاعر(( التفكير في

  . أولا   الشاعر

 نحو تتحرِ الشعرية العناصر من وغيرها والصور والأفكار العاطفة أن نلحظ البارودي شعر وفي
 مكونات من وغيرها العناصر تلك تكن ولم بها، شعوره وحدة مع يتوافقان ووحدة اتزان في الأمام
 وتحريكها. تشكيلها مَلَكَ  لما ثمَّ  ومن ، ذاتيته في التوحد أمكنها لما ذاتيته في أصيلة

 ولا ، بالموضوع والانفعالية الشعورية وحدته صورة البارودي شعر في الفنية الوحدة إن
 ذاتيته. في وتخل ق تكو ن قد شعره يكن لم إن الأخيرة هذه تتحقق أن يمكن

 العديد على بدورها تحتوي والتي ذاتيته، من شعره لصدور تعود شعره في الفنية فالوحدة -
  . البعض بعضها مع والمنسجمة المتآلفة المكونات من

 

 :(9) بشعره فخره يحمل قصصي بأُسلوب له غزلية أبيات في فيقول

                                                           
 .070م( ، ص 9111د / محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ) القاهرة : نهضة مصر ، (1)
 .67ديوان البارودي ، ص (9)
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 يقول الأولى الصورة ففي الشعرية، تجربته عن مجموعها في تعُبرِّ  متسلسلة صور ا تحمل الأبيات فهذه
 غير ) اسمها ذكره من خوفها الثانية الصورة وفي فأعجبها، شعري( سمعت فتاته) عن البارودي
 القول( يصوغ دعيه ) بقولها نصحتها التي لصاحبتها هي الثالثة والصورة ذلك، بنتائج مكترث(
( الأسماء فـــ)في  صاحبتها لقول اطمئنانها تحمل الأخيرة الصورة ثم روعها، من فهدأت مشتِر

 . باسمة( )وهي ( )فاستأنست

                                                           
شَقَّةَ مكترث: -،مادة:كني(1/970. )مختار الصحاح،الكناية : أن تتكلم بشيء وتريد به غيره (1)

َ
تاج )بلَغَ مِنْهُ الم

 (.كرث،مادة:5/099،العروس

 ،مادة:ذاع(.1/171ذاعت انتشرت وظهرت . )مختار الصحاح،(9)

 ،مادة:نزع(.1/011الصحاح،الشَّيْءَ مِنْ مَكَانهِِ قَـلَعَهُ )مختار نزع نارعتها : (0)

العذب : طرف الشَّيْء جمع عذبة : وهي غصن الشجرة .  –،مادة:ضمن(1/511تضم نه : احتواه )المعجم الوسيط،(1)
 ،مادة:عذب(.9/512)المعجم الوسيط،

 ،مادة:أنس(.1/90)مختار الصحاح،  واطمأن   سكنأنس  فاستأنست : (5)

 ،مادة:خلع(.1/951لثياب منحة . )المعجم الوسيط،الخلعة : ما يعطيه الإنسان غيره من ا(6)

 

 فأََعَْ بَهـــــا شِـــــعْرِي سَـــــمِعَتْ  وَقَـــــدْ  قاَلــَـــتْ 
 

 أبَـِي  الْغـُلامِ  هَذَا ىعَلَ  أََ ـافُ  ِ نِّي 
 

 
ـــــــــرَ  باِسْـــــــــمِي يَـهْتِـــــــــفُ  أَراهُ  ـــــــــرِثٍ  غَيـْ  مُكْتَ
 

 سَـــــبَ ِ  مِـــــنْ  للِظَّـــــنِّ  يــَـــدعَْ  لــَـــمْ  كَنَـــــى وَلــَـــوْ  
 

 (1) 

 مقالتــــــــــه ذاعــــــــــت  ن أَصْــــــــــنَعُ  فَكَيْــــــــــفَ 
 

ـــوْمِي بَــــيْنَ  مَـــا    الْعَــــرَب ســـادَةِ  مـــن وهُـــمْ  قَـ
 

 (9) 

تَـــــــــــــاة   فنَازعََتْهـــــــــــــا  صَـــــــــــــوَاحِبهَا مِـــــــــــــنْ  فَـ
 

 وَاللَّهَـ ِ  الْمَـاءِ  بَـيْنَ  يُـؤَلّـِفُ  قـَوْلاً  
 

 (0) 

 جُمَــــلٍ  فــــي القَــــولَ  يَصُــــوغُ  دَعِيــــهِ  قاَلــــتْ:
 

 الأدَبِ  مِنَ  آيـات   فَـهْيَ  الهَوَى، مِـنَ  
 

 

 مُشْـــــــتـَرَك   الَأسْـــــــماءِ  وفـــــــي عَلَيْـــــــكِ  ومـــــــا
 

  يعَِ ِ  وَلَم ليَْلى يـا الشِعْرِ  في قـَالَ  ِ نْ  
 

 

ـــــــــكِ  حَسْـــــــــبُهُ   و ـــــــــوْ  ، داء   مِنْ نَهُ  لَ  تَضَـــــــــمَّ
 

لْـــ ُ    عَـــذبِ  عَلـــى غَنَّـــتْ  مـــا الْحَمَامَـــةِ، قَـ
 

 (1) 

ــُــمَّ  ، فاسْتَأْنَسَــــتْ  ــــتْ، ث ــــيَ  قال ــــمَة   وَهْ  باسِ
 

 تع ِ  في فَـهْو حَقًّـا قُـلْتِ  مـا كَـانَ  ِ نْ  
 

 (5) 

ــَــــا ــــــنْ  حُسْــــــنَهُ  ي ــــــهُ  شَــــــفّ  حَــــــدِيثٍ  مِ   باطِنُ
 

ــــــــنْ   ــــــــتْنِي رقَِّــــــــةٍ  عَ ــــــــةَ  ألَْبَسَ  الطَّــــــــرَبِ  ِ لْعَ
 

 (6) 
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 التسلسل عنصري من أفاد وقد الشعرية، تجربته لتصوير البارودي اتخذها قصة إنها
 عندما القصة على الراوي تعليق بمثابة الأخير البيت أن كما صُوَرهِ في ليبث ه ، القصة في والتشويق

 حاله. عن والتصريح الظهور في ذاتيته إلحاح ذلك وفي ، حديث( من حسنه يا ) قصته منهي ا علَّق

 القصة. زخر في اطمئنانها حتى استماعها بداية من مقنع ا منطقي ا القصة تسلسل جاء وقد
 في مرتبة صور ا فجاءت ، ذاتيته في وانتظامها وعواطفه كارهأف وحدة مدى عن ينمُّ  تسلسل وهو
 ذاتيته في هي كما ، وتشويق سلاسة في يليه ما إلى مشهد كل يفُضي بحيث مترابط نسقٍ 

 ودواخله.

 ، الشاعر ذاتية في شعورية حالة عن السابقة الصور من جزئية صورة كل عبرَّت لقد
 العامة. الشعورية حالته عن تعبر   التي مةالعا الكلية الصورة مجموعها في لتُكوِّن

 وفخره إشادته فيها ورَّع قد زخرها إلى أولها من هذه أبياته في البارودي أن الملاحظ ومن 
 بشعره يشيد الثالث البيت وفي ، )شعري( أعجبها يقول: الأول البيت ففي غزله. ثنايا في بشعره

 من )زيات و الهوى( من جُمَل ) بأنه شعره الخامس البيت في ويصف ، مقالته( فقد)ذاعت
  )استأنست( فقد فتاته، على تأثيره بيان طريق عن بشعره إشادته الأخير قبل ما البيت وفي الأدب(
 الجميل. العذب  شعره لطرب

 فإنه القصيدة أبيات عبر التوريع وبهذا الصفات، هذه على شعره وصفه في التأمل وعند
  فبداية التالي النحو على شعره عن قوله ترتيب يمكن إذ أخرى. فنية وحدة اكتشاف يمكن

 )يا فـ الأدب( من )زيات و الهوى( من جمل ) لأنه مقالته( ذاعت ) بأنه يصف ثم يقول)شعري(
 حديث(. من حسنه

 لمشاعره العضوية الوحدة مع توارٍ  في سارت ذاتيته في شعره لمعاني العضوية الوحدة فتكون
 اعتزاره عن تعبرِّ  والأخرى ، وغزله شوقه عن تعبر   إحداهما فنيتان وحدتان ا.إنهم فتاته مع وتجربته
 صورتها إلى منها واحدة كل لتنتهي الجزئية وصورها بخصائصها منهما كل تسير بشعره. وفخره
 إنهما بل البعض. بعضهما مع الوحدتان هاتان تتعارض أن دون ، وانسجام تسلسل في الكلية

 مسارين في عنهما يعبر   أن فاستطاع ذاتيته، في الأمرين هذين وجود على ادلالتهم في متوافقتان
 به. الخاصة الشعورية وحدته منهما كلٌ  يحمل
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 متحدة فهي ، ذاتيته مكونات أهم إحدى تعُدُّ  فروسيته فإن ، البارودي شاعرية إلى وإضافة   -   
 :(1) يقول لقانالب في خاضها حرب ا فيها يصف له أبيات ففي فيها. أصيلة معها،

 الجسمية بصفاته العدو جيش بوصف أولا   الحرب هذه البارودي يصور الأبيات هذه ففي
 المعنوية بصفاته جيشه بوصف يتُبعه ثم ، الجبال( هام على جواث ) بالبلقان( الروس من )أمة

 : بقوله عنه معبـ ر ا المعركة اندلاع ثم ، الجند( واستقتل ) القنا( صاح ) سرنا( نحن إذا ) فيقول:
                                                           

 . 109-101ديوان البارودي، ، ص (1)
هام الجبال :  –،مادة:جثي(1/50جواث : جاثيات : جمع جاثية من جثا : إذا جلس على ركبتيه )مختار الصحاح،(9)

 . هيم(،مادة:1/091رؤوسها )مختار الصحاح،
 ،مادة:قني( .1/51القنا : الرماح )مختار الصحاح، (0)

 ،مادة:جعد(.1/50)مختار الصحاح،الجعد:الكريم الجواد–:كبب(،مادة1/625الكبة : الحملة في الحرب )لسان العرب،(1)

اللبد  –،مادة:نقع( 1/011النقع : الغبار)مختار الصحاح، –،مادة:سري(1/117سراة النجم : أعلاه )مختار الصحاح،(5)
 ،مادة:لبد(.1/971: ما يتلبد من شعر أو صوف . )مختار الصحاح،

 –،مادة:وني(9/176ضعفت )مختار الصحاح،ونت : –،مادة:نشل( 9/290الوسيط، نشلهم : نطردهم)المعجم(6)
ماطلها : سو فها وأمهلها )المعجم  –،مادة:رغم( 1/105)مختار الصحاح،والمغاضبةالمراغمة : الهجران 

 ،مادة:ورد(.1/006)مختار الصحاح، د : النصيب من الماءرْ الوِ  –دة:مطل(،ما9/290الوسيط،

عب )لسان تْ طليح : مُ  –،مادة:طرح( 9/591طريح : مطروح : أي مُلقى على الأرض)لسان العرب ،(7)
يقد  : أي يقطع  القد  : سير –سر( أ،مادة:1/11: أسير)مختار الصحاح: مأسور –،مادة:طلح( 9/501،العرب

 ،مادة:قد(.1/711ويشق من جلد ويقيد به الأسير ونحوه . )المعجم الوسيط،

 

ـــــــــــــــــي أَدُورُ  ـــــــــــــــــرَ  أَرَى لا بِعَيْنِ ـــــــــــــــــةٍ  غَيـْ  أمَُّ
 

هَـا باِلْبـَلْقَـانِ  الرُّوسِ  مِـنَ    الْعَدُّ  يُخْطِئُـ
 

 
 لِغـَارةٍَ  الِْ بـالِ  هَـامِ  عَلَى جَـوَاثٍ 

 
 

 يَـبْدُو ِ ذَا الصبـَالِ  ضَوْءُ  بِهـا يَطِيـرُ  
 

 (9) 

 باِسْمِـهِ  الشَّرُّ  صَـرَّلَ  سِرْناَ نَحْـنُ  ِ ذَا
 

 الَْ نْدُ  واسْتـَقْتَلَ  بالْمَوْتِ  القَنَا وَصَـالَ  
 

 (0) 

ـــــــــرَى فأَنـْــــــــتَ   كَبَّـــــــــةً  الفَـــــــــريِقَيْنِ  بـــــــــيْنَ  تَـ
 

 الَْ عْدُ  الْبَطـَلُ  نَـفْسَـهُ  فيهـا يُحَدِّثُ  
 

 (1) 

 جَدَاوِل   باِلدِّمـاءِ  مِنْهـا الَأرْضِ  عَلـَى
 

 لبِْدُ  نَـقْعِهَـا مِنْ  النَّْ مِ  سَـرَاةِ  وَفـَوْقَ  
 

 (5) 

 ِ لْتـَهُمْ  الزَّحْفَ  راجَعُوا أَوْ  اشْتَبَكُوا ِ ذَا
 

نَهـا تَـوَالَى بُحُـوراً      والْمَدُّ  الَْ ـزْرُ  بَـيـْ
 

 

 بِهَـا وَنَتْ  الْعِطـَاشِ  شَلَّ  نَشُلُّهُـمُ 
 

   الـْوِرْدُ  وَمَـاطلََهَـا السُّقْيـَا مُرَاغَمَةُ  
 

 (6) 

هُـمْ   وهَـارِبٍ  طَريِـحٍ  مَقْتـُولٍ  بَـيْنَ  فَـ
 

ـــــــــــــيح  ــُـــــــــــهُ  ومَأْسُـــــــــــــورٍ  طلَِ ـــــــــــــدُّ  يَُ اذِب  الْقِ
 

 (7) 
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 بالدماء منها الأرض على ) سالت وقد ( راجعوا أو اشتبكوا إذا ) كبة( الفريقين بين )ترى
 البارودي، جيش بانتصار المعركة لتنتهي ( نشُلُّهم ) فأصبحنا والعد هزيمة فلاحت ، جداول(
 مأسور(. ) )هارب(و و طريح( مقتول ) بين عدوهم وأصبح

 اندلاع ثم البارودي، جيش وصف ثم العدو، جيش وصف بداية من متوالية مشاهد إنها
 . الهزيمة بعد الأعداء وحال الانتصار وأخير ا ، القتال

 في الشاعر عاطفة تدفق وبحسب ، ومنطقيتها أفكارها ترتيب ببحس مرتبةٌ  صورٌ  فهي
  وحدة في مترابطة متسلسلة لذلك تبع ا فجاءت المعركة، أحداث توالي مع حماسته وتصاعد انفعاله،
 بأحداثها. وانفعاله الشاعر ذاتية في تأثيرها مدى تبُين انفعالية شعورية

 العدو جيش وصف أنه فيُلاحظ ت،الأبيا في أخرى مؤشرات التأثير هذا دلائل ومن
 كما عدوه. على نصره أسباب من هي التي المعنوية بصفاته جيشه وصف بينما الجسمية، بصفاته
 جيشه ببسالة  فخره إلى يشير مما أبياته في أكبر مساحة استغرقت القتال تفصيلات أن يلاحظ
 المعركة انتهاء عند صفاتهم بحشد الهزيمة بعد العدو لحال إجماله وكذلك وقيادته. وفروسيته وجنده،

 المعركة. بنتيجة مفاجأته وعدم شجاعته، وإبرار نفسه، في العدو لهوان يشير مما واحد، بيت في
 وحدة في تخرج جعلها مما فيها، واتحادها ذاتيته من المشاهد هذه انبثاق على تدل مؤشرات فكلها
 ذاتية. في مدلولاتها مع منسجمة فنية

 الكلية صورتها كو ن قد للمعركة الجزئية  الصور هذه بين الفنية الوحدة تَحَقُق كان ولئن
 أيضا تحققت العضوية الوحدة هذه أن إلى الإشارة الجدير من فإن البارودي، ذاتية في كما العامة
 الأخرى الصور بقية مع الاتحاد على وقدرتها أبعادها أعطتها بحيث حدة على جزئية صورة كل في

 العامة. الكلية الصورة وحدة تشكيل في ةللمساهم

 جواث ) العد( )يخطئها أمة( ) فهم العدو لجيش الجزئية الصورة من ذلك ملاحظة ويمكن
 وكذلك الجزئية. العدو جيش صورة مجموعها في تشكل صور ثلاث فتلك الجبال( هام على

 على والدماء ، الجعد( البطل فسهن فيها يـحُدِّثُ  ) أصبح المعركة بداية عند للقتال الجزئية الصورة
 الجزئية. القتال صورة مجموعها في لتشكل المتوالية المعركة صور من وغيرها ، )جداول( الأرض
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 في العامة الفنية الوحدة إلى الوصول في ساهمت مفصلية روابط عدة إن القول يمكن وهنا
 هذه بدورها تترابط حيث جزئية، صورة   لتكوَّن المفردة  الصور بين الترابط فأولا   الأبيات هذه
 المعركة صور تكن ولم ووحدتها. العامة الكلية الصورة تحقيق نحو البعض بعضها مع الجزئية الصور
 ومشاعرها تفصيلاتها بكافة صدورها لولا ، مترابطة فنية وحدة في والتكامل الاتساق بهذا لتسير
 بكل ذاتيته لوحدة صورةٌ  البارودي شعر في الفنية فالوحدة فيها. وترتيبها بها انفعالها بعد ذاتيته من

 مكوناتها.

 التعبير إلى تقوده وعواطفه بأفكاره وتصرفها الشاعر ذاتية في الشعرية التجربة تمل ك ن إ-
 في وتماسكها الشعرية بتجربته تلبسه مدى خلالها من يصف ، فنية وحدة في ذاتيته مكنونات عن

 :(1) الهوى في قلبه لحا يصف البارودي فيقول ذاتيته.

                                                           
 . 501ديوان البارودي ، ص (1)
 ،مادة:ذمم(.1/015)المعجم الوسيط،الذمام : العهد والحق  -ادة:كري(،م1/062الكرى : النوم )مختار الصحاح،(9)

 ة:رمم(.،ماد1/111)المعجم الوسيط، الزمام : المقود(0)

 ،مادة:سلم(.1/150)مختار الصحاح، السلم : المسالمة والصلح(1)

ومل كها عذار لجامه : كناية عن أنه جعلها مالكة  -،مادة:عذر( 1/910العذار : هو السير او العنان)مختار الصحاح،(5)
 لأمره .

 . ،مادة:جنح(1/69الجوانح : أضلاع الصدر )مختار الصحاح،(6)
الرسن : الحبل الذي يقاد به  -،مادة:جمح(1/61سرع )مختار الصحاح،أ : عتا عن أمر صاحبه و جمح الفرس ونحوه(7)

د  فِي الخدام : الْبَعِير شُ  –وقائم الرسن : طرفه الذي يمسك به  -،مادة:رسن(1/199البعير ونحوه )مختار الصحاح،
 ،مادة:خدم(.1/199)المعجم الوسيط، أي الوثاق رسغه الْخدمَة

 

ــــــــــــرَى، ردُِّي ــــــــــــي لَأراَكِ  الْكَ ــــــــــــهِ  فِ  أَحْلامِ
 

 بِذمَامِـــــــــــهِ  يفَِـــــــــــي لا وَعْـــــــــــدُكِ  كَـــــــــــانَ  ِ نْ  
 

 (9) 
ــــــــــــــابْـعَثِي أَوْ  ــــــــــــــي فَ لْبِ ، قَـ ــــــــــــــيَّ  فإَِنَّــــــــــــــهُ  ِ لَ
 

قَــــــــــــادَهُ  ، هَــــــــــــوَاكِ  جَــــــــــــارَى   بِزمَِامِــــــــــــهِ  فَـ
 

(0) 

ــــــــدِي ــــــــهِ  عَهْ ــــــــادِ. صَــــــــعْ ُ  بِ ــــــــهُ  الْقِيَ  فَمَالَ
 

 غَرَامِـــــــــــهِ  بَـعْـــــــــــدَ  للِسِـــــــــــلْمِ  يــَـــــــــدًا ألَْقَــــــــــى 
 

(1) 

ــــــــــــهُ  ــــــــــــونِ  سَــــــــــــاحِرَةُ  َ دَعَتْ ــــــــــــرَةٍ  الْعُيُ  بنَِظْ
 

ـــــــــــــا،  هَ ـــــــــــــا مِنـْ ـــــــــــــهِ  عِـــــــــــــذَارَ  فَمَلَّكَهَ  لَِ امِ
 

 (5) 

 بَـعْدَمَـا الَْ وَانـِحِ  ِ لَى يَـعُـودُ  هَـلْ  ياَ
 

ــــــــلَبَتْ   ــــــــاةُ  سَ تَ ــــــــيِّ  فَـ ــــــــيَ  الْحَ ــــــــهِ  ثنِْ  لَِ امِ
 

(6) 

 جِمَـاحَهُ  يَدَايَ  مَلَكَـتْ  لـَوْ  ااِ، تـَا
 

ـــــــــــــدْتُ   ـــــــــــــائِمَ  لَعَقَ ـــــــــــــنِهِ  قَ  بِخِدَامِـــــــــــــهِ  رَسْ
 

 (7) 
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 )ردي منادي ا بها يزال فلا ، ورحلت ، إليه تعُِده ولم ، قلبه وأخذت الكرى، سلبته لقد
 له. تستجيب أن هيهات ولكن ، قلبي( فابعثي ) أو الكرى(

 بسهولة سَلَّمت لكنها القياد، صعبة بخيلٍ  المسلوب قلبه صَو ر الأبيات هذه في والبارودي
 ويحررها. يقيدها أن إليه عادت لو فيقسم ، لصاحبها تَـعُدْ  ولم ، صاحبها لغير

 ، بزمامه( قاده ) فقد بقلبه هواها فعل يصور الثاني البيت ففي المفقود قلبه صور وتتوالى
ا ألقى ) و قلبه خار الثالث البيت وفي  فملكها ) قلبه من تمكنت الرابع البيت وفي (، للسلم يد 
 وفي لجامه(، الحي فتاة سلبت ) وقد عندها أسير ا قلبه أصبح الخامس البيت وفي ، لجامه( عذار
 إنها (. بجذامه رسنه قائم ) لعقد وجده لو بأنه يقسم قلبه عن البحث أعياه بعدما الأخير البيت
 في قلبه وحال ، قلبه إلى هواها تسلل في التدرج عن لتعبر فنية وحدة في انتظمت متوالية صور
 صور في لتنظم زخرها، إلى الأبيات أول من متأججة والعاطفة متماسكة، الفكرة فجاءت . هواها
 نحو بثبات الجزئية الصور تقدم إن . المسلوب قلبه صورة وهي ، العامة الكلية الصورة نحو متدرجة
 نابع وتلاحمها الصور فتماسك ؛ أخرى على صورة تقديم المتعذر من جعل الكلية، الصورة إكمال
  متلاحمة، عوريةش وحدة في قلبه بفقدان والأحاسيس الأفكار فيها ترسخت التي البارودي ذاتية من

 فثمَّة ، الشعرية تجربته نحو وتماسكها ذاتيته وحدة الفنية ووحدتها بترتيبها حاملة   الصور فجاءت
  وتعبيراتها.  خصائصها ذاتيته من صُوَرهُُ  فاكتسبت ، البعض ببعضها الفنية الصور بين عضوية صلة

 

 عنصرٌ  وهي فروسيته من استمدها أنه صادقة   فنية   وحدة   البارودي صور أعطى ومما -
 عناصر جميع بين الفنية فالوحدة مترابط ا. دقيق ا واضح ا تصويره فجاء ، ذاتيته تكوين في أصيلٌ 
 . منها الشعرية تجربته وتمكن ، ذاتيته حال معها تحمل البارودي شعر

 ذاتيته أجزاء من جزء كل إلى وتسلله ، الهوى في حاله تداعيات عن معبرة فنية وحدة ففي
  :(1) البارودي يقول فيها وتأثيره

                                                           
 .617-616البارودي، صديوان (1)
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 هذه بعد أصابه لما والثانية ، ( نظرته ) وصف في الأولى . فنيتين وحدتين تمييز هنا يمكن و   
  . وعشقه ( هواه ) من النظرة

 ، ( عمد   غير عن ) كانت وقد ( المهاويا ) أوردته ( العين حمى تجاورت ما ) التي فالنظرة
 لسان جعلت حتى ، أحواله فتغيرت . العشق و الهوى عليه قضى وقد إلا ( النفس على تعد فلم )

 ، خلاني ( وغاضبت ) ( جيرتي وفارقت ) ، ( أهلي لها هجرت ) النظرة هذه عن يقول حاله
 من ) ( )يميني ( أدري ولا )أدور : فيقول ( الجنان مسلوب ) أصبح حتى نفسه في أثرها وتفاقم
  يقين ا. ( الأشخاص أعرف ولا ) ( باسمه اليوم أذكر لا ) و ( شماليا

 ، حاله إليه زلت ما ثم ، رزه ما بسبب بالهوى إصابته تحكى متسلسلةٌ  جزئيةٌ  صورٌ  إنها
  . ترابط في النهاية إلى البداية من لتسير شوقه عن معبرةٍ  وعواطف ، مرتبة بأفكار الصور تبدأ حيث

  الأخير بيته في يقول كما بسببها لينتهي ( العين حمى تجاورت ما ) نظرة بدأت فقد
 بانتظام تسير جزئية   صور ا النظرة لتلك الفعلين هذين بين ما أبياته لتحمل ،و ( الهوى )صريع

                                                           
المكان أو الشيء المحمى الذي  الحمى : -،مادة:هوي(1/092المهاويا:)هَاوِيةَُ( اسْمٌ مِنْ أَسْماَءِ النَّارِ)مختار الصحاح،(1)

ويراد بحمى العين : العين .(حمي،مادة:1/19)مختار الصحاح،هذا شيء )حمى( أي محظور لا يقربيقرب لا
 المحمي ة.

  -،مادة:جنن(1/69الصحاح،الجنان:القلب)مختار  سلب(مادة:،171/العرب، )لسانالاختلاس:السلبو  مسلوب:منزوع(9)
 (.و،مادة:سه156ساه : )السَّهْوُ( الْغَفْلَةُ)لسان العرب، /

 ،مادة:دور(.1/010دار : طاف حول الشيء )المعجم الوسيط، (0)

 ،مادة:صرع(.1/001صريع : قتيل )المصباح المنير(1)

 

 تََ اوَزَتْ  مَا نَظْرَةً  أَشْكُو اا ِ لَى
 

  الْمَهـاَوِياَ أَوْرَدَتْنـِي حَتَّـى الْعَيْـنِ  حِمَى 
 

 (1) 
 تَـعُـدْ  فَـلَمْ  عَمْدٍ، غَيْـرِ  عَنْ  بِهَا رمََيْـتُ 
 

  قـَاضِيَا كَـانَ  باِلَّذِي ِ لاَّ  النـَّفْـسِ  عَلَى 
 

 

 جِيرَتِي وَفـَارْقْتُ  أَهْلِي، لَهَا هََ ـرْتُ 
 

  راَضِيَا كَانَ  مَنْ  الْخُلانِ  فِي وَغَاضَبْتُ  
 

 

 كَـأنَـّـنَِي الَْ نـَانِ، مَسْلُوبَ  وَأَصْبَحْتُ 
 

رُكُ  بِكَأْسٍ  شَربِْتُ    سَاهِيَا الْعَقْلَ  تتـْ
 

 (9) 

 حَـازمًِا كُنْـتُ  وَِ نْ  أَدْرِي وَلا أَدُورُ،
 

  شِمَاليَِا مِنْ  للِْهُدَى أَدْنَى يَمِينَيَ  
 

 (0) 

ـــــوىً  صَـــــريِع ـــــرُ  لا ، هَ ـــــومَ  أَذكُْ ـــــمِهِ  الْيَ    باِسْ
 

  تَمَادِيــَــــــــــا ِ لاَّ  الَأشْـــــــــــخَا َ  أَعْـــــــــــرِفُ  وَلا 
 

 (1) 
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 في الهوى تباريح عن حكاية ومجموعها بكلها أبياته فجاءت . العامة الكلية الصورة نحو ووحدة
 . وعشقه هواه في الشعرية تجربته نحو الشعورية وحدته تعكس مترابطة فنية وحدة في ذاتيته

 من وجزئية تفصيلة لكل صورةٌ  ذاتيته في تتكون المختلفة تجاربه مع تعاطيه في والشاعر
  ذاتيته: في كما الشعرية تجربته عن تعُبرِّ  فنيةٍ  وحدةٍ  في مجتمعة   نهايتها في الصور هذه لتنتظم  تجربته

  :(1)  الغيث مشاهد وصف في البارودي فيقول

 بوصف فبدأت البارودي ذاتيته في انطبعت كما مشاهد في الغيث تصور أبيات إنها 
 تارة   يجَِدُّ  كمن وتقطعها الرعد أصوات يصور ثم ، الغيث بقدوم يبشر الذي والرعد السحاب
 وتتوالى ، المطر ويشتد ، تُذرف دموعٌ  فكأنها القطر هطول لبداية الصورة تنتقل ثم ، تارة   ويلعب
 الأرض لحال ذلك بعد المشهد وينتقل ، البارودي صورة في كما الماء منها ليأتي نار أنهاك البروق
 ، المطر بهذا تحيا التي وحدها الأرض وليست ، بزخرفها تزدان جنة   فتغدو الغيث يَكفُّ  عندما
 صور هي إنما بترتيبها فالأبيات . ونزوله لهطوله طرب ا ويهتفون يستبشرون، أيض ا الناس ولكن

                                                           
 .051- 050لبارودي ، ص ديوان ا(1)
 . وذي نعرات : المراد سحاب ذي رعد –،مادة:نعر(1/911نعرات : أصوات )مختار الصحاح،(9)
ذرفت العين : جرى دمعها وسال .  –،مادة:جدد(1/51يجد  : مضارع من الجد  : وهو ضد  الهزل)مختار الصحاح،(0)

 . ،مادة:ذرف(1/119)مختار الصحاح،
 –والمراد بالنار : البرق اللامع  –فيه : في السحاب  –،مادة:لهب(1/915ل)مختار الصحاح،عتله ب : تتقد وتشت(1)

 ،مادة:سفح(.1/109صب  سائل . )المعجم الوسيط، نسافح : م

 ،مادة:رخرف(.1/190رف : رينة ونضرة . )لسان العرب،رخ –،مادة:عمم( 1/911عم ها : شملها )مختار الصحاح،(5)

 ،مادة:عرو( .9/527)المعجم الوسيط،  بهِِ وأصابه وَالْأَمر عروا ألمَّ  اءيعرونا : )عراه(الدَّ (6)

 

 سَــــــــــاريِاً الَأرْضَ  يَـقْطـَـــــــــعُ  نَـعَــــــــــراتٍ  وَذِي
 

ــــى  ــــر عَلَ ــــوَ  سَــــاقٍ  غَيْ ــــالَأرضِ  وهُ ــــرَفُ  بِ  أَعْ
 

 (9) 
ــــــــا يَِ ــــــــدُّ  ــــــــي بنَِ ــــــــرهِ فِ  لاعِــــــــ    وَهُــــــــو أَمْ

 
ــًــــــــا ويَضْــــــــــحَكُ   ــــــــــاهُ  أَحْيان نَ ــــــــــذْرُفُ  وَعَيـْ  تَ

 

 (0) 

ـــــــــ ُ   سَـــــــــافِح   والمَـــــــــاءُ  النَّـــــــــارُ  فِيـــــــــه تَـلَهَّ
 

 تَضْعُفُ  النَّـارُ  ولا يطُْفيِهـا المَـاءُ  فَلا 
 

 (1) 

 جنة   وهي غـَدَت أَرضٍ  عنْ  سَـارَ   ذا
 

هَــــــا أُْ ـــــــرَى حَــــــلَّ  وِ نْ    زُْ ـــــــرُفُ  مِنْـــــــهُ  عَمَّ
 

 (5) 

ـــــــــــــــين ِ ليـــــــــــــــه فَـقُمنـــــــــــــــا  بُ ـــــــــــــــودِه واثقِِ
 

ـــــــــــرُورُ  ويَـعْروُنــَـــــــــا نَسِـــــــــــير  ـــــــــــفُ  السُّ نَهتِ  فَـ
 

 (6) 



 344  الذاتية في شعر البارودي

 
 

 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 استبشار وهي الأخيرة الصورة حتى سحاب ا الغيث كان أن منذ صورة بيت كل في . متلاحقة
  . به الناس

 بتسلسل تطلب أنها نلاحظ حدة على بيت كل في الجزئية الصور هذه تأمل وعند
 لهذا الكلية الصورة اكتمال حتى يليها الذي البيت في المضمنة الصورةَ  متلاحقة وعاطفةٍ  ومنطقيته

 الأبيات بين وثيقة ،فالصلة زخر مكان بتبديله لبيت مكان لا حيث الجميل، الممطر هدالمش
 شعور وحدة على دلالة ذلك وفي النهائية. الكلية الصورة رسم نحو تدرجها في ومشاهدها
 على وتأثيره المطر لهطول الطبيعي الكوني التسلسل بهذا الإحساس في ذاتيته من النابعة البارودي
  . نسانوالإ الأرض

 المترابطة صُوَرهِ  وحدة خلال من عنها يعُبر جعله ما هو ذاتيته في الوحدة هذه وجود إن

 . زخرها حتى أبياها أول من والمتسلسلة

 ، ساخرة   قصصية   معالجة   يعالجه لكنه ، معروف ا والمعنَ جاد ا الشاعر موضوع يكون وقد -
 فنية وحدة في العامة الصورة تشكيل نحو بها يسير المنتظمة المتوالية الصور من مجموعة فيحشد

 خلالها من يوُصِّل ، وإثارة   تشويق ا موضوعه فيكتسب ، الشعرية بتجربته انفعاله مدى عن تعُبرِّ 

 عن العضوية الوحدة تنجم فقد )) . ذاتيته على انعكست كما تلك بتجربته الخاص إحساسه
 بين الترابط على ينهض بل ، فحسب لحوادثا ترتيب على يقوم لا الذي القصصي العنصر وجود

 بنائها، في يُسهم كان وإن ، المطلوبة الوحدة يصنع لا الزمني التسلسل فمجرد ، والنتائج الأسباب

 عن الناتجة الإيحاءات على بل ، والوقائع الأحداث مجرد على تنهض لا السردية القصيدة ولكن
 .(1) (( القصيدة وحدة إلى يفُضي بما الوقائع تلك

                                                           
م ( ، 9115هـ =  1196، ) حائل : دار الأندلس ،  0/ محمد صالَ الشنطي ، في النقد الأدبي الحديث ، طد(1)

 . 012ص
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 تتحقق فنية صور في له القصصية البارودي معالجة لكن قديٌم، شائعٌ  معنَ   الجيران فأذى

 .(1) هذه أبياته في جاء ما هو  الفنية الوحدة فيها

                                                           
 . 151-150ديوان البارودي، ص (1)
 ،مادة:عول(.1/991والصياح . )مختار الصحاح،الإعوال: مصدر أعول: أي رفع صوته بالبكاء (9)

 .،مادة:نصي( 9/297النواصي: جمع الناصية: وهي مقدم الرأس و منبت الشعر في مقدم الرأس )المعجم الوسيط، (0)
الممحال: الماحل المقفر.)مختار -،مادة:رخرف(00/ 0يد،)لسان العرب،الصياح الشد يوه صوارخ: جمع صارخة(1)

 :محل(.،مادة1/921الصحاح،

 يصعد: أي يبلغ . -))فر ق الله بينهم((: جملة دعائية فهو يدعو عليهم بالتفر ق(5)

 الأسد والذئب الخبيث . رئبال:(6)

 (.هيج،مادة:1/001هاج: )هاج( الشيء ثار)مختار الصحاح،(7)

 ،مادة:عقر(.9/611عقر: صيغة مبالغة من عقره: أي عض ه .)المعجم الوسيط، (1)

 الشَّيْء نبرا رَفعه انبرت :نبر -،مادة:نعم( 1/011)مختار الصحاح، النعم: وهي الإبل والبقر والغنم الأنعام: جمع(2)
(. و،مادة:رغ1/195)مختار الصحاح،الرغاء: صوت الإبل وضجيجها -،مادة:عقر(9/127)المعجم الوسيط، 

 (.صهل،مادة:1/111التصهال والصهل: صوت الخيل )مختار الصحاح،

 وَجَـــــارةًَ  ليَْلِـــــي، طـُــــولَ  أشْـــــكُو اا  لـَــــى
 

ــــــتُ   بْي ــــــى تَـ ــــــتِ   ل ــــــبَالِ  وَقْ ــــــإعْوَالِ  الصَّ  بِ
 

 (9) 
يَة   لَهــــــــــــا  فِــــــــــــيْهِمُ  اا بــَــــــــــارَكَ  لا صِــــــــــــبـْ
 

 حَـالِ  عَلَى يَـنَمْنَ  لا النَّواصِـي قِبـَالُ  
 

 (0) 

 الضُّحَى مَعَ   لا يَـهْـدَأْنَ  لا صَـوَارسُِ،
 

، مِنَ    مِمْحَـالِ  الخَيْـرِ مِنَ  بَـيْتٍ  فِي الشَّرِّ
 

 (1) 

ــــرَى ــــنـَهُم تَـ ــــرَّقَ  يــــا -بَـيـْ ــــنـَهُمْ  ااُ  فَـ  -بَـيـْ
 

 العَـالِي الفَلَكَ  يَصْعَدُ  صِيـَالٍ  لَهِيْـ َ  
 

 (5) 

ــــــــا – كَــــــــأنَّـَهُمْ  نَــــــــازعَْنَ  مِمَّ  أكْلــُــــــ    – تَـ
 

ـــــــــى - طــَـــــــرَقْنَ    - المَسَـــــــــاءِ  حِـــــــــيْنِ  عَلَ
   بِرئِـْبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

 

(6) 

 لَهَـــــــا فَزعَِـــــــتْ  هَيَْ ـــــــةً  جَمْيعـــــــا فَهِْ ـــــــنَ 
 

ـــيْنَ  مـــا القُـــرَى، كِـــلابُ    وأجْبَـــالِ  سَـــهْلٍ  بَـ
 

 (7) 

 وكَلْبـَةٍ  عَقُـورٍ، كِل ٍ  مِنْ  يَـبْـَ  فَـلَمْ 
 

 والخَــــــالِ  بـِــــالعَمِّ  جَــــــاءَ    لا الحَـــــيِّ  مِـــــنَ  
 

 (1) 

ــــــزَّعَتِ  ـــــامُ  وَف ـــــلُ  الأنْع بـَرَتْ    والخَيْ ـــــانْـ  ف
 

 وتَصْهَالِ  رغُـَاءٍ  فِي بعَضـاً تَُ ـاوِبُ  
 

 (2) 
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 جيرانه صبية )صراخ( صورة هي الأبيات هذه في الجزئية صورها منها تفرعت التي الكلية الصورة إن
 عن للتعبير بالتفاصيل مليئة جزئية صورٍ  إلى وتقسيمها تفصيلها إلى البارودي عمد وقد له. وأذاهم
 بها ليفتك سبع ليلا   أتاها كلاب بصراخ صراخهم فصو ر . وأذاهم صراخهم من معاناته مدى

 فهاجت.

 وفي ، وإجبال( سهل بين ما القرى كلاب )فزعت صراخها لتصوير الأولى الصورة ففي
    ! والخال( بالعم ) منهم ( )عقور كلب جاء أن الكلاب هذه فعل ردة كانت الثانية الصورة

 )قامت بذلك الدواب شعرت وعندما والخيل( الأنعام )فزعت تليها التي الصورة في ثم
 الحيوانات. لفزع تاليةٌ  صورةٌ  وهي ،  الحي( رجال

 عصا( قابض )ومن رمحا( حامل )فمن داخلية جزئية صور إلى تفرعت الرجال وصورة 
 لفزع الجزئية الصورة تشكيل في الفرعية الثلاث الصور هذه لتتضافر الكتاب( يتلو فزعٍ  )ومن

 !. بالوالي( ) يستنجدون باتوا وقد والنسوة الصبية صورة تأتي ثم الرجال.

 الصورة ليكمل بها يسير وتدرجٍ  تسلسل في مترابط ا منطقي ا جاء بجزئياتها  الصور ترتيب إن 
 والمشاعر واحد، فالموضوع ، وأقلقها الشاعر ذاتية على سيطر الذي الصراخ هذا لأذى الكلية
 بذلك فتحققت ، العامة الكلية الصورة تشكيل لإتمام الأمام نحو تمضي الجزئية والصور ، واحدة
  القصيدة. هذه في العضوية الوحدة

                                                           
الغارب وهو الكاهل: أي أعلى الظهر مما يلي العنق، ذي ال طويل ممتد  . )مختار  الغوارب: جمع(1)

 ،مادة:غرب(.1/995الصحاح،

 ،مادة:هلل(.711/ 11الإهلال: مصدر أهل : أي رفع صوته . )لسان العرب، -يريد بالكتاب: القرزن الكريم(9)

 ،مادة:ريع(.1/015ريعت: أفزعت )المعجم الوسيط، (0)

 أنّـَهَا تَحْسِـ ُ  الحَيِّ  رجَِالُ  فَـقَـامَتْ 
 

  ذَيّـَالِ  غَوَارِبَ  ذِي بـَِ يْشٍ  أُصِيْبـَتْ  
 

 (1) 

 عَصًا قاَبِضٍ  ومِنْ  رمُْـحًا، حَامِلٍ  فَمِـنْ 
 

لــُـــــوْ  فــَـــــزعٍِ  ومِــــــنْ     بــِـــــإهْلالِ  الكِتــَـــــابَ  يَـتـْ
 

(9) 

يَةٍ  ومِـنْ   ونِسْـوَةٍ  لـِذَاكَ، ريِْـعَتْ  صِبـْ
 

ـــــــوَائِمَ   ـــــــابِ  دُوْنَ  قَـ ـــــــتِفْنَ  البَ ـــــــالوَالي يَـهْ   بِ
 

(0) 

يـَــا  تَصَـــبـُّرًا لـَــدُنْكَ  مِـــنْ  لـــي هَـــ ْ  رَبّ، فَـ
 

 بِزَلـْزَالِ  وُ ذْهُـمْ  أقُاسِيْهِ، مَـا عَلَى 
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 التي القرى كلاب فصورةُ  ومشاهده. صُوره ترتيب في البارودي دقة الملاحظ ومن
 صورة وتأخرت والخيل، الأنعام صورة قبل الهجوم عليها وقع التي الكلاب لصراخ استجابت
 ذاتية به فتأثرت الطبيعة في يحدث ما وهذا . تالية صورتهم فجاءت ي(الح )رجال استجابة
 البارودي.

 الرمح( )فحامل الجزئية الحي( )رجال صورة ونسجها لصُورهِ حبكِهِ  شدة علامات ومن
 والنسوة. الصبية صورة قبل الرجال صورة أن كما العصا(، )حامل قبل

 في هام ا عاملا   يعتبر ساخر قصصي قالب في الشعرية تجربته تقديم البارودي اختيار إن
 إحداث وكذلك ، وبنائها الفنية الصور أيضا حَمَلَ  كما هذه، لقصيدته والجاذبية التشويق تحقيق
 ومشاعره. بفكرته وإقناعه المتلقي في التأثير

 فيها ومثولها الشاعر ذاتية في الشعرية التجربة عناصر جميع لوحدة تعُزى الفنية فالوحدة
 كافة عن به يعبرِّ  الذي أسلوبه لها مختار ا متلارم بترابط يُصر فها أن حينها فيستطيع بها، الهوانفع

 ذاتيته. في وتداعياتها تفاصيلها

 

 ينبغي فإنه شعره في بالذاتية وعلاقته البارودي، شعر في الفنية الوحدة بحث تتمة ومن -
 مردُّها شعورية ، فنية   وحدة   تحمل أنها إلا الأغراض متعددة قصيدته بدت مهما أنه إلى الإشارة
 قصيدته. منها الصادرة ذاتيته وحدة

 والخارجية الداخلية مصادرها من والتجارب والمشاعر والأفكار المعاني تستخلص فذاتيته
 ،وله يمتلكها والتي ، به الخاصة الشاعر تجربة مكونة   ، فيها وتتفاعل ، داخلها لتتجانس المختلفة
 أو الغزل أو كالمديح محدد غرضٍ  في أبيات ا بذاتيته ما الشاعر يُحمِّل قد وهنا عنها، التعبير حقُّ 
 متجاورة مساحات إلى ذاتيته في عما للتعبير يحتاج قد أنه كما ، ذلك وغير الوطن إلى الحنين
 بل الفنية، بالوحدة مساس دون ذاتيته في عما التعبير صورة لتُكمل الأغراض هذه من ومتنوعة
 الفنية. الوحدة لهذه وتعزيز إثراء التنوع هذا في ونليك
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 البارودي يبدؤها لوطنه حنين فيها عليه يسيطر بيت ا وأربعين ثمانية من له قصيدة ففي
 :(1)قائلا  

 . وأحبائه لوطنه حنينه يحمل ما وهذا ، والبعد ( الطوائح ) فيه يشكو ولكن غزل، فهو

 يقول الذي بيته في لوطنه بحنينه لمحبوبته حنينه يربط ثم أبياتٍ، تسعة الغزل هذا في ليستمر
 :(0) فيه

 بعد التي الأبيات ويطيل . السابق البيت في )طوائح( هي كما وأحبائه أهله عن )منادح( هنا إنها
 صراحة عنها يعبر   التي الأبيات طول وهو عنه، وبعده لوطنه لحنينه شعوره وصف في البيت هذا
 ؛ تيتهذا في الأكبر للمساحة الشاغل وهي قصيدته، من الرئيس الغرض لأنها لوطنه حنينه عن

 هذه في لوطنه بحنينه التصريح إلى ليصل ، تعبيره في معها تتناسب أكبر مساحة لها أفرد لذلك
 :(5) قائلا   القصيدة

 السابقين. البيتين في )والمنادح( )كالطوائح( مطاوح( ) وطنه وبين بينه حالت فلقد

                                                           
 . 29ارودي ، صديوان الب(1)
طو حته : قذفته . )لسان  - ،مادة:جنح(1/60الجوانح : أضلاع الصدر )مختار الصحاح، -ري ا : اسم محبوبته (9)

 .. ،مادة:طوح(505/ 9العرب،
 . 20ديوان البارودي ، ص(0)
-،مادة:ردي(1/011الردى : الهلاِ ،)المعجم الوسيط،  -،مادة:رور(1/102: موضع الزيارة )مختار الصحاح،المزار(1)

 .،مادة:ندح(610/ 9المنادح : الأرضي الواسعة  )لسان العرب،
 .25ديوان البارودي ، ص(5)
: جمع مَهْمَهَة وهي الصحراء أو المفارة البعيدة والبلد  ةالمهام -،مادة:نوي(1/099د )مختار الصحاح،النوى : البع(6)

 (.طوح،مادة:519/ 10هالك . )لسان العرب،المطاوح : الم –(مهه،مادة:515/ 06،تاج العروسالقفر)

ـــــــــا ـــــــــا )لِرَيَّـــــــــا( هَنِيئ ـــــــــمُّ  مَ ـــــــــوَانحُ  تَضُ  الَْ 

 
ـــــي طَوَّحَـــــتْ  وَِ نْ   ـــــي بِ ـــــا فِ  الطَّـــــوائِحُ  هَواهَ

 

 (9) 

 مَزارهَِــــــــــــا ودُونَ  شَــــــــــــوْقا، لَهــــــــــــا أَحِــــــــــــنُّ 

 
ـــــــــــادِلُ  الـــــــــــرَّدَى يأَْوِيهَـــــــــــا مَسَـــــــــــالكُ    ومَنَ

 

 (1) 

ـــــرِي ـــــوَى، طـَــــالَ  لَقَـــــدْ  لَعَمْ   وَتَقاذَفـَــــتْ  النـَّ

 
ـــــــــــــــى دُونَ  مَهامـــــــــــــــهُ    ومَطـــــــــــــــاولُِ  الْمُلْتـَقَ

 

 (6) 
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 :(1) بقوله إياه مؤارر ا الحرب في صاحبه ويخاطب العدو، مع الحرب لوصف يتجه ثم

 مصر في وأمله لوطنه، العالية ( المكانة بـ) مشغول عدوه مع للمعركة وصفه في فالبارودي
 حنينه يحمل للمعركة فوصفه الانهزام. فضائح( ) تنالها أن عليها ويخشى المجد(، بها يطول ) أن

 عنه. يغيب لا بوطنه مشغول وقلبه العدو، أرض في يحارب فهو لوطنه،

 : (1) فيقول الحكمة عليه تلحُّ  ذلك بعد ثم

 حنينه إياها محملا   حكمة   البيت هذا فجاء ، إليه العودة راجي ا لوطنه، فراقه على فيتحسر 
 :(6) فيه يقول فخر ا يحمل القصيدة أبيات وزخر إليه. واشتياقه لوطنه

 ، الثريا ومصافحته لوطنه عودته سبيل في ؟ سبيل أي في ولكن بشجاعته، يفتخر فهو
 ذلك. سبيل في مات وإن

                                                           
 .27، ص ديوان البارودي(1)
 ،مادة:نَو(.9/215،)المعجم الوسيط،  والمراد المكان البعيد عن الخطرالنجوة : ما ارتفع من الأرض ، (9)

 .،مادة:خطط(921/ 7الخطة : الشأن والحالة )لسان العرب، –تعلم : اعلم (0)
 . 27ديوان البارودي ، ص(1)
فادح : صعب شاق  باهظ . الفادِحةُ: النَّارلَِةُ؛ )لسان  – (نَع،مادة:901/ 99،تاج العروس)له أثر وفائدة :  عناج(5)

 ،مادة:فدح(.511/ 9العرب،

 .27ديوان البارودي ، ص(6)
 /9حجارة عراض رقاق والمراد القبر )لسان العرب، الصفائح –(ثري،مادة:1/12: نَم)مختار الصحاح، االثري(7)

 (.صفح،مادة:510

 

ــــــلا   ــــــونَ  أَنْ  ِ لاَّ  رأَْيَ  فـَــ ــــــوَةٍ  تـَـــــكُــــــ  بـِــــنـَـْ ــ

 
 وَاضِـــــــــــحُ  الْمَكَانــَـــــــــةِ  مَقْصُـــــــــــودُ  فإَِنــّـــــــــكَ  

 

 (9) 
قُلْـــــــــــتُ   ُ طَّـــــــــــة   هِـــــــــــيَ  ِ نَّمـــــــــــا تَـعَلَّـــــــــــمْ  فَـ

 
 فَضَـائِحُ  وَتُخْشَى مَْ د ، بهـا يَطـُولُ  

 
 

(0) 

ـــــنَ  تَرجُـــــو مـــــا كُـــــلُّ  فَمَـــــا ـــــرِ  مِ ـــــاجع   الَأمْ  ن

 
 فـَادِلُ  الْخَطْ ِ  مِنَ  تَخْشَى مَا كُلُّ  ولا 

 

 (5) 

 أَمُتْ  وِ نْ  الثُّريّـَا، صَافَحْتُ  عِشْتُ  فإَِنْ 
 

ـــــــــفَائحُ  تَضُـــــــــمُّ  مَـــــــــنْ  كَريِمًـــــــــا فـــــــــإِنَّ    الصَّ
 

 (7) 
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 ثم ، الحرب وصف نحو نحت ثم صراحة ، للوطن الحنين نحو لتسير غزلية بدأت قصيدته إن
 ؟. لها وانعدام الفنية الوحدة في تفككٌ  هو فهل . الفخر إلى لتنتهي ، للحكمة انعطفت

 روح تحمل ، العضوية واللُّحمة التماسك منتهى في أبياتٌ  فهي ذلك، عكس الأمر إن
 أو غزل من الصور تلونت وإن للوطن، الحنين وهو واحد فغرضها زخرها، إلى أولها من البارودي
 غيرها. أو حكمة

 أغراض ا حمَّله ذلك أتم فلما لوطنه(. حنين وهو) الفقري القصيدة عمود البارودي بنَ فقد
 الأغراض فأتت عليه الأساس في مبنيةٌ  أنها إلا وتعبيراتها أشكالها اختلفت وإن عليه، تقوم خرىأ

 للوطن. الحنين وهو لقصيدته الرئيس الغرض لتعزيز منوعة عرض ،وطرائق كدعائم هنا الأخرى

 مع لحربه وصفه وعند لوطنه. لحنينه ليوصله وديارها لمحبوبته فيه يحن هذه قصيدته في فغزله
ا كان عدوه  جاءت الحكمة عن حديثه وعند إليه. اشتاق الذي لوطنه والرفعة العزة بمعاني مهتم 

 فقد فخره، كذلك لوطنه. حنينه عن تعبيره ذلك وفي البعد، من وألم ـا الفراق على حسرة   حكمته
 عن تعبيره هذا وفي ، وطنه وسؤدد غايته إدراِ سبيل في الموت حتى بوسعه ما سيبذل بأنه افتخر
 لوطنه. حنينه

 والجمال الروعة منتهى في بل ، فحسب والتماسك القوة غاية في ليست فنية وحدة إنها
 غرضه خدمة لغاية عديدة شعرية أغراض توظيف في وتناوبه وسائله، وتنوع التعبير، براعة من

 له. المساندة الأخرى الأغراض غمرة في يتوارى أو يختفي لا الذي المحوري

 استخدمها طيِّعة أدوات المساندة الأغراض هذه تنوع جعلت الشعرية باروديال مهارة إن
 قياسه، ويصعب يُحسُّ  أمرا هناِ أن كما لوطنه. حنينه وهو الرئيس للغرض أدوات لتكون ببراعة
 به يشعر ما وهذا ، زخرها حتى القصيدة أول من متصلا   خيط ا تشكِّل التي الشاعر روح وهو

 ودي.البار  لقصائد القارئ

 في الفنية لوحدته مثال موضع السابقة الأبيات منها التي القصيدة فإن الأمر هذا ولإيضاح
 فيه وقولٍ  لوطنه، للعودة شوق ا فيه يتحرق بحديثٍ  يخاطبه لإنسان يستمع بأنه قارئها يشعر شعره،
 للوطن. العودة رؤى واضطراب الرجوع، قلق



 351  الذاتية في شعر البارودي

 
 

 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 قارئه فؤاد في أفرغه فقد فيه صادق ولأنه ؛ قارئه به فأشغل البارودي، ذاتية شَغَل معنَ فهو
 تفصيلاته تحديد عليه ويصعب ، كنهه يدرِ لا لكنه ، فيه ويؤثر به ينفعل وشعور ا إحساس ا
 ورواياه.

 هي البارودي ذاتية في المختلفة المثيرات نحو الشعرية والتجربة والأفكار الشعور وحدة إن
ا شعره جاء لهذاو  شعره. في الفنية وحدته بناء عمود  في المعنوي والترابط الفنية بالوحدة متسم 
 وتماسك. وحده من ذاتيته في لما انعكاس وهو وتوارن تسلسلٍ 

ٌ  دليلٌ  الفنية الوحدة هذه أن كما  تنوع من الرغم فعلى ذاتيته. من شعره صدور على بَـينِّ
 في الفنية الوحدة فما قصيدته. في ةمميز  فنية بوحدة يتسم شعره أن إلا الفنية وصُوره الشعرية، تجاربه
 فيها. وترابطها ذاتيته في الشعرية عناصره لوحدة صورة إلا شعره
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 سابعاً: الموسيقى:
 
 رئـيس عنصـر الموسيقى )) بل والتطريب، الإيقاع مجرد على تقتصر لا الشعر في الموسيقى وظيفة إن

 والعاطفــة كالمعــاني الأخــرى التعبــير عناصــر مــع تضــافرها وعنــد (1) (( اللغــوي التشــكيل عناصــر مــن

 إلى ينفـذ تجعلـه لــ)) الشعري التلوين في بدورها تسهم فإنها وغيرها، الفنية والوحدة الشعرية والتجربة

 .(9) يشرحه(( أن القول يستطيع لا بما وتوحي ومنشديه، سامعيه قلوب

 لذاتيتـه، سـفير ا وغـدت ، دعائمه أهم إحدى بدت حيث البارودي، شعر في كذلك وهي
 أدواتـه أهـم إحـدى هـي بـل معانيهـا، عـن منأى في غُفلا   أنغام ا البارودي شعر في الموسيقى فليست

 النفسـي الانفعـال مظهـر هـي الصوت فمادة )) دواخله. بمكنونات والبوح انفعالاته، عن التعبير في
ا فيه يخرجه بما ، الصوت تنوع في سبب هو إنما بطبيعته الانفعال وهذا ،  شـدة   أو لين ـا أو غنـة   أو مد 
 مــن الــنفس في مــا تناســب مقــادير علــى وتتابعــه اضــطرابه في المختلفــة الحركــات مــن لــه يهيــئ وبمــا ،

 .(0) (( أصولها

 أحوالــه عــن تعبــير ا شــعره في والإيقاعــات والأوران للأصــوات البــارودي اســتعمال جــاء ولــذا
 ذاتيتــه في مــا - وحِــدَّة   غِلظــة   ، وانخفاض ــا علــو ا - تتبــع فموســيقاه ،انفعالاتــه عمــق ومــدى ، النفســية

 ومعاني. أحاسيس من

 

 القصـــيدة تقاليـــد عليـــه تُحتمـــه تقليـــدي التـــزام مجـــرد ليســـت البـــارودي شـــعر في فالموســـيقى -
 ومشاعرها. معانيها بزخم للبوح ذاتيته صوت لكنها وقافيتها، بأورانها العمودية العربية

                                                           
م ( ، ص  9115هـ = 1196) حائل : دار الأندلس ،  ،0د / محمد صالَ الشنطي ، في النقد الأدبي الحديث ، ط (1)

052 . 
 . 105م ( ، ص  9111: نهضة مصر ،  ة. ) القاهر د/ محمد غنيمي هلال(9)
، يدي ، ) بيروت : المكتبة العصريةرويش الجو مصطفى صادق الرافعي ، إعجار القرزن والبلاغة النبوية ، تحقيق : د/ د(0)

 .177م ( ، ص9115= 1196
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 من نبوعها من خصوصيتها اكتسبت التي ، شعره في الخاصة موسيقاه روديللبا ولأن
 وتخرج الورن، فيأتي ومعانيه، انفعالاته موسيقاها تناسب التي البحور على ينَظمُ كان فقد ذاتيته،
 والانفعالية الشعورية حالاته مع وسماتها خصائصها في لتتناسب الحروف أصوات وتتلون المدود،
 .عنها تعبر التي

 

 جاء فإنه وتفردها ذاتيته خصوصية عن للتعبير به خاصة لموسيقى البارودي احتاج وعندما
( )مجزوء مخترع بورن  كَمُكون عنها وتعبيره ذاتيته من شعره في موسيقاه صدور عن به ليُعبرِّ  المتدارِ
ا إليه النظر أو فصله يمكن لا أصيل  عنها. بعيد 

 

 محملة   فتأتي ، ذاتيته مكنونات عن التعبير في أهميةٌ  البارودي شعر في الخارجية القافية ولموسيقي -

  :(1) قائلا   محبوبته نحو مشاعره تأجج فيها يصف له أبيات في كما ، قلبه لواعج و وجدانه بزفرات

 

                                                           
 .011ديوان البارودي ، ص(1)
جزيتني : كافأتني و)جاراه( أثابه وعاقبه )المعجم  - ،مادة:خلل(917/ 11الخلَُّة: الصَّدِيقُ )لسان العرب، خلتي:(9)

 ،مادة:شوظ ( .1/511)المعجم الوسيط،  الشواظ : لهب  ليس له دخان -،مادة:جزي (1/199الوسيط، 

 .،مادة:منن ( 9/112مننت : أنعمت) المعجم الوسيط، (0)
 غلاظ : جمع غليظ . -،مادة:جلل( 1/52عشرتي : معظم أهلي وقومي)مختار الصحاح،  لَّ جُ (1)

 .،مادة:جوظ(102/ 7المتكبرِّ الْجاَفِي )لسان العرب، الجواظ : الكثير الكلام في الشر  (5)

 وَجَزَيـْتَنِي ُ لَّتـِي، مَنَحْـتُكِ  مَـالِي
 

ــــــــــيْنَ  لَهَــــــــــا نــَــــــــاراً  ــــــــــلُوعِ  بَـ  شُــــــــــوَاُ   الضُّ
 

(9) 

 فَطـَالَمَا امْتـَلَكْـتِذ ِ ذا مَنـَنْـتِ  هَـلاَّ  
 

لْبــُــــــــــــــهُ  الْكَــــــــــــــــريِمُ  مَــــــــــــــــنَّ     مُغْتَــــــــــــــــا ُ  وَقَـ
 

(0) 

لَقَـدْ    عَشِيرتَي جُـلَّ  ِ ليَْكِ  هََ ـرْتُ  فَـ
 

قُلـُـــــــــــــوبُـهُمْ    غِــــــــــــــلا ُ  عَلـَـــــــــــــىَّ  أبَـَـــــــــــــدًا فَـ
 

(1) 

ـــــــــــلامَ   عَ ـــــــــــا تَسْـــــــــــتَمعِينَ  فَـ ــَـــــــــأْتِي مَ ـــــــــــهِ  ي  بِ
 

  الَْ ــــــــــــوَّاُ   الْحَاسِـــــــــــدُ  ِ ليْــــــــــــكِ  عَنِّـــــــــــي 
 

(5) 
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 حــروف مــن وهــي ، ( الظــاء ) قافيــة الأبيــات هــذه في ومعاناتــه زلامــه لحمــل البــارودي اختــار لقــد 

 الــتي الأصــوات بأنهــا زخــرون ويصــفها ، صــوتها في والقــوة بالشــدة تتميــز ))  الجهــر ،وحــروف الجهــر

  . وارتفاع ا علو ا ومعاناته زلامه صوت يزيد قبلها الألف مد أن كما ،(1) الصدر(( من تخرج

 مشاعره رقة عن ليشفَّ  ( الياء مد ) صوت لاستخدام يجنح لمحبوبته مخاطبته عند أنه مع
 عند ،ولكنه ( مننت ) قوله في تشديد دون النون أو ، ( جزيتني ) ( )خلتي ( مالي ) فيقول ، نحوها
 جوانحه في الشوق اضطرام لتصور الألف بمد المسبوقة ( الظاء ) لقافية يلجأ به الشوق فعل وصف

 )غلاظ( ( مغتاظ ) ( شواظ ) السابقة الأربعة القافية كلمات معاني في ذلك ويبَِينُ  فيها، تعاليه و
 حمَّلت موسيقاها أن إلا ، والحرقة الشدة معاني حَمَّلَتْ  الكلمات معاني أن من فبالرغم ، ( الجواظ )

ا الألفاظ تلك  في يعتلج عما التنفيس في الأبيات هذه في الموسيقى لتسهم . معانيها من مزيد 
  . متأججة ورفرات ملتهبة مشاعر من البارودي صدر

 شعر في الخارجية القافية موسيقى مع ، وإيقاعاتها ، بأصواتها الداخلية الموسيقى وتتضافر -

  : (9)  يقول له رهدي بيت ففي . مشاعره ومكنون ، خاطره بوح مع ا لتحملا ، البارودي

 

 واختار ، عنه التعبير يريد الذي المعنَ مع متوافقة   للبيت الداخلية الموسيقى جاءت لقد
 في مكثف ا الراء صوت فجاء ، وانخداعه الإنسان غفلة عن للتعبير رقة من يحمله بما الراء صوت
( ) ( )تسرُّ  ( يغرُّ  ) المتوالية السريعة الأفعال وفي ، ( أعمار ) ( دهر ) كلمات في البيت  ، تمرُّ

 البيت زخر الصوت هذا ينقطع ثم ، الغافل الإنسان حياة وسرعته رقته في الراء صوت ليُحاكي
 منها يحذر التي الغفلة نهاية هي وكذلك ، باعتلائه السمع يقرع العين بصوت قافيته لتنتهي

                                                           
 .21صم(،9111هـ= 1191كتبة التوبة ، ، ) الرياض : م 1د / منصور بن محمد الغامدي ، الصوتيات العربية ، ط(1)
 .001ديوان البارودي ، ص(9)
 .،مادة:غرر(1/995غر ه: خدعه، الخدعة: ما يُخدع به الإنسان . )مختار الصحاح، (0)
 

  وأَعْمَـــــــــ ، تَسُــــــــرُّ  وآمــــــــال   ، يَـغــُــــــرُّ  دَهْــــــــر  
 

، ــار     ُ ـدعَُ  لَهَـا وأيّـَام   تـَمُـرُّ
 

 (0) 

)(1) 
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 باروديال أراد الذي التحذير معنَ لتحمل الراء أصوات توالي بعد العين صوت فجاء ، البارودي
 المعاني (  والخارجي الداخلي ) للبيت الموسيقي التركيب فأدى ، البيت هذا في بموسيقاه تصويره
  . الشاعر نفس في المستقرة والأفكار

 من أهميته تبرر أبياته في الفنية الوحدة تشكيل في دور البارودي شعر في وللموسيقى -
 للتجربة الكلي المشهد إخراج في تهومساهم ، القصصي للتسلسل الإيقاعات موافقة خلال

 :(1)البارودي يقول ، منها فينال فريسته على ينقض صقر لسرعة تصويره ففي  الشعرية.

 

 في المشهد استقر كما فريسته على وإجهاره الصقر سرعة البيتين هذين في البارودي يُصِّور حيث
 التي الداخلية الموسيقى تسارع إلى يعمل فإنه السرعة هذه لتصوير يعمد حينما فهو لذلك ، ذاتيته

 حقةمتلا أفعال كله الأول فالشطر ، للتعقيب المفيدة العطف بفاء الأفعال توالي مع تتناسب
 البيتين هذين في  المتسارعة الموسيقى فإشاعة ، الثاني البيت من الأول الشطر جلَّ  وكذا ، بسرعة
 وجاءت ، ومهارة بدقة مطاردته وإنهائه ، الصقر سرعة مشهد من البارودي ذاتية في وقر ما تحمل
  . السرعة مع ةالقو  معنَ بموسيقاها لتنهي الشديد القاف صوت بعدها مد بألف المنتهية القافية

 يقوم بحر وهو )) الكامل بحر تفعيلات تكرار من الناشئة البيتين هذين في الداخلية الموسيقى إن

  يتمـيـز إذ ، والتلاحق الــسرعة معــنَ أدت .(1) ((  ( )متفاعلن الورنية الوحدة تكرار على إيقاعه

                                                           
 .060ديوان البارودي ، ص(1)

: صكَّ (9) الاسكاف  مذرب:إرْميلُ  -،مادة:صكك(156/ 11الضَّرْبُ الشَّدِيدُ باِلشَّيْءِ الْعَريِضِ)لسان العرب،ها: الصَّكُّ
 9ا قرحت) المعجم الوسيط،مك   تمكو:)مكيت(يدَه-،مادة:ذرب(192/ 9،تاج العروس)يخيط به 

 تمكو له الأعناق : تتمزق الأعناق بمخلبه المذرب . –،مادة:مكا(110/

الشهاب : شُعْلَةُ ناَرٍ سَاطِعَةٌ ) مختار الصحاح،  -،مادة:سمو(155/ 1مختار الصحاح،) ترتفع  تسمو:(0)
 ،مادة:شهب(.1/162

 . 51م ( ، ص9116هـ =  1197، ) الرياض ،  1، ط اعمر خلُّوف ، كُن شاعر   د/(1)

  فَصَــــــكَّهَا ، فاَسْــــــتَدَارَ  فَحَلَّــــــَ ، ، فَسَــــــمَا
 

ــــــــــــــذَرَّبٍ   ــــــــــــــو بِمُ ــــــــــــــهُ  تَمْكُ ــــــــــــــاقُ  لَ   الَأعْنَ
 

(9) 

ــــمُو  ــــا ، تَسْ يَتْبـَعُهَ تَهــــوِي، ، فَـ ــــوَ  فَـ ــــي وَهْ   فِ
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــرَّ  آثارهَِ ــــــــــــــهَابِ  مَ ــــــــــــــرَاقُ  الشِّ   حِ
 

(0) 
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 (1) (( وتواليها المتحركات كثرة عن تنتج التي والسلاسة التدفق بـــ)) الكامل بحر

 فأسهمت ، القوة في التناهي معنَ أدى  فقد ( زق ) ممدودة بألف المسبوق القاف صوت أما

 وهذا ، مع ا القوة ومعنَ السرعة معنَ أداء في والخارجية الداخلية البارودي شعر في الموسيقي بذلك

 ، وأفكار مشاعر من ذاتيته في يعتمل ما تصوير على البارودي شعر في الموسيقى مقدرة ريظُه
 بها. ويشعر يحسها كما صُوَرهِ وإظهارها به، الخاص إحساسه شعره إكساب على وقدرتها

 أو ، التوافق تكاملات وتصوير ، والأفكار المعاني إبرار في وظيفتها البارودي شعر في وللموسيقى-
 كما الربيع لمشهد وصفه ففي . الشعرية تجربته في بها انفعاله بحسب الأشياء بين التنافر مفارقات

  :(9) البارودي يقول رزه

ت      حيث الربيع رمن الطبيعة عناصر بين التوافق حال عن الأول البيت في الموسيقى عَبرَّ
 شعور مدى يحمل موسيقى تناغم إنه . ( تكف مزنة و) ، ( يشفُّ  ندى و) ، ( يرف رهرٌ  )

 صورة رسم إكمال في العناصر هذه وتضافر تكامل من المتولد والانسجام بالارتياح البارودي
  . وجل عز الخالق لها أرادها كما الطبيعة في الربيع

                                                           
هـ = 1197 ،) الرياض ، مكتبة الرشد ،1ط،قى العروض والقافية والشعر الحرموسي ش،حمد الدو صلاح أ(1)

 .7ص،م(9116
 . 051ديوان البارودي ، ص (9)
)لسان  الكمائم : جمع كمامة وهي غلاف الزهرة –،مادة:رفف(191/ 2ير ف : يهتز نضارة وحسنا )لسان العرب،(0)

تكف : كف الِإناءَ:  –،مادة:مزن(167/ 9المزنة :السحابة ) المعجم الوسيط، -،مادة:كمم(  591/ 19العرب،
 ،مادة:كفف(.112/ 1لقاموس المحيط،مَلَأهُ ،) ا

منتثر : متفرق) المعجم  –،مادة:طلل(12/ 1) مختار الصحاح، الطل  : أخف المطر وأضعفه(1)
 ،مادة:ألف(.91/ 1مجتمع  ) مختار الصحاح، مؤتلف: –،مادة:نثر(9/211الوسيط،

 

ــــــــــــــــر    كَمَائِمِــــــــــــــــهِ  عَلـَـــــــــــــــى يـَـــــــــــــــرفُّ  زهَْ
 

  تَكِـــــــــــــفُ  وَمُزْنــَـــــــــــة   ، يَشِـــــــــــــفُّ  وَنــَـــــــــــدىً  
 

(0) 

ــــــــــــــــــــــر   فاَلطَّــــــــــــــــــــــلُّ    وَمُنْــــــــــــــــــــــتَظِم   ، مُنْتَثِ
 

ــــــــــــــــــفُ  ، مُفْتَــــــــــــــــــرِق   وَالْغُصْــــــــــــــــــنُ     وَمُؤْتلَِ
 

(1) 
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

  ففي ، أخرى بطريقة ولكن ، الربيع صورة لوصف جاءت الثاني البيت في والموسيقى
 الشطر وجاء الطلِّ. صورة وهو معناه عن تعبر موسيقى الشطر هذا حمل ( ومنتظم منتثر )الطل
 صورة وهو بها الخاص معناها لتحمل ولكن نفسها بالموسيقى ( ومؤتلف مفترق والغصن ) الثاني
  . الغصن

 فالتشكيل . بها الخاص معناها منها واحدة لكل لكن ، متوافقة الشطرين موسيقي أن أي  
 تجربته تجاه ومشاعره الشاعر ذاتية إبرار في يسهم الثاني البيت شطري من كل في الموسيقي
 منتثر الطل ) حيث خالفالت على يدل  الأول الشطر داخل المعنَ أن من فبالرغم الشعرية،
 ضد الانتشار فمعنَ ( ومؤتلف مفترق الغصن ) حيث الثاني الشطر في التخالف أو ، ( ومنتظم
 ومكمن ، الطل هذا حُسن سرُّ  التخالف هذا أن إلا ، للائتلاف مغاير الافتراق ومعنَ ، الانتظام
  . الغصن جمال

 هذا إراء مشاعره وحدتها في المتناغمة موسيقاه فحملت توافق ا التغاير هذا يرى فالبارودي
  . موسيقي ا والتناغم الانسجام

 تجاه وأحاسيسه أفكاره إبرار على قدرتها البارودي شعر في للموسيقى كانت وإن -
 في جلي ة   كذلك تبدو إمكانياتها فإن ، السابقين الربيع بيتي في كما المادية والمكونات الأشياء
 شعر وصف في فيقول . ونفسية معنوية أمور من ذاتيته في سكن ما تجاه ومعانيه مشاعره تصوير
  :(1) قومه به نصح

                                                           
 .111ديوان البارودي ، ص(1)
 . ويراد بالجفن هنا : العين، ،مادة:جفن(110/ 1، صباح المنير) المعين : غطاؤها من أعلاها وأسفلها جفن ال(9)
الزجل : الجلبة والصوت المرتفع )مختار  – ،مادة:عجل(911/ 1) مختار الصحاح، العجل : السرعة(0)

: الماء السائل  الهمل-ادة:هلل(،م299/ 9) المعجم الوسيط،المطر :  أولالهلل :  –،مادة:رجل( 1/105الصحاح،
 ،مادة:همل(.225/ 9) المعجم الوسيط،لا مانع يحجزه 

ــــةٍ  نَظْــــمِ  فِــــي لَكُــــمْ  جَفْنِــــي أَسْــــهَرْتُ       قاَفِيَ
 

ــــا  ــــا ِ نْ  مَ ــــي لَهَ ــــديِم فِ ــــعْرِ  قَ ــــنْ  الشِّ ــــلِ  مِ   مَثَ
 

(9) 

 زجََلٍ  فِي والرَّعْدِ  عََ لٍ، فِي كَالْبـَرْقِ   
 

ــــيْلِ  ، هَلـَــلٍ  فِــــي وَالْغَيـــثِ    هَمَــــلِ  فِـــي وَالسَّ
 

(0) 
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 معنَ مع تتوافق ؛ ومتوالية متوارنة صوتية مقاطع إلى تقسيمه الثاني البيت في فيلاحظ 
 صفات من واتخذ ، بالمطر له تشبيهه فاختار بشعره يفخر أن أراد البارودي أن والواقع . المطر نزول
 في صوتية مقاطع إلى بتقسيمها الثاني البيت موسيقى فأسهمت ، لشعره صفاتٍ  العديدة المطر
  . الشعور وهذا الفكرة هذه دعم

 وتقوم ، تكرار دون تشبيهات أربع يحشد أن الشاعر استطاع الموسيقي التقسيم لهذا فنتيجة  

 لهذه أن كما ، مستقلة وحدات صورة في أفكاره إظهار بدور الصوتية المقاطع بين الوقفات

 المختلفة المعاني توالى من يهيعتر  قد والذي السامع أذن عن والسأم الملل دفع في وظيفةٌ  الوقفات

  المقاطع نهاية في السجع بالتزامه البيت داخل الموسيقى تكثف أنها .كما بينها فاصل دون وتدفقها

 بمقدرته فيه يُـقْنعه لمستمعه حي ا نموذج ا بذلك ليعطي ؛ والتأنُّق الجمال إشاعة في دورها و . الأربعة

 تقوم البيت هذا عليه جرى الذي البسيط بحر عإيقا  أن صحيح . بشعوره وفخره ، الشعرية

 أن إلا(1) ((  فاعلن(  مستفعلن ) التفعيلتين ترداد عن الناشئ الجميل التجاوب ))  على موسيقاه
 من فكرة كل تستقل بحيث لأفكاره تقسيمه مع لتتوافق جاءت الصوتية البارودي تقسيمات
 و ، صوتية ووحدة فكرة ( عجل في البرق ـــ)فـ بها الخاصة الصوتية بوحدتها بشعره فخره أفكار
  . البيت من الثاني الشطر في الأمر وكذلك ، صوتية ووحدة فكرة ( رجل في )الرعد

 مقاطع إلى البيت هذا في الصوتي التقسيم من جعل شعره في البارودي لدى الموسيقي الوعي إن

 السجع موسيقى إلى قاده الموسيقي وعيه أن كما ، شعره لمعاني والتعدد التشعب معنَ عن معبر ا

 )الانسجام( و (، التعدد ) المعنيان وهذان والانسجام الوحدة معنَ لتحمل صوتي مقطع كل زخر

 هنا، الرئيسية فكرته وهي بشعره، فخره مسوغات أهم من البارودي يعتبرهما اللتان الصفتان هما

 حينها فتكون ، متنوعة تأثيرات من المشاعرو  المعاني على تضفيه وما ، بها للإقناع الموسيقى فاختار

  . ومشاعره أفكاره لتوصيل سفير خير

                                                           
 .  171ص  ،اد/ عمر خلُّوف ، كن شاعر  (1)
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 من إفادته من يتضح هذا وعيه فإن ، شعره في بموسيقاه البارودي وعي موضوع على وعطف ا
 . انفعالاته ونبض ، دواخله وإيقاع منها يتوافق ما وامتطائه ، الشعرية للبحور الموسيقية الخصائص

 :(1)يقول وقدومه الربيع، لوحةل وصفه ففي

  

 ، السريع بحر المعنَ لهذا البارودي اختار وقد ، الكون على وأثره ، الربيع قدوم الأبيات تصف 
 السريع الإيقاع يخفى ولا (5) (( والتقطيع الذوق في لسرعته الاسم بهذا الخليل سَــمَّاهُ  )) بحر وهو

 . ؟ للربيع وصفه في له البارودي لاختيار الدافع ما ولكن . سامعه أذن على البحر لهذا

 هذا أن كما ، معه يحمله الذي والخير ، الفصل هذا قدوم استعجاله هو لذلك الدافع إن
 الغدرانو  ، تجري فالجداول . وتبتهج فتتحرِ الكائنات كل يصيب ما سرعان العميم الخير

 من ومتوالية متسارعة حركة إنها . الأرضَ  الخيرُ  ويعمُّ  ، تغرد والبلابل ، تزدان والأشجار تفيض،
 كما للربيع الصورة هذه ولأجل . للجميع الخير بحمل وتعُجِّل إثرها على النفوس تبتهج الجميع
 . له ؤدية  وم المعنَ لهذا حاملة   متسارعة البحر هذا موسيقى جاءت ؛ ذاتيته في تشكلت

                                                           
 .105، 101ديوان البارودي، ص(1)
)لسان لطَّعْنَةِ إِذا جَاءَتْ دُفْعةٌ استن ت : انصب ت وجرت واسْتَنَّ دَمُ ا - ،مادة:حيو(16/ 1ر) مختار الصحاح،الحيا : المط(9)

 1لُ. )لسان العرب،)الْغَدِيرُ( الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَاءِ يُـغَادِرُهَا السَّيْ : المناهل –،مادة:سنن(996/ 19عرب،ال
 .،مادة:غدر995/

 فالخمائل : جمع خميلة وهي الشجر الكثير الملت -،مادة:رين(  102/ 1مختار الصحاح،ارين ت : اردانت وتجملت ) (0)
) مختار الواحدة أيكة ف،تيك : الشجر الكثير المجتمع الملالأ -،مادة:خمل(957/ 1المعجم الوسيط،)

 .،مادة:أيك(   1/97الصحاح،

 .،مادة:خيل(966/ 1) المعجم الوسيط،خائل : مختال (1)
 .171م(،ص1225هـ=1111)بيروت:دار الفكر العربي، ،0د/هاشم صالَ مناع، الشافي في العروض والقوافي، ط(5)

ــــــــــا عَــــــــــمَّ    الَْ ــــــــــدَاوِلُ  وَاسْــــــــــتـَنَّتِ  ، الْحَيَ
 

ـــــــــــــــــدْراَنُ  وَفاَضَـــــــــــــــــتِ   ـــــــــــــــــلُ  الْغُ  وَالْمَنَاهِ
 

(9) 

 الْخَمَائـِـــــــــــــــــــلُ  بنِـَوْرهَِــــــــــــــــــــا وَازَّيّـَنـَـــــــــــــــــــتْ  
 

 الْبَلابــِــــــــــــلُ  أيَْكِهَــــــــــــــا فِــــــــــــــي وَغَــــــــــــــرَّدَتْ  
 

(0) 

ـــــــــــــــر   الْبِقَـــــــــــــــاعَ  وَشَـــــــــــــــمِلَ      شَـــــــــــــــامِلُ  َ يـْ
 

 َ ائــِــــــــــــــلُ  نَـبَــــــــــــــــات   الَأرْضِ  فَصَــــــــــــــــفْحَةُ  
 

(1) 
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 والروي الورن في الضرب مع العروض توافق وهو )) التصريع موسيقى أسهمت كما
 في تصور كما الربيع معاني من زخر معنَ وهو ، والانسجام التواؤم معنَ أداء في (1) (( والإعراب

 . وديالبار  رزه كما الربيع مشهد به ولتكمل ، المعنَ به لتعضد الموسيقى حملته ، البارودي ذاتية

 للبحور الموسيقية الخصائص من إفادته حدِّ  على يقتصر لا البارودي شعر في الموسيقى دور إن ــــــــ
 والحركات ، ورفراتها والمدود ، وإيحاءاتها الحروف أصوات ليشمل يتعاظم ولكنه الشعرية،

 عن معبرة   المميز الحنه ذاتيته تهتف بينها، وتنقِّله إياها فتنغيمه وهدوئها. والسواكن وتسارعها،
ا البارودي فيقول . حاله سرائر وأخفى ، نفسه خلجات أدق  :(9) راهد 

 رائف غرور من الإنسان يظن ما بين فيما المفارقة البارودي يعرض الزهد من الأبيات هذه ففي
 الإنسان يظنها التي والعزة القوة معنَ ولتصوير . وجهل ضعف من أمره حقيقة وبين والرفعة، بالعزة
 من المتولدة الأصوات استخدام إلى فيميل بسلطانها( عزَّت أنفسٍ  )كم لالأو  البيت في يقول

 كلمة في المشددة والزاي )سلطانها( و )أنفس( كلمتي في السين هنا وهي الصفيرية الحروف
 . وغروره صاحبها ظن مع تتناسب عالية موسيقى المعنَ على ليُضفي ، )عَــزَّت(

 أذن وهي مضى فيما ) الثاني الشطر في كما والضعف الهوان وهي ، الحقيقة يعرض وعندما

 معنَ تشيع التي الأصوات إلى موسيقاه في يميل بل الحروف، هذه من الشطر خلو يُلاحظ داخره(

                                                           

 .11م(،ص9119هـ=1190مكتبة الرشد، ،)الرياض،9الشاويش، الكافي في علم العروض والقوافي،طد/غالب (1)
 .960ديوان البارودي ،ص(9)
 ،مادة:دخر(.971/ 1داخرة : ذليلة ، صاغرة . )لسان العرب،(0)

 .،مادة:غنن(015/ 10غنت : الغنَُّة: صَوْتٌ فِي الخيَْشُوم)لسان العرب،(1)
صاهل : من الصهيل وهو صوت الخيل ) مختار  –،مادة:جود(116/ 1الْخيَل ) المعجم الوسيط، الجواد : النجيب من(5)

وط مختلفة الألوان )لسان خيفانة : الجراد إذا صارت فيها خط -،مادة:صهل(111/ 1الصحاح،
فمه . ) مختار  س منرة : صفة من الشخير وهو صوت الفر شاخ –،مادة:خيف( 2/119العرب،

 . ،مادة:شخر(1/169الصحاح،

ـــــــــــمْ  فُـــــــــــسٍ  كَ ـــــــــــزَّتْ  أنَْـ  بَسُـــــــــــلْطاَنِها عَ
 

 داِ ــــــــــرهْ  ِ ذَنْ  وَهْــــــــــي مَضَــــــــــى فِيمــــــــــا 
 

(0) 
ـــــــــــرَى مَـــــــــــنْ  يَـرْحَمُهَـــــــــــا فأََصْـــــــــــبحَتْ   يَـ

 
 فــَــــــــاِ رَهْ  نعِْمَــــــــــةٍ  فِــــــــــي غَنَــــــــــتْ  وَقــَــــــــدْ  

 

 (1) 

 عَــــــــــــــزَّهُمْ  صَــــــــــــــاهِل   جَــــــــــــــوَاد   فـَـــــــــــــلا
 

فَانــَــــــــــــــــة   وَلا يوُِمًــــــــــــــــــا،   شَــــــــــــــــــاِ رَهْ  َ يـْ
 

(5) 
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 الحروف واستخدام ، ( )داخره و ( )مضى و )فيما( كلمات في الألف كمد والتيه  الضعف

 اللسان لتسفل وذلك الانخفاض، أي )الاستفال( حروف من وهي )) والهاء والميم كالفاء الخافتة

 إلى لتنتهي الساكنة الهاء موسيقى حيث )داخره( بكلمة البيت وينتهي ،(1)(( بالصوت النطق عند

 وسكون. بخفوتٍ  الحقيقة

 نهم الأول الشطر في يحاول ،حيث الثالث البيت موسيقى في متابعته يمكن ذاته والأمر
 ، ( )صاهل في الصاد وهي الصفيرية الحروف طريق عن المتوهمة والعزة الارتفاع موسيقى إشاعة
  والارتفاع. العلو معنَ لخدمة )صاهل( في الألف مد وتوظيف ، )عز هم( في المشددة والزاي

 نفسه. في المغترُّ  يظنها التي والعزة العلو إحساس بموسيقاه ليُضفي ذلك كل

 لتسود العالية، الصفيرية الأصوات فتختفي الظن، لهذا مفاجئة الثاني الشطر موسيقى تأتي ولكن
 في والنون الفاء وخفوت ، )يوْم ا( كلمة في الميم وهدوء الواو سكون من المتولدة الهادئة الموسيقى
 )شاخره(. كلمة في البيت زخر الساكنة الهاء بسكوت انتهاء (، خيفانة ) كلمة

 بنفسه، اعتداده وقوة ظنه في الزائف الإنسان طبيعة بعلوها الأبيات هذه في الموسيقى لتحم لقد
 بفعالية ساهم زخر عامل إلى الإشارة وتجدر وعجزه، ضعفه حقيقة وسكونها بهدوئها حملت كما
 البيت جاء حيث فيها. الموسيقي التوريع عنصر وهو الأبيات هذه في للمعنَ الموسيقى خدمة في

 الثالث البيت موسيقى كانت وكذلك موسيقاه، في منخفض ا ثم عالي ا، الأول شطره في الأول
 المفارقة؛ وليُجليَّ  المعنَ؛ توضيح من المتبادل الإيقاع هذا ليزيد شطريه؛ بين وانخفاض ا علو ا مورعة
 . المعنَ أداء في ودوره ، الموسيقي الإيقاع توظيف طريق عن الشعورية الوحدة وليحقق

 أبعاد ا وتجاربه معانيه على يُسبغ طريقها فعن ذاتيته، ركائز أهم إحدى البارودي شعر في وسيقىفالم
 به. خاصة   وأحاسيس ا ، شعورية

                                                           
 .901ص، م(1229،)بيروت:دار الفكر اللبناني،1د/عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية )الفونيتيكا(/ط(1)
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 فإن ، عنها والتعبير ذاتيته مكنونات إخراج في البارودي شعر في الواعي الموسيقى لدور ومتابعة   -

 :(1) فيه يقول والحكمة النصح في له بيتٍ  عند الوقوف الحري   من

 من صاحبه على يجرُّه قد لما ؛ عواقبه في التفكير دون الكلام إطلاق من تحذير البيت فهذا
 البيت أول ففي المعنَ. هذا لخدمة الموسيقية الحروف إمكانيات البارودي وظف وقد مهالك.
 عن ففضلا   التحذير، معنَ لأداء موسيقية خاصية من أكثر تحملان تَـفُهْ( )لا ، )فَمَهْ( كلمتا
 من الشفوية الأصوات هذه تؤديه وما والميم، كالفاء فيها الخافتة الأصوات ذات الحروف وعشي
 وهو لهما، مناسب إضافي موسيقي عامل الخفوت هذا من باطـَـأَ  فإنه والتفكير، التريث معنَ

 التوقف بوجوب إحساس ا وليعطي ؛ التحذير معنَ المطبق السكون هذا ليُقرر ساكنة؛ بهاء إنهاؤهما
 العواقب. في والتفكر

 فاصل دون تفُهْ( )لا و )مَهْ( كلمتي أورد فإنه الأصوات؛ هذه لشيوع البيت فضاء تهيئة من ولمزيدٍ 

 الكوابح عمل سكون إلى المنتهية المتتالية الخافتة أصواتها لتعمل غيره، أو بالواو كعطف بينهما

 .هذا به التفوه قبل الكلام في التفكير وجوب و ، التحذير ومعنَ يتناسب مما . الإحكام الشديدة

 الذي الكلام أما . الكلام قبل وتريث وتفكير، توقف، : المتكلم عليه يكون أن ينبغي فيما

 هذا تبعات ولبيان ، انتقاده( قبل )بالقول ينطق ألا الإنسان فعلى ، عليه محسوبٌ  فإنه به سينطق

 أجل من سيقيةالمو  الحروف خصائص وظَّف البارودي فإن صاحبه،  على عاقبته وعظم الكلام،

 في صوتها حيث البيت في تواجدها بتكثيف القاف حرف لموسيقى تعليته فيُلاحظ ، المعنَ هذا
 القاف حرف صوت فـــ)) والقوة الشدة بمعني يوحي ، )قائل( ، )انتقاده( ، )بالقول( كلمات:

                                                           
 591ديوان البارودي ،ص(1)

تاج )  نَ أكفف ولا تفهع( و )) مــه (( : اسم فعل أمر بم)) مـه ( الفاء حرف بعدها في الشطر الأول :  :هْ مَ فَ (2)
)) فَمَه (( في  –( ،مادة:فضض9/629المعجم الوسيط،) فض  : فر قه وكسره  –( همه،مادة:515/ 06،العروس

 ،مادة:مهه(.1/011مختار الصحاح،م . ) الشطر الثاني : الفم :جهار النطق والكلا

ــــــهْ  لا فَمَــــــهْ، فُ ــــــالْقوْلِ  ، تَـ ــــــلَ  بِ بْ ــــــادِهِ  قَـ  انْتِقَ
 

 فَمَـهْ  قـَائلٍ  مِنْ  فـَضَّ  كَـلامٍ  فَـرُبَّ  
 

(9) 
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 من فالقا أن .كما(1) الوصف(( لهذا تماما يؤهله الناتج السمعي الأثر لأن ، مُفخم صوت
 إطلاقه. قبل الكلام في والتريث التعمق معنَ فيه، العمق خاصية فأدت العميقة، الحلقية الحروف

 الكلام، في والتعمق ، والتحذير القوة، لمعاني أدائها من القاف صوت موسيقى راد ومما

 لها يمكن ما أبعد إلى موسيقاها لتعلو متتابعة، كلمات ثلاث في لها المتوالي الصوتي التكرار ظاهرة
 معانيها. خدمة في

( كلمة في البارودي يستخدم البيت من الثاني الشطر موسيقى وفي  يدل التي -)فضَّ

 وليزيد الكلمة، معنَ المشدد بصوتها ليُعزر الضاد، صوت تشديد -والتحطم التفرق على معناها

 القوية اهاموسيق بكل الكلمة فأتت ، تشديدها وهو زخر موسيقى بعامل علو ا موسيقاها من

 والنهي. التحذير لمعنَ حاملة  

 بمعنَ يقوم حيث ، )فَمَهْ( وهي البيت في كلمة زخر حتى هذه التحذير موسيقى وتستمر

 والانحدار الهاوية بمصير بانتهائها توحي والتي الكلمة، زخر في الساكنة الهاء  صوت فيها التحذير

 كلامه. يملك لم لمن

 التفكير قبل الكلام عن للنهي تَـفُهْ( و)لا ، )مَهْ( في فوت اخ تنوعت البيت هذا موسيقى إن

 لتنتهي الإنسان، قول شأن من التعظيم حين انتقاده(، قبل القول ) قوله في وعمقا وقوة   فيه،

 حديثه. رمام يملك لا من عاقبة بيان عند )فَمَهْ( القافية كلمة في وسكون ا انحدار ا

 

 ، شعره في موسيقاه إبرارها في ساهمت البارودي ذاتية في المعاني تلك صفات إنها
 فيستخدم بها؛ يشعر كما معانيه أداء في هام كعنصر لها، المناسبة الأصوات اختيار في وحساسيته

                                                           
 .191م(،ص9110=1191،)الرياض،دار إشبيليا،1د/محمد أحمد محمود،علم الأصوات،ط(1)
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 عميقها نحو وينحو والتمهل، الحذر أمامه المتمثل المعنَ يكون عندما الخافت الهادئ الأصوات من

 يسير عندما وساكنها خافتها إلى ويميل ، والإكبار التعظيم ليهع المسيطر المعنَ يكون عندما وقويها

 والغموض. الانحدار إلى المعنَ

 لمعانيه قشيبةٌ  أرديةٌ  إنها عذبة. شجية إيقاعات مجرد من أعمق البارودي شعر في فالموسيقى

 عنه غناءالاست يمكن لا أصيلا   عنصر ا بذلك فتكون ، المعاني بهذه وانفعالاته تصوراته أبعاد تحمل
 ذاتيته. عن التعبير في

 

 يلزم. لا بما قافيتها في ملتزم ا  قصائده لبعض نظمه البارودي لديوان القارئ يُلاحظه مما إن -
 في به ويلتزم ، التـقفية في بلارم ليس بما ، الروي حرف يجيء ))أن : هو يلزم لا بما الشاعر ولزوم

 .(1)(( قـصيدته

 وإظهار الطريقة هذه على نظمهم في الأقدمين بعض مجاراة ذلك إلى البارودي داعي كان فهل
 . الخاصة؟ دواعيه ذلك في له كانت أم اللفظية؟ قدراته

 عن للبحث المـوُجِّه دافعه هي البارودي ذاتية في وتعاظمهما والعواطف المعاني إلحاح إن
 سبيله فوجد ومشاعره. معانيه فيض وارتفاعها علوها في لتناسب أنغامه، به يُكث ف موسيقى حل  
 القصائد. تلك قافية في يلزم لا ما بلزومه ذلك إلى

 

  :(9) فيقول وضيم ظلم من لحقه مما فيها يئن قصيدةٌ  شعره في يلزم لا ما لزوم فمن

                                                           
 .066م(ص9115هـ=1196، بيروت:دار المعرفة،1اهر البلاغة،تحقيق: سليمان الصالَ،طالسيد أحمد الهاشمي،جو (1)
 .111ديوان البارودي ،ص(9)
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 

 فجُر د ومبادئه، مواقفه على ثباته بسبب به حلَّ  الذي الظلم من البارودي يشكو هذه قصيدته في
 القصيدة هذه في يلزم( مالا )لزوم موسيقى لتقوم وعذاباته. النفي إلى حاله وزل وماله، نفوذه من
 يكفيه وكان ، (المكسورة بـــ)الطاء المكسورة( )اللام قافية بعد .فالتزم وزلامه شكواه أصوات برفع
 .الأول الالتزام فهذا سواه، مكسور حرف أي

 .الثاني الالتزام هو وهذا الألف، بمد المكسورة( الطاء و) المكسورة( )اللام قبل التزم كما
 الثالث. التزامه فكان ، الأول البيت في الميم( )مثل مفتوح بحرف الألف مد قبل والتزم

 فكان الأول( البيت من يديْ  كلمة في الياء )مثل المفتوح هذا قبل ساكن بحرف التزم ثم
 رابع ا. التزام ا

                                                           
 ،مادة:مطل(.691/ 11)لسان العرب،فالمطل : التسويف  –الوفاء به  ماطل : مطله حقه : أي أجل موعد(1)

 –:رثي(،مادة011/ 11ورحمه )لسان العرب،رثى له : رق  له   -(جور،مادة:177/ 11،تاج العروس)جار :ظلم   (9)
 ،مادة:هطل( . 096/ 1) مختار الصحاح،الهاطل : الغزير الكثير 

 ،مادة:نطل(.201/ 9يل والفضلة تبقى في المكيال و )الناطل( قدح صَغِير ) المعجم الوسيط،لالناطل : الق(0)

 –،مادة:رنق(076/ 1وسيط،حسنه ) المعجم الرونق الكلام : طلاوته وحسنه و رونق السَّيْف مَاؤُهُ وصفاؤه وَ (1)
 ،مادة:قطل(.552/ 11الصارم. )لسان العرب،:القاطل

الرهج : الغبار الثائر ) مختار  –،مادة:نحر(525/ 9النحر : الصدر وَالنَّحْرُ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ مِنْ الصَّدْرِ )المصباح المنير،(5)
 .طل(س،مادة:005/ 11،لسان العرب) غبَُارِ المرتفعُ مِنَ الْ الساطل:  –،مادة:رهج(101/ 1الصحاح،

 ،مادة:عطل(.1100/ 1من المال أو غيره . والرجالُ لا سِلاحَ معهم ،) القاموس المحيط، رجل عاطل : خالٍ (6)

 

ـــــــــا ـــــــــرَ  يَ ـــــــــ ِّ  ناَصِ ـــــــــى الْحَ ـــــــــلِ  عَلَ  الْبَاطِ
 

  مَاطِـلِي يـَدَي مِنْ  بِحَقِّي لـِي ُ ـذْ  
 

(1) 

ــــــــــــارَ   ــــــــــــى جَ ــــــــــــلْطاَنهِِ  ضَــــــــــــعْفِي عَلَ  بِسُ
 

 الْهَاطِــــــــــــــلِ  للِمَــــــــــــــدْمَعِ  رثَــَــــــــــــى وَمَــــــــــــــا 
 

 (9) 

ــــــــــــــا أَْ رَجَنِــــــــــــــي   يــَــــــــــــدِي حَوَتْــــــــــــــه عَمَّ
 

 ناَطِــــــــــلِ  بــِــــــــلا الْحُــــــــــرِّ  كَسْــــــــــبِيَ  مِــــــــــنْ  
 

(0) 

 مَنْطِـ ٍ  سِـوَى ذَنـْ ٍ  مَـا غَيْرِ  مِـنْ  
 

ــَــــــــــ ٍ  ذِي  ــــــــــــارمِِ  ، رَوْن ــــــــــــلِ   كَالصَّ  الْقَاطِ
 

(1) 

ـــــــــــو  ـــــــــــهِ  أتَـْلُ ـــــــــــ َّ، بِ ـــــــــــي الْحَ ـــــــــــهِ  وَأَرمِ  بِ
 

 الْسـاطِلِ  الرَّهَـجَ  فِـي الْعِـدَا نَحْـرَ  
 

 (5) 

ـــــــــإِنَ    ثَـرْوُتــِـــــــي مِـــــــــنْ  جُـــــــــرِّدْتُ  أَكُـــــــــنْ  فَ
 

ـــــــــــــةُ  ربَِّـــــــــــــي فَـفَضْـــــــــــــلُ   ـــــــــــــلِ  حَلْيَ  الْعَاطِ
 

(6) 
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 وألف الثالث، في واللام الأول، البيت في )الدال هو مفتوح بحرف التزم ذلك كل وقبل
 .خامسٍ  بالتزامٍ  بذلك فجاء الأبيات(، بقية في التعريف لام

 شعرية صنعةٍ  ذا ليس البارودي ولكن عالي ا، موسيقي ا رخم ا ةالقصيد أعطت التزامات خمسة
 من يتطاير صراخه جعل ، والقهر بالظلم شعوره إنه العالية؟ الموسيقى هذه كل ففيم . متكلفة
 عنه. معبرة موسيقاه فحملته لحقه، الذي والظلم الجور بفعل وغبن ا ألما   داخله

 مد ) الأول التزامه في مَدَي ن استخدام أن يلاحظ ههذ قصيدته في التزامه ظلال وعلى         
 مد ) هو الثاني والمد والألم، الانكسار معاني عن فيه ؛ليُعبرِّ  القافية( زخر في اللام بعد الياء
 فيها. وتعاظمه نفسه في الظلم أنين ؛ليُحمِّله المكسورة( الطاء قبل الألف

  القافية. في التي نفسها بالدلالة ياتالأب داخل الألف ومد الياء، لمد الإنصات ويمكن

 الياء مد موسيقى فعزرت )ضَعْفِي( استخدم بالألم شعوره معنَ عن تعبيره عند الثاني البيت ففي

 استخدم نفسه تملك الذي الظلم معنَ عن تعبيره وعند الكلمة. حملته الذي الضعف معنَ

 نفسه. في شاع الذي الجور معنَ الألف مد موسيقى فعزرت الألف، بمد ( )جَارَ 

 من وسيلة هي بل ، ساذجة موسيقية   حلية   ليس شعره في يلزم لا ما للزوم البارودي استخدام إن
 ومشاعره. أفكاره به تفيض ما موسيقاه خلال من بها  يُشيع ، للتعبير وسائله

 شعر في ( لايلزم ما لزوم ) موسيقى عن الحديث عند إراءه الوقوف ينبغي ومما -

 القصيدة. عليه تقوم الذي للبحر الداخلية الموسيقى مع خارجية كموسيقى تكاملها ي،البارود

 فحينها ، القصيدة في الشائعة الداخلية للموسيقى متوجة   الخارجية الموسيقى التكامل بهذا فتأتي

 إلى البيت قافية به تنتهي محكم إقفال إلى تصير وإنما ، نشار إلى الداخلية الموسيقى تنتهي لا

 تامة. موسيقية جملة
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 :(1) الدهر أحوال في متفكر ا الحكمة في البارودي يقول

 بشأن هذا الحركة، وخفة السرعة معنَ تفعيلاته تكرار يؤدي الذي السريع بحر من فالأبيات
 اللام بـــ) الأول الالتزام بالتزامين القافية وقـعتها فقد الخارجية الموسيقى ،أما الداخلية الموسيقى
  . قبلها ( المفتوحة قاف فبالــ) الثاني الالتزام أما زخرها، الساكنة(

 وتأرجحها ثباتها وعدم الناس أحوال تغير سرعة عن التعبير أراد الأبيات هذه في فالبارودي
 والناس الكون على ومقاديره الكون قوانين جريان وهو ، ثابت زخر معنَ يقابله ، وارتفاع علوٍ  بين

 يلزم لا بما زموالت ، السرعة معنَ عن بإيقاعه ليُعبر السريع بحر فاختار . وأحوالهم أرمانهم باختلاف
 عنصر البارودي لهما اختار المتفارقان فالمعنيان ، الثبات معنَ عن بموسيقاها ليُعبر القافية في

                                                           
 .110 -119ديوان البارودي ،ص(1)
وكُلُّ  ،بقل النبات : نبت ونشأ  –،مادة:غمم(600/ 9) المعجم الوسيط،وغطاها  غامت السماء : ظهر فيها الغيم(9)

 ،مادة:بقل(.01/ 1) مختار الصحاح، ضَرَّتْ لَهُ الْأَرْضُ فَـهُوَ بَـقْلٌ اخْ  نَـبَاتٍ 

ضى وذهب وارتحل ) مختار استقل : سار وم –،مادة:عقب(610/ 9) المعجم الوسيط، هفَ لَ أعقبه : خَ (0)
 .،مادة:نقل(1/952الصحاح

) المعجم النهى : العقل  –،مادة:خبط( 916/ 9يخبط : يسير على غير هدى،) المعجم الوسيط،(1)
 .،مادة:مقل(697/ 11المقل : العيون . )لسان العرب، –،مادة:نهى( 9/261الوسيط،

 .،مادة:نقل(011/ 1النقلة : الانتقال والرحيل . ) مختار الصحاح،(5)
المعجم ))الناكس( المطأطئ رأَسه من ذل:النكس-(عزل،مادة:522/ 9المعجم الوسيط،)سلَاح مَعَه لَا الأعزل:  (6)

 .(نكس،مادة:259/ 9الوسيط،
 

هْـرُ  مَـا   عَـلا شَمْسٍ  ضَـوْءُ  ِ لا الدَّ
 

 بَـقَـــــــــــــــلْ  وَنَـبْـــــــــــــــت   غَـــــــــــــــامَ، وكََــــــــــــــــوكَْ    
 

 (9) 
ــــــــــــــــــــــــــهُ  احِــــــــــــــــــــــــــل   وَرَ   نــَــــــــــــــــــــــــازِل   أَعْقَبَ
 

ــــــــا  ــــــــلَ  مَ ــــــــدْ  قِي ــــــــتـَقَلْ  حَتَّــــــــى َ ــــــــيَمَ  قَ  اسْ
 

 (0) 

ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــبَطُ  عَمَايَ ـــــــــــــــا يَخْ ـــــــــــــــى فِيهَ  النـُّهَ
 

 الْمُقَـــــــــــلْ  فِيهَـــــــــــا تُـبْصِـــــــــــرُ  وَلا ، عَْ ـــــــــــزًا 
 

 (1) 

بــَـــــــــــــادِرِ   لَهَـــــــــــــــا وَاعْمَـــــــــــــــلْ  النـُّقْلَـــــــــــــــةَ، فَـ
 

 النـُّقَـلْ  سريـعُ  فاَلـدَّهْرُ  شِـئْتَ  مَـا 
 

 (5) 

ـــــــــــــرْ   فُـرْصَـــــــــــــة   عَرضَـــــــــــــتْ  مَـــــــــــــا ِ ذَا وَسِ
 

ـــــــــدْرُ   ـــــــــدْ  فاَلْبَ ـــــــــو قَ ـــــــــا ِ ذَا يَـنْمُ ـــــــــلْ  مَ تـَقَ  انْـ
 

 

ــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــ َ  مَ ــــــــــــــــرَ  طلََ ــــــــــــــــبَابِهِ  الَأمْ  بأَِسْ
 

 عَقَـــــــــــــــلْ  ِ مَّـــــــــــــــا الْمَقْـــــــــــــــدُورُ  سَـــــــــــــــاعَدَهُ  
 

 

 الْفَتَــــــــــى وَهْــــــــــوَ  الَأعْــــــــــزَلُ  يَْ ــــــــــبُنُ  قــَــــــــدْ 
 

 اعْتـَقَـــــــــــلْ  مَـــــــــــا ِ ذَا الـــــــــــنِّكْسُ  وَيَشْــــــــــُ عُ  
 

 (6) 
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 حققته الهدوء و السكون معنَ أن يُلاحظ القافية في وبالتمعن . قصيدته في لأدائهما الموسيقى
 ، الحركات أضعف وهو ، القاف في الفتح وقبله ، اللام في السكون فجاء ، فيها عناصر عدة
  . والفتح السكون غير يلتزم أن الممكن من وكان

 استعراض ا ليس فهو ، وأفكاره معانيه بموسيقاه ليوافق جاء الالتزام لهذا اختياره ولكن
 . فيها وأثََّر ذاتيته في تفاعل ما به يُخرج موظف التزام هو بل ، والنظم التقفية في الشاعر لقدرات

هِا الأحوال بدلت سرعة معنَ أما  بحر موسيقى مع تضافرت أخرى عناصر حققته فقد ، وتغيرَّ
 . السريع

 سكون فتتولد ( نارلٌ  أعقبة وراحلٌ  ) البارودي يقول الثاني البيت من الأول الشطر ففي
 سكون ثم ( أعقبهُ  ) على الضم زخر من واو مد يعقبه ، ( راحلٌ  ) كلمة في التنوين نون زخر من
 موسيقى أصواتها من تكونت ، سكون ثم عميق مد ثم سكون إذن (. نارلٌ  ) زخر في التنوين مد

 بتنويعاتها الموسيقى لتصور ، دواليك وهكذا ، أخرى مرة   لتسكن تعود حتى ترتفع إن فما سريعة
 ، والنزول الرحيل حالي   بين التحول سرعة تجاه ومشاعر معان من البارودي ذاتية في استقر ما هذه

  . وتعلنه به  لتشي الموسيقى فحمَّله

 مع والتحول التبد ل معنَ مؤدية سرعة في بانطلاقها الداخلية الموسيقى تضافرت فلقد
 بيتٍ  كل لينتهي ، مؤكَّد عميق بسكون النهاية حدَّ  لتعلن جاءت التي الخارجية القافية موسيقى

  . واحد زن في شعوري فكري موسيقى توافق إلى

                         لصوت ميلُه وهي للسمع لافتةٌ  ظاهرةٌ  هناِ شعره في يالبارود موسيقى وفي -
سمى هو المد فــ))ألف . ذاتيته في العميقة والمشاعر المعاني عن التعبير عند ( الألف مد )

ُ
 الثاني الم

             عليه يطلقوا أن ويمكن ، واللين المد بألف أحيان ا ينُعت (،وقد ألف ) العام للمصطلح
 الفتحة بها ونعني ، حركة تُسمى  المد فألف الحديث الصوتي العرف وفي ، علة( )حرف

 خلاله من الشاعر ينقل (9) معين ا(( تأثير ا فيه وتؤثر ، السامع أذن إلى ))تصل .حيث(1)الطويلة((

                                                           
 .101م(، ص1216، )القاهرة:دار المعارف،2د/كمال محمد بشر،دراسات في علم اللغة، ط(1)
 .101المرجع السابق،ص(9)
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 شاعرال لأفكار الموصل عمل الألف صوت امتداد فيعمل ، تأثيرها  تحت رروحه و ، معاناته بوح
  . متلقيه نفس إلى ذاتيته عمق من وعواطفه

 :(1) والهوى العشق في تجربته عن البارودي فيقول

      كلمات في الامتداد بهذا الإحساس يمكن كما ، أشواقه بامتداد ممتدة بيته صدر في ( زه فالــ)
 الألف فيها الممتدة الثلاث والكلمات ، الألف بمد ابتدأه كما بيته ليختتم ( ذكا ) ، ( النار )

 الألف مد تصو  يضرمها ذاتيته من ترتفع التي الشوق ألسنة أنها على معانيها إلى النظر يمكن
  . وإلفه بحبه كلفه عمق عن تعبير ا

  :(0) المعنَ هذا في ويقول

 ، ذاتيته في وتعاظمه حبه معنَ عن ينُفِّسُ  ، بيته أول في وتقديمها ، ( )زه في الألف مد فصوت
 معاناته مدى عن التعبير في الكلمات من كثيرٌ  تؤديه أن يصعب ما الألف مد موسيقى فتؤدي
 شوقه. في وولهه

 يجد لا ولكنه ، الألف مد عبر ذاتيته مكنونات وإطلاق للتأوه ميله شدة لاحظ نفسه والبارودي 
  :(5)تأوهِهِ  كثرة عن لها معتذر ا محبوبته ملاطف ا فيقول . وامتدادها الآهات ريادة  إلا ذلك عن بديلا  

                                                           
 .021ديوان البارودي ،ص(1)
ذكا : مصدر ذكت النار : أي  –،مادة:برح(01/ 1الْأَمْرُ )تَـبْرِيح ا( أَيْ جَهَدَهُ ) مختار الصحاح،بَـرَّحَ( بهِِ )برح الهوى : (9)

 .(ي،مادة:ذك110/ 1ر الصحاح،اشتد  لهبها . ) مختا
 .562ديوان البارودي، ،ص(0)
 ،مادة:رسن(.1/199الرسن : الحبل الذي يقاد به البعير ونحوه )مختار الصحاح،(1)

 .111البارودي ،صديوان (5)

ـــــــــــــــنْ  آهِ  ـــــــــــــــرْلِ  مِ ـــــــــــــــوَى بَـ ـــــــــــــــهُ  ِ نَّ  الْهَ  لَ
 

ـــــــــــــيْنَ   ـــــــــــــيَّ  بَـ ـــــــــــــنَ  جَنْبَ ـــــــــــــا النَّـــــــــــــارِ  مِ  ذكََ
 

 (9) 

 بـِــــــــــــــــهِ  َ لَعْـــــــــــــــــتُ  َبَْـــــــــــــــــيٍ  مِـــــــــــــــــنْ  آه
 

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــوَى مَيـَــــــــــــــادِينِ  فِ  رَسَـــــــــــــــنِي الْهَ
 

 (1) 

ـــــــــنْ  يَـغْضَـــــــــ ُ  ـــــــــوْلِيَ  مِ  وَهَـــــــــلْ  ، ( آه ) قَـ
 

ــــوْلِيَ   ــــا - ( آهٍ  ) قَـ ــــنْ  يَ ــــرَامْ  - وُدِّي ابْ  حَ
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 ، بدائل من يختاره أن يستطيع لا فهو ، مفتعل غير ، دواخله من نابعٌ  أصيلٌ  ( الآه بـــ) تعبيره ولأن
 إلا راحة   لنفسه يجد فلا ، دتوتصاع فيها الأشواق تكاثرت أن بعد ذاتيته من تندفع ( زه الـــ) وإنما

  . زهاته على زهة   عتابها فزاده محبوبته، تطالبه كما إخفاءها وليس بتكرارها
 ، نفسه لواعج عن التعبير في لتريحه الألف مند أصوات من المزيد لها فيحشد زلامه تتفاقم وقد
  :(1) فيقول

 تتطاول ( هيامي ) ( ألاقي ) ( مما ) ( ويلاه ) فكلمات ، قصره على بيته في منتشرٌ  الألف فمد
 فصوتت ، محبوبته فعل من نفسه في والأسى الآلام تزاحم عن موسيقاها لتعبر الألف مدود فيها
 فسحة   ولتجد ، ولوعة هيام من اعتراها عما تعبير ا موضع من أكثر في المدود هذه بكل ذاتيته
  . بها نفس ا ويهدأ ، بالا   يرتاح مطلقها لعل بأشواقها للبوح

 ومكنونات مشاعره لظى بها يمتد البارودي شعر في صوتية كظاهرة الألف مد وموسيقى
 تجارب من ذاتيته في تعمق مما كثير عن تعُبرِّ  بل ، والغزل الهوى على تقتصر لا فهي ، أحاسيسه
  : (0) منادي ا ابنه رثاء في فيُصوِّت . المختلفة حياته

 الحزن معنَ سيطرة عن تعبيرٌ  هو إنما ، ومنتهاه بيته مستهل في ( واكبدي ) فتكرار
 معزر ا ، ابنه فراق من وألمه حزنه شدة عن ليِبَُينَ  الألف بمد يُصِّوت أن فاختار ، داخله في المكبوت

  . عميقة ألف زخرها الممتدة ( يا ) النداء بأداة كبده فلذة بندائه الصوت هذا

  :(5) فيقول  وطنه عن بعده في ومشاعره أحاسيسه حمل في أيض ا ظاهرةٌ  الألف مد وموسيقى

                                                           
 .510ص، ديوان البارودي(1)
) المعجم  الهيام : جنون العشق  –،مادة:لوع(097/ 1)لسان العرب،لوعة الحب  : اللَّوْعةُ: وَجَعُ الْقَلْبِ مِنَ الْمَرَضِ (9)

 ،مادة:هيم(.1111/ 9الوسيط،

 .150ديوان البارودي ،ص(0)
 والمراد به ) هنا ( حرقة الوجد وشدة الحزن .، ،مادة:غلل(1102/ 1الغليل : شدة العطش ) المعجم الوسيط،(1)

 . 569، ص  ديوان البارودي(5)

ــــــــــــــــــــــــــــــا وَيــْــــــــــــــــــــــــــــلاهُ   أُلاقِــــــــــــــــــــــــــــــي مِمَّ
 

ـــــــــــــــــــــــــــنْ   ـــــــــــــــــــــــــــوْعَتِي مِ ـــــــــــــــــــــــــــامِي لَ  وَهُيَ
 

 (9) 

  لـَوْ  ذ بَـعْـدَك عَلِيُّ  يـا ( وَاكَبـِدِي )
 

ــــــــــلُّ  كَانــَــــــــتْ   بُ ــــــــــدِي ) الْغَلِيــــــــــلَ  تَـ   ( وَاكَبِ
 

 (1) 
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 والمكانية النفسية البعد مسافات امتداد الممتد أعماقه صوت هو ( واطول ) كلمة في الألف فمد
 ما وهو ، لوطنه فراقه من البارودي يعانيها التي البعد تصورات كل موسيقاه فحملت ، وطنه عن
  . البعيد ومدها ( يا ) النداء بأداة وطنه مخاطبته في أيض ا تصوره يمكن

 :(9)  ليقول وأيامه أحواله في يتفكر عندما زهاته منه وتتفلت

 

        كلمات ففي ذاتيته في المعنَ لتزايد تبع ا تصاعدت هذا بيته في الألف مد فموسيقى
 هذا بوصفها تُـعَبرِّ  . متعالية ألف مدود ( ما ) و ( علينا ) و ( جار ) و ( أحكامه ) و ( زه )

 .  شعره في موسيقاه تتصاعد أن قبل نفسه في المعنَ إحكام عن وبتواليها

 عدة من أهميتها ملاحظة يمكن البارودي شعر في صداها وتردد ( الألف مد ) موسيقى إن
 . بها تأثره ومدى ،  ومعانيه وأفكاره تجاربه عمق عن للتعبير وسيلته هي ناحية فمن : فنية روايا
 ثالثة ناحية من أنها كما . فيها الثقيلة المؤثرات هذه جثوم من لذاتيته متنفس فهي ثانية ناحية ومن

  بها. وانفعاله ، عليه وسيطرتها المؤثرات هذه بقوة السامع على التأثير في هام موسيقي بدور تضطلع

 علو ا أنغامها ترتل . ذاتيته صوت البارودي شعر في – خصائصها بكل – الموسيقى إن -
 إلى تنحو ولا ، نشار إلى تجنح لا . به وانفعل ، فيه أثر ما وقع على وانحسار ا عمق ا ، ونزولا  
  غريب.

  :(1) القتال في خاضها ليلة   واصف ا ، شجاعته وذكره ، بنفسه فخره معرض في قوله فمن

                                                           
 ،مادة:محن( .152/ 9) المعجم الوسيط،ائد . دالمحن :الش(1)

 . 927ديوان البارودي ،ص(9)
 ،مادة:جور(.61/ 1جار : ظلم ومال عن القصد . ،) مختار الصحاح،(0)

 015ديوان البارودي ، ص(1)

  وَطـَنُذ يـَا ِ ليَْـكَ  شَوْقِي واطول
 

  الْمِحَـــــــــــــــــــنُ  بِحُبِّــــــــــــــــــكَ  عَرَتْنـِـــــــــــــــــي وَِ نْ  
 

 (1) 

   بأَِحْكَامِــــــــــــــــــهِ  دَهْــــــــــــــــــرٍ  مِــــــــــــــــــنْ  فــَــــــــــــــــ هِ 
 

ـــــــــارَ   ـــــــــا جَ نَ   ذ قَضَـــــــــى مـــــــــا وقضـــــــــى عَلَيـْ
 

 (0) 
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 الإحساس من ليزيد ، مسيطر ا الطاء صوت جاء ولذلك  شديدة؛ عاصفة قتال ليلة فهي
 الموسيقى عالية ( خمط ) ، ( مخرنطم ) ، ( يطغى ) فكلمات ، الليلة هذه واشتداد بأهوال

 أو بالشدة وتتميز )) المجهورة الأصوات من الطاء إن حيث ، الطاء صوت من قوتها استمدت
 .(0)  (( مُضخم   أنه الطاء لصوت المميز المنطقي الملمح فإن وبالتالي )) ، (9) (( صوتها في القوة
 بها تمتار صوتية قيمة إلى يؤدي وهو )) الإطباق بصفة صوتها يتميز إذ أخرى مزية للطاء أن كما

  . والعلو بالارتفاع شعور ا تعُطي حيث(1) (( غيرها من المطبقة الأصوات

 وتلاطم ، الرهبة أجواء إضفاء في دورها ، وشدة قوة من فيها بما الطاء موسيقى أدت لقد
  وشجاعته. بنفسه فخره معاني من ذاتيته في ما مع يتناسب بما ، الليلة تلك على الأهوال

 ، وأفكاره بمشاعره انفعاله بحسب أعماقه من مُنسابة   تأتي البارودي شعر في فالموسيقى
 ، وشجاعة  فخر مقام يكون كأن ، ذلك الشعرية تجربته تتطلب عندما وتعلو تفعتر  فهي ولذلك

 ، لشعره بنائه أسس من وأس ـا ، تعبيره عناصر من هام ا عنصر ا بذلك فتكون ، ذلك نحو أو
  . نغمية أو صوتية محسنات مجرد وليست

 فإن ، الثري لشعريا قاموسه فيض من وتراكيبه ألفاظه اختيار في واعٍ  البارودي أن وكما -
 في وأنغامه أصواته وتوظيف لاختيار حاديه هو الشعرية بتجربته انفعاله من النابع الموسيقى حِسَّه
 وفاعلية لأصالة مؤشرٍ  في ، ومعانيه إحساسه غيرها دون حروفٍ  أصواتُ  تحمل فعندها . شعره

 :(5) وفروسيته بشعره مفتخر ا .فيقول شعره في أساسي كَمُكَونٍ  الموسيقى

                                                           
يزجره : يمنعه وينهاه ،) مختار  -،مادة:طغي( 551/ 9اور الحَْد فِي الزِّياَدَة،) المعجم الوسيط،يتجيطغى : يزيد ويشتد وَ (1)

: رجل : عالي الصوت –،مادة:خرط(19/171مخرنطم : غضبان ،) لسان العرب، –،مادة:رجر(105/ 1الصحاح،
 ) المعجم: غضوب ثائر  خمط - ة:رجل(،ماد105/ 1وهو صوت الرعد ) مختار الصحاح،

 .،مادة:خمط(1/957الوسيط،
 . 21د/ منصور بن محمد الغامدي ، الصوتيات العربية ، ص(9)
 . 197د / محمد أحمد محمود ، علم الأصوات ، ص(0)
 .900د/ عصام نور الدين ، علم الأصوات اللغوية ، ص (1)
 .521ديوان البارودي ، ص (5)

ــــــــرْقُ  بِهــــــــا يَطغََــــــــى يـَزْجُــــــــرُهُ  أَحْيَانــــــــاً  الْبـَ  فَـ
 

   َ مِطُ  رعَْدِهَـا مِنْ  زجَِـل   مُخْرَنْطِـم   
 

(1) 
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 فاختار . مثلا   بالغين ( غلوب ) يقل ولم ، بالخاء ( خلوب ) قال لسانه وصفه فعند
 شيء كل في الغين مع الخاء تشتِر )) حين في ، الغين دون الخاء موسيقى وشعوره فكرته لتوصيل
  .(9) (( الخاء هو المهموس نظيره مجهور صوت الغين أن غير

            فهو ، شعره بسحر إحساسه من ذاتيته مافي تحمل فيها الهمس بصفة الخاء فموسيقى
  . الغين لا الخاء موسيقى تناسبها التي وعذوبته رقته من تأثيره يستمد ، سامعه للُِبِّ  ( خلوب )

 فيشحنه ، رسوبٌ( صارمي ) يقول فإنه سيفه يصف عندما لموسيقاه الواعي والبارودي
 لها اختار والتي ، سيفه في والحدَّة القوة معنَ عن للتعبير ، والسين الصاد : الصفير حرفي   بصوت
 المترسخ والشعور المعنَ لتناسب ، )الضحى( في الضم تشديد موسيقى وكذلك ، والحدة الصفير

  . بشجاعته وفخره سيفه صورة نحو خلهدوا في

 منتهية كلمات له وصفه في اختار فإنه ، ووضوح جلاءٍ  من يميزه وما ، برأيه افتخر وحين
 هاتين في الوضوح معنَ على فعلاوة   ،  ( أضوى ) و ( الضحى ) كلمتي في بالألف أصواتها
 عن انطباعه يصور مما ، زخرهما في ووضوحه ، الألف صوت المعنَ قيمة من راد مما فإن ، الكلمتين
 في  هدوء ا البيت هذا موسيقى تنوعت وهكذا . به مرتفعة   موسيقاه فحملته ، وصوابه رأيه وضوح
 والسين الصاد صوتي في وشدة   وقوة   وعلو ا ، تأثيره ونفاذ قوله سحر عن للتعبير ، الخاء صوت
 بتجربته انفعاله بحسب وتتلون تتكون وديالبار  شعر في فالموسيقى . وصوابه رأيه جلاء عن للتعبير
 اعتراه عما تعبيره في ثانوي ا وليس أساسي ا عنصر ا بذلك فتكون ، عنها التعبير ومتطلبات ، الشعرية
  . به وتأثر

 القافية موسيقى بين علاقةٍ  رصد إلى يقود شعره في البارودي موسيقى عن والحديث -
  . أبياتها تحمله الذي الشعري الغرض وبين

                                                           
) مختار  سيفي صارمي: – خلب( مادة: ،176/ 1المنير،المصباح )  وخداع خلاب خلوب:(1)

 أضوى : أي أشد إضاءة . –،مادة:صرم(1/175الصحاح،

 .15( ، ص  9117د/ إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ) القاهرة : مكتبة الأنَلو المصرية ، (9)
 

  وَصَـارمِِي الِْ دَالِ، فِي َ لُوب   لِسَانِي
 

 ،  (1)  أَضْوَى الضُّحَى سَمَاء مِنْ  وَرأَْيِي رَسُوب 
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  قيل ما أبرر من عُدَّت والتي ، روجته في فرثائيته ، الدال قافية على جاءت رثائياته فأعظم

 :(1)  مطلعها يقول دالية جاءت العربي الشعر في الزوجات رثاء في

 :(0)بقوله يستهلها والتي ، القافية دالية كانت ابنه في ورثائيته     

 :(5)  مقدمتها والتي ، أيض ا دالية لوالده رثائيته جاءت وكذلك

 التصاق عن نتج كلي قفل وجود نتيجة الهواء ينحبس )) به النطق عند الدال فصوت
 الهواء لضغط ونتيجة   ( اللثة وبداية العليا الأسنان  خلف ما أي ) اللثوية بالمنطقة اللسان مقدم
ا فجأة اللسان ينفصل الضغط نقطة على المحبوس  الهواء ليخرج ، اللثوية الأسنانية المنطقة تارك 

  .(7) (( مسموع ا انفجاري ا  أثر ا دث امح

 

 به يفُجر ما وخير البارودي ذاتية في المحبوس  الألم يحمل ما خير الدال صوت كان لذلك
 في الدال صوت فيخرجه قلبه  الألم يعتصر حيث الرثاء غرض مع يتناسب ما وهذا ، وبرحه أسَاه
  . وارتفاع شدةٍ 

                                                           
 . 115ديوان البارودي ،ص(1)
د : العود الذي تقدح به النار ) المعجم الزنا –،مادة:منن(922/ 1المنون : الموت ) مختار الصحاح،(9)

 ،مادة:رند(1/119الوسيط،

 . 150ديوان البارودي ،ص(0)
 ،مادة:ثرى(.12/ 1) مختار الصحاح،الثرى : الأرض أو التراب(1)

 . 151ديوان البارودي، ص(5)
الردى : الهلاِ   –،مادة:سرح(115/ 1حاح،السرح : الأنعام والدواب التي تسرح : أي ترعى الكلأ ) مختار الص(6)

 ،مادة:ردى(.011/ 1المعجم الوسيط،)

 . 195، ص علم الأصواتد / محمد أحمد محمود ، (7)

  زنِــــــــــــادِ  أَيَّ  قـَـــــــــــدَحْتِ  الْمَنـُـــــــــــونِ  أيَــــــــــــد
 

   بِفُــــــــــــــؤادِي شُــــــــــــــعْلَةٍ  أيَّـَـــــــــــــةَ  وَأَطـَـــــــــــــرْتِ  
 

 (9) 

  وَلـَدِي  يـا الْمَنـُونُ  يد طَوَتْكُ  كَيْـفَ 
 

ــــــــــــكَ  وكََيْــــــــــــفَ   ــــــــــــرَى أَوْدَعْتُ ــــــــــــدِي الثّـَ    بيَِ
 

 (1) 

  باِلْوَادِي السَّرْلَ  يَحْمِي اليـَوْمَ  فـَارِسَ  لا
 

  والنَّـادِي الْحَرْبِ  بِشِهَابِ  الرَّدَى طاَلَ  
 

(6) 
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 بقافية رثاؤه جاء كما ، البارودي ديوان في رىأخ أغراض ا حملت الدال قافية أن على
 صوت تـَمَلَّـكَ  لما ، دالية   خرجت وأشجنِها مرثياته أهم أن الملاحظ أن إلا غيرها، أخرى أصوات
  وحزن. وكمد ألم من الدال

 في الشعري والغرض ، القافية موسيقى بين الرابط هذا تتبع نحو زخر موارٍ  خط في وسير ا
  . الراء بقافية يجود شعره أن الغزل أو الوصف عند يُلاحظ فإنه  البارودي ديوان

  :(1) الربيع فيها يصف له رائية في فيقول

 :(0)  مطلعها أخرى رائيةٍ  في أيض ا الربيع ويصف

 :(5) أولها في يقول ، أيض ا رائيةٌ  مصر وزثار الهرمين وصف في الشهيرة وقصيدته

 في جاء ، منفاه في وهو له تراءى الذي سميرة ابنته كطيف والمعنوية النفسية للأمور وصفه وحتى
  :(7)قائلا   قصيدته به مستهلا   رائية قافيةٍ 

                                                           
 . 120ديوان البارودي ، ص(1)
 ،مادة:شفف( .1/166رَقِيقٌ)مختار الصحاح، شفة:(9)

 . 900ديوان البارودي ،ص(0)
 .: المطر القليل ينزل زخر الليل الندى  –رف : برق وتلألأ (1)
 . 991ديوان البارودي، ص(5)
 .،مادة:فيح( 551/ 9الفيحاء : الواسعة) لسان العرب،(6)
 .906ديوان البارودي ، ص(7)
موس الطيف : الخيال الطائف في المنام ) القا – ،مادة:أوب(09/ 1) المعجم الوسيط، تأو به : أتاه ليلا  (1)

 .: ابنة الشاعر الوسطى ) سميرة ( –( ،مادة:طيف1/100المحيط،

  الْفَْ ـرِ  كَهْرَبةَُ  النُّـورِ  بِخُيـُوغِ  رمََتْ 
 

   الزَّهْـرِ  شَفَةُ  النَّـدَى بأَِسْـرَارِ  وَنَمَّتْ  
 

(9) 

ــــــــــــــــنـَفَّسَ  ، النَّــــــــــــــــدَى رفَّ  ــــــــــــــــوَّارُ  وَتَـ   النُـ
 

   الَأطْيــَــــــــــــــــــارُ  بلُِغَاتِهــــــــــــــــــــا وَتَكَلَّمَـــــــــــــــــــتْ  
 

 (1) 

  مِصَـرِ  هَرَمَيْ  عَنْ  الْفَيْحَاءَ  الِْ يزَةَ  سَلِ 
 

ـــا غَيْـــ َ  تـَــدْرِي لَعَلَّـــك     تـَــدْرِي تَكُـــنْ  لـَــمْ  مَ
 

 (6) 

  زاَئـرُ  ( )سَمِيـرَةَ   مِنْ  طيَْف   تأََوَّبَ 
 

   الْخَـوَاطِرُ  ترُيِهِ  مَـا ِ لا الطَّيْفُ  وَمَـا 
 

 (1) 
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  :(1) له رائية في فيقول الغزل في أما

 :(0)  مُبتدَؤها رائية في وهيامه شوقه ويصف

  :(5) اللحن رائية ، عذبة غزلية في ويقول

  :(6)  يقول رائية أخرى غزلية ومن

 يتكرر العليا الثنايا يلي مما الحنك بحافة اللسان طرف التقاء لأن ، مكرر صوت فالراء )) 
 الراء لتـتكون ثلاث ا أو مرتين يسير ا لين ا طرق ا الحنك حافة اللسان طرف يطرق كأنما ، بها النطق في

 .(1) (( بها النطق عند للحنك اللسان طرف تكرر هي للراء المميزة فالصفة ... العربية

                                                           
 919، ص ديوان البارودي(1)

 .،مادة:شوق(1/171ح،مشوق : مشتاق)مختار الصحا  – ( حنن،مادة:01/155،تاج العروس)الحنين الشوق يحن : (9)
 .917، ص ديوان البارودي(0)
يجن : جَنَّ الشيءَ يَجنُُّه جَن ا : سَتَره) لسان  –،مادة:لهو( 1/916تلاهيت بالشيء : تشاغلت به )مختار الصحاح،(1)

 .،مادة:جنن(29/ 10العرب،
 .919ديوان البارودي، ، ص(5)
 .955 صديوان البارودي ،(6)
الانسان)مختار : وسط جسم الخصر –،مادة:غيد(1/909الصحاح،: الفتاة الناعمة )مختار الغادة(7)

المعصم : موضع  –،مادة:بند( 1/962)القاموس المحيط، الحزام والمنطقةالبند :  –،مادة:خصر(  1/21الصحاح،
)مختار  حلى تزين به المرأة معصمها السوار:–،مادة:عصم(1/011)مختار الصحاح، دالسوار من الي

 ،مادة:سور(.1/157الصحاح،

 .66ص الأصوات اللغوية، ،د / إبراهيم أنيس(1)

ــَــــــــى ــــــــــوْقُ  أبَ    ضَــــــــــمْيرُ  يَحِــــــــــنَّ  أَنْ  ِ لاَّ  الشَّ
 

ـــــــــــــلُّ   ـــــــــــــالْحَنِينِ  مَشُـــــــــــــوقٍ  وكَُ ـــــــــــــدِيرُ  بِ    جَ
 

 (9) 

ـــــــــــــتُ    ضَـــــــــــــمِيرُ  يُِ ـــــــــــــنُّ  مـــــــــــــا ِ لا تَلاهَيْ
 

ــــــــــــــــتُ   ــــــــــــــــا ِ لاَّ  وَدَاريَْ    زفَِيــــــــــــــــرُ  يــَــــــــــــــنِمُّ  مَ
 

 (1) 

ـــــــــــودِ  أَربََّـــــــــــةُ  ـــــــــــحَرِ  قُمْريَِّـــــــــــةُ  أَمْ  ، الْعُ   السَّ
 

   بـِالْوتَرِ  الَأشَْ ـانَ  فَحَرَّكَتِ  غَنَّـتْ  
 

 

  بِخَصْـــــــــــــرٍ  تَـهْفُـــــــــــــو كَالْمَهَـــــــــــــاةِ  غَـــــــــــــادَة  
 

ـــــــــدٍ  تَحْـــــــــتَ      سِـــــــــوارِ  فـــــــــي كَمِعْصَـــــــــمٍ  بَـنْ
 

 (7) 
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 صور تعدد عن البارودي ذاتية به تعُبرِّ  ما خير هو اليسير وطرقه ، المكرر الراء فصوت ولهذا
 بها فتطير ، عليه تلُحُّ  متعددة صور ذات معان فهي . نفسه في الشوق لآلام سفير وخير ، الوصف
  لشعوريةوا النفسية حالته عن مُعبرٍِّ  أفضل فتكون ، وتكرار ارتعاد من تحمله بما الراء موسيقى
 مساحات في الاتساع إلى الشاعر فيهما يحتاج غرضان بطبيعتهما والغزل الوصف إن حيث
 تكرار من توحيه وما الراء صوت إمكانات من  لتتخذ ، الواعية الموسيقى دور يأتي وهنا التعبير،
  المتلاطمة. وأحاسيسه مشاعره تـتطلبها كما التعبير من أخرى وزفاق ا أبعاد ا

 أن كما ، البارودي شعر في أخرى أغراض ا حملت الراء موسيقى أن إلى لإشارةا وينبغي
 له الراء موسيقى على وغزله وصفه أن إلا ، الراء  غير أخرى موسيقى على جاءا والغزل الوصف
  . سواهما مما وأغزر أعمق بإحساس بالمعاني الموحي ونغمه ، المميز ظهوره

 أن على يدل ، الشعري للغرض مناسبتها وبين ، القافية موسيقى بين العلاقة وهذه
 به انفعل ما مع يتناسب ما وصفاتها خصائصها في تحمل أنغام ا ذاتيته من شعره يرسل البارودي

  . ومشاعر معانٍ  من

 جزء ا موسيقاه حينها فتكون ، أنغام من يناسبه بما ليتشكل يخرج ، المصدر ذاتي فشعره
 . عنه أجنبية   أو مفتعلة   وليست ، له مكون ا

   التأمل تتطلب ، ملاحظةٍ  عند دارسها البارودي شعر في القافية موسيقى وتستوقف -
 الغين عدا ما الحروف جميع على ديوانه قوافي البارودي نظم .إذ عليها التعرف وتستوجب ، فيها

  والخاء.

 رخو تصو  ))فالغين الصوتين هذين على التعرف الجدير من فإنه ذلك تفسير سبيل وفي
 فيحرِ بالحنجرة مار ا الرئتين من الهواء يندفع به النطق فعند الفم إلى  الحلق أد  مخرجه مجهور
 فيُحدث المجرى يضيق وهناِ ، الفم إلى أدناه  يصل حتى الحلق في مجراه يتخذ ثم الصوتيين الوترين
 الغين أن غير شيء كل في الغين مع تشتِر والخاء . الغين تتكون وبذلك ، الحفيف من نوع ا الهواء
  . واحد ومخرجهما رخو صوت والخاء الغين من فكلٌ  ، الخاء هو المهموس نظيره مجهور صوت
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 الحلق في مجراه يتخذ ثم ، الصوتيين الوترين يحرِ فلا بالحنجرة مار ا الهواء يندفع بالخاء النطق فعند
 . (1) (( الفم إلى أدناه  يصل حتى

 قوافيه ينظم لم البارودي أن في السبب يبدو الصوتين لهذين الخصائص هذه على وبناء  
 المتحفزة ذاتيته كوامن مع يتجافي الذي الأمر ؛ وضعف رخاوة من فيهما لما موسيقاهما على

  . فيها يجيش بما تعلو التي ، الصائتة القوية الموسيقى عن تبحث مؤثرات دواخله ففي . والمتوثبة

 ، عنها معبرة   لتخرج ذاتيته في تتفاعل موسيقاه أن على قوي دليل الظاهرة هذه في أن كما
  . عنها أجنبية   وليست ، انفعالاته مع خصائصها في منسجمة   ، عليها دخيلة   وليست

 تُطِلُّ  ، أشعاره البارودي عليها نظم التي الشعرية والبحور الأوران بموسيقى يختص وفيما -
 بحر أوران: على جاء ديوانه معظم أن وهي . يروالتفس بالتحليل جديرة ملاحظة للمتأمل
 منها الطويل بـحر أبيات عدد فإن أبيات (5010) مجموع فمن . الكامل ثم البسيط، الطويل،ثم

  . ديوانه أبيات مجموع من المائة في (11,06) شغلت بنسبة بيت ا (1256 )

 المائة في  (21,11) شكَّلت بنسبة أبيات (1117 ) البسيط بحر أبيات عدد أن كما
 . ديوانه أبيات كل من

 من المائة في (1,11) كوَّنت بيت ا (227 ) فهي ديوانه في الكامل بحر أبيات عدد أما 
 . ديوانه أبيات جميع

 نظم كثرة حيث من ترتيبها على الثلاثة البحور هذه أن هو الحقائق هذه تكشفه وما 
  . القدم منذ العرب الشعراء عليها نظم تيال البحور أكثر نفسه بالترتيب هي عليها البارودي

 في شيوع ا البحور أكثر )) : هو البارودي شعر في البحور كافة فاق الذي الطويل فبحر
  .(9) (( العربي الشعر

                                                           
 . 15، صالأصوات اللغويةد/ إبراهيم أنيس ، (1)
 .05م ( ، ص  1229) بيروت : دار الفكر اللبناني ، ، 9وت ، بحور الشعر العربي ، طيمد/ غاري (9)
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 الشعر في دورانها كَثُـرَ  ثلاثة أبحر أحد هو )) الذي البسيط بحر البارودي شعر في كثرة   يليه
  .(1) (( العربي

 التي البحور من )) يُـعُّد حيث البارودي شعر في كثرة   البحور ثالث الكامل بحر وبعدهما
 الطويل أخويه مع استوعب إنه بل ، الإسلام قبل ما عصر منذ العربي الشعر في دورانها كثر

 التساؤل يبرر .وهنا (9) (( المعري العلاء أبو ذلك لِحظَ  كما الجاهلي الشعر ثلُثي   من أكثر والبسيط
  . التوافق وهذا العلاقة هذه عن

 إلى الثقافي بتكوينها تدين حيث ، شعره منها ينبع التي البارودي ذاتية لبناء يعود الأمر إن
 تكوينه قام شعره نظم فلما وجدانه في وترسخه ، لتراثهم واستيعابه ، الأقدمين لأشعار قراءاته
 ما بكل ذاتيته نتاج شعره أن على دلالة في سابق ا؛ به تأثر ما سببح أشعاره أوران بتوجيه الثقافي
 الإحيائي منهجه في وصدقه ، ريادته إلى ذلك وليشير ، أصيلة ثقافية عناصر من فيها ترسخ
 . ذلك تحقيق سبيل في العريق العربي الشعري التراث واستلهام ، الأصالة روح من المستمد

 موسيقى إلى الانتهاء دون شعره في البارودي سيقىمو  عن الحديث مغادرة يمكن ولا -
 مجزوء هو جديد ورن على بيت ا عشر تسعة من قصيدة   نظم )) فقد ، إليه سَبَق جديد ورن

،   . (0) (( مشطور ا أو كاملا   عندهم المتدارِ ورد وإنما ، منه نظموا أن للعرب يسبق ولم  المتدارِ
  :(1)بقوله المبدوءة هذه وقصيدته

                                                           
،  ) بيروت : المكتبة العصرية،تحقيق : د / محمد أحمد قاسم ، محمود مصطفى ، أهدى سبيل إلى علمي الخليل (1)

 .19ص  ،هـ ( 1191م =9117
 .67ش ، موسيقى العروض والقافية والشعر الحر ، صد/ صلاح أحمد الدو (9)
 . 901،ص1ج( ، م1211دار الفكر العربي،  :القاهرة، ) 7د / عمر الدسوقي ، في الأدب الحديث ، ط(0)
 .111ديوان البارودي، ص(1)
 ،مادة:قدح(  .1/911الصحاح،)مختار  شرب فيهالقدح : إناء يُ (5)

 .،مادة:غلل(661/ 9المعجم الوسيط،تي : حرارة عطشي ) لَّ غُ (6)

 الْقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلْ  امْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  نَصَـــــــــــــــــــــــــــــحْ  مَـــــــــــــــــــــــــــــنْ  واعْـــــــــــــــــــــــــــــصِ  
 

 (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَارْوِ   غُلَّتِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ   نَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَلْ  باِبْـ  الْفَ
 

 (6) 

 مَتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْفَتَى
 

  انْشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَلْ  ذَاقَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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 من المحدثون العروضيون عَدَّه ( البارودي ) الحديث العصر شعراء لدى جديد ورن )) وهو
 تكن لم صورة وهي )) ، (1) (( ( فـَعَلْ   فاَعِلُنْ  ) ( فَـعَلْ   فاَعِلُنْ  ) المقطوع المشطور وسموه المتدارِ
  .(9) (( قصائدهم بعض عليها ونظموا المعاصرون الشعراء استمدتها وإنما ، القديم الشعر في موجودة

 الـتي المتـدارِ بحـر موسيقى إلى بالرجوع البارودي عند الابتكار هذا دواعي استيضاح المناسب ومن

 . هذه المبتدعة الخاصة موسيقاه منها اشتق

 بالمتــدارِ سمــاه وقــد الأخفــش هــو البحــر هــذا واضــع )) أن  يــرى مــن هنــاِ لأن بالمتــدارِ سمِّــيَ  فقــد

  شائعٌ. قولٌ  وهو(0) (( أحمد  بن الخليل على تداركه لأنه

  رصـــدها الـــتي  البحـــور علـــى  تداركـــه الأخفـــش  أن خطـــأ شـــاع )) قـــد أنـــه يـــرى مـــن هنـــاِ  أن إلا  

  .(5) (( عليها سار التي أصوله يغاير لأنه فأهمله يعرفه كان ))  الخليل إن بل ،(1) (( الخليل

ا ( المتدارِ ) اسم شهرة من الرغم وعلى  تسمياته معاني فإن ، البحر هذا على علم 
  منه. محدث لورنٍ  البارودي ابتكار أسباب كشف في الأهم يه ودلالاتها بها عُرِف التي الأخرى
 ويُسمَّى ، السير من نوع والخبب ، السرعة في له تشبيه ا بالخبب )) أيض ا البحر هذا فيسمى
  .(6) (( الأرض على الفرس وقع صوت يشبه لأنه الركض

 أسماء فكلها ، ابالميز  من اندفاع في الماء نزول صوت يُشبه لأنه الميزاب قطر وسُميَّ  ))
  .(7) (( والتدافع السرعة على دلالة ذات

                                                           
 .11م ( ص 9111هـ =1101، ) دمشق : دار القبس ،  1د/ محمد جمال قباني ، العروض السماعي ، ط(1)
( ، ص  أريختون ة العربية ، د، ) بيروت : دار النهض وافيالعروض والق في  د/ ناجي عبد العال حجاري ، النبع الصافي(9)

197. 
 .197( ، ص أريختون د/ عبد العزيز عتيق ، علم العروض والقافية ، ) بيروت : دار النهضة العربية ، د(0)
، م(9116هـ=1197قاهرة : دار اقرأ، ، ) ال 5وي ، د / سالم عباس خدادة ، العروض التعليمي ، طبد/ عبد العزيز ن(1)

 .17ص
 .911، ص بحور الشعر العربييموت ، د/ غاري (5)
 .965/ غالب الشاويش ، الكافي في علم العروض والقوافي ، صد(6)
 .10ش ، موسيقى العروض والقافية والشعر الحر ، صد/ صلاح أحمد الدو (7)
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 وعلى والتدافع بالسرعة الإيحاء وهي البحر هذا لموسيقى دقيقٌ  وصفٌ  الأخيرة العبارة وفي
 أن إلا ، البحر لهذا المستعمل التقليدي الورن في أصيلة كصفاتٍ  والتدافع السرعة وجود من الرغم

 ، البحر هذا تفعيلات موسيقى من أسرع هو ما المعاني وتدافع سارعت من ذاتيته في وجد البارودي
 يمكن حيث ، وجريان ا تسارع ا أكثر ليكون البحر هذا من مشتق ورن لابتكار حاجته فظهرت
 سرعتها توائم لا أوران لركوب يضطر فلا ، هو معانيه يلُبسه جديد ورن كتفصيل هذا فعله اعتبار
  . معانيه وتدافع جريان

 العربي الشعر على بعده من وأثره الجديد الورن لهذا البارودي ابتكار دواعي في وبالتأمل
 : هامة نقاط عدة عند الوقوف ينبغي فإنه ، عامة   الحديث

 في وُضِعَ  إذا وبخاصة ، جديد ورن ابتكار تجربة غمار خوض على الإقدام أن : أولاها
 اكتمال على يدل ذلك فإن ، البارودي قبل العربي الشعر في للإبداع المحبطة الأوضاع الاعتبار
  والمعرفة والثبات الرسوخ عناصر من تَمـلََّكه بما واعتداده ، بالثقة نفسه وامتلاء ، بالتجارب ذاتيته
 وامكاناته. لقدراته الواثقة

 التي ، لذاتيته والتميز التفرد وهي ، بنفسه ثقته غير أخرى بصفة تتعلق الثانية: والنقطة
 تشعر وتفرد خصوصية من بها تميزت وكما حوتها كما معانيها لخدمة جديد ورن لإيجاد عليه تألحَّ 
 . سواها دون بها

 ، وبحوره القديم العربي الشعر من المستمد الواسع الثقافي بتكوينه تتعلق الثالثة: والنقطة 
 . التجديدو  للابتكار مهيئ ا ذلك بعد ليصبح ، الأصيل النموذج ذاتيته في تشكل حيث

 موسيقاه حيث ، الجديد ورنه منه استمد الذي الشعري بالبحر تتعلق الرابعة: والنقطة 
 استبصار على يدل أمرٌ  وهو ، دواخله وخفايا معانيه مع تناسب ما وهو ، متلاحقة متسارعة
 ، منها شعره صدور دلائل أوضح من ذلك اعتبار ويمكن لحاجاتها ومعرفته ذاتيته بكوامن البارودي
 لشاعر إلا ذلك يكون ولا ، معها يتلاءم ما والأوران التعبيرات من يختار فيها، يعتلج ما فبحسب
  . للتعبير منافذ من تتطلبه ما وأدرِ ، ذاتيته مكنونات عرف
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 شوقي عليه نظم فقد بعده. فيمن المبتكر الورن هذا أثر هي الأخيرة أو الخامسة: والنقطة
  :(1)  شهيرته

 

 الإحياء لواء حامل فهو ، بعده لمن هادي ا وتكون ، البارودي ريادة تتُتَبعَ  أن في غرابة ولا
 للنموذج عودته عن فضلا   - هذا منهجه في دليله كان فقد . الحديث العربي الشعر في والتطوير
ا ورن ا ابتكاره في كما وإبداعاتها وتجلياتها ذاتيته - الأصيل العربي  حاجاتها هإلي قاده ، جديد 

  .  وشعرهم الشعراء من تلاه من إلى تأثيراتها ظلال فتجاورت ، المتفردة وخصائصها

 هدفها وأصوات إيقاعات مجرد ليست البارودي شعر في الموسيقى أن إلى الخلوص ويمكن
 وتلوين الشعري، بنائه في مشاركتها في أبعد أدوار إلى تتسامى وإنما ، فحسب والإمتاع التطريب
 أساسي ا عنصر ا فتكون ، وحاجاتها الشعرية تجربته ومقتضيات يتناسب بما وأحاسيسه معانيه
 ما بكل ذاتيته إيقاع هي شعره في فموسيقاه . مكنوناتها عن وبوحه ذاتيته عن تعبيره في وأصيلا  
  . وأفكاره معانيه وأصوات مشاعره رفرات من فيها

 

 

                                                           
 .11ص ،9م(ج1211)بيروت،دار العودة، ،، الشوقيات أحمد شوقي(1)
 .،مادة:حجب(156/ 1المعجم الوسيط، استتر ) :)احتجب((9)
 ،مادة:عتب(.9/511المعجم الوسيط،)عتب عَلَيْهِ عتبا لامه  عتبه:(0)

 .،مادة:وشي(002/ 9) مختار الصحاح،اذَب  اَ واشيا: ك(1)
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ واحْتَ  مَ  َ 
 

  الغَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ  وادَّعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

 (9) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِرِي ليَْ  هَ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ ْ  يَشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَلُ    السَّ

 

 

 رِضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عتبــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ  ليَْتَ   عَتَ
 

 (0) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَ نـَنَ  بَـيـْ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيًا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَبْ  واشِ   كَ
 

 (1) 
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 

 إلهامه مصدر ذاتيته أن يتضح ، البارودي شعر في للذاتية الفنية الدراسة هذه نهاية وفي-
 الشعر وتطوير إحياء في الريادة نحو ونشيده ، خلودهو  بقائه وسر   ، الإبداع نحو ومُوجهه ، شعره في

  . الحديث عصرنا في العربي

 في وتكونت تشكلت والخارجية الداخلية ومصادرها المتعددة بمشاربها الشعرية فتجاربه
  . متلقيها على وتأثيرٍ  صدقٍ  في ووجدانه لفِكرهِِ  مطابقة   فخرجت ذاتيته

 شعرية   ووحدة   وقوة   صدق ا فاكتسبت ذاتيته في وتفاعلت تكونت شعره في عاطفته وكذلك
  . الآخرين مشاعر في وتأثيره الخاصة بروحه شعره لتسِمَ  ، انفعالي ا وثبات ا

 نتيجة   ؛ ومتسلسلة   وفياضة   وصحيحة   وواضحة   صادقة   شعره في وأفكاره معانيه وجاءت
  . قائلها قناعات عن وعبرَّت تهابصفا فاتصفت فيها وانتظامها بها واقتناعه ، ذاتيته في لرسوخها

 غيره عن وتفرده خصوصيته اكتسب ، شعره في الخاص وأسلوبه وتراكيبه ألفاظه وكذلك
 اختياره فجاء ، بها الخاصة تكوينها عناصر من فيها تفاعل ما بكل ذاتيته عن صدوره بسبب
  .  والتعبير للبوح الذاتية حاجاته بحسب مميز ا لأسلوبه

 بكافة صُوره فجاءت ، ذاتيته خصائص لأدق تصوير ا كان لشعريةا لصوره ورسمه
 البارودي فيه بَثَّ  فني ا تعبير ا ، أدواتها وتنوع ، مصادرها واختلاف ، والكلية الجزئية خصائصها
  . وتعبير تشكيل كأداة لفنه باستخدامه وانفعالاته وأفكاره الشعرية تجاربه تفصيلات

 بنائي وتسلسل وتماسك ترابط من صفاتها فإن البارودي رشع في الفنية الوحدة عن أما
 تجاربه خلال من شعره استمدها التي ذاتيته صفات الحقيقة في هي ، شعوري وثبات وتوارن

 الفنية وحدته شعره فاكتسب ، بها تأثر التي المتعددة والمواقف ، المختلفة المثيرات تجاه وانفعالاته
  . ذاتيته في الشعورية الوحدة من

 كغايةٍ  ذلك عند لتنتهي تكن لم وتطريبها عذوبتها على البارودي شعر في والموسيقى
 ، الشعري بنائه دعائم أهم إحدى ، الواعية وتوظيفاتها ، المميزة بخصائصها كانت بل ، لشعره
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 بذلك فتَكُونُ  ، الأخرى الفني التشكيل عناصر به  تنوء قد ما ، وتنويعها بتشكيلها حاملة  
 . خاطره وبوح ، نفسه مكنونات عن المعبرة الخاصة وأنغامه ألحانه ذاتيته من النابعة موسيقاه

 ، بمكوناتها وتأثَّرت ، منها فخرجت ، بذاتيته البارودي شعر عناصر كل تأثرت لقد 
 بمميزاتها تعتبر ،فإنها شعره بناء في جميع ا وتعاضدها تكاتفها في النظر وبإجمال عنها. وعبرَّت
 تأثيره. وامتداد شعره ،وبقاء البارودي تميز سر   الفريدة
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 الخاتمة

 بأهم انتهاء   نتائجه، بأهم قائمة ثم البحث، هذا محطات لأهم عرض الدراسة هذه خاتمة في

 التوصيات.

 : الخلاصة

 الأول جانبه في التمهيد تناول فصول، وثلاثة تمهيد من دراسة ( البارودي شعر في الذاتية )

 ووفاته والثقافية والعسكرية السياسية وحياته ونشأته ونسبه مولده حيث من بالبارودي التعريف

 مفهومها وتوضيح بالذاتية التعريف الثاني جانبه في التمهيد تناول كما الشعرية، ومنزلته وزثاره

 . الأدب في وأهميتها

 من شعره في الذاتية ودواعي البارودي قبل العربي الشعر حالة لاستيضاح الأول الفصل جاء ثم
 العربي الأدب أصاب وما العثمانيين عهد في عام ة العربي الشعر حالة عن الأول مبحثين: خلال

 للشعر يءالمض الوجه إعادة في البارودي جهود عن والثاني وضعف، نكوص من الفترة تلك في

ا باعتماده العربي  من النابهة القديمة للنماذج الرجوع هو الأول متلارمين محورين على يقوم منهج 
 واتجاه ا أساس ا واتخاذها الفني التعبير في وأهميتها بالذاتية وعيه والثاني منها، والإفادة العربي الشعر

 والأدب. الشعر في هام ا

 والشعراء. والشعر، المتلقين، جمهور بعده جاء من على البارودي لتأثير المبحث هذا عرض كما

 مبحثين إلى وقُسِّم البارودي، شعر في الذاتية دواعي عن فهو الأول الفصل نم الثاني المبحث أما

 حيث وعسكرية، وسياسية واجتماعية ثقافية دواعي الثاني: والمبحث شخصية، دواعي الأول

 وتعبيره. شعره في به الخاصة البارودي ذاتية وتفاعلها باجتماعها الدواعي هذه كوَّنت
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 فيها تهذاتي وبرور البارودي عند الشعر أغراض لأهم موضوعية دراسة فهو الثاني الفصل أما

 البارودي(. شعر في الذاتية )ملامحبــ الفصل هذا عُنون وقد فيها وتأثيرها بها وعلاقتها

 هي: شعره في رئيسية أغراض عشرة تناول تم وقد

 تجاربه من مدهيست وكان الحديث، العصر في طرقه من أول البارودي يعُدُّ  إذ السياسي: الشعر -

 صادق ا وتصوير ا أمته وحال حاله عن اير  عبت جاء لذا العسكرية، هوحروب السياسية ومواقفه المتنوعة

 عصره. في والعسكرية السياسية والأحداث الوطنية للمواقف

 أطياف فهو نفسه في الغربة لواعج واضطرام إليه، شوقه لهاشكَّ  ذاتيته، في الوطن لصورة اانعكاس  و 

 ودقائقها. تفصيلاتها بمختلف شبابه وذكريات ه،طفولت

 ونفُي كبرُ  فلما ذاتيته، في القائمة وطنه ومشاهد صور بمثابة البارودي: شعر في للوطن والحنين _

 عمره تفصيلات وذكرياتها معانيها فكانت والمشاهد، الصور هذه ذاتيته إلى تداعت مصر عن

 ونبضَه. مشاعرَه وأجزائه دقائقه كل في ،يعكس اذاتيَّ  لوطنه حنينه في شعره جاء ؛لذا وحياته

ا دقيق ا :فجاء البارودي شعر في الوصف أما -  نحو فيه يتوجه والمشاهد، يلاتصبالتف مفعم 
 وصف في شعره جاء لذا ،تهذاتي في وتأثيرها يتناسب بما بعينها ةمعنوي أو ةحسي تموصوفا

، الطبيعة،  فكان الشمائل، وذرى الأخلاق، مكارم ةلمعنويا الأمور ومن الوطن، ومشاهد والمعارِ

 من انعكس ما يصف فهو ودواخله. تكوينه، ويوافق به يشعر بما ويرتبها الأوصاف يستخلص
 وواقعه. الموصوف حقيقة لا تهذاتي في الموصوف صورة

 أو ،هتجارب من النابعة حِكَمهُ  فهي المميزة، خصائصها لها كانت البارودي شعر في والحكمة -
 شعره في الحكمة خصائص أهم من أن كما رأيه، نهاوضَمَّ  حلته، وألبسها وعِيها غيره حكم

 للحكمة، المخصصة قصائده إلى إضافةـف الكمي، قالبها من بكثير أكثر المنتشر النوعي اتساعها
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 أرحب زفاق لإتاحة الحكمة فيها تتمارج ورثاء، ورهد وغزل وصف من الأخرى هأغراض جَلَّ  فإن

 خبراته. ومخزون تجاربه، ةخلاص عن تعبيرال من

 شعره في والحماسة فالفخر: روايا عدة من مناظرته يمكن البارودي عند والحماسة الفخر وشعر -

 احتذاء لمجرد فخر ا ليس وقومه ووطنه بنفسه فخره أن كما بينهما، فاصلة حواجز دون متداخلان

 به. يفخر ما نحو وعواطفه مشاعره، عن تعبيرلل وسيلة هو وإنما العربي، للشعر القديم النموذج

 . وفروسيته شاعريته :وهما هامين أساسين حول تمحوره البارودي شعر في والحماسة للفخر والمميز

 وتعبيره داخله من وعهنب زيات لهي البارودي شعر في والحماسة فخرال شعر في الخصائص تلك إن

 ومشاعره. قناعاته عن

 والغرام العشق تأثير عن فيه فيعبر مشاعره، فيض ويحمل هواه، يصف البارودي شعر في والغزل -

 يميز ما أهم من أن كما والعذوبة. بالرقة يتسم فهو ولذلك ،جرواله الصد في حاله وعن نفسه، في

 تلك لتأثيرات انعكاس هو إنما ظاهره، في حسيَّا وصف ا منه ينُ يبَِ  ما أن البارودي شعر في الغزل

 ووجدانه. عاطفته في الشعورية ومعادلاتها بمعانيها الأوصاف

 فيه المرثي تمييز يمكن لا عام ا رثاء   أو المناسبة، لدواعي تلبية   يكن لم البارودي شعر في والرثاء -
 رثاؤه فيأتي المتوفَ. نحو الخاصة مشاعره نفسه في تثير المرثي في بعينها لصفاتٍ  يتوجه كان وإنما

 ووجدانه. مشاعره على فقده وفداحة صاحبها رحيل وأثر فيه، تأثيرها عنو  عنها مُعـبِّـر ا

 الأثر عظيم حياته في وأحبته أهله فقدان ترِ حيث حياته، لمحطات صورة البارودي شعر في والرثاء

 رثاءه يطبع مما بموتهم، تأثره يصف كما برحيلهم، رحلت التي صفاتهم رثائه في فيصف نفسه، في

 . اصالخ الشخصي بطابعه

ِِ  من يخرج أن استطاع البارودي شعر في والمديح -  الممدوح أوصاف وعمومية والتكلف البرود شَرِ

 في أثارت التي للصفات وجهَ تَ   ،حيث عصره سبق الذي العصر شعراء عند سائدا كان ما وهو
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 ممدوحه، صفات مع متفاعلا   بذلك ليكون وإظهارها، لتصويرها استنهضته ومعاني مشاعر نفسه

 بها تنهض التي والصفات للقيم بإبراره وأهله قومه واتجاهات وطنه ةسياس توجيه في ومسُهما
 وكيانه. نفسه في أثر ا تركت أن بعد بسجاياه ويشيد الممدوح مناقب يمدح فالبارودي المجتمعات

 رراياه من تهذاتي ونفور السيئة المهجو صفات من استيائه عن تعبير ا كان البارودي وهجاء -

 جماعة . أم فرد ا المهجو أكان سواء بها وتنديده منها وسخريته

 وإنما ،يةوالشكلأ الجسدية هيئته من السخرية أو ، المهجو لإنسانية انتقاص ا ليس للهجاء فداعيه

 والسيئة. الخلُقية صفاته من ونفوره المهجو، مثالب من نفسه ضيق لأهاجيه دافعه

 ونفحات الغفار للعفو وإياب للخالق، ومناجاة الكون، في تأملاتٌ  البارودي شعر في والزهد -

 استجابة رهدياته عمره.فكانت ينسن مضي بعد لحقيقتها ونظرته الحياة مع تجاربه لهامِّ يحُ  وجدانية

 عز -للمولى للجوء الحاجة وعن الإنساني، الضعف مشاعر عن وتعبير ا حياته، من المرحلة لهذه
 . وعفوه مغفرته وطلب – وجل

 ليتناول البارودي( شعر في للذاتية الفنية )الخصائص بعنوان فنية  دراسة وهو الثالث الفصل يأتي ثم

 شعره، في مؤثر فني كاتجاه الذاتية وأهمية وريادته، تمي زه في دورها حيث من الفنية شعره سمات أهم

 وإبداعه.

 :هي البارودي شعر في للذاتية خصائص سبع الفنية الدراسة تناولت وقد

 الثقافية مصادرها باختلاف الحياة في ومواقفه تجاربه ذاتية في تشكلت حيث الشعرية: التجربة -

 عن وتميزه إبداعه مصدر ذلك بعد لتكون واستوعبها، منها فأفاد وغيرها، والاجتماعية والسياسية
 غيره.
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 البارودي ( الفصل الثالث: )الخصائص الفنية للذاتية في شعر

 

 من استمدها هلأن والاستمرارية، والثبات والقوة بالصدق اتسمت البارودي شعر في والعاطفة -
 فيها نفثه ما بقدر متلقيها في لتؤثر أشعاره، كل في بثها التي الخاصة روحه تحمل فخرجت ذاتيته

 . وأحاسيسه وجدانه من مبدعها

 مما ، تجاربه وثراء مناهله تنوع بحسب مصادرها تعددت البارودي شعر في والمعاني والأفكار -
 متسلسلة، واضحة، والفلسفة، المنطق في عمقةمت غير صحيحة فهي : وصفاتها خصائصها لشكَّ 

 لتعكس الخاص، بأسلوبه عنها وعبر   اكتسبهاف غيره من استمدها أخرى  معا هناِ أن كما

 وفنه. لقناعاته وموجِّه كمصدر شعره، على ذاتيه تأثير تلك بسماتها وأفكاره معانيه

 بل وعواطفه، لأفكاره وتأدية لتوصي أدوات مجرد ليست البارودي شعر في والتراكيب والألفاظ -
 بها وتأثرت ذاتيته، في ووقرَ  خترسَّ  مما خصائصها اكتسبت التعبير، في الخاصة وطريقته أسلوبه هي
 بالفخامة تتسم المشارب، متباينة المصادر، متنوعة وتراكيبه ألفاظه فأتت وتجاربه، ثقافته من

 للجو مواءمتها بحسب والتكرار الغموض لظواهر تميل لمنشئها اللغوي المعجم وثراء والرصانة،

 معانٍ  من ذاتيه في لما بوح وسائل تلك وخصائصها بصفاتها لتكون يعايشه الذي النفسي

 ومشاعر.

 وصوت ولون ومكان رمان من تشكيلها عناصر تنوعت البارودي شعر في الفنية والصورة -

 تنم أنها كما وغيرها. وكناية تعارة،واس تشبيه من المختلفة اللغة فنون تشكيلها في استخدم وحركة،

 الخصائص تلك فكل العامة. الكلية الصور رسم وإكمال الجزئية الصور بناء في البارودي براعة عن

 من فيها تشكل وما ذاتيته، من وإيماءاتها لتهايوأخ مكوناتها استمد البارودي عند الشعرية للصورة
 وأحاسيسه. أفكاره صور

 الصور وسير والترتيب والتماسك الترابط بخصائص تتميز البارودي شعر في الفنية والوحدة -

 وانفعالاته أفكاره وحدةِ ل انعكاس بذلك وهي العامة. الكلية الصورة إكمال نحو بتسلسل الجزئية

 المختلفة. المثيرات نحو ذاتيته في كما
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 ،والتطريب متاعالإ على تقف لم فهي همشاعر  ونغم هتذاتي صوت البارودي شعر في والموسيقى -
 ابتكاره حيث من شعره في المتنوعة خصائصها عبر كوامن من ذاتيته في بما لتنضح تعالت وإنما

 في والخارجية الداخلية الموسيقى تكامل وكذلك غيرها، من أكثر بحور على ونظمه جديد، لورن
 وغير ،يلزم مالا ملزو  لموسيقى وتوظيفه وتأثيراتها، والأصوات البحور، استخدام في ووعيه شعره،

 .شعره في موسيقية خصائص من ذلك

 : النتائج

 ركود أسباب أهم من البارودي، عصر سبق الذي العصر شعراء عن الذاتية غياب إن (1

 العصر. ذلك في الشعر وخمول
 وخلوده. شعره بقاء عوامل أهم من يعدُّ  البارودي شعر في وبرورها الذاتية تغلغل إن (9

 في العربي الشعر لإحياء منهجه دعائم أهم كانت شعره، في الذاتية نحو البارودي اتجاه (0
 واستلهامها. القديم الشعر من المبدعة للنماذج رجوعه إلى إضاف ة الحديث، العصر

 ثقافية دواعٍ  منها شعره في البارودي ذاتية لتكوين دواعٍ  عدة تضافر أهمية من الرغم على (1

 بررا رئيسين محورين في تشكلت الدواعي ذهه كل أن إلا وعسكرية وسياسته واجتماعية

 .  وفروسيته شاعريته وهما شعره في دوم ا

 بصمته زثار وبقاء روحه، ظهور يفسر مما أدبه، في ومنهجه إيمانه البارودي شعر في الذاتية (5

 دواعيها. واختلفت أغراضها، تنوعت مهما قصائده كافة في

 مما الفنية، شعره خصائص كافة في وجودها خلال من شعره في البارودي ذاتية زـيـتمي يمكن (6
 والتميز. الإبداع نحو وموجهه مصدره أنها يعني

 كافة عن الأديب تعبير هي بل والأنانية، الفردية بمعنَ والأدب الفن في الذاتية ليست (7

 أم جماعية، مؤثرات أم شخصية، مؤثرات أكانت سواءٌ بدواخله تشكلت التي المؤثرات
 الممتدة. وزفاقه الكون من استمدها ذلك من أعم مؤثرات
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 به الخاصة ذاتيته تتكون فالأديب للموضوعية، مناهضة والأدب الفن في الذاتية ليست (1
 . بها وانفعاله فيها الخارجي العالم موضوعات لانعكاس نتيجة  

 الحياة، في وتجاربه خبراته مع الثقافي تكوينه عوامل تتمارج حينما الأديب ذاتية تتكون (2

 كأديب. وموهبته الفنية أدواته من يميزه بما ذلك بعد عنها عبر  في

 بالآداب وحتن التي الفني الصدق وضرورات التعبير، في الإبداع لوارم أهم إحدى الذاتية (11

 والارتقاء. السمو صوب والفنون

 وحدود الزمان فواصل ليتجاور بفنه لانطلاقه سبب أدبه من المتمكنة الأديب ذاتية (11

 احتفائها في متشابهة البشرية فالنفوس للعالمية. وصولا   والإقليمية المحلية نحو محلق ا كانالم

 كالذاتية. إنساني اتجاه من النابع بالأدب

 وإن والموهوبين، العظماء شخصيات في والتحليل والدراسة للبحث روايا هناِ تظل (19

 إبداعاتهم. من عديدة جوانب تناولت التي الدراسات كثرت

 على عرضه خلال من منه غَمُضَ  ما وتحليل تفسير يمكن والفنون الآداب في الإبداع إن (10

 . فنية واتجاهات تيارات من استجد ما

 : التوصيات

 والاتجاهات للتيارات والتحليل الدرس من مزيد نحو والنقدية الأدبية الدراسات توجيه (1

 والآداب. الفنون في والمعاصرة الحديثة الفنية
 من به يعلق قد مما والنقاد المبدعين أمام فني (كمفهوم الذاتية ) معنَ تنقية الهام من (9

 دورها أو أهميتها يعتري قد لبسٍ  كل يزيل مما ، الموضوعية وعدم الأنانية، شوائب

 والتطوير. الإبداع في الأساسي
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 والبقاء ز،والتمي الإبداع نحو للأديب فنية كضرورة والفن الأدب في الذاتية اتجاه إبرار (0

 والخلود.

 خلال من بها، والارتقاء زدابنا تطوير في تسهم حديثة نقدية قواعد بناء الضروري من (1

 العريق. الأدبي تراثنا على وتطبيقها الآداب في الحديثة الاتجاهات بدراسة العناية

 الانسياق وعدم ذاتيته، مكنونات عن تعبيره خلال من وأدبه لفنه يُخلصَ  أن الأديب على (5

 موهبته. ويستنزف تعبيره، سيعيق الذي الأمر غيره، لرغبات والانقياد المناسبات، لشعر

 الحرية نحو واتجاهها الأدبية، الحركة صحة مؤشرات من الذاتية نحو والفن الأدب اتجاه (6

 التعبير. في والإبداع

 نم استجد ما على تراثهم وعرض والفنون، الآداب في المبدعين لروادنا الرجوع علينا (7
 في تسهم نقدية قواعد إرساء في إبداعهم من بغيةالإفادة حديثة وفنية نقدية نظريات
 بها. والارتقاء زدابنا تطوير

 

ا -  وأن يديه، بين صالح ا عملا   يقبله أن - وجلَّ  عزَّ  - الله أسأل البحث هذا ختام في وأخير 
ا يكتبه  رب لله والحمد الدعاء، مجيب قريب إنه صاحبه، عن أجره ينقطع لا نافع ا، علم 

 وأتم الصلاة أفضل عليه دمحم شفيعناو  سيدنا البشير الهادي على والسلام والصلاة العالمين،

التسليم
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، 1ط، القــــــاموس المحــــــيط، يعقــــــوب مجــــــد الــــــدين أبوطــــــاهر محمــــــد بــــــن، الفــــــيرور أبــــــادي .52
 (.م9115 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوريع،:بيروت)
 بـــيروت:، )المصـــباح المنـــير في غريـــب الشـــرح الكبـــير ،أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي، الفيـــومي .61

 (.المكتبة العلمية، دون تأريخ
 (.م1216دار المعارف،:القاهرة) ،2كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة، ط .61
 (.دون تأريخ، ورارة التربية والتعليم :القاهرة)مع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مج .69
 مكتبة الشروق الدولية ،: القاهرة ) ، 5مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ط .60

 (.م9111= ه1101
 (.م9110=1191الرياض،دار إشبيليا،)،1محمد أحمد محمود، علم الأصوات، ط .61
 هـ1101  دارالقبس،:  دمشق)  ، 1قباني، العروض السماعي،ط محمدجمال .65
 . ( م9111=
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دار : الإسكندرية) محمد ركي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، .66
 (.م9112 المعرفة الجامعية،

 مكتبـة الرشــد،: الريـاض) ،0محمـد الـزين رروق، الكاشـف في تحليـل النصـوص الأدبيـة،ط .67
 (.9112=هـ1101

الأدب الحـــــــــــــــــــــــــــديث تـــــــــــــــــــــــــــاريخ ،مـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــــــــــينمح .61
 (.م1210=ه1111:الرياض)،1ط،ودراسات

 درويــش الجويــدي،:  مصــطفى صــادق الرافعــي، إعجــار القــرزن والبلاغــة النبويــة، تحقيــق .62
 ( . م9115= 1196 المكتبة العصرية،:  )بيروت

دار : حائــــــل) ،5محمــــــد صــــــالَ الشــــــنطي، الأدب العــــــربي الحــــــديث مدارســــــه وفنونــــــه،ط .71
 (.م9115= ه1196 الأندلس للنشر والتوريع،

دار الأنــــدلس للنشــــر : حائــــل) ،0محمــــد صــــالَ الشــــنطي، في النقــــد الأدبي الحــــديث،ط .71
 (.م9115= ه1196 والتوريع،

 (.نهضة مصر،دون تأريخ: القاهرة) ،0محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن،ط .79
 (.م9111 ،نهضة مصر: القاهرة) محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، .70
: القاهرة)  ، 7 دراسة تحليلة  لمسائل البيان،ط: محمد محمد أبو موسى، التصوير البياني .71

 ( . م9112=  هـ1101 مكتبة وهبة،
 ، 1دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني،ط:  محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب .75
 (.م9112=1101،مكتبة وهبة:  القاهرة)
مكتبة :  القاهرة)  ، 1 دراسة بلاغية،طـ:  أبو موسى، دلالات التراكيب محمد محمد .76

 ( . م9111=  هـ1192 وهبة،
دار : القاهرة) ،0محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري،ط .77

 (.م1262= ه1012 المعارف،
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 (.م9116 نهضة مصر،: القاهرة) ،5محمد مندور، الأدب وفنونه، ط .71
 (.م9115 نهضة مصر،: القاهرة) ،5ر، الأدب ومذاهبه، طمحمد مندو  .72
 م(.9110محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون،)القاهرة،نهضة مصر، .11

 بيروت،دار الصداقة العربية،) ،1محمد يوسف عسيلي، موسوعة أعلام الفكر العربي،ط .11
 (.م9111

 أحمد قاسم،محمد /  د:  تحقيق، محمود مصطفى ، أهدى سبيل إلى علمي الخليل .19
 (. هـ 1191= م9117 المكتبة العصرية،:  )بيروت

 مكتبـــــة التوبـــــة،:  الريـــــاض)  ، 1منصـــــور بـــــن محمـــــد الغامـــــدي ، الصـــــوتيات العربيـــــة،ط .10
 (.م9111= هـ1191

دار :بــــــــيروت )، 0محمــــــــد بــــــــن مكــــــــرم بــــــــن علــــــــي، لســــــــان العــــــــرب،ط ، ابــــــــن منظــــــــور .11
 ( .هـ1111صادر،

  (. م9117 دار العلم للملايين،:  بيروت )،11نارِ الملائكة،قضايا الشعر المعاصر،ط .15
 دار الفكر العربي،:بيروت) ، 0هاشم صالَ مناع، الشافي في العروض والقوافي، ط .16

 (.م1225=هـ1111
محمد أبوالفضل إبراهيم، عبدالمجيد :  أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، تحقيق .17

 ( .دون تأريخ، دار الجيل: بيروت،) قطامش
 ان، صورة الذات بين أبي فراس الحمداني ومحمود سامي البارودي،ياسر علي عبد سلم .11

 (. م9111=هـ1192 دار نينوى،: )دمشق
،)جدة:النادي 1يوسف عز الدين، التجديد في الشعر العربي بواعثه النفسية وجذوره،ط .12

 م(.1216هـ=1116الأدبي الثقافي،
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